«أسمى الحقائق هى هذه : الله كائن فى الأشياء كلها ؛ إنها صوره الكثيرة » 
ليس وراء هله الكائئات إله آخر تبحث دنه ... إننا ريد -عقردة دينية تعمل 
مل تكوين الإنسان ... اطرح هذء التصرفات المبكة للقوى وكن ثريا ... 
ومدى الامدين عاماً المقبلة ... ْم كل ماعدا ذلك من آلة من صفسات 
أدهاننا ؛ جنسنا البشرى هو الإله الوحيد اليقّظان » يداء فى كل مكان ء قدماه 
ى كل مكان » أذناه فى كل مكان ؛ إنه يشمل كل ثىء ... إن أو لى العبادات. 
كلها هى عبادة منولنا ... ليس يعبد الله إلا من تخدم سائر الكائنات حميعاً » 

)١(/دناناكيشيف‎ 


البابا لراي درم 
أسساس المند 


لفل إل 
مكان 0 حية 
إعادة كشن اطند - نذارة عجل إلى الخريطة ‏ الاؤثرات اأناخية 

ليس ثمة ما يلل طلب العلل فى عصرنا بعار أكير من حداثة معرفته بالهند 
والقض تعلاك املحوقة 2ليا نزنا اكع كوزور لضفه الار: جاء يبلغ اتساعها ما يقرب 
من مليونى ميل مربع » فهى ثلثا الولايات المتحدة فى مساحتها ؛ وهى أكر 
من بريطانيا العظمى ‏ صاحبة السيادة علب(!؟ ‏ عشرين مرة » ويسكلها 
ثلاعائة وعشرون مليوناً من الأنفس» وهو 017 أكر منسكان أمريكا الشهالية 
وأمريكا الخنوببة مجتمعتين » اوس لك ض جميعً» وفما اتصال 
عجيب فى مراحل تطورها وف مدنيتها من « موهنجو - دارو) » سنة 59٠١‏ 
قبل الميلاد أوقبل ذللك » إلى غانئدى ورامان وطاغور ؛ وها من العقائد الدينية 
ما يمثل كل مر احل العقيدة من الوثنية الربرية إلى أدق عقيدة فى وحدة اأوجود 
وأكثرها روحانية» ولا من الفلاسفة من عزفوا مئات الأنغام على وتر التوحيد 
بادين من أسفار ١‏ اليوبانشاد ) فى القرن الثامن قبل اللمبلاد » إلى شانكارا فى 
القر ن الثامن بعد الميلاد ؛ ومنها العلماء الذين تقدموا بالفلك منل ثلاثة لاف 
عام والذين ظفروا يجوائز « نوبل » فى عصرنا هذا ؛ وبسودها دستور 
ديمقر اطى لا نستطيع أن نتعقبه إلى أصوله الأولى فى القتَرّى » كا سادها ى 
العواصم حكام -حكناء خيسرون مثل و أشوكاء و«أكر) ؛ وأنشد لها من 
الشعراء من ثغ نغ' > لم ملاح عظمى تكاد تعادل هومر فى ققدم العهد » ومن 


, ١5+ صدر الكتاب فى الأصل الإنحليزى سنة‎ )١( 


يستوقف أسماع العالم اليوم ؛ ولا من رجال الفن من شيدوا لما المعابد ابلابارة 
لآغة المندوس » ثراها منتشرة من التبت إلى سيلان ؛ ومن كامبوديا إلى جاوة 
أو من زخدرفوا القصوراارائعة بالعشرات لملوك المغول وملكاتهم - تلك هى 
لحند التى يفتح لنا أبواما البحث العلمى الدعوب » كأنها قارة عقاية جديدة 
يفتحها الببحث العلمى أمام العقل الغرى الذى كان بالأمس يظن أن المدنية 
نتاج أوروف تالص لا يشاركها فيه يلد آخخر0© , 


(* ) منذ عهد المحسطى الذى وصئ الل'د لليونان حول سئة +50 قبل الميلاد حتى القن الثامن 
در م للك انتداق في أووونا أغعوية ول 1 غليق] للد عون مارك يوالى 54ت 
سوس ) حاتتها الغربية تصويراً عاءشاً ؛ وعثر كولمبس على أمريكا فى محاولته باوغ الحد » 
وأحر فاسكودا هاما حول أثريقيا كشف أطند ؛ وانطلقت ألس:ة اتجار فى جشع تتحدث عن 
ثور جاتن اميد أذا العلماء فقد تركو! هذا المنجم وأدسكواالة يطرتوه ؛ تم امتتح لي الطريق 
مشر هولندى ذهب إلى اطند » هو ١‏ ابر اهام رودر » بكعابه « باب مفتوح إلى 'وثنية الخحبرثة » 
)١561(‏ ؟؛ وبرهن « دريدن » على يقظته لاعالم دين كتب صسرحيته وأور #زيب و ( 151070 ) 
ويعدئد جاء راهب ممساوى » هو زقرا داولينو دى س . بار تثاوميو » فشخطا بالموضوع خارة 
بكتابين فى قراعد اللغة السنسكريتية » ورسالةى م النظام البر همى » ( 60١0/١094‏ ؛ وق سنة 
فخلا بدأ ل سير دام جولز » سيرة حياته كمام غظيم ىق شثون اط'د » بير جيه ل شا كنعالا » 
وهى من تأليف رىاليداسا » وقد أعيدت هذه الترحة إلى اللنة الألائية سبة 1ؤ/ار ء فكان لها 
أعمق الأثر على « هردر» و « جيته » بل وعلى الهركة الابتداعية كلها بفضلأبناء شليجل؛ تلكالحركة 
ال تعلق رساوها والشرق ثلعمس عنده كل التصرف: وكلااغموغن الذى يظهر أن قد عحاه من الترب 
دخول الملم وموجة التنرير ؟؛ ولقد أدهش ب جوئزة» دليا العلى حبن أعان أن الاغة السنسكريئية 
مجدة ءاسرا مع لغات أوروبا » ودليل ناهض على قر ابتنا الحنسية داندوس أصحاب القيدا ؛ 
وتكاد هذءالنتائج التى أعلنها تكونالبداية الأولى للم اللغاتو علم أصول الأجناس البشرية الحديثين ؛ 
وى سنة ١8١8‏ كتب ركوابرول » مقالا وق القّيدات » كشف به لأورويا أقدم هأ جرى به 


الأدب الط.دى ؛ وسول الوقت نفسه ترج 7 أنكتيل ديرون » أسفار «ويوبانشاد» عن ترحة 


فارسية » فاطام عليها « شلنج »و «١‏ 08 » وقال عنها الأشير ها أعق ماقرأ من فلسة9؟) ؛ 
وكادتاللوذية ألا يعرفها أحد باعتبارها فلسفة فكرية ستّى نشر م برئوف » ٠قالته‏ « فىالاغة المالية » 
(5ىمل ) - أى اللغة التى كتبت مها وثائق البوذية ؛ و بفضل « يرئوف » فى فرنسا » وثلميذه 
وماكس موار» فى اتجلدر ا » تحر ك العلماء و مهدو ! السبيل إلىّر حمة كاملة «للكعب المقدسة فى الشرق » 
وخطا « رايس ديقدز » يالمهبة خطوة إلى الأمام حين خصيس كل حياته لعرضى الأدب البرذى 
وبفضل هذه اغههردات و بالرغم منها » تبين لنا أننا لا نعرف دن المند إلا ما يصمح أن نسميه «رداية 
المعرفة ؛ فإمامنا يأدبها يشبه ى ضآلته لهام أو رو با بالآداب اليونائية و الرومائية أيام شركان ؛ 
وترأنا اليوم وقد بهرئا الكشئ الحديد نسرف فى سذاء حين ندر قيمة ما كشفئا عنه © فيعتقد سم 


إن مسرح التاربيخ مثاث كبير تضيق جوائبه تدريحاً من ثلوج الحملايا الدائمة 
إلى حرارة سميلان التى ل ترد منذ الأزل ؛ وف ركن من جهة البسار تقع فارس 
«أبى تشبه الهند القيدية شرا قوياً فى أهلها ولغتها وآلحتها » فإذا ما تتبءت الحدود 
الشهالية متجهاً نحو الشرق . وقعت على أفغانستان » حيث ترى ١‏ #ندهار ) . 
وهى ١‏ جاندهار » قدرياً » وف التق النحت اليوثانى بالنحت الحندومى 0*) 
حيناً ثم افترقا ببحيث لا يلتقيان إلى الأبد ؛ وإلى الشمال ترى «كابل » الى 
أغار منها المسلمون والمغول تلك الإغارات الدموية التى مكنتهم من المند مدى 
ألف عام ؛ فإذا توغلت ىق «ددود المند مسيرة يوم قصير وأنت راكب من 
« كابل » وصلت ١‏ بشاور » التى لاتزال على العهد القدم الذى ألفئاه فى أهل 
الشمال ء وأعنى به الميل إلى غزو الحنرب ؛ واللحظا كم تقرب الروسيا من 
المند عند جبال البامير وممرات هندوكوش » فهاهنا سترى كثيرا من المشكلات 
السياسية يثور ؛ وإلى الطرف الشمالى من الهند مباشرة يقع إقلم «كشمير » الذى 
يدل أاسمه نفسه على مجد تليد لفرت به صناعات النسيج ف الهند » وجنوبهها 
يع الينجاب ء» ومعناها ( أرض النهار الحمسة ) بمدبلتيه العطيمتين ولاهور » 
و رثملا ) عاصمة الصيف عند سطح الحملايا » ومعناها ( بيت الثلج ) 


و#رى نهر اأسند نولال الك زء الغربى من ينجاب » وهو مبر جبار طو له 


- فيلسوف أوروف أن و حكة الهند أعق ماعر ف العالم من حكة » وكتب كاتب قمصى عظيم يقول 
و إفى / أصادفث فى أوروبا أو أمريكا من الشمراء أو المفكرين أو الزعماء الشعبيين من ياوى » يل 
م أجد من يصح أن يقارن بما ثراه فى المند اليوم من هؤلاء وأو لعك 2200 , 

١ه‏ ) كلمة هندى ستمئى با فى هذا الكتاب أهل الطند بصفة عامة » وكذلك سنستخدم كامة 
هندومى أحيانا بهذا 0 ؛ على سبيل التفيير » متبعين فى ذلك ٠١‏ جرى عليه الفرس واليوئان ؛ 
ولكئنا ف المواضم الى ثى عندها الللط ؛ سن تعمل كلمة هندومى ف معناها الأدق الذى شاع ف 
المصور الأخيرة » 9 3 عي به فريتآ واحداً من سكان الهند يمتئق إحدى المقائد الدينية 
إزوطنية ( فهئاك فى هذا الصدد اذندوسى, من جهة والمسلم من جهة أغرى ) . 


ألف ميل » واسعه مشتق اللفظة الإقليمية التِى معناها « بر » (وهى سندو) 
وقد حورها الفرس إلى كلمة « هندو ) ثم أطلقوها على الحند الثمالية كلها " 
كلمتهم «هندوستان»؛ (أى بلاد الأنمار) » ومن هذه الكلمة الفارسية 
«هندو ) نمست الإغريق الغزاة كلمة « الند » وهى الى بقرت لنا إلى اليوم . 
وينبع من البنجاب هرا جمنة والكنج » اللذان يجريان فى خطو وثرد » إلى 
الحنوب الشرق ؛ أما و حمتة » فروى العاصمة الخديدة « دلهى » ويعكس على 
صفحته ‏ تاج محل » عند « أجرا » » وأما نهر الكنج فيز داد اتساعا كلما سار 
حو 2 المديئة المقدسة 0( بتارس ع6 وار عائه ألف عايك هن اده كل اوم 08 
ومخصب عصياته الاثى عشر إقلم الينغال والعاصمة الر يطائية القدعة كلكتا » 
فإذا ما ازددت إيغالا فى مسيرك ناحية الشرق » ألفيت «يورما» ععابدها 
الذهبية فى رانجون وطريقها المُشرق إلى مندلاى ء وعد" من مندلاى عابراً 
الحند إلى مطارها الشرق ق كراتشى . تجداك قد قطعت فى اذواء طريقاً يكاد 
يقرب من المسافة الى تقطعها بالطائرة من نيويورك إلى لوس انجاس » وإذ 
الذى شود ملك راجيبوت المعروفة بيطو لمها 4 والمشمورة على الدهر 34 وشى 
«جواليور ) و«شيتور» وه جايور ) وه آأجمرا و١‏ أورايبور) ؟ وإلى ابانوبه 
والغرب ترى « مكان الرئاسة » أو إقلم عباى » الذى تموج مدائنه بأهلما : 
سورات 4 أجل أباد 4 عياى 6 يونا + وإل ابدزوب والشرق تمع دو يلتان 
متقدمتان محككهما حكام وطنيوك 4 وهم ديار أياد وميسيورل © بعاص حتمها 
| .. 9 | مام : . 3 17 . 0 
أر ائعتين لمسماتدن لين لاسن ؟ وعلى || امحل الغرنى مع وجوا) 5 
وعلى الساحل اشرق تمع بندشرى » » حيث ترك الغزاة الير يطانيون 
للمرتغا لين وللفرنسيين فت على هذا التوالى منت بضعة آمِيال مر بعة على سبيل 
المعروفة بدقة الحكم فها » مركزاً لها ء وععابدها الفخمة فى اكيثئاب على 


35 350320 و 8 
« نانجور ؛ وه ترتشيفوبولى » وه ماد ورا »)و ١‏ راءشفارام) تزين -حدودها 


الونوبية ؛ ثم يأنى « جس رآدم  »‏ وهو خط من الخحزائر الغائصة ق الماء . 
يأ بعدئذ فيشير لنا داعراً أن نعير عليه المضيق إلى سيلان حيث ازدهرت 
المدنية منذ 5 عشر قرناً ؟ كل هذه الأرجاء لا تزيد عن جزء صغر 
مد الل ١‏ 
فلا ينبغى إذت أن ننظر إلما نظرتنا إلى أمة واحدة مثل مصر أو بابل 
أو ايجلترا » بل لا بد من كاز ها قارة بأسرها فا من كيرة السكان 
واختلاف الاغات ماى القارة الأوروبية » وتكاد تشبه القارة الأوروبية 
كذلك فى انختلاف أجوائها وآداما وفلسفاتها وفنونما ؛ فالحزء الشمالى منها 
يتعرض للرياح الباردة التى تهب علها من الهملايا » كا يتعرض للضباب 
الذى يتكو ن حين تلتق هذه الرياح البار دة بشمس اللنوب » وق الينجاب 
تكونت بفعل الأمهار سبول خخصيبة عظيمة لا يدانها فى خحصوبتها بلد آخر؟». 
لكنلك إذا ما توجهت جنولى وديان تلك الأنهار ؛ وجدت الشدس نكم حكم 
المستيد الذى لايقف استبداده شىء » وهذا جفث السهول ود ظ وتحتاج 
فى زراعتها لكى تثمر » لا إلى مجرد الفلاحة » بل نحتاج من اللحهود الشافة إلى 
ما يكاد يدنو من العبودية المميتة "© ولذللك لا يقم الإنمليز فى الهند أكبر من 
خمس سنوات ف المرة الواحدة » فإذا رأيت مائة ألف انجلدزى يحكون من 
اهنود عدداً بكير عددهم ثلائة لاف مرة فاعلم أن سبب ذلك هو أنهم لم 
يقيموا هناك مدة تكى لصبغهم بصبغة الإقلم . 
وتنتثر فى أررجاء البلاد هنا وهناك غابات بدائية لم تزل باقية تكوّن حمس 
البلاد » ترتع فها العور والفهود والذئاب والثعابين ؛ وق الثلث النونى من 
لهند يقع إقلم «د كن ,© حيث تزداد حرارة الشمس جفافاً إلا إذا لطفتها 
نساتم تهب علما من البحر ؛ لكن الهرارة هى العنصر الرئيسى السائد من 


(+) كلمة « دكن » مشتقة من أصل لغوى معناه « الهين » ومن ثم يكون ها معى ثان ه 
« الحتوب » لآب جنوب الهند يكون على مين المصل الذى يواجه مشر ق الشحس . 


دمى إل سيلان » تلك الحرارة التى أضعفت الأبدان » وقصرت الشباب » 
وأنتجت للناس هناك ديانتهم وفلسفتهم المسالمين ؛ فليس يفف عناك الحرارة 
إلا أن تجلس ساكناً » لا تعمل شيئاً » ولا ترغب فى شىء ؛ أو قد تألى أشمبر 
الصيف فتأنى رياحها الموسمية برطوبة منعشة ومطر مخصب من الرحر » فإذا 
ادك الرنائع الإسمية عن هروما قضووت: الفط يلاوغ وطافك ها 
أحلام الرقانا . 


المصرالنا ىق 
أقدمالدئيّات 


أطيد قسل التأريج - موم جر دارو د عير هأ ادم 


العهد الذى كان المؤرخون فيه يفت ضون أن التاريخ قد بدأ سيره 
باليونان 4 ا أوروونا إعاناً اغتبطت لع أن الملل قل كانت مباءة 0-6 
حبّى هاجر إلا « الآريون » أبناء أعمام الأوروبيون . هاجروا من شطئان 
حر قزوين ليحملوا معهم الفنون والعلوم إلى شه جزدرة وحشية يكتنفها ظلام 
الليل ؟ لكن الأحاث الحديئة قد أفسدت هله الصورة الممتعة ‏ كما ستغير 
أمحاث المستقبل من الصورة البِى نرسمها على هذه الصفحات ؛ فى المند 
كنا فى سائر أقطار الأرض - بدايات المدنية دفيئة” نت الثرى ١.‏ ويستحيل 
على فوس البحث الأثرى كلها أن تستخرجها حيعاً ؛ فمَايا العصر الحيجرى 
القديم غم خحزانات كشرة قُْ متاحدئ كلكيا وهدراس وباى ع 51 وات 
أشاء “كن العصر ا جر ى الحديث ف كل دولة تقريباً الف 5 ومع ذلاك 5 
كانت هذه ثقافات لم تصبح رعلك هل ني 57 


وى سنة 1974 ارتئجت دنيا العلم الحديد مرة أخرى بأنياء جاءتها من 
الهند » إذ أعلن « سير حون مارشال ) أن أعوائه من المنود وبصفة خاصة 
«ر.د. بائرجى 3 قل اكتشفوا عنك ( موهاجو- دارو ) على الضفة 
الغربية من السند الأدفى آ ثاراً من مدنية يبدو أنها أقدم عهداً من أية مدنية 
أخرى يعرفها المؤ رون ؛ فهنالك ‏ ؟ا فى « هارايا» على بعد بضع مئات 
من الأميال ناحية الشمال - أزيلت طبقة من الأرض عن أربع مدن أو خس 
بعضما فوق بعض طبقات » وفها مئات من ال'ازل والدكا كين بنيت الاين 


بناء متيناً 3 واصطفت على امتداد طرق واسعة ع وسدارات ضيقة حي آخخر 3 


وترفع ى حالات كثشرة عدة طبقات ؟؛ ولثتراه « سير جون » يحدثنا عن 
تقديره لعمر هذه الا ثار . 

« تيد هذه الكشوف قيام حياة مدنية بالغة الرقى فى الستد ( وهى 
إقلم فى « رئاسة بمباى » يقع فى أقصى الثمال ) والبنجاب خلال الألف الرابعة 
والألف الثالثة من السئن قبل الميلاد ؛ ووجود آبار وحمامات ونظام دقيق 
للصرف ف كثير من المنازل » يدل على -حالة اجماعية فى محياة أهل تلات المدن 
تساوى على الأقل ما وجدناه ىق «سومر » .2 وتفوق ماكان سائداً فى الحصر 
نقسه فى بابل ومصر ... وحتى و أور » لا نضارع عنازلها من حيث البتاء » 
منازل موهطنجو ‏ دارو ؟ . 

وبين الموجودات فى هذه الأماكن آنية منزلية وأدوات للزينة » ورف 
مطلى و طلاء ء صاعه الإنسان بيده قى بعض الحالات و بالعجلة قى بعصبا 
الآخر ؛ وتمائيل” من الحزف » وزهر اللعب وشطرنج » ونقود اقدم من أى 
نقود وجدناها من قبل ؛ وأكثر من ألف خاتم معظمها فور ومكتوب يكتابة 
تصويرية تجهلها » وخزف مزخخرف من الطراز الآول : وحفر على الاجر 
أجود ما وجدتاه فى سومر0ة) واسلتفكرو افوا كمع قاض : كودع حاف 
لعربة ذائتة عجلتتن ( وهى أقدم ما لدينا من أمثلة للعربة ذات العجلات ) 
وأساور وأقراط وعمّود وغيرها من اللى المصنوع هن الذهب والفضة صناعة 
يب قا يقولك مارشال: < يلغت من دقة الإتفان ومهارة الصم ل حداً بجعاها صاءدة 
لعزض- عند صائغ .فى شارع يدننْد ( شارع فى لندن مشهور بجودة معروضاته ) 
فق يومنا هذا » فذلك أقرنب إل المعقول من أن تستخرج من متزل مما قبل 
التاربيخ ير جع إلى هنة 60٠٠‏ قبل الملاد ولقكى 

ومن العجيب أن الطبقات الدنيا من هذه الآثار أر فم فى فنولها من 
الطيقات العليا - كأنما أقدم هذه الآثار عهداً يرجع إلى مدنية أقدم من مدنية 
زميلها فى الطبقات العليا بمثات السنين » وقد بكو ن :بآ لافها ؛ وبعض الآالات هناك 


مصتوع من الجر » وبعضها من النحاس ة وبعضيا من الرونز » مما قد 
يدل على أن هذه الثقاذة السندية قد نشأت فى مرحلة انتقال بعن عصر الحجر » 
وعمر العرونز من حيث المادة الى تصنع ممه إلا ليات١١٠20‏ 5 


وتض الدلائل على أن و موهنجو ‏ دارو » كانت ذروتها حين شيد 
خدوفو ارم الأكر » وعلى أنها كانت تتنصل مع سومو ويايل0*) بصلات 
كارية ودينية وفنية ؛ وأنها ظلت قائمة أكثر من ثلاثة آلاف عام » حتى كان | 
القرن الثالث قبل الإيلاد0**© , ولسنا نستطيع الحزم يبرأى فها إذا كانت 


(+) هذه ا[عملدت يدل علها ما وحدناه من أخعام متشاجة قى مو ظطلجو س دارو وق شومر 
( خصوصاً عند كيش ) كا يدل عليها طهور « الناجا » أى الثعبان ذى الغطاء » بين الآثار القدمة 
خيما بين الهرير2١١2‏ » وق سنئة ١9478‏ كشف الدكتور هترى فراتكفورت بين آثار وجدها 
فى قرية « بابلية عيلامية ه وهى ما يسمى الآ و بتل أسمر » ( بالقر من يغداد ) ؛ كشف عن أختام 
وخرزات خزفية هى ق رأيه ( ويوافقه غير حون مارغال ) قد جاتها فن. موعيبو سا:دارو 
حول سرئة 0 هتو*؟ الميلاد [فحلق 2 


( ه ) يعد و ماكدوذئل » أن هذه المدئية العجيبة قد امتمدت أصوها من سومر (01) وأما 
س هول » قيرى أن السومريين قد نقلوا كناقهم عن الميد 0 ؛ ورأى ووولى » هو أن الثقافتين 
السومرية واطندوسية القدءمة قد جاءتا معا من أصل مشتر ك وثقافة مشتركة فى بلوخستان أو بالقرب 
مْها(17) ؛ و لقّد دعش الباحثون حين رأوا أن الأختام المتشاببة الموجودة فى بابل وق اد ثرحم 
إلى أقدم مراحل الثقافة فى أرض الزيرة ( ما بين النهرين ) » أى إلى المرحلة السابقة لسومر » 
لكنها ترحع إلى آخر مر حلة من مراحل المدنية السندية 6١79‏ ما يدل على أسبقية اطد » و ميل 
« تشايلد , إلى الأعذ مبذه النتيجة : و عند نباية الألفس الرايع من السئين قبل الميلاد » تستطع الثقافة 
المادية فى « أبيدوس 2 موهلجو - دارو » أن تنيت المقارنة مع مثيلتها فى أثينا أيام بركليز 2 
أومع أية مدنية شئت من مدن الّرون الوسمى . . . وإذا حكنا بفن بناء المنازل وخراطة الأختام 
ورثاقة الممصوعات اللمرفية » وحدثا أن المانية السندية كانت صابقة للبابلية فى بداية الألف الثالث 
عن السين ( حوالى 0.٠٠‏ قبل الميلاد ) عير أن ذلك كان مرحلة متأحرة ف الثقافة الحندية » ومن 
المائز أن قد كان لها زعامة لا تقل عن هذه فى الأزمنة اإسابقة لذلك العهد ؛ ألم تكن - إذن - 
المبتكرات و المكتشفات التى تتميز ما المائية السومرية القط » دباتاً أنتجته تربة بابل نفسها وتعهدته 
فى مراحل تطوره » بل كانت أثراً من آثار الإيحاء اله دى ؟ ولوصح ذلك » فهل جاء السومريرن 
أنفسهم من السند » أو على الأقل من متاق تقع تحت تأثير ها المباهر ؟ (04) هذه الأمئلة المثيرة 
للخيال لا مت الإجابة عنها الآن » لكنها تدكرنا بأن تارعاً نكتبه للمدنية قد يدأ - يسبب جهانا 
البشرى - عند نقطة رما كانت فى حقيقة أمرها مرحلة متأخرة فى مرى التطور الكقاق . 


«موهنجو دارو ؛ تمثل أقدم ماكشف عنه الإنسان من مدنيات » كا يعتقد 
«مارشال » ؛ لكن إخراجما تكنه المند فى جوفها قد بدأ أمس القريب ؛ 
فالبحث الآثر ى ل ينتقل من مصر عير الازيرة إلى الند » إلا فى حياتنا ؛ فل 
ننكت تربة الهند كما فعلنا بترية مصر » فر بما جد هناك مدنية أقدم عن المدنية 


التى ازدهرت من غرين النيل0© , 


١‏ 03 ( كغمت الحفر يات الطديخة بالقر ب دل 1 تش الاج 1 فُْ عيسور ؛ شن دك ط مات نل 
آثار التقافة القدمة » بادثة من لات المصر المجرى وااصسنوعات اللزفية المز-رفة بأشكاك 
هندسية براحم عهدها ف النااب إل سنة ٠..غ؛‏ قبل الميلدد ٠‏ إلى آثار م 


ى من دداثة الدهد. 
يثك ترجم إل 0 و.#"_! رحدل البيلدد 01532 . 


لنصر/ثااث 
اهنود الأربون 
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على اأر غم مما تدل عليه آ ثار السند وميسور من اتصال فى تسلسل التاريخ » 
إنا نشعر رأث بين ازدهار (١‏ موهنجو- دارو ) وبين دندول الآرين ؛ فجوة 
فى غلمنا ؛ أو 5 بما كان الأقرب إلى الصواب 0 أن علمنا لاضن فجوة 
شاءتها المصادفة فى جهلنا ؛ وتشتمل آثار السند على شائم عجرب يتألف من. 
رأسين من رعوس الثعابين » وهو الرمز المميز لأقدم سكان المند ممن درف 
التار َّ # هر لاع هم ١‏ الناجا ؛ الذين كانوا يعردون الثعبان ء والذين و عنم 
الار يون الغزاة قابضين على الماطق الثمالية » والذين لاتزال سلااتهم متلكئة 
على قيد الحياة فى ااتلال البعيدة<"2 . فإدا توغلت ناحية المنوب » وجدته 
الأرض” التى كان يسكنها عند؛ل قوم سود البشرة فطس الأنوف » ويسموان 


« بالدراقيديين  »‏ ولا نعلى أصل الكلمة ‏ وقد كانوا على ثىء من المدنية 


حين هبط عامهم الآريون ؛ 6 المغامرون شقوا البحار حى بلغوا سومر 
وبابل » وعرفت مدائئهم كثير أمن رقة العيش وأسباب الأرف22© ء فبجوز 
أن الآريين قد استمدوا من هؤلاء الناس نظام ابلياعة القروية وملتكية الأرخر 
والضرائب » ولا يزال «الدكن ؛ إلى يومنا هذا مسكناً رئسياً لادر افرديين 


ومركزآ لعاداتمم ولحهم وأدمم وفنومم ٠.‏ 


و تكن غروة الآرين ده القبائ لالز دهرة 4 وانتتصارهم علمبا 4 إلا حايرة 


من. مبلسلة متصلة : من الغزوات كانت تقع على فترات منتظمة يان الشيال 
وابدنوب » فينقض السمال انقضاضاً عنيفاً على الحنوب المستقر الآمن ؛ وقد 
كان ذلك يجرى من المجارئ اإرئيسية البى سارت فها حوادث التاريخ » 
إذ أعقت الفاك ضلر عل ببطعه وقبيط انا أدوار التيفنان يعاق عمر؟ 
بهد عصر ؛ فالاريون قد هيطوا على الدرافيدين » والآخيون والدوريون قد 
هبطوا على الكريتيين والإيجين ٠‏ وابكدرمان قد هبطوا على الرومان » 
واللحا ةدرق قد خيظر ا عل الإيطالين » والإتجليز قد هبطوا على العالم بأسره ؛ 
وسيظل الثمال إلى اليد يمد العالم باللحا كين والمقاتلين , واللكنوب بالفنانين 
والقديسين ؛ فابكنة إنما يرما ايكبناء . 


فن هولاء الآريون الذين كانوا يضربون فى الأرض ؟ أما م أنفسهم 
فقد استعملوا كلمة : آرى » ليعنوا مها « الأشراف » (ق السنسكريتية آريا 
معتاها شريف )ء لكن ربما كان هذا الاشتقاق المينى على النزعة الوطنية أحد 
الأفكار البعندية الى تلق شعاعاً من البكى المر على عل اللغات0©: ومن المرجح 
جد أن يكونوا قد جاءوا من تلك المنطقة القزوينية الى كان بنو أعمامهم من 
الفرس يسعومما « إيريانا فيجو» ومعناها « الوطن الآرى0*© » , وق نفس 


(* ) يرى « موتييه - والمزر » أن آرى » مغدتة من أصل ستسكر بن معتاه ممر .699.2 2 
ولك أن تكارة هذا الأصل عه - 1:) بكلمتين لاتينيتين (اناءاك:ة) ومعناها محراث »© 
(8ء ئة) ومعتاها سول مكشوف ؛ وعل هذا الأساس تون كلمة « آرى » معناها فى الأصل فلاح 
لا شر يفف 

(عع) غود بعض الالهة القيديين العميمين مثل «إندرا » و « متراء و « ثارونا » مذ كورين 
قى معاهدة عقدت بين الحيشيين الآريين والميتائيين فى بداية القرن الرايم عشر قبل الميلاد(*؟) » 
وكذلك نرى أن أحد الطقوس القيدية الخالصة » وهى شرب عصير « الوما » المقدس ء يظهر 
أيضاً عند الفرس قى احتفالهم بشرب عصير 8 الهوما » المقدس ( مع ملاحظة أن حرف سس ف اللغة 
المنسكريتية يقابل حرف الهاء فى الفارسية » ومن هتا «موما» أصبحت « هرما وكا أصبحت 
كلمة « السندى » ه هندى » عند الغار سيين(59)نتخلصمن هذا إلى أن الميتانيين و الحيثيين و الكاسيين 
والسومريين والبكثريين والميديين والفرس والآريين من غزوا الهند كانوا كلهم فروعاً من أصل 
« هندى أررقٍ » انتشر فى الأرض من شواطى” حر قزوين . 


الوقت تقرياً الذى كان الكاسيون الآريون يكتسحون فيه بابل » كان الآريون 
الفيديون قد أخذوا يدشيلون- المند . 


وكان هؤلاء الآريون أقر ب إلى المهاجرين مهم إلى الفانحين شأنهم ف 
ذلك شأن ادرمان ى غزوهم لإيطاليا » ولكموم جاءوا ومعهم أجسام قوية » 
وشهية عارمة للطعام والشراب » ووحشية لاتتردد فى الحجوم » ومهارة 
وشجاعة فى الحروب » وسرعان ما أدت مهم هذه اللحصال كلها إلى السيادة 
على الهند الشهالية ؛ وكانوا يخاريون بالقسى والسبام ؛ يقودهم مقاتاون 
مدرّعون فى عربات حربية » أدواتهم فى القتال هى الفوئوس إنكانوا على 
مقربة من العدو » والحراب يقذفون مها إن كانوا على ميعدة منه ؛ وكانوا 
من الأخلاق البدائية على درجة لاتسمح بالنفاق » ولذلك أخضعوا الهند دون 
أن يداعوا أمهم يرفعون مستواها » وكل ما فى الأمر أمهم أرادوا أرضاً ومرعى 
لاشيتهم » ولم يحيطوا حروهم بدعوى الشرف القوى» لكنهم قصدوا بالحرف 
صراحة إلى « رغبة فى مزيد من الأبقار0©» . وجعلوا خطوة فخطوة يزحفون 
شرقاً على امتداد مهرى السند والكنج » حبى خضعت الهندوستان0© كلها 

ولا تحولوا من الحرب المسلحة إلى زراعة الأرض واستقرارها طفقت 
قبائلهم بالتدريج تأتلف لتكوّن دويلات » كل هنبا يحكها ملك يقيده مجاس 
من المقائلين ؛ وكل قبيلة يقودها و راجا » أو رئيس #دد قوته مجلس قبل » 
وكل قبيلة تتألف من جماعات قروية مستقل بعضبها عن بعض استقلالا نسب » 
ويحكم الماعة القروية مجلس من رءوس العائلات ؛ ويروى عن بوذا أنه قال 
فى سؤاله ان كان له عثابة القديس يوحنا : وهل سمعت ويا «أناندا» أن 
« الفاجيين » يجتمعون عادة ليتشاوروا فى الأمر قبل الحسم فيه ؛ وأنهم يرئادون 
الاجماعات العامة الى تعقدها قبائلهم ؟.. فا دام القاجيون يا« أنائدا » 


(» ) كلمة أطلقها الفرس القدماء مل المند شمالى هر ناربادا . 


#تمعون هكذا عادة » ويرتادون الاجماعيات العامة النى تعقدها قبائلهم » 


والآريون كسائر الشعوب كان تلم قواعد الزواج فى حدود العشيرة 
وخارج حدودها معأ » بمعنى أن يحرم الزواج خخارج حدود جئسهم » كا 
ترم داخمل حدود الأقوياء الأقربين ؛ ومن هذه القواعد استمد الهندوس 
0 ما يميزهم من أنظمة اجتّاعية ؛ وذلك أن الاريين عندما رأوا أنفسهم 
قلة عددية بالنسبة إلى من أخضعوم ومن يعدونهم أحط منهم مئزلة » أيقنوا 
أنهم بغر تقييد التزاوج بيهم وببن هؤلاء » فسرعان ما تضيم ذاتيهم 
العنصرية ٠.‏ يحيث لا يمفى قرن واحد أو قرنان من الزمان ح5 تهضمهم 
الأغلبية فى ثناياها وتمتصبم فى جسمها امتصاصاً ؛ وإذن فقد كان أو ل تقسيم 
للطبقات قائماً على أساس اللون لا على أساس الحالة الاجماعية ؛ فتفرق الناس 
فربقين . فريق الأنوف الطويلة وفريق الآنوف العريضة ؛ وبذلك ميزوا بن 
الآريين » من بجهة » و ١‏ الناجا ؛ وه الدرافيدين) من حَية أخرى : ول تكن 
التغرةة عندئك أكبر م من تنظم الزواج بحيث بحرم خارج حدود الجماعة5840) ؛ 
وكاد نظام الطبقات ألايكون له وجود فى العهد الشيدى0*) مومه الصورة الى 
اتذذها فيا بعد » حيث أسرف تقسم الناس على أساء ن الوراثة وعلى أساس 
العنصر وعلى أساس العمل الذى يزاولونه ؛ أما بن الآر يبن أنفسهم فقّد كان 
الزو اج حراً من القيود ( ماعدا ذوى القرلى الأقر بن 6 » ولم تكن المازلة 
الاجماعية تورث مع الولادة . 

فللا انتقلت المند القيدية (٠٠٠م#‏ ب ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ) إلى عصر 
«البطولة » 1٠١٠٠١9‏ -٠١٠مه‏ قبل الميلاد ) » أو بعبارة أخرى لا انتقلت المند 
من ظروف حياتها كا صورتها أسفار القيدا » إلى سحياة جديدة ترى و صفها 
فى « الماهامبار انا : و « رامايانا » أصبحت أععمال الناس مقسمة” بيهم بالنسبة 
إلى طبقاتهم » محيث يرث الولد عمل طبقته » ومددت الفوارق بين 


الطبقات فى وضوح وجلاء » فى القمة كان « الكشاترية » أو المقاتلون الذين 
عدوها خطيئة من اللخطايا أن يموت الرجل فى مخدعه3© , حتّى المحافل 
الدينية فى الأبام الأولى كان يؤدما الرؤساء أو الملوك على نحو ماكان يقوم 
قيصر بدور كبير الكهنة » وكان العراهمة ‏ أى الكهنة »لا يزيدون عن مجرد 
شهود فق الاحتفال بتقدم ار بين 6017 » فى ( رأمايانا ) ترى رجلا من طبقة 
« الكشاترية ) حنج لياه نذا على زواج «عروس شثماء الأنف فريدة » 
من عنصر المقائلين من كاهن براهمى ثرثار )259© ء وفى الأسفار « ابكانتية » 
ترى زعامة « الكشاترية » أمراً مسلماً به » بل يذهب الأدب البوذى إلى حد 
أبغة: فيسمى ١‏ البر اهمة » «من أصل وضيع9©: . وهكذا ترى الأشياء 


يصيما التغثر حى ق أغئدك . 


لكن لما حلت السلم محل الحرب؛ وبالتالى ازدادت الديانة أهمية اجهاعية 
وتعقدأً الطّوس » لأنها أصبحت عندئذ عونا إلى حد كبر للزراعة » تقهها 
مر الكوارث الخوية الى لا يمكن إعداد العدة لها » فد تطلبت الديائة و 00 
فنيين بين الناس وآ هم » ولهذا ازداد البراهمة عدداً و ثروة وقوة ؛ فباعتبارهم 
للقانمين على تربية النشء » والرواة لتاربخ أمنهم وآدامها وقوانيها » استطاعوا 
أن يعدو | خلق الماضى خاقاً جديداً » وتشكيل المستةبل على صورتبم » بحيث 
0 ن كل جيل صباً يزيد من تقديسه للكهنة ٠‏ فبينون ممذا لطبقتهم مكانة 
ستمكوم فى القرون المقبلة من احتلال المزلة العليا ى التمع ا مندو م ؛ وقد 
بدأوا بالفعل أيام بوذا يتحدون سيادة طيقة « الكشائرية » ؛ وعدوهم طبقة 
أحط من طبقتهم » على نحو ماكان يعد هم « الكشاترية » من قبل أدنى منهم 
منزلة99© ؛ وأحس بوذا أن لكل من وجهتى النظر ما يكيده ؛ لكن 
« الكشاتر ية) مع ذلك لم نكف زعامما الفكرية بالقياس إلى اللراهمة » حبى 
ى عهد بوذا نفسه » بل إن الحركة البوذية نفسها » الى أسسها شريف من 


أنشر ات الكشاترية » نافست البراهمة زحامتهم الدبنية على الهند مد 
أله 
لف عام . 

ونحت هذه الأقليات الحاكة طرقات فق منازل أدلى » فهناك طبقة 
١‏ الشيز يا» أو التجار والأحرار الذين كادوا قبل بوذا ألا يكو ن لل ما ميزه 
طبقة قائمة بذاتها ؛ وهناك طبقة « الشردرا ») أو الصناع الذين بشملون معظم 
السكان الأصليين » وأخيراً هناك ١‏ الياريا » أو المنبوذون » وقوامهم قبائل 
وطنية لم ترتد عن ديانها مثل قبيلة «شاندالا » » وأسرى الحرب » ورجال 
واوا إلى عبيد على سبيل العقّاب(*") ؛ ومن هذه الفئة الت كانت بادئ أمرها 
جماعة صغيرة ا تلتمى إلى طيقة من الطّات 4 تكونت طيقة )0 المنبوذين 6 


, 8 ٠ 
يت‎ 
- الرعاة - رراع الأرص - الصناع - التجار - العبلة والديون‎ 
الأخلاق - اازواي - المرأة‎ 

كيف كان هلاء الهنود الآريون يعيشون ؟ بالحرب والسّلب أول الأمر » 
ثم بالرعى والزراءة والصناعة على مط ريى كالذى ساد أوروبا فى العصور 
الوسطلى » لأنه حتى قامت الثورة الصناعية التى نظللدنا البوم » ابت حياة 
الإنسان الزئيسية من -حيث الاقتصاد والسياسة » على صورة واحدة لاتكاد 
تتغير ى جوهرها منذ العصر الحجرى الحديث ؛ فكان الأريون امنود يربون 
الماشية و يستخدمون البقرة دون أن ينزلوها من أنفسهم «نزلة التقديس » 
وأ كار ن اللحم ها استطاعوا إليه سبلا » بعد أن مهبوا جزعاً منه للكهاة أو 
لاكة «” ؛ ونعلم أن بوذا بعد أن أوشلك على الموت جوعاً بما امه فى شيابه 
“كن تقشف » كاد دودق عياته بعل أكاة كبارة من م الختزير إفقة َ وكذلاك 
كانوا يزرعون الشعير لكن يظهر أنهم لم يكونوا يعلمون عن الأرز شيئاً 
فى العهد القيدى ؛ وكانت الحقول تقسمها اللهاعة المقّر وبة بين عائلانها » 
على أن بقوم لكل معا برا ؛ ولم يكن يجوز بيع الأرض لأجنى عن القرية ؛ 
ويمكن توريما لأبناء الأسرة نفسها من نسل الذكور المباشر » وكانت الكثرة 
الغالبة من الناس فلاحين يملكون أرضهم ااتى يفلحونها » لأن الآريين كانوا 
يعاد واه عاراً أن يعملوا لقاء أجر يتقاضو نه 1 ويو كل إنا العالمون مخيامم أنه ل 
يكن بيهم ملاك كبار ولا متسولون ٠‏ لم يكن بيهم أصماب اللايين 

ولا المعد مون20») : 
وأما فى المدن فقد ازدهرت الصناعات اليدوية على أيدى صناع وناشئن 
فى الصناعة » كل منهم مستقل بذاته ؛ م انتظمتهم قبل ميلاد المسيح بنصف 


الف دكن السئن 34 نقابات ذورة لصناع المعادن » وصناع الحشب 4 وصناع 
الجر » وصناع الخاود » وصنئاع العاج / وصناع السلا ل » وطلاة المنازل 
والرسامين 4 والدزافين والصياغين والسها كحن والبحارة والصيادين وبائعى 
جاود الحروان » والحزارين وبائعى التلوى والحلاقين والدلالين والزهارين 
والطهاة ‏ إن عرد النظر إلى هذه القائمة يبين للث كم كانت الحياة الهندية ملرئة 
متعددة الحوانب ؛ وكانت الثقابات تقذى فيا ينشب بن تاف الطوائف 
العالية 8 وو و يفض البز اع إات ن الصناع وزوجامهم 
كانت أسعار السلع تحدد ‏ ها نفعل لحن اليوم ‏ لا وفق قانون 1 
الطاب 3 كل على أساس *ن ٠‏ غملة الشارى م او ذلاك فِقَل كان قَْ قصر المإلك 
ل مدن ) رسحى - دشبيه م أدينا الآن من مكتب لتمجديد الأسعار 52 واجباته 


أن 0 السلع المعروضة للبيع » ويمل الشروط على الصناع © . 
وتقدمت بيئهم وسائل التجارة والسفر حتى بلغت مرحلة استتخدام الواد 
والعربة ذات العجاتين » لكنها كانت تعانى من الصعاب ما كانت تعانيه * 
القآرون الوسطى » وكانت القوافل تستوقف للضرائب عند كل نحد يفصل 
دويلة عن زهيلتها مهما صغرت هذه الدويلات » ا كانت نتعرض جات 
الأمنوضى: للم ااطروق مق كن متعطليت اوكا ال بالتير وكين كر سن 
ذلك رقا » فكنت ترى فى سنة 86١‏ قبل الميلاد أو نحوها » سفن تدفعها 
أشرعة متواضعة ومئات من المجاديف » ى طريقها إلى بلاد الازيرة وشبه 
جزيرة العرب ومصر » محمل إلمبا منتجات تنسم بطابع المند مثل العطور 
والتوابل والقطن والخرير والشيلان والنسيج الموصدى والالؤ والياقوت 


والابث س والأحجار الكرعة ونسيج الحرير الموثشى بالفضة والذهب9»© , 


وكان مما وقف فى سبيل التجارة أساليب التبادل العقيمة التى اصطنعها 
الناس فى معاملاتهم ‏ فقد كانت وسيلتهم بادئ الأمر تبادل سلعة بسلعة » ثم 


استخدموا الماشية عملة نقدية » حتى لقد كانت العروس تشترى بالأيقار 42 
كهؤلاء اللانى يقول عون هومر « عذارى يحمان أبقاراً » وبعد ذلك ظهرت 
عملة نحاسية ثقيلة ‏ لم يكن يضمن قيمها إلا الأفراد بصفائهم الشخصية » ونم 
يكن للقوم مصارف » ولذلك كان امال انرون يبأ فى المنازل أو يدفن فى 
الأرض او يودع عند صديق ؛ ومن هنا تطور نظام للإبداع فى عهد بوذا ؛ 
وذلك أن التجار ف المدن التلفة كانوا يسرون التجارة بأن بعطى كل منرم 
لزميله خخطاباً يعترف فيه بما عليه له ؛ وكان فى المستطاع أن تستعير من هؤلاء 
- وهم اياف آسر ةرو فياندت ديا براح مقداره تمانية عشر فى كل مائة 64 
وكنت تسمع ببن الناس -حديئاً كثر أعما بيهم من عهود مالية ؛ وق ذلاك العصر 
لم تكن العملة النقدية من ثقل الوزن بحيث تثبط المقامرين عن استخدامها قى 
قار هم » وكان « زهر) القهار قد وطد لنفسه مكانة فى المدزية ؛ فى ححاللات 
كثيرة كان المللك ينعد" قاعات لقبار لشعبه » على غرار « موناكو» إنْلم نكن 
على صورتها ؛ وذان جزء من المال الككسوب يذهب إلى الحزانة 00 
ولقد يبدو ذلك فى أعيننا نظاماً بيصم أصجابه بوصمة العار » لأننا لى تعسد' 


نرى أنظمة القيار عندنا تمد رجال الحكم بيننا بالمال بطريقة مباشرة . 


وكانت أخلاقهم فى التجارة رفيعة المستوى » ولو أن الملوك ف لهند القيدية 
سما كان أقرالهم فى اليونان الهرمونية - لم يترفعوا عن اغتصاب الماشية ٠ن‏ 
جيرانهم؟»© ء لكن المؤرخ اليونانى الذى أرخ لحملات الإسكندرية » 
يصف الحنود بأنهم ١‏ يستوقفون النظر باستةامتهم » وأمهم بلغوا من سداد الرأى 
حداً يجمل || نجاءهم إلى القضاء نادراً » كما بلغوا من الأمانة حداً بغنهم عن 
الأقفال ليوا ممم 0 العهود المكتوبة تسجيلا 1 اتفقوا عليه » فهم صادقون 
إلى أبعد الحدووه*؟؟ ) . نعم إن ف فار 0 بج فيدا » ذكراً للزواج ارم 
ولاتضايل وللعهر وللإجهاض ولازنا9؟» » "هما أن هناك علامات تدل على 
الانخراف اللحنسى الذى يجعل الرجال يتصلون بالرجال2727 ء إلا أن الصورة 


العامة البى نستمدها من أسفار الفيدا ومن الملاح, » تدل على مستوى رفيع فى 
العلاقات بين النسين ول حياة الأسرة . 


كان اأزواج ينم باغنصاب العروس من أهلها أو بشراتما أو بالاتفاق المتبادل. 
بن العروسين 4 لكن هذا أأ: اوع الجر كان ينظر إأيه بعين النقيك إل ول ما > 
نالك نسارئهم أنه أشرف هن 2 باز أن" يدقع فون الآثمان ع وأنه 
ثما يزيرك قدر المر أ أن يسرقها الزوج من من أهله|0ة) ؟َ وكان تعدد اأزوجات 
مجاثر 1 » ويشجعون عليه بان العلية ع لآنه مما سي للرجل بالفخر أن بعول 
زوجات كثيرات وأن ينقل 3 المجلف قوئه(45) 4 وكذلك كان هناك تودد 
الأزواج ؛ فقصة « درويادى2*'*؟ ) الى تزوجت إخوة خحسة دفعة واحدرة 
تدل على وقوع تعدد الأزواج للزومحة الوامحدة ب ىَّ أيام الملاحجم ث حيداً يعيل 
حين » وكان الأزواج عادة إخوة وهى عادة بقيت ف جزيرة سرللان حدى 
سنة 14869 »2 ولا تزال متلكثة فى بعض قرى الحبال فى التبت17©» » لكن 
التعدد "كان فى العادة ميزة يتمتع م الذكر دون الى » لأنه عند الآريين هو 
رب الأسرة حكمها 11 ل ينازعه فُْ سيادته منازع 4 فكان له حدق امتلاك 
زوحاته وأبنائه 8 وله الحق فى ظروف معيئة أن بببعهم أو ار مم فى عرض 


الطريق 00© , 


و ذلك فقد تمتعت المرأة حرية قى العصر القيدى أكثر جدا مما عتعت به 
مما فى العصور التالة » فد كان طاحيكلل وأ فى اشعتيار زوجها » أأكير جما آل 
تدل عليه ظواهر المراسم فى الزواج ؛ وكات لما سحق اوور بغعر يود ف 
الحفلات والرقص » وكانت تشارك الرجل ف الطقوس الديئية الى تقتدم مب 
القراببن ؛ ولا حق الدرسء بل ربما ذهيت فى ذلك إلىحد بعيد مثل؛ جارجى » 
التى اشتركت ف المحادلات الفلسفية0*© ء وإذا تركها زوجها أرملة فلم يكن 
على زواجها من قيود(؛*© » أما فى عصر ١‏ البطولة » فيظهر أن المرأة قد 
فقدت بعض هذه الخرية » فكانوا لا يشجعو بها على المضى ف الأبحاث العقلية ع 


على أساس أن المرأة إذا درست أسفار القيدا كان ذلك دليلا على اضطراب 
المملكة)20*0, وقل” زواج المرأة بعد موت زوجها الأول » وبدأت «الردة » 
الى تعبى عزل المرأة وزادت بن الناس عادة دفن الزوجة مع زوجها 
وهى عادة لم تكد تعرفها الأيام الفيدية0”© » وأصبحت امرأة امثالية هى 
الى جاءت على تموذج يطلة ٠‏ رامايانا  »‏ وهى «١‏ سيتا » الوفية ألى تتبع 
روجها وتطيعه فى ختضوع مهما تطتذب منها ذلك من ضروب الوفاء 
والشجاءة حبى أخير يوم من حياما . 


2 
ديانة اذا ادا 
الديائة السابقة للقيدا - آطة القيدا آلمة الأصلاق - 
قصسة القيدا عن الخلق - الكلود - المفسية بالحوار 

الظاهر أن أقدم ديانة تعرفها عن المند » تلك الديائة الى وجدها الغزاة 
الآريون بين « الناجا » والثى لا تزال قائحة فى الأجناس البشرية الإدائية الى 
تراها هنا وهناك فى ثنايا شبه الخزيرة العظيمة » هى عبادة روسانية طوطمية 
1 واح كثير ة تسكن الصذور والخروان والأشجار وجارى الماء والحبال 
والنجوم ؛ وكانت الثعابين والأفاعى «قدسات إذ كانت آطة تعبد 
ومثلا عايا تشد ف قواها الخنسية العارمة ؛ وكذلاك شجرة « بوذى » المةّدسة 
فى عهد بوذا كانت تمثل تقديسهم خلال الأشجار الصادت 609 و هو تقَديس 
صوق لكنه سام ؛ وهاك من آلة الحنود الأولين ما هبط مع ازمان إلى هنود 
العصور التاري.ة » مثل ١‏ ناجاع الإله الأفعوان » و و هاتومان) الإله الفرد ع 
وه ثاندس » الأور المقدس و« اليا كشا » أو الإلهة من الأشييار(8*©؛ ولا كان 
بعض هذه الأرواح طيباً وبعضها خبيثاً » فلا يستطيع سدفظ الحسم من دخخول 
الثياطين فيه وتعذيبه فى حالاث المرض أو انون » تلك الشياطين ابى ل 
الهواء » إلا مهارة” عظيمة فى أمور السحر ؛ ومن 5 نشأت مجموءة الرق 
فى « قدا أثارقا » أى و سفر الإلمام بالسحر » ؛ فلهيد للإنسان من صيغ سحرية 
يتلوها إذا أراد الأبناء أ أراد اجتئاب الإجهاض » أو إطالة العمر » أو دقع 

الشر » أو جلب النعاس » أو إيقاع الأذى أو الارتباك بالأعداءة*»680 , 


لع اجع وثيد أثارما 0( لزه السدادس صلق" ١‏ 3 والسابم >ن ه”# ع اص 58١‏ سديث م 


وأقلم آلحة ذكرتها «أسفار القيدا » هى قوى الطبيعة نفسها وعناصرها : 
م والشمس والأرض والنار والضوء والريح والماء و 0 »© ؛ فكان 
"فيوس :ورقى ا يوس عند البؤثان ووس عق الرومان 6 اول الأسر عه 
السماء نفسها ؛ وكذللك اللفظة السنسكريتية التى معناها - »كانت فى أصلها 
تعرى ١‏ اللامع ) فقط ؛ مم ثم أدت هده الئزعة الشعرية الى أباحت لم أن يخاقرا 
لأنفسهم كل هذا العدد من الالهة » إلى تشخيص هذه العناصر الطبيعرة ؛ مثلا 
جعلوا لاه راع وها "وقارونا وسار الأرفن اما عدر الت ا علمبا 
اسم « بريقيى ) . وكان النبات هو تمرة التقائهما بوساطة المطر 250 وكان المطار 
هو الإله « بارجانيا ) » والثار هى « أجنى » ؛ والريح "كانت «ثايو» وأما إن 
كانث الرييح مهلكة فهى ١‏ رودارا ) » وكانت العاصفة هى ١‏ إندر ا ؛ والفجر 
5 أوشاس ) ومجرى اللمهراث قى الحقل كان اسمه و سيتا ) والشمس ١«وريا‏ ) 
أو « مرا ) أو « فشنو ») ؛ والنبات المقدس المسمى «سوما» » والذى كانه 
عصيره مقدساً ومسكراً الآفة والناس مع » كان هو نفسه إِها يقابل فى الهند 
ماكان «ديونيسوس» ءثلد اليونان» فهو االذى يوحى لالانسان - بمادئه المنعشة- 
أن يفعل الإحسان ومبديه إلى الرأى الثاقب » وإلى المرح ؛ بل يملع على الإنسان. 
حياة الخلورو؛)2 , 


ولا كانت الأمة كالفرد تبدأ بالشعر وتنتهبى بالنتر » فقّد نحول كل شىء 
لا أصبدت الأشياء فى أعين الناس أشخاصا » إذ أصبحت صفات الأشياء 
أشياء قائمة بذائها » وباتت ثعوتمها بمثابة الأمماء ؛ والعبارات التى #رى #رى 
الحكة أصبحت آلة ؛ والشمس التى تهب الحياة اثقابت إلا .جديداً اسمه 
و سلقيتار واهب الحياة » وأما ضوؤها فإله آخر اسمه « فرفاسقات» أى الإله 


ع رق و تشتعل بالكراهية » أو و لغة فما وحشية لا وضشبطها ضابط » #رى على لسان سام 
حاو لن إبعاد المنافسات هن » د إنزال المتم بن 621١2‏ »؛ رق عد ساو يوبالشاد » وهوسفر 
« بريها دارافياكا » ( ١١-5‏ ) صيخغ يراد بها أن خط امرأة بالبعزيم » وأضرى ١‏ لارتكابه 
المطيئة بغير حل 06١0,‏ , 


الساطع » والشمس الذى تولد الحى من الى أصبحت إنا عظما هو 
« يراجاياق » أى رب الأحياء يما (*050 , 

ولبثت الثار و وهى الإله أجنى » مدينا من الدهر أهم آهة القيدا حميعاً » إذ 
كان هذا الإله هو الشعلة المقدسة التى ترفع القربان إلى السماء » وكان هو 
اليوق الذى يتب فى أرجاء الفضاءء وكان للعالم حياته النارية 0 المشتعلة ؟ 
غٍْ أن « إندرا ) الذى ينصرف قف الرعد والعاصفة كان أشيع الالهة كلهم 
ذسكر أبين الناس » لآنه هو الذى يحلب للآرى المندى الأمطار النفيسة الى 
بدت ا جوهرياً ,كاد يزيد فى أمميته للحياة على الشمس ذاتها » ولذا 
فقَذ جعاوه أعظ الآلهة مقاماً ؛ بلتمسون معونة رعوده وهم فى حومات ااقتال؛ 
وصوروه ‏ بدافع الحسد له فى صورة البطل ابخبار الذى يأ كل, العجول 
مئات مئات » ويشرب الحمر بير ات دير أت 2300 , وكان عدوه النحبب إلى 
نفسه هو و كرشنا » الذى لم يذكر فى أسغار القيدا إلا على أنه إله محلى لقبيلة 
«كرشنا » إذ لم يكن حينئذ قد تجاوزهذه المرحلة ؛ كذلك كان ٠‏ شنو » أى 
الشمس الى نجتاز الأرض بخطواتها ابخبارة » إها ثانوياً » كأنما هو لايدرى 
أن المستقبل له ول «كرشنا » الذى يجسده ؛ وإذن فن فوائد أسفار القيدا لنا 
أنها تعرض, علينا الدين وهو طريق ااتكوين » فثرى مولده ونموه وموت 
الالحة والعقائد » ونرى ذلك بادثين من النزعة الروحانية البدائية حتى نباغ 
وحدة الوجود الفلسفية ؛ بادئين بالخرافة فى « قيدا أثارما » ( أي سفر السحر) 
ومنتبين إلى الوحدانية الخليلة كنا ذكرت فى أسفار « يو بانشاد »؛ , 


كان هثلاء الالهة يشر فى صورة ابلسم وف الدافع انحرك للعمل ؛ 


)2 كاد 0 دراإجاياق 4 لعيك على ده الاله ألواحد 1 وى جاء اللدهو نفع قَّ العهد تال 
جعل براعما اذى يفى ق نفسه كل شىء » يدتلم براجاباف فى جوقه . 


كادت تكون بشراً فى جهلها كذلك » فانظر أحدها وقد أحاطت به دعوات 
الداعى » فجعل يفكر ماذا عسى أن مهب هذا المتوسل : ١‏ هذا ما سأصنعه ‏ 
كلا : لن أصنع هذا ؛ سأعطيه بقرة ‏ أم هل أعطيه جواداً ؟ ترى هل ثقرب 
إلى حقاً بشراب السوما ؟ ) )4 لكن بعض هوالاء الآلهة قل صعد ف العصور 
القيدية المتأخرة إلى مستوى خخالى رفيع ؛ خذ مثلا « قارونا » الذى كان بادى 
ذى بدء هو السناء الحيطة بالأرض » أنفاسه هى ريح العراصف » ورداره هو 
السماء ؛ هذا الإله قد تطور على أيندى عباده حتى أصبح أكثر آلمة القيدا علواً 
فى الأخلاق وقرياً من المثل الأعلى للالحة ؛ أصبح يرقب العالم بعينه الكرى » 
الى هى الشمس » يعاقب الشر ويكاق؛ لمر » ويعفو عن ذنوب التائبين ؛ 
نذا كان لقاو لانوبسهارسا عل :النائون الأهدى مدنا د حل النائوق 
لعن يسمونه 9 ريتا » وهو الذى كان أول أمره قانوتاً يقم النجوم فى أفلاكها 
ويحفظها هناك فلا يضطرب مسيرها » ثم تطور بالتدريج حتى أصبح قانون 
الحق إطلاقاً » أصبح نغمة خلقية كونية لا مندوحة لكل إنسان عن مراعانما 
إذا أراد أن يجتنب الضلال والدمار28 , 

ولماكثر عدد الالهة نشأت مشكاة » هى : أى هؤلاء الآلحة خخلق العالم ؟ 
فكانوا يعزون هذا الدور الأساسى تارة ل «آجنى » وتارة ل ( إندرا » وطوراً 
ل وسوما » وطوراً رابعاً ل دي راجايانى » » وف أحد أسفار « يوبانشاد » يعزى 
خلق العالم إلى خمالق أول قهار : 

«حقاً إنه لم يشعر بالسرور ؛ فواحد وحلده لا يشعر بالسرور » فتطلب 
ثانيا ؛ كان فى الحق كبير الحجى حى ليعدل -جسمه رجلا وامرأة تعائقا » ثم 
شاء هذه لأذات الواحدة أن تنشق نصفين » فلشأ من ثم زوج وزوجة » وغلى 
ذلك تكون النفس الواحدة كقطعة مبتورة . . . وهذا الفراغ تملؤه الزوجة ؛ 
وضاجع زوجته ومهذا أنسل البشر ؛ وسألت نفسها الزوجة قائلة : «كيف 


استطاع مضاجءى بعل أن أخدر جنى مدن نفسه > فلانوتثف 04 واخئفت ىُْ صورة 


البقرة » وانقلب هو ثور » فزاوجها ؛ وكان بازدواجهما أن توادتالماشية 4 
فاتخذت لنفسها هيثة الفرس » واتْعْدْ لنفسه هيئة ابخواد » ثم أصبحت هى 
حمارة فأصبح هو حاراً » وزاوجها حقاً » وولدت لما ذوات الحافر ؛ 
وانقلبت عئزة فانقلب ها تيساً » وانقلبت نعجة فانقلب لماكيشاً » وزاوجها 
حماً » وولدت لا الماعز والخراف ؛ وهكذا حم كان شالق كل شىء ؛ مهما 
تنوعءك الذكور والإناث » حتى تبلغ فى التدرج أسفله إلى حيث الغال ؛ 
وقد أدرك هو حقيقة الأمر قائلا : «حقاً إنى أنا هذا اللناق نفسه ٠»‏ لأنى 
أخرجته من نفسى ؟ من هنا نشأ اللحلق ,6050© , 

ىُْ هذه الفقرة الفريدة 1 فلمس بذرة مذهب وسدلة اأوجود وتتاسخ 
الآر واح» فاللحالق ونخلقه ثبىء واحد ؛ وكل الأشياء وكل الأسياء كائن واسد 
فكل صورة “من الكائنات كانت ذات يوم( صورة أخرى 1 ولااعيز ١01ظ‏ 
الصورة من تلك ويجعلهما حقيقتين إلا الس ادوع | وإلا تفريق الزمن 
بينهما ؛ هذه النظرة لم تكن قد ظهرت بعد فى أيام القيدا جزءاً من العقيدة 
الشعبية » وإن تكن قد ليت صياغما على هذا النحو فى «١‏ يويانشاد » ؛ 
فالارى اطتدى . مثل زهيله الأرى الغارسى ب بدل أن يعتقل ف تناسيخ الأرواح 
على صور متتابعة » آمن بعقيدة أبسط » إذ آمن بالخلود الشخصى ؛ فالروح 
بعد الموت ثلا إما عذاياً أو نعما ؛ فإما أن يلقما « قارونا ) فى هوة مظلمة 
سحيقة » أو فى بجهنم ذات السعير » وإما أن يتلقاها وياما » فيرفعها إلى 
الخنة حيث كل صئوف الاذائك الأرضية قد “قلت ودامت إلى 5 الاريك بن 000 
وق ذلك يقول سفر وكاثا » من أسفار يويانشاد : « يفتى الفانى كا تننى 
الغلال » ويعود إلى الحياة ق ولادة -جديدة كا تعود الغلال ©1١00‏ , 

وليست تدلنا الشواهد على أن الديانة القيدية فى أولى مر احاها كان ها معايد 
وأصناء29") . بل كانت مذايح القرابين تنصب من جديد لكل قربان يراد 
تقديمه » لها هى الحال فى فارس الزرادشتية » وكان بناط بالنار المقدسة أن 


ترفع القربان الممنوح إلى السماء ؛ وى هذه المرحلة تظهر أثار ضثيلة من 
التضحية بالإنسان ٠‏ "كما ظهرت فى فاتحة المدئيات كلها ننره] ‏ لكا آثاز 
قليلة يحوطها الشك ؛ وكذلك أشمت اند فارس فى أنها كانت مرق الخصان 
أحياناً ليكون قرباناً تقدمه الآتية(014 وإن « أشقاءيزا ؛ ‏ أو « تضحية ابلدواد » 
من أغرب الطقوس حيعا . إذ ييل للناس فهها أن ملكة القبيلة زاوجت 
الخصان المقدس يعد ذه (*015(0 على أن القر بان المعتاد هو أن سكن قليل 
من عصير وسوما» وأن يصب شىء من الزيد السائل فى النار2© ء وكانو) 
حيطو ن القر بان برق السحر » فلو قدمه مقدمه على النحو الآ"دلى بجاءته بابلزاء 
المطلوب بغض النظر عا هو حقيق به من ثواب بالنسبة إلى نخلقه الشخصي (1» 
وكان الكهنة يتقاضون أجوراً عالية على مساعدة المتعبد فى أداء طوس القربان 
التى أخذت تزداد مع مر الزمن تعقداً » فإذا لم يكن ى وسع المتعبد أن يدفع 
للكاهن أجره » رفض !أن يتلو له الصيغ اللازمة » فأجره لابد أن يسبق 
ما يدفع لله من أجر ؛ ولقد وضع رجال الذين قواءد تضبط مقدار ما يدفعه 
صاحب هذه العبادة » كم من الأبقار وابلتياد وكم من الذهب ؛ وقد كان 
الذهب بصفة خاصة عميق التأثير فى الكهنة والالمة 2590© وفى « أوراق البراهمانا » 
الى كتمها المراهمة » إرشادات للكاهن تدله على الطريقة الى يستطيع مها أنه 
يقلب الصلاة أو القربان شراً على رعوس أحعابه إذا لم يئجروه أجراً كافي(), 
وكذلك سنوا قوانين أخرى تفصل دقائق المحافل والطقوس الى ينبغى أن نقام. 
فى كل ظرف من ظروف الحياة تقريباً » وهى عادة تتطلب معونة الكهنة فى. 
أدائها ؛ وهكذا أصبح اير اهمة شيئاً فشيثاً طبقة ممتازة » تسيطر على الحياة 
الفكرية والروحية فى الحند سيطرة تهددت كل تفكر وكل تغير 
بالمقاومة المميتة ٠‏ 


اناق طيعهم عمسلاعل؟ والقأأسقع هملعة: تاوبع هأ عنوأاوطعدومط (» ) 


22 
أسفار القردا باعتيارها أدبا 
السنسكريتية و الإنجايز ية - الكتابة ‏ القيدات الأربعة 
مفر ررج - ترئيمة الاسلق 

إنه لما ينبغى أن يشير اهتامنا اللخاص ؛ هذه اللغة السنسكريئية البى كان 
يكتها الآريون المنو 1 ذلك لأا تعد من أقدم مجموعات اللغات « الأوروبية 
المندية ؛ اابى تنتمى إلها لغتنا الى نتحدث بها » فإننا نشعر للحظة من الزمن 
شعورا مجيباً اتصال. ححاثات الثقافة عبر هذه الأآماد الفسيحة من الزمان 
واللكان » حين ثتلاحظ أوجه الشبه ب 3 السنسكريثية واليونانية واللاتينية 
والإنجليزية ‏ بين الألفاظ النى تدل على الأعداد » وعلى أنواع الصلة فى 
الأس 7 وق كات صغيرة كبير الدلالة ىق هذا الصدد » وهى الكلات 
التى أطلق علبها اسم « الفعل المزاوج » » ولعل هذا الاسم قد أطلق علمها قْ 

غفوة من رجال الأخلاق"” . 
وبعيد بجداً أن يكون هذا اللسان القديم الذى قال عنه 9 سير ولم جونز 
إنه دأكل من لغة اليونان » وأوسع من لغة الرومان » وأدق من كلتمهما 
مع 699 يعيداً جداً أن يكون هذا الاسان القديم هو ماكان يتحدث به الغزاة 
الآريون ؛ فلسنا ندرى بأبة لغة كان هوثلاء يتكلمون » وكل ما يستطيعه فى , 
هذا الصدد هو أن نفرض فرضا أنها كانت لغة قريبة الصلة باللجهة الفارسية 
القدعة البى كتبت ما و الأفستا » » وأما السنسكريتية الى كتبت مها أسفار 
الفيدا والملاحم تعر : بالقدل عل اعلافات: اللثة قدي الشركة ا 


ل ). هنا يذكر المؤلف دامشاً فيه أمثلة توضح هذا الشيه بين الاغات قُْ ألفاطها ع 
مما يتعذر تعله فى الثْر حمة , ( الممرب ) 


لا يستخدمها إلا العلاء والكهنة ؛ بل إن كلمة ١‏ ستسكريتى » نفسها معناها 
العلثة ؛ أو الخالصة » أو الكاملة » أو المقدسة » ول يكن الئاس فى العصر 
الفيدى يستخدمون فى كلامهم لغة واحدة » بل لغات » لكل قبيلة لهجتها 
الآر به الخاصة 689 , فلم يكن للهند ى أى عصر من عصورها لغة 


واحلة . 


ليس فى القيدات إشارة“واحدة تدل أن مؤلفما عرفوا الكتابة ؛ ولم 
يحدث إلا فى القن الثامن أو التاسع قبل الميلاد أن جاء التجار امنود والأرجح 
أن يكو نوا من طائفة الدرافيديين ‏ من آسيا الغربية بكتابة سامية قريبة الشبه 
بالكتابة الفينيقية » وأطلق ذما بعد على هذه الكتاية اسم « الكتابة المراهمية » ؟ 
ومنها اشتقت كل أحرف الحجاء فى المهند(*» . 


ولقد لبئت الكتابة قرونآ طويلة ‏ فما يظهر لاتستخدم إلا لأعراض 
تجارية وإدارية » دون أن يرد على أذهان الناس إلا نباطر جد ضئيل بأن 
يتخذوها وسيلة أدبية ؛ ١‏ وكان التجار ‏ لا الكهنة ‏ هم الذين ارتقوا ممذا 
الفن الأسامى » حتى القانون البوذى لم يدون على الأرجح - قبل 
القرن الثالث السابق ايلاد المسيح ؛ وأقدم ما بى لنا من كتابات المند المهفورة 
على الحدران » هى محفورات و آشوكا:20© ؛ وإنه ليتعذر علينا نحن الذين 
جعلت منا القرون المتعاقبة قوم تعتمد عقوطم على رؤية عيوهم للمكتوبه 
والمطبوع ( حتى جاء هذا العهد الذى امتلأ به الحواء من حو لنا ألفاظا وأنغاماً ) 
يتعذر علينا أن نفهم كيف اطمأنت الهند ‏ بعد أن عرفت الكتابة بزمن طويل ‏ 
إلى استمساكها بالأساليب القديمة فى نقل التاريخ والأدب عن طريق الرواية 
والذاكرة ؛ فأسفار القيدا والملاحم كانت أناشيد أشذت تنمو على نتابع الأجيال 
الى تناقلتها بالرواية جيلا بعد حيل ؛ ولم يقصد مبا إلى الكتابة لئراها العيون » 


بل قصد لها إلى أن تكون أنغاماً تسمعها الآذان2*© » ومن هذا الإهمال 
للكتاءة نشأت ضآ لة علمنا بالهئد القديمة : 

إذن ها هى أسفار القيدا ااتى نستمد منها جل علمنا بالمند فى مرحلتها 
البدائية ؟ إن كلمة « قيدا » معناها معرفة0**©. وإذن فسفر القيدا معثاه ارق 
كتاب المعرفة ؛ ( والقيدات » يطلتها المندوس على كل تراتهم المقدس الذى 
ورثوه عن أولى مراحل تاريخهم » وهى شببة بالإنجيل عندنا فى أنها تدل 
على أدب أكثر مما تتخذ لنفسها صورة الككتاب ؛ ولو حاولت تنظم هذه 
المجموعة وتبويها لأحدثت خلطاً فظيعاً ؛ ونم يبق لنا من القيدات الكثرة التى 
شهدها الماضى إلا أربعة أسفار : 

. سفر رج ؛ أو معرفة ترائم الثناء‎ -١ 

سفر ساما ء أو معرفة الأنغام . 

ل سر بانجور © أو معرفة الصيغ الخاصة بالقرابين . 

- سفر أتارفا » أو معرفة الرق السحرية . 

وكل واحد من هله القيدات الآر بعة » ينقسم إلى أربعة أقسام : 

١-إلى‏ دمائترا » أو الترانم . 

؟؟ ‏ إلى « براهمانا » أو قواعد الطتّوس والدعاء والرى لهداية الكهنة 

قَْ همهم . 
*- إلى ١‏ أرانياكا ) أو نصوص الغابة ؟ وهىخاصة بالقديسين الرهبان ١‏ 
- إلى : يويانشاد » أو انحاورات السرية » وهى تقصد إلى الغلاسفة(4) 


( © ) ريما استعاد الشعر سلطائه القدم على أهل هذا العصر ٠‏ إذا ما عادوا إلى إلقائه كلاماً ‏ 
بال ثرأءته فى صءث . 

زمعء) ترى أشباه هذه الكلمة فى كلمة م أويدا » الوونانية و و فيدير » اللاتينية و و ويز » 
الآلمانية د هودت »و « وزدم » الإنجايزيتين . 

1( لهس هذا التقسي إلا ذوعا واحداً منأنواع التقسيم الى بمكن تطبيقها علىمادة هذه الأسفارت 


وليس بين أسفار القيدا إلا سفر واحد يأتمى إلى الآدب أكبر مما ينتمى 
إلى الدين أو الفلسفة أو السحر ؛ فسفر « رج؛ ضرب من الدواوين الدينية » 
يتألف من ٠١78‏ ترنيمة » أو أنشودة من أناشيد الثناء يتوجه با الناس إلى 
#تلف معبودات الآرين الهنود ‏ الشمس والقمر والسماء والنجوم والربح 
والمطر والثار والفجر والأآرض وغبرها0*© ومعظٍ الترانم دعوات واقعية 
ف سبيل القطعان والمحصول وطول العمر ؛ وقليل جدا منها هو ما يرتفع إلى 
مستوى الآدب » وبينها عدد ضثُيل يبلغ درجة «الأنشاد» فى رشاقتها وحمالها0*» 
بعضها شعر طبيعى ساذج » كأنه الدهشة الفطرية يبدا الطفل إزاء ما يرى؛ 
فترنيمة منها تعجب كيف يخرج اللدن الأبيض من أبقار حجراء » وترنيمة 
أخرى تدهش لاذا لاتسقط الشمس على الأرض سقوطاً عمودياً حيها تبدأ 
تى الانحدار ؛ وترئيمة ثالثة تتساءل : كيف أمكن «١‏ لياه الأنمار كلها أن 
تثب فوارة إلى المحيط فلا تملوه » . ومنها ترنيمة رثاء على أسلوب «ثاناتو بئسيس» 
قيلت على جهان زميل سقط صريعاً فى ميدان القتال : 


هس وكان عاباء المتدوس يضيفون عادة إلى الشر وح الموحى ما » فى البر اانا واليوبانشاد » 
يجمموءات كثيرة لشروس أقصر من تلك » يصوغوا فى عبارات موجزة ويطلقون علها اسم 
اجثرة والادمطاها الحرق خوط )7 أمافرنا هذ للشروح إلى القيدات ء فاكتديت على مر 
الزمن احثّر اماً تقايدياً يجحعلها من مصادر الدين » على الرغى ءن أنها ليست هنزلة من المباء ؛ 
وكثير من هذه الشروح موجز إلى حد يتعسر معه فهم معناه » لكنها كاذت تختصر العقيدة اختصاراً 
يسهل ممه ثقلها » أو قل كانت وسيلة تعين على حفظ الطلاب طا فى عصر كائوا يعتمدوث فيه على 
كر أكثر من اعتاده, على الكتابة . 

و ليس ى - أمد أن زم برأى قَُ إسناد هذه المجموعة الكبيرة من الشعر والأساطير و السحر 
والطقوس و الفلسفة إلى مؤلفها أو إلى أزمان تأليفها ؛ ويعتقد أتقياء المندوس أن كل حكة منها 
أوحى بها عند الآلىة ع وهر ينبعونك بأن الإله الأعفل براهما كتبها بيده على أوراق من الذهب 

00 ؛ وهى وجهة نظر لا تستطيم تفنيدها بغير عناء » ويرجع أولو الرأى من الوطنيين أقدم 
هذه الترائيي إلى تواريخ تثر اوح بين سة ٠40.٠.‏ »؛ وسنة ٠٠٠١‏ ق .م . حسب درجة المياسة 
الوطنية عند القائلين2"؟6 ويرحج أنها معت ورتبت بين سنى 16.6 6 ...ها ق.م.6)512, 

(ه) تتألف هذه الأناشيدمن مقطوعاتةوام الواحدة منها أريمة أبيات عادة ويتكون البيت- 


هأنذا آذ القوس من يد ميتة كانت تشدها . 

لتكنس لنا ملكأ وقوة ومحدا م 

فأنت هناك » ون هاهنا : أعزاء بأبنائنا الأيطال » 

سعهزم كل صجمة يوجهها لنا الأعداء م 

اقتر ب “ن صدار الأرض 4 أمنا 4 

هذه الأرض الفسيحة الأرجاء العطوف بأبنائها ؛ 

هذه الشابة الناعمة كأنها الصوف المندوف محت جنوب الأياء + 

هأنذا أضرع إأمها أن تصوناتك من أيدى الفناء ؟ 

انفرجى له أيتها الأرض » ولا نضحى جسده ضيا ثقيلا ؛ 

كونى له مثوى هينا » ومجديه بعونك الشفوق ؛ 

فككا تدثر الأم بالثوب ابنها » 

كذللك دثرى هذا الرجل أينها الأرض29). 

وقصيدة أخرى ( رج » الحزء العاشر ص ٠١‏ ) عبارة عن «حوار 
ودياتى » ؛ فأما ( ياب » فتأنحذ فى إغراء أنحها أن يضاجعها على الرغي من 
تحريم مثل هذا الاتصال الحنسى بين أفراد الأسرة الواحدة » زاعمة له أن كل 
ما تريده من الأمر هو استمرار الخنس البشرى » فيقاومها « ياما » على 
أسس خلقية رفيعة ؛ وتحاول معه كل ضروب الإغراء ؛ وتفشل » وأخيرآ 
تنصفقه بالضعف ؛؟ والقصة كنا هى بن أبديئا ليست كاملة 43 ولوأئة قَُ مقدورنا 
أن نحكم كيف يكون تمامها من منطق السياق ؛ وأسعى أجزاء القصيدة قطعة 
هائلة هى ١‏ ترنيمة الحلق » وفها ترى عقيدة وحدة الوجود مسوطة بظلاها 
الرقيقة » بل ترى ريبة التق الورع » فى هذا ااكتاب الذى هو أقدم كتاب 
ه الواحد من خسة مقاطم أو ثمانية أو أسد عشر أو النى عشر » وليس فيه مراعاة لاوزن إلا 
قَْ المقاطم الأربعة الأخيرة فيراعى أبها الوزن عادة . 


ظهر بين أشد الشعوب نمسكاً بالدين : 
م يكن فق الأوجود موجود ولا عدم » فتلات السماء الوضاءة 
لم تكن هناك » كلا ولا كانت بردة السماء منشورة ف الأعالى ؛ 
فاذا كان لكل شىء غطاء ؟ ماذا كان موثلا ؟ ماذا كان بأ ؟ 
أكانت هى المياه مبوتها اابى ليس لها قرار ؟ 
ولم يكن عمة موت » ومع ذلك فلم يكن هناك ما يوصف بالخاود . 
ونم يكن فاصل بين اهار والليل 
و١‏ الواحد الأحد ام يكن هناك سواه 
ولم يوجد سواه منذ ذللك اديز وى الوم ؛ 
كانت هناك ظلمة ؛ وكان كل شىء فى البداية نحت ستار 
و ظلام ميق - يط بغدر ضياء س 
والحرثومة الى '/ تزل كامنة فى اللمحاء 
برزت طبيعة واحدة من الخر الخرور 
م أضيف إلى الطبيعة الحب ء وهو الينبوع الخديد 
للعقل - نعم إن الشعراء فى أعماقهم يدركون 
- إذ هم يتأملو ن ‏ هذه الرابطة بين ما نلق 
ومالم يخلق ؛ فهل جاءت هذه الشرارة من الأرض . 
تتخلل, كل ثىء وتشمل كل شىء » أم جاءت من السماء ‏ 
ثم بذرت الحبوب » ونهضت جبابرة القوى ‏ 
فالطبيعة فى أسفل »ء والقوة والإرادة أعلى ‏ 
من ذا يعلم السر الدفين ؟ من ذا أعلنه هاهنا » 
من أين » من أين سجاءت هذه الكائنات على اختلافها ؟ 
إن الالحة أنفسها جاءت متأخرة فى مراحل الوجود ‏ 
من ذا يعلم أنى نجاء هذا الوجود ؟ 


إن من صدر عنه هذا الحلق العظم 

سواء خدلقه بإرادته » أو صدر عنه وهو ساكن »© 

إنه هو ربئا الأعلى فى السموات العلى » 

إنه هو يعلم السر ‏ بل لعله لاا يعلم من السر شيئاً (:*) 

ولبث الأمر هكذا حتى أدركه موؤلفو أسفار « يويانشاد » فتناولوا هذه 
المشكلات بالحل . وهذه الإشارات بالتوضيح ء فكان ما أخرجوه ى ذلك 
أدل نتاج على العقل ال مندوسى » يل لعله أعظم نتاج أخخرجه ذلك العقلل . 


لاع 
فاسقة أسفار بوبانشاد 
.مؤلفو هذه الأسفار - موضوعها - موازنة المقّل بالبصيرة البدمهية - 
'آتمان ‏ براهمان - من هها ‏ وصف الله احلاص ب تأثير أسفار 
يوبائفاد ‏ ما يقّوله إم سن عن بر اهما 
نال شوبهور : « إنك لن تجد ى الدنيا كلها دراسة تفيدك وتعلو بك 
كبر مما تفيدك وتعلو بلك دراسة أسفار يويانشاد ؛ لقد كانت سلواى فى 
حياتق ‏ وستكون سلواى فى مولى 6006© فلو استثنيت النتف التى خخافها لنا 
« فتاح حوتب » ( المصرى ) فى الأخلاق » كانت أسفار اليوبانشاد أقدم أثر 
فلسى ونفسى موجود لدى البشر » ففها مجهود بذله الإنسان دقيق دءوب » 
يدهشك بدقته وما اقتضاه من دأب » حاولا أن يفهم العقل وأن يفهم العام 
وما بينهما من علاقة ؛ إن أسفار اليوبانشاد قديمة قدم هومر » ولكنها كذلك 
حديثة حداثة و كانت »؛ . 

والكلمة مولفة من مقطعين : زيويا » ومعناها « بالقرب») و و« شاد» 

00 د يجلس » ؛ ومن « الحلوس بالقرب » من المعلم » انتقل معتى الكلمة 
1 صبح يطلق على المذهب الغامض الملغز الذى كان يسره المعلم إلى خدرة 
تلاميذه و أحهم إليه650 ؛ وف الأسفار ماثئة وثمان محاورات هما جر ى بين المعلم 
وتلاميذه . ألفها كثير من القديسين والحكماء ببن عاتى 6٠١‏ و0١50‏ قبل 
اليلاد١»‏ » وهى لا تحتوى عل 5 فأس" 50 الأجزاء » بل محتوى 
على آراء وأفكار ودروس لرجال عدة » كانت الفلسفة والدين عندهم مايزالان 
موضوعاً واحداً ؛ وقد «حاول هرثلاء الرءجال -بذه الآراء أن يفهموا الحقيقة 
السيطة اللزهزية الى تكن وا كرو الأخياء الظاهزة يت إذااما فيموفاء 
وحدوا أنفسهم ما توحيداً حوطه إجلال الورع » وهذه الأسفار كذلك 


مليئة بالسخافات والمتناقضات » وهى فى بعض ٠واضعها‏ هنا وهناك تآساطه 
الانجاه الذئ سار فيه « هجل » فيا بعد بكل ما قاله من لغو الحديث680© ؛ 
وأحياناً تصادف فبا عبارات غريبة غرابة الصيغ التى إستعملها ١‏ توم سوير) 
فى معالحته للزوائد الحلدية عند مرضاه(2350ء ولكنها أحياناً أخرى تعرض عليك 
ما قد تظنه أعمق ما ورد فى تاريخ الفلسفة من ضروب التفكير < 

إننا نعلم أسماء مولنى هذه الأسفار(* "© لكننا لا نعلم من حياتهم شيا 
إلا ما يكشفون لنا عنه حينا بعد حين فى ثنايا تعالمهم » وأبرِز شخصيتان 
بن هئلاء هما : « يا جنافالكيا » الرجل و «جارجى » المرأة الى لها شرف 
الانذراط ف سلك أقدم الفلاسفة ؟ وقد كان « يا جنافالكيا » أحد لساناً من, 
زميلته » ونظر إليه زملاؤه نظرم إلى مجدد خطر ء ثم جاء االحلف فال 
مذهبه أساساً للعقيدة السليمة ااتى لايأتبا الباطل 420١12‏ وهو حدثنا كيف حاول 
0 رتك ووتضيه ايكون كنا راهياء وإنا اليس ل وجاءا وونيته وامار ف * 
له أن يأذن ها يصحيته ؛ كم كان شغف المند مدى قرون طوال كتابعة التفكر 
فى الفاسفة والدين . 

و وبعدئذ كان ياجنافالكيا » على وشالث أن يبدأ لونا جديداً من ألوان. 
الحياة . 

قال ياجنافكيا : « ميتربى ! انظرى » فأنا على وشك الرحيل من هنا 
لأجوب أقطار الأرض » قأصغيا إلى أنت و « كاتيايالى » أتل لكا قولا 
أخخير ؟.. 

وهنا تكلمت ميثرلى : إذا ماغت لى هذه الأرض كلها الآن يا مو لاى 
بالغنى » أأكو ن هذا 3 بحن الزن 0 

فأجاسها ياجناقا لكيا «كلد ! كلا ! يستحيل أن يكون البراء طريق 
الود » . 

وهنا تكلمت ميت رلى : و اذا عساى أن أصنع تمالا يخادنى ؟ اشرح لى 
يا مولاى كل ما تعلمه »2090© , 


وموضوع أسفمار اليويانشاد هو كل السر قى هذا العام الذنى عر على 
الإنسان فهمه : دفن أين سجئنا » وأين ثقم ( وإل أين تحن ذاهبون ؟ أيا من 
يعرف ( يراهمان ) نبئنا من ذا أمر بنا فإذا كن هاهنا أحياء ... أهو الزمان 
أم الطبيعة أم الضرورة أم المصادفة أم عناصر ايدو » ذلك الذى كان سيا فى 
وجودنا » أم السبب هو من يسمى ١‏ بوروشا ؛ ‏ الروح الأعلى ؟209 ؛ لقد 
ظفرت الهند بأ كير من نصيما العادل من الرجال الذين لا يريدون من هذه 
الحياة «مالايعد بألوف الألوف ٠»‏ وإثما يريدون أن يجدوا ابلتواب 
عما يسألون » ؛ فتقرأ فى سفر « ميترنى ؛ من أسفار يوبانشاد عن ملك خخاف 
ملكه وضرب ف الغابة متقشفا زاهداً » لعل عقله بثلك أن يصفو ليفهم : 
فيجد حلا للغز هذا اأوجود ؛ وبعد أن قذضبى الملاك ى كفارته أل يوم » جاعة 
.حكم «عالم بالروح » » فقال له الملك : « أنت ممن يعلمون طبيعة الروح 
الحقيقية » فهلا أنبأتنا عنها ؟ ) فقال الحكم منذراً : «اختر لنفساك مآرب 
أخخرى » لكن المللك يلح » ويعير فى فقرة ‏ لا بد أن تكون قد لاءمت روح 
شويمور وهو يقرؤها ‏ عن ضيقه بالحياة » وسخوفه من العودة إلا بعد موته 
ذلك الحو الى ند جذووةبق كل ما تغتطرب.به رهوس امنلوس من 
نتواطر و أفكار » وهاك هله الفقرة : 

« سيدى » ما غناء إشباع الرغبات فق هذا الحسد النن المتحال » الذى 
بيتألف من عظ وجلد وعضل وتخاع ولمم ومنى ودم ومخاط ودموع ورشح 
أنق وبراز وبول وفساء وصفراء وبلغ, ؟ ما غناء إشباع الرغبات فى هذا الحسد 
الذى تملوئه الشمهوة والغضب وااشع والوهم واللدوف واليأس والحسد والنفور 
مما يذبغى الرغبة فيه والإقبال على ما يحب النفور منه » والحوع والظمأ و العقم 
والموت والمرض والحزن وما إلمها ؟ وكذلك نرى هذا العام كله يتحلل بالفساد 
كا تتحلل هذه الحشرات الضئيلة وهذا البعوض وهذه الحشائشوهذهالأشجار 
الى تنمو ثم تذوى ... وإفى لأذكر من كوارث العالم جفاف الحيطات الكترى 
ثباته . . . وطغيان البحر على 


الأرض ا قُْ هلمأ الضرب كن تعاقب أوسجه الوجود 2 م غناء إشباع: 
الرغبات » ما دام بعد إشباع الإنسان ها . سيعود إلى هذه الأرض من جديد. 
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وأول درس يعلمه محجمّاء اليو يانشاد لتلامي لهم امحاصين هو قصور العقل » 
إذ كيف يستطيع هذا المخ الضعيف الذى تتعبه عملية حسابية صغيرة أن بطمع 
فى أن يدرك يوماً هذا العالم الفسيح المعقد » الذى ليس مغ الإنسان إلا ذرة عابرةٍ 
من ذراته ؟ وليس معبى ذلك أن العقلى لا خير فيه » بل إن له لمكانة متواضعة 
وهو يؤدى لا أكبر اشع اذا مالج الأشياء 0 سة وما بينها من علاقات ؛ 


من ٠‏ أداة ! فإزاء هذه الحقيقة الصامتة البى 0 وراء ا كلها دعامة لما , 

والى تتجلى أمام الإنسان فى وعيه » لا بد لنا من عضو آخخر ندرك به ونفهم > 
غير هذه الحواس وهذا العقل « فلسنا ندرك « آتمان» (أى روح العالى) 
بالتحصيل » لسنا فيلغه بالنبوغ وبالاطلاع الواسع على الكتب . . . فليطرح 
البر همى العد م ليعجعل من نفسه طفلا ... لا يبدين الي همى عن كليات كثرة » 
نبا بت سوى عناء يشى به الليسان (**0© ع ع اول در جات الفهم كاكان 
سبينوزا يقول - هو الإدراك المباشر . أو تفاذ الرأى إلى صمم الأمر بغير 
درجات وسطى ؛ إنه كما كان الرأى عند برجسون ‏ هو البصيرة ؛ الى 
هى يصر ياطى للعقل الذى أغلق - «تعمدا ‏ كل أبواب الحس الخارجى 
ما استطاع إلى ذلك من سبيل إن بر امان » الواضح بذاته » قد لل فتمحات 
الحواس من داخخل حتى لقد استدارت هذه الفتحات إلى الخارج » ومن م 
كان الإنسان ينظر فى اللدار ع » ولا ينظر إلى نفسه ى داخل نفسه » أما الحكم 

الذنى يغاق عينيه ويلتمس 5 القاود » فيرى النفس فى دشيلته9 © ) , 


فإذا ما نظر الإنسان إلى طوية نفسه ولم يمد شيئاً على الإطلاق ٠‏ فذلك 
لايقوم حجة إلا على دقة استرطانه » لأله لايجوز لإنسان أن يتوقع مشاهدة 


الأيدى فى نفسه إذا كان غارقاً فى الظواهر وى ابلزئيات ؛ فقبل أن يحس. 
الإنسان هذه الحقيقة الباطئية » ينبغى له أولا أن يطهر نفسه تطهيراً تاماً من 
أدران العمل والتفكير » ومن كل ما يضطرب به االحسد. والروح 0:0 يجب أن 
يصوم الإنسان أربعة عشر يوم » لا يشرب إلا الماء2'"0 : وعندئذ يتضور 
العقل جوعاً إذا صح هذا التعبير ‏ فيذاد إلى سكيئة وهدوء » وتتطهر 
الحواس وتسكن » وكذللك تهدأ الروح هدوءاً يمكها من الشعور بنفسها ومبذا 
انخيط اللحضم م من الأرواح » الى ليست هى إلا جزءاً منه ذلك لا عو 
الفرد موجوداً باعتباره فرداً » ويظهر ١‏ الانحاد » وتظهر و الحقيقة الذاتية »4 
لأن الرائ لا يرى فى هذه الررئية الداخلية النفس الفردية اللحزئية؛ فتلك النفس 
الحرئية إن هى إلا سلسلة من حالات غية أو عقلية ؛ إن هى إلا حسم منظوراً 
من الداخل ؛ إنما يببحث الباحث عن « أتمان 6*0 نفس النفو سكلها » وروح 
الأرواح كلها » والمطاق الذى لامادة له ولا صورة » والذى نتغمس فيه 
بأنفسنا حيعا إذا نسينا أنفسنا كل النسيان . 

تلك إذن هى الحطوة الأولى فى « المذهب السرئ» وهى أن جوهر التفس 
فيئنا ليبس هو بحسم » ولاهو العتل » ولا هو الذات الفريدة » ولكنه الوجود 
العميق الصامت الذى لا صورة له » الكامن فى دخيلة أنفسنا » هوه أتمان» ؛ 
وأما الحطوة الثائية فهى ( براهمان ؛(**» وهو جوهر العالم الواحد الشامل الذى 
لاهو بالذكر ولا هو بالأنثى (1) غير المشخص فى صفاته » ال#توى لكل شىء 


(ه) اشتقاق هذه الكلمة موضهم شلك » فيظهر ( من سفر رج القسم العاشر ص ١5‏ ) أن 
معناها فى الأصل نفس » ثم أصمٍ بم معثاها الموهر الحيوى  »‏ ثم أسببح الرو (ة 6, 

(0) براهان ممناها هنا روح العالم غير المشخصة ع ويحب تمريزها من لفظة براهها الذى 
هو أكثر مها تشخصاً » وهو أحد الثالوث الإلمى ( براهما وثشنو وثيقا ) كا يحب مويزها 
من « برهمى »ن الذى تدل على العفو ىق طبقة الكهنة » وهم ذلك فليس الؤريز بين اللفظتين الأو ليبن 
بملحوظ دائماً فقد تجد براها مستعملة بمعنى براهمان . 

(+) المفكر ون المنود أقل الفلاسفة الدينيين تأثراً بالشخصية البشرية فى تسويرم لله ؛ نهم 
ححى فى الأجزاء الأخيرة من سفر « بح ف القيدا » يشير ون إلى الكائن الأعلى دون أن يذ كروا - 


والكامن فى كل شىء » والذى لا تدركه الحواس ؛ هو : حقيقة القيقة » هو 
ااروح الذى لم يولد ولا يتحال ولا ععموت)0(١١60,‏ إن «أنمان ) الذى هو روح 
الأشياء كلها » هو روح الأرواح كلها » هو القوة الواحدة التى وراء جميع 
القوى وجميع الالة » وتحت جميع القوى وجميع الألة » وفوق جميع القوى 
وجميع الالمة : 

ثم سأله فيداجاداساكايلا قائلا : كم عدد الألة يا باجنافالكيا ؟ 

فأجابه : عددهم هو المذكور فى ١‏ الثرنيمة للآلهة جميعاً ) فهم ثلا تمائة 
وثلالة ٠)‏ وهم ثلاثة آلاف وثلاثة » , 

نم » ولكن 3 عدد الالهة على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 

علددهم ثلاثة وثلاثون 

نم ؛ ولكن ى عدد الالة على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 


علد هم سرك 5 


3 
نعم ) ولكن كم عدد الألهة على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 


هما اثنان . 

نم ولكن 0 عدد الآطة على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 

إله ونصف إله . 

نم ولك نكم عدد الألهة على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 

إنه إله واحجد١231©‏ , 

واللدطوة الثالثة هى أهم الخطوات حميعاً : « أتمان » و ١‏ براهمان : إن هما 
إلا فى واحد بعينه ؛ إن الروح ( اللافردية ) أو القوة الكائنة فينا هى هى بعينها 
روح العالم غير المشخص ؛ إن أسفار يويانشاد لاتدخر وسعاً فى تركيز هذا 
مذهب فى عقل طالب العقيدة » ها تزال تككرره وتعيده لا تمل له تكرارآ 


له ا 4 هم آنا عارته كر عافد وآنا يشير وده إليه ده مثر غير الداقل 4 ايدلوا 
لك على أنه فوق التفرقة الحنسية ( الأكر والأنثى ) . 


وإعادة 
الأقئعة 


سنده 


وإن قل ذلك السامعون ؛ فعلى اأرغم من كل هذه الصور الكثيرة وهذه 
الكثيرة » فإن ما هو داتى وموضوعى شبىء واحد ؛ الإنسان فى 


7 الف تتجر د من الفردية 7 هو هو بعيئه ألله باعتباره جوهرا للكائنات 


ويوضح ذلاك بعلم قَْ تشديه دشجهور 


هات لى تينة من ذلاك التن 

هذه هى يا مولااى 

اقسمها نصفين 

هأنذا قد قسمتها يا مولاى 

ماذا ترى هناك ؟ 

أرة هده الحتنات الد فاق بامولائ 


لماه سنت 


0 5 ب 1 ممه نصفين 


ماذا ترى هناك ؟ 
است أرى كا على الإطلاق با مولاى 


حقا ياولدى العزيز » إن هذا ابخوهر الذى هو أدق ابلواهر والذى 


لا تستطيع ركيته - ححتا إنه من هذا ابخوهر الدى هو أدق الحواهر قد نبنت 


هده اأشجرة العظرمة 2 فصدقى يا ولدى العريز ؛ إن روح العالم هو همأ 


الخو هر 


و أعان 


0-57 


هذا التقابل ين وأعان )و زيراهات) وما يأشأاء ع تلالم بدا ق حقيقة 


الذى ليس قَْ دثنه جودر سواه هذا هو الحمق قَْ ذاته ‏ هذا هو 
) ؛ هذا هر أبق باشاونا كيثر 

هل لك أن تزيدنى بالأمر علما يا مولابى ؟ 

ليكن للك باولدى العريز . 


بن لحينا 


واحدة .. الذى يكاد يكون تطبيقاً للتقابل الديالكتيكى عند هيجل - هو 
صمم أسفار اإيو يانشاد ؛ وكثر غير هذا من الدروس تصادفه فى هذه الأسفار 
لكنها دروس فرعية بالقياس إلى ذلك » فى هذه الحادئات نرى عقيدة تناسخ 
الأرواح قد تم تكوينها0*؟ » كا ترى الشوق إلى الخلاص من هذه الدورات 
التنابغية الفادحة ؛ فهذا هو « جاناكا ) ملك «القيدما» يتوسل إلى « ياجنافالكياه 
أن 5 كيف يمكن التخاص من العودة إلى الولادة هن جديد ؛ ويحيب 
« ياجنافالكيا » بشرح ١‏ اليوجا » (أى رياضة النفس ) فيقول : إذا اقتلع 
الإنسان بالتزهد كل شبوات نفسه؛ لم يعد هذا الإنسان فرداً جزئيا قاتماً بداتهء 
وأمكنه أن يتحد فى نعم أسمى مع روح العالم » وءرذا الاتحاد ذا من, 
العودة إلى الولادة من -جديد ؛ وهنا قال له الملك الذى غليته حكة الحكم على 
أمره » قال « أى سيدى الكرم » إنفىسأعطيك شعب القيدهها وسأعطياث نفسى 
لنكون لك عبيد؟  ©2١29‏ , وإنها لحنة صارمة تلك الى يعدها و ياجناقالكيا » 
ذلك المللك المتبتل » لآن الفرد هناك لن يشعر بفرديته21"2 » بل كل ما سيت 
هنالك هو امتصاص الفرد فى الوجود » هو عودة ابخزء إلى الاتحاد بالكل 
الذى انفصل عنه حيئاً من الدهر ؛ « فكا تتلاشى الأهار المتدفقة فى البحر , 
وتفقد أسماءها وأشكاها فكذلك الرجل الحكم إذا ما تحرر من اسمه وشكله. 
يفنى فى الشخص القدسى الذى هو فوق الجميع :20 , 


مثل هذا الرأى فى ادياة والموت أن يصادف قبولا عند الغرلىّ الذى تتغاغل 
الفردية فى عقيدته الديئية كا تتخلغل فى أنظمته السياسية والاقتصادية ؛ اكنه 


رأى افتنع به الهندومى الفرلسرف اقتناعاً يدهشلك باستمراره واتصاله ؛ فستمجد 


(8) أو ل ما تظهر هذه المقردة » تظهر لى سفر ساتاياتا من أسفار يويانشاد حيث يكون تكرار 
الولادة والموت عقاياً تنزله الأهة بالإنسان إذا عاش على اشر لى حياته ؟ ومعفا القبائل المدائية 
تعتقد أن روح الإنسان بمكن انتقالها إلى يوان أو المكس » ورمما كانت له الفكرة - عن 
سكان المند السابقين العنصر الآرى - هى الأساس الذى بنيت عليه العقيدة فى التناسي293272 , 


إن 


هذه الفلسفة الى وردت فق اللو يانشاد ‏ هذا اللاهوت التوحيدى ؛ هذا الحاود 
الصوق ارد عن التشخيص - سنجد مثل هذه الفلسفة سائدة فى التفكر 
الهندى من بوذا إلى غاندى » ومن ياجنافالكيا إلى طاغور ؛ فأسفار اليوبانشاد 
قد ظلت للهند إلى يومنا هذا بمازلة العهد الحديد للأقطار المسيحية ب 
مذهباً ديزيا سامياً ‏ بمارسه الناس أحياناً » لكنهم يحاونه بصفة عامة » بل إن 
هذه الفاسفة اللاهوتية الطموحة لتتجد حبّى فى أوريا وأمزيكا ملابين بعد 
ملايين من الأتباع » من نساء مللن العزلة ورجال أرهقهم التعب 4 
شويهور وإمرسن » فن ذا كان يظن أن الفيلسوف الأمريكى العظم الذى دعا 
إلى الفردية سيجرى قلمه بتعبير كامل للعقيدة الهندية بأن الفردية وهم من 
الأو هام ؟ 
براهما 

إذا ظن القاتل الضب بدماء قتيله أنه القائل 

أو إذا ظن القتبل أنه قتيل 

فليس يدريان ما أصطع من نى” الأساليب . 

فأحفظها لدىّ ء ثم أنشرها » ثم أعردها 

االعنة حو لله 11 قرت 

والال والضوء عندى سواء 

والاهة الدفية تظهر لى 

وشهوة الإنسان خير ه أو بشره عندى سواء 

إنهم يخطئون الحساب من يخرجوتى هن الحساب 

إنهم إذا طبر وفى عن نفوسهم فأنا الحناحان 

إنهم إن شكوا فى وجودى فأنا الشك والشاك معآ 


وأنا الترنيمة ابى مها البراهمى يتغنى 


البابكام جر 


و 


و 


افسل لال" 
الزنادقة 


التذككون - العدميون - الوفسطائيون ‏ االحدون سس 


الماديون ديانات بغير إله 


إن أسفار البوبانشاد نفسها تدل على أنه قد كان بين اأناس متشككون 
ذلك فى سفر و شاندوجيا » من أسفار اليو باتشاد » تشبيه لجال الدين المتشددين 
فى تمسكهم بالعقيدة إذ ذاك بموكب من الكلاب أمس ككل مثها بذيل سابقه » 
سر [| فو اساد قي 0 من أسفار اليو بانشاد تصر يح يأنه ا إله 0 ولاجزة 4 ولا 
ار » ولا تناسخ ع ولا عالم ع وأن أسفار القيداواليو بانشاد ليست إلا تأليفاً من عللك 
مجراعة من الحمى المغرورين 4 وأن الأذكار أوهام والالفال كلها باطلة 3 أن 
من مدعهم العبارات المراقة لتسكون بالالهة 3 وبالمعارك ؛ و( بالقديسن ») مع 
أنه للافرق 2 دقيقة الواقع بين 1 فشنو ) ) الإله ( وبين كاب “ن الكلاس2)9؛ 
وإن 0 لدذروئ عن 0 فيرو كانا ل( الذى عاش اثنين وثلاثين عاماً تلميذاً 
للإله العظم 7 براجابالى ننسيه ) وأنه تعلم عل كثيرآ عن ا الئفس الى نخاصت 
دن الشرور 4 والى لا تشيخ 4 ولا عوت 6 ولا حزن 3 ولا جوم 3 والكتطنا 


بوالى لاترغب إلا : المهق 20 ثم عاد [ ؤروكانا / خم إلى الأرض وطهق يعلم 


الناس هذا المذهب الآانى . الذى هو فضيحة الفضائح : وحاة الإنسان إنما 
تسعد هاهنا على الأرض . ونفس الإنسان لا بد من إشباع رغباتها » فن 
استطاع أن يسعد نفسه على هذه الأرض » وأن يشبع رغبات نفسه » كسب 
الدارين معاً » هذه الخراة الدنيا والحياة الأغيرة20؟ » . وإذن ققد يكون 
المراهميون الصاخدون الذينصانوا تاريخ بلادهي» قد خدعونا قليلا حين أفهمونا 


أن نزعة التصوف والتقوى بين اسْندوس كانت عامة لم يشذ علها أحد . 


والحق أنه كاما كشف لما البحث العلمى عن شخصيات لم تكن فى الممزلة 
العليا من اسحتر ام الناس » من اشتغلوا بالفلسفة الهندية قبل بوذا » ارتسمت لنا 
صورة تبين لنا إلى جانب القديسين السابحين فى تأملائهم عن إلههم ٠‏ براهما ) ؛ 
طائفة من الأشخاص احتقرت الكهنة وشكت ف الالهة » وسميت - دون 
أن ترتاع لهذا الاسم سميت بطائفة « اللاأدر يان ) و( العدميين ) ؟ فتلا 
رفض ١‏ سانجايا » اللأأدرىأن يثبت أو أن يننى الحياة بعد الموت ٠‏ وتشكلك 
فى إمكان حصول الإنسان على العلم اليقينى » وحصر الفاسفة فى محاولة 
استتباب السلام ؛ كذللك ألى ٠‏ يور انا كاشيايا » أن يعرف بالفرارق الحاقية » 
و علم” النائن أن اأروح 37 للمصادفة لا علاث ذا دفعا : وذهب ١‏ ماسكارين 
جوسالا » إلى أن القدر قد خط فى لوحة كل شىء يصيبه الإنسان بغض النظر 
عما هو جدير به حمّاً ؛ ورد (١‏ أجيتا كاسا كامبالين » الإنسان إلى عناصر هى 
التراب والماء والنار والهواء » وقال : إن الحمتى وأرباب الحككة يتشاءبون إذا 
ما تحلل الحسد» فكلاهه! يزول وينعدم ولايكوذله وجود بعد الموت 069 ولقد 
صور لا مالف ١‏ رامايانا ) صورة تموذجية للمتشكك حين صور لنا و جابالى ») 
الذى جعل يسخر من ١‏ راماء لآنه رفض ملكة لإنى بوعد تعهد بااوفاء به : 


و جابالى وهو برهمى عام وسوفسطاق »هر فى الكلام » تشكك ق 


أ لك يا و راما » هذه الحكم السخيفة البى ترين على قلبك وتكتنف 
عقلك . 

هذه المحكم الى تضال السذج ومن لا يتعمقون التفكبر من بى الإنسان ..؟ 

أواه » إنى لأبكى من أجل هولاء الفانين من الناس سحن يخطئون فيكبتون 
عل اي ا ١‏ 

ويضحون هذه المتعة البيبة إلى النفس حمى تنقضى حيامم القاحلة . 

وما ينفكون يقدمون العطايا للالمة وللأسلاف ؛ ياله من ضياع للطعام ؟ 
لآأنه لاالإله ولا السلف يأتل منا هذا الذى نقدمه إليه فى ولاء وتقوى ! 

وهل إذا أكل الطعام آكل » تغذى به ناس آخرون ؟ 

فهذا الطعام تقدمونه لرهمى » هل يمكن له إذن أن يشبع الاباء السالفين ؟ 

إن الكهنة يخبم قد صاغو | هذه الحكم ؛ وهم يقولون إذ هم ينظرون 
إلى أغراض أنانية : 

«قدام قربانك وتب إلى الله ؛ واترك مالَلث الدنيوى واخلص للصلاة ؟» 

كلا ء يا دراما ) ليس هناك حياة آخرة » وكلها أباطيل 

هذه الأمال وهذه العقائد عند الإنسان . 

فاحث عن لذائذ الحاضر » واطرد عن نفسك هذه الأوهام العابئة 
الواهية0* , 

ولا شب بوذا رجلا » وجد القيعان والشوارم بل وجد الغابات قى شهال 
الهند » تتجاوب كلها بأصداء ازاع فلسبى » كان فى جملته يتحو موا إلحادياً 
ماديا . وإنك لترى الأسفار الأخيرة من ١‏ يويانشاد » » كما ترى أقدم الأسفار 
البوذية ملأى بالإشارات إلى هؤلاء الزنادقة29 ؛ فقد كان هناك طائفة كبرة 
منالسوفسطائيين اللدوالين ‏ ويسموتهم باريباجاكا أو المتجواءن مق اسن 
أيام السئة فى الرحلة من مكان إلى مككان : باحثة لها عن تلاميذ أو معارضين 
فى البحث الفاسى ؛ وبعضهم كان يعلم المنطق على أنه الفن الذى تستطيح به أن 


قير هن على أى شىء » ولذلك أطاق علهم نحق اسم « من يشققون الشعرة » 
أو « من يتاوون تاوى تعايين الماء ) ؛ وآخرون طفموا بيره:ئون على عدم 
وجود الله وعدم ضرورة اصطناع الفضيلة ؛ وكانت جوع كبيرة فق الناسن 
تحتشد لتسمع أمثال هذه امخاضرات والماقشات » وبنيت قاعات لم خاصة , 
وكان الأمراء أحياناً يكافئون الظافرين فى أمثال هذه الحلبات الفكرية0© ؛ 
حتًا لقد كان عصراً يدهشك عرية فكره » وبأاوان التجارب الى أنجراها 
أهله فى عام الفلسفة . 

ولم يبق لنا كشر نما قاله هرثلاء المتشككة » والفضل فى نخاود ذكراهم 
يرجع كله تقريباً إلى ما هاجمهم به أعداؤهم () وأقدم اسم بين تلك الطائفة هو 
« برمهاسهاتى ؛ لكن أقواله الهدامة قد فنيت كلها » بحيث لم يبق لنا منها 
إلا قصيدة واحدة تحط من شأن الكهنة فى لغة لايشوما غموض الميتافيزيقا : 

ليس للجئة وجود » وليس هناك خلااص أخير ؛ 

فلا روح » ولا آحرة » ولا طتّقوس الطبقات 1 

إن فيدا ذات الوجوه الثلاثة » وأمر الإنسان لنفسه بلغات ثلاث ؛ 

وهذه التوبة بكل ما فها من تراب ورماد . 

كل هذه وساثئل 0 لوم 

خلوا من الذكاء والرجولة ... 

كيف يمكن طنذا الحسد إذا ما أصبح تراباً .. 

أن يعود إلى الفاهور على الآر ض ؟ وإذا كان فى وسع الشبح أن يمضى 
إلى عوام أخرى » فلاذا لا يذيه الحب الشديد 

9 علفهم وراء ؛ فبرسجعه إأمم : 

إن هذه الطققوس الغالية الى تقام لمن يموتون 

ليست إلا وسائل عيش ديرها 


دهاء الكهنة لا أكثر من ذلك ٠‏ 
اتيف ما افق سدراتاق مظان «البال 


من أصدقائه يع 4 وبطء 


3 


وعلى أساس القواعد البى أذاعها « برماسياى » هذا » نشأت مدرسة 
هندوسية مادية بأسرها » أطلق علها اسم واحد من رجاطا . وهو وشارفاكا ) 
وكانت أتباع هذه المدرسة يضحكون من سخف الرأى القائل : إن أسفار 
الفيدا قد احتوت على الحق كما أوحى به الله ؛ وقالوا فى حجاجهم إن ادق 
يستحيل معرفته إلاءن طريق الحواس ؛ وحتى العقل لا يجوز الركون إليه 
والثقة به » لأن كل استدلال عقلى لا يعتمد فى صوابه على الملاحظة الدقيقة 
والتدايل الصحيح فحسب » بل يعتمد كذلات على افر اض أن المستقبل م..عجىء 
على غرار الماضى ؛ واليقعن فى مثلهذا الافتر اض مستحيل » "نا كان ١‏ هيوم » 
ليقول فى المو ضوع عندث 01١2‏ قال فريق١‏ الشار قا كا » إن ما لا تدركه الواس 
ليس له وجود ؛ وإذن فالروح وه, من الأوهام.» والإله : أتمان ؛ أبطولة من 
الأباطيل : إننا لا نصادف فى تجاريئا ولا فى تجارب السالفن ؛ إذ نستبطن 
أنفسنا » أية علامة ندل على وجود قوى نخارقة للطبيعة< العام ؛ كل الظواهر 
طبيعية » ولا يردها إلى الشياطين أو الالحة إلا السذج7١١2‏ ؛ والمادة هى و-حدها 
الحقيقة الى لا حقيقة سواها ؛ وابليسم مجموعة *ن ذرات اجتمع يعشهما 
ببعض2١١؟‏ وما العقّل إلا ٠ادة‏ تفكر ؛ وابحسم ‏ لاااروح - هو الذى يشعر 
ويرى ويسمع ويفكر9؟ «من ذا الذى رأى روساً ٠وجودة‏ فى استقلال 
عن الجسم ؟ » فليس هناك خلود ولا عودة إلى الحياة ؛ والدين كله #خليط 
وهذيان وسفسطة خادعة » وافتراض وجود الله لايتفع شيئاً فى تمرح العالم 
أو فهمه » وإذا اعتقد الناس بضرورة الدين » هما ذاك إلا أنهم تعودوه . 
ولذا فهم يحسون كأنما ضاع منهم ضائع » ويشعرون كأنهم فى شلاء لا تطمئن 


له ااتفوس » حين تنمو معارفهم و1 هدم العقيدة الدينية39© ؛ وكذاك 
الأخلاق أمر طبيعى ؛ فهى عرف اجماعى ووسيلة لراحة العيش فى اهتمع : 
وليست بالأمر الصادر من الله ؛ والطبيعة لا تأبه لير أو لشر » لفضيلة 
أو رذيلة » وهى تشرق بشمسها فى غير تفرقة بن الأوغاد والقديسين ؛ 
فلو كان للطبيعة صفة أخلاقية إطلاقا ؛ 2 منافامما الأخلاق كا تعرفها اوه 
البشر ؛ ولاحاجة بالإنسان إلى الخام غرائزه وشهواته » لأن هذه هى 
الإرشادات الى رسمتها الطبيعة للناس » الفضيلة غلطة من الغلطات » وغاية 
الحياة هى أن عي 


7 » والحكمة الوحيدة هى أن تعيش سعيدأ(15) . 


كانت هذه الفلسفة الثائرة البى أخذ مها فريى ١‏ الشارفاكا ) شتاماً لأسفار 
القيدا وأسفار اليويانشاد » وزعزعت سلطة البراهمة على العمل المندى » 
وتركت فى التمع الهندوسى فراغاً كاد يضطر الناس اضطرارا أن يصطنعوا 
لأنفسهم ديناً جديداً ؛ لكن أنصار المدهب المادى هالاء كانوا قد أجادوا 
أداء مهمتهم إجادة جعلت الديانتين الاين نشأتا لتحلا ل العةيدة القيدية : 
ديائتين ملحدتدن 0000 عقيدتين تعبدتين بغير إله ‏ وأو أن هذا القول قد 
يبدو للقارىء تناقضا ‏ فكلتا الدياثتين الح ديدتين كانتا شعبتدن من الحركة 
الهدامة ؛ وكاتاهما لم تكونا من إنشاء الكهنة الراهمة » بل أبتدعهما فريق 
من ١‏ الكشاترية » أى طبقة المقاتان » لبردوا جما فعل اللاهورت والطقوس, 
الكهنوتية » وبظهور عاتن الديانتين وتغييا الخائقة والبوذية » بدأ ال ا 
المندى عصراً جديداً . 


افصوثا ان 
ماهاقيزا الحا الوق 


بطل العم - العقدة الحائقية ‏ تعدد الآلمة والشرك بالله ‏ 
التقغن - اللخلاص بالانتحارب تاريخ الحائقية فى مراحلها الأخيرة 


حول منتصف القرن السادس قبل الميلاد » ولد صى أرجل ثرى ٠ن‏ 
أشراف قبيلة « ل[ .شحاف د ضاحية من ضواحى مدينة « فابشالى » ف الوقلم 
الى سعى الآن بإقلم 2 هار 0)6* ؟. وكان أبواه عل ثر اهما ينتميان إلى عقيدة 
ننظر إلى العودة إلى الحياة على أنمها لعنة نزلت بن يعود » وتنظر إلى الانتحار 
على أنه ميزة ينعم مها المتتحر ؛ فلما أن بلغ وليدهما عامه الحادى والثلاثين » 
أزهقا روحمهما جوع متعمد ؛ فتأثر ابنهما الشاب تأثراً يلغ منه سويداء نفسه » 
0 العيش فيه » وخلع عن جسده كل ثيابه » وضرب 
فى أرسجاء الإقلم الغرق من البنغال زاهداً متقشفاً » ينشك تطهير نفسه من أدرانها 
كا يقصد أن يزداد بسر الوجود فهمآ وعلما » وبعد أن قغضى فى إنكار ذاته 
على هذا اإندو ثلاثة عشرعاماً » أعانت جماعة من أتباعهأنه وجنا» ( أىقاهر) 
ومعنى ذلك أنه معلم من حظماء المعلمين الذين يكتب لم القدر ‏ هكذا كانوا 


بعتقدون 55 أن يظهروا على ؤثرات دورية لبدوا شعب اميد سواء السبيل 5 


وادتار هملاع الأتباع أزعيمهم إنسير] ىا هر 2 ماهاقيرا ) أو « البطل 
العظم ٠ع‏ واتخذوا لأنفسهم اسما اشتقوه من اسم عقيدتهم فأطلقوا على 


أنفسهم اسم 1 انين ( ونظى ١‏ ماهاقيرا 0 طائفلة دن رجاله يكونون 


(») يروى الروأة أن ماهاثيرا عاش بين سنى ( 59ه - 8ه ق .م .) . لكن جاكونى 
يتمد أن هعم الإبام قا .ىم . أث مننال الف 713 


رهباناً عزاباً وطائفة من النساء يككن” راهبات أعانسات ؛ فلما أن جاءته 
منيته وهو فى الثانية والسبعن من مره » ترك وراءه أربعة عشر ألفاً من 
أشياع ملهيه , 

وأخذت هذه العقيدة شيئاً فشيئاً ترج من جوفها مذهباً من أعجب 
عما شهده تاريخ الديانات من مذاهب ؛ فقد بدأ هؤلاء الأتباع نطق واقعى » 
إذوصفوا المعرفة بأنها لا تتجاوز حدود النسى الذى يقع فى الزمان » فكانوا 
يعلمون الناس أن ليس نمة حق إلا من وجهة نظر معينة » ولو نظر إلى هذا 
الحق من وجهات نظر أخرى لكان الأرجح أن يكون باطلا ؛ وكان يلد هم 
دائماً أن يروو١‏ قصة العميان الستة الذين وضعوا أيدسهم على أجزاء #تلفة 
من جسم الفيل » فن وضع بده على أذنه ظن أن الفيل مروحة ضخمة لذرٌ 
الغلال » ومن وضع يده على ساقه قال إن الفيل حمود مستدير كبير 2217 ع 
فالأحكام كلها إذن ‏ محدودة بحدود ومشروطة بشر درن الحقيقة 
المطلقة فلا تتكشف إلا لهالاء الخلصين للبشر الذين بظهرون على فرات 
عنتظمة . أو طائفة ‏ الحنا» كما كانوا يسمونهم ؛ وليست تنفع أسفار الثيدا 
لسد هذا النقص » لآنها لم تبط من إله ء وأقل ما يقال فق التدليل على ذلك 
أن ليس هنالك إله ؛ وقد قال ابكانتيون إنه ليس من الضرورى أن نفرض 
وجود خااق أو سبب أول » فكل طفل يستطيع أن يفند مثل هذا الفرض 
بقوله إن الخالق الذى لم حدق أو السبب الذى لم يسبقه سبب » لاقل صعوبة 
عن الفهم عن افتراض عالح لم: تسبقه أسباب ولم يخاقه خالق ؛ وإنه لأقرب 
إلى المنطق السلم أن نعتّد أن الكون كان موجوداً منذ الأزل » وأن تغيراثه 

وأطواره التى لا نماية لها نرجع إلى قوى كامنة فى الطبيعة » من أن تعزو هذا 

كله إلى صناعة 9401© , 

لكن مناخ الند لا يساعد على عفيدة طبيعية تقوم ببن الناس وتثبت » فاءا 
أفرغ ابلحانئيون السماء من إلهها لم يلبثوا أن تمروها من جديد بطائفة من 
القديسين المؤهين ممن روى أخبارهم تاريخ ابلدانتيين و أساطير هم ؛ وداحوا 


يعمدو مهم #لصين خم العيادة #قيحين هم الشعائر 0 لكمم اعتير وا هالاء 
المئفمن أنفسهم نح |اضعسن لل اس والتحلل 3 وم يعدو هم خحااشين العام أو سادة 
عليه محكونه بأى معنى من المعالى 2157 » وليس معبى ذلك أن اللحانتين كانوا 
يعتنقون مذهباً ماديا خخالصاً » لهم فرقوا بين العقل والمادة ىكل الكاثنات ‏ 
فنى كل شي ع 3 حدى الأجداز والمعادن 3 أرواح كاهلة َ وكل روح يا 
محياما يعدر شائية تلام علمها 4 امبسح )) باراماثمات 6 سد 3 اهيا سامية نان وكانلت 
تنجو يذلاك من التدشمص ق -حسك آخر » على محين ِ على أمها تتقمص. «ج+سدها 
اليك إد م تأأت من از اء حمها الأوفور 4 ولا ينعم 0 بالليلاص (( الكامل 
إلا أعل الأرواح وأكلها؛ ومن هولاء تتكون طائفة « الأرّهات» ‏ أىالسادة 
وهم عاجزون عن التأثير فى شئون الناس » لكنهم ينعمون بارتفاعهم عن كل. 
امال يدى إلى عودتهم إلى الحياة2"؟© , 


والطريق الموادية إلى احلاص ف رأى الائيين » هى توبة تقشفية ؛ 
واصطناع « همسا » موفورة” كاملة” » « وأهمسا » معناها الامتناع عن إيذاء 
أى كائن حى ؛ ولزام على كل «تقشف جانتى أن يأخل على نفسه عهرداً خسة ) 
ألا يقتل كائا. حياً » وألا يكذب » وألا يأخذ مالم يعمطته » وأن بصون عمته 
وأن ينْبذ استمتاعه بالأشياء الخارسجية كلها ؟؛ وى ر أسهم أن اللذة الحسية خطيئة. 
دائماً ؛ والمثل الأعلى هو أن تأبه للذة أو ألم وأن تستغتى استغناء تام عن الأشياء 
الدارجية كلها ؛فالزراعة حرام على ابكائتى للها تمزق التر بة وتستحق الاشرات 
والديدان ؛ وابكانتى الصالح يرفض أكل العسل لأنه حياة النحل » ويصى 
الماء قبل شر ابه خشية أن يقتل ما عساه أن يكون كامناً فيه هن كائنات ؛ ويغطى 
فه حتى لا يستئشق مع الهواء أحياء عالقة فيقتلها » وحيط ٠صباحه‏ بستار 
حتى بتى الشرات أذع النار » ويكنس الآأرض أمامه وهوعشى خوفاً من أن 


تدوس قدمه الحافية على كائن حى فدرديه ؛ ولا يجوز اجانتى أبدا أن يذيح 
حيواناً أويضحى به » ولو كاد « جانتيا ؛ صمما أقام المستشفيات والمصحات ‏ 
كاترى فى أحد أباد ‏ للحيوانات إن هر مت أو أصام! أذى ؛ والحياة الى 
جوز له أن يزهقها هى حياته دون غير ها ؟ فالعقيدة الحمانقية يز الانتحار 
ولا تتم فى سبيله العقبات » خخصوصا إذا تم بوسيلة الحوع » لأن ذاك أبلغ 
انتصار تظفر به الروح على إرادة الحياة العمياء ؛ ولقد مات جانتيون كثرون 
على هذا اانحو » وقادة المذهب يبارحون هله الدنيا ‏ حتى فى عصرنا هذا 


«تجويع أنفسهم حى المورت12) 5 


إن عقيدة دينية كهذه » قائمة على أساس من ااشكك العمرق فى قيمة الكياة 
والإنكار الشديد لها » كان يمكن أن نجد فى الناس شيوعاً فى بلد ما فتمْت الحياة 
فيه عسيرة شاقة ؛ لكن هذا التطرف ف الزهد قد حال دون إقبال الناس علمها 
محبى ىق المئل 3 فد ظهور المذهب الخحانتتى 4 والحانة.ون صفوة #تارة 0 وعلى 
الرغم من أن « يوان شوانج ) وجدهم عديدى النفر أقوياء الأثر فى القرن 
السابع ©©. فإنهم كانو اعندئذ فى أوج حياتهم الى سلخت سيرثها ق 
هدوع ؛ وحدث سرئة فب؟7 ميلادية أن انوا فريثين تفصلهما هوة سعحيقة 
من اختلاف الرأى على موضوع العرى ؛ ومنذ ذلك الحين » كان اكات إما 
أن يكون منتسبا إلى طائفة « شويتامْبارا ؛ ‏ أى طائفة ذوى الأردية البيض - 
وإما أن يكون منتسباً إلى طائفة و ديعجامبارا  »‏ أى المتزملين بالسماء » أو ذوى 
الأجساد العارية ؛ وكلتا الطائفتين تلبس الثياب العادية ؟ا يقضى المكان والزمان» 
وقد يسوهم وجييام هم الدون ببجوبون الطرقاث عرأة الأجسام 3 وهذان 
المذهبان الفرعيان لها فروع » فطائفة « ديجامار | » لما أربعة فروع » وطائفة 
« شويتامبارا ) لا أريعة وثمانون فرعا 9 , ويباغ عدد أتبام اطائفتين معاً 
ملروناً وثلائمائة ألف نسمة من عدد السكان الذين .انون للاغمائة وعشرين 


مليونآ 254 ع ولقد كان غائدى شديد التأثر بالمذهب الخحائتى » واصطنع 
« اهمسا » س ومعناها الامتناع عن إبذاء الكائنات اللية على اختلافها ‏ أسامية 
لسياسته ومحياته » ورضى من الثياب بقطعة صغيرة 4ن الهاش تستر ردفيه » 
ول يكن يستحرل عليه أن “بز هق نفسه جوعاً ؛ ومن يدرى ؟ فلعل الخانتيين 
يسلكونه فى طائفة « الحنا ) فيعدوته تجسدا جديدا لاروح العظمى الى تتقحدن 
مجسدا من لم على فترات منتظمة من الدهر لتخلتص العام , 


الفص امالك 


ابيقاورة نوذأ 


بعطاقة البوذية - الولادة المعجزة - النشأة ‏ أسزان 
الحياة ل الهرب - أعوام القشف - اخداية - 
رؤية الثرقانا 

إنه لمن العسير على أبصارنا أن ترى عير ألفين وحمسماثة عام ماذا كانت 
الظ. . ف الاقتصادية والسياسية والخلقية الى استددت ظهور ديائتين تدعوان. 
مثل ما تدعو إليه الحائتية واأبو ذية من تقشف وتشاوم ؛ فما لا شا فيه أن. 
الهند كانت قد خطت خطوات فسيحة فى سبيلها إلى الرق المادى منل استقر ما 
الحكم الآرى : فبئيت مدائن عظيمة مثل ١‏ باتالديستر | )و ١‏ فابشالى » ؛ 001 
الصناءة والتجارة من ثروة البلاد ؛ والروة بدورها خلقت لطائفة هن الماس 
فراغاً » ثم طور الفراغ العلم والثقافة ؛ ومن اللحائز أن تكون الثروة فى الهند 
هى الى أشاعت فبها النزعة الأبيقو رية المادية خلال القرئين السابع والسادس 
قبل الميلاد ؛ ذلك لأن الدرن لا يزدهر فى محياة تزدهر بالبراء » إذ الخواس. 
فى ظل البر اء تحرر نفسها من قيود الورع وتخاق ءن الفاسفات ما يرر هذا 
التحرر ؛ وكا حدث ى الصاين أيام كونفوشبوس » وف اليونان أيام 
بروتاجوراس - وان نذكر فى لهند أيام بوذا أن أدى الانحلال العقلى الديانة 
القديمة إلى شلك وغفوضى فى الأخلاق ؛ فالمائترة والبوذية » لو أنهما مترعتان. 
فى ثناياهما يلون من الإلحاد الكثيب » الذى ساد ذلك العصر بعد أن زالت عن 
عينيه غشاوة الأحلام وأوهامها ؛ إلا أنهما فى الوقت نفسه كانتا بمثابة رد فعل, 
من جائب الدين فى مقاومته الذاهب اللذة الى أخذت مما طبقة من الناس 


حررت نفسها ولعمدثت حيامها بالفراغ 29 , 


وتصف الرواية الهندوسية والد بوذا شد ذ'وذانا ‏ بأله رجل غمس 
نفسه فى الحياة » وهر من أبناء عشيرة «جواتاما» اابى تنتسب إلى قبيلة «شاكيا » 
امد له بنفسها: كان أميراً أو ناكا ول «كابيلا فاستو: عند سفح الحملايا(*)؛ 
ولكننا حتيقة لخر كرفت شيا عن بوذا معرفة اليقين ؛ فلو.رأيتنا قد 
قصصنا عليك هاهنا القصص ابى تجمعت حول اسمه » فليس ذلك لأنها 
تاريخ نريد إثباته » ولكننا نروما لآنها جزء ضرورى من الأدب المندى 
والديانة الأسيوية » ويحدد العلاء مولد بوذا بعام يقرب من سنة 8#ه ق . م 
ثم لا يستطيعون أن يضيفوا إلى ذلك شيئاً : فتتناول الأساطير بقية قصته » 
وتكشف لنا عن الغرائب الى قد نحدث نحين تحمل الأمهات بأعلام الرجال » 


فيذكر لنا سفر من أسفار و جاتاكا ,0**© أنه فى ذلك الوقت : 


دق مدزية كايبلافاستو» أعان عن الااحتفال بالبدر ؛ وبدأت الملكة 
« مايا » قبل موعد البدر بسبعة أيام تقم حفلاتما بالعيد دون أن تقدم فا 
المسكرات ٠‏ مكتفية بما أغرقت به ولامها من أكاليل الزهور والعطور ؛ 
وف اليوم السابع ‏ يوم اكهال البندر ‏ استرقظت ميكرة واستحمت فى ماء 


(*) لاحظ كثيرون أن هذه الفترة تميزت بكثرة الأنجم الاوامع فى تاري العبقرية ؛ 
غم و ماهاورا ؛ رو « بوذا » فى الهحد ؛ و «ملاوتسبى م وه كونفوشيوس » ف الصين ؛ 
و 5 إرميا 4 ف 7 قدا الثاى » كُ الأمة الهودية ؟ وفلاسفة ما قبل سقراط ف اليرونان ؟ وربما 
كان ذلك أيفماً عهد م زرادشت » فى فارس ؛ ومثل هذا اتعاصر فى اللبوع ي.ل على تبادل 
ال أؤثرات بين هذه الثقانات القدممة بدرجة أكبر مما مكنا أن اتمقبه اليوم على سبيل التحديد . 

(«ه) وهى وقصص عن رلادة » بوذا كتبت دول القرن الخامس الميلادى وهنالك كذلك 
آمل ره اخرى. منوانا .و كينا قتارا نال ترعها إلى الأعاءدية سير إذرة ارنلد عدوان 


عا ضوء أسيا » . 


وأحسنت الفقراء بأربعائة ألف قطعة من النقد : ولا أتعذث زشخرفها 
وازّينت » جلست تأكل طعامها من أطيب الطعام » وقطعت على نفسها 
ههود ١‏ أبوساذا )0*© ؛ ثم دخخلت مدعها الرسمى المردان » واستلقت على 
سريرها » فأيذنها النعاس ورأت هذا الحم : 

رأت أربعة ملوك عظاء يرفعونها فى سريرها ويأخذونما إلى جبال الهملايا 
ويضعونها على هضبات ماتوسيلا . . . م رأت ملكات هؤلاء الملوك الأربعة » 
يأنين إلما فيأخذنها. إلى بحيرة أنوتانا » ويغمستها فى الماء ليزلن عنها الصبغة 
البشرية » ويلبسئها أردية “ماوية ويعطرنها بالعطور ويزيمنّها بالزهورالقدسية ؛ 
ول يكن على مبعدة منها أن رأت جبلا من فضة وعليه قصر من ذهب ؛ وهناللك 
أعددن لها سريراً إلياً رأسه إلى الشرق » وأرقدما عليه ؛ وهاهنا اثقاب 
« بوذيساتوا)(**© فيلا أبيض » وكان على مقرية من المكان جبل من ذهب 
فلا أن بلغه هبط منه إلى جبل الفضة آثيا إليه من جهة الشمال ؛ وف جعبته الى 
أشهبت حبلا من فضة » كان يحمل زهراً أبيض من زهور الاوتس ؛ وبعدثاط 
نفخ فى الصور وديخل قصر.الذهب ودار تجاه البين دورات ثلاث حول مرير 
أمه » ثم ضرب بجنها الأيمنيوظهر لها كأنه يدخل فى رحمها ؛ ومذا تلق . ؟ : 
حياة جديدة , 


واستيقظت الملكة فى اليوم التاللى وروت حلمها للملاك ؛ فدعا المللك إلى 
ححتهر نه أربعة وستين من أعلام الراعمة 4 وخلع علهم خلم التكرم وأشبعهم 
طعاما فاخرا وقدم إلهم الحدايا » خلا أن رضيت نفوسهم مذه اللذثذ كلها , 


(©) هى عهرد تقال نى أربعه أيام مقدسة من كل شهر » وهى أيام البدر والهلال واليرم 
الثامن بعد ككل مهما . 
(«»*) شخص أراد له القدر أن يكون بوذا » ومعناها هنا و بوذا » نفسه » ومعى كلمة 
يوذا « المسثثير ) وهى بين كثير من الألقاب الى تخلع على « السيد ع اللى كان اسه الشخصى 
« سدذارتا » وأسم عشيرته « جواتاما » ؛ وكذلك كان يسمى « شا كيا - موف » ومعناها وحكم 
حاعة شاكيا » كا كان يسمى أيضماً « تاذاجاتا » ومعناها « الرجل الثى ظفر بالحق » ؛ ومع 
ذلك فلم يطلق بوذا على نفسه لقباً من هذه الألقاب فيما نعل 6599 . 


أمر بالحلم أن ', تقتص” علمبم قصته » واستفسرهم مايكنه الغيب » فقال المراهمة : 
لا يأحذنك الم أما الملك » فقد حملت الملكة » حملتذكراً لا أنثى؛ 
وسيكون لك ابن ؛ ولو سكن ذلك الولد بيتأ فسيكون ملكا » سيكون ملكا 
على الدنيا بأمرها ٠‏ وأما إن ترك داره وشخرج من أحضان العام » فسيصبح. 
بوذا » وسيكون فى هذا العالم رافع الغشاوة عن أعين الناس ( غشاوة الجهل ) + 
وحلمت الملكة ١‏ مايا ؛ 0 بوذيستاتاوا » عشرة أشهمر كأنه الزيت فى. القدح » 
وما أن جاءها أوانها رغبت فى الذهاب إلى بيت أهلها » ووجهت الاطاب 
إلى الملك « شدذوذانا » قائلة : « أريد أسا الملك أن أذهب إلى « ديثاداذا ) 
ملينة أسترق :8 زافق املف واس بالعاروق من و كرابنو إلى ادا قا 
أن يمهد وأن يزين بأصص النبات » وبالرايات والأعلام » وأجاسها فى 
هودج من ذهب يحمله ألف من رجال انبلاط » وأرساها إلى بيت أهلها ى 
حاشية كبيرة ة ؛ وبين البلدين حرج يملكه أهل المدينتين جميما » هو حرج يكرح 
فيه الناس ظ يأف من أشجار « الملح » ويسمى « محر جح مبينى | 
وكان احرج إذ ذاك كتلة واحدة من الزهر الذى يغطى الأشعجار هن جذورها 
إلى رعرسها . :. فلا رأته الملكة رغيتفى أن تمرح فى اللترج . . . وذهبت إلى 
جذع شجرة كبيرة من أشجار « الملح ) وأرادت أن تساك بغصن من غصوما 
فانحى الغصن حتى بات فى متناول يدها كأنه الطرف الأءلى هن قصبة لينة ؛ 
ومدت يدها وتناولته » وى هذه الاحظة عينها اهئزت بالمعخاض » فأقاءت ذا 
الحاشية ستاراً يسكرها » وأبعدت عنها » فوضعت وليدها وهى لم تزل واآفة 
ممسكة بغصن الشجرة فق يدها ؛ ول ينزل « بوذيساتاوا» ‏ "كا ينزل سائر 
الأطفال ٠ن‏ ألجواف أمهاتهم - ملوثا بالشوائب ؛ بل نزك « بوذيساتاوا » كا 
ينؤل الواعظ من مثير وعظه ء نزل كأنه الرجل ينزل السلم » ومد يديه 
وقدميه » ووقف لا يلوثه القذر ولا تدنسه شائبة هن الشوائب » وقف مشيرةا 


بالضوء كأنهجوهرةمو ضوعةعا ثوب بثار مم مكلا ضط ٠‏ جو ف و6540 


وفرق ذلاث ينبغى أن تعلم أنه عند مولد بوذا ظهر فى السماء صوء لامع » 
و سمع الأصم ؛ ونطق الأبكي' » واستقام الأعرج على ساقيه » وانحنت الآلهة 
هن علياء سمالها لتّد” له أيدى المعونة » وأقبل الملوك مننائى البلاذ يرحبونه 
بمقدمه » وتصور لنا الأساطير صوة زاهية لما أحاط نشأته من أسباب العز 
والترف ؛ وعاش عيش الأمير المانى* فى ثلاثة قصور « كأنه إله ؛ » وكا 
أبوه يقيه 3 كفوعا به الأبرى 3 شر الاتصال بم تعانيه الحراة البشرية من 
الام وأحزان ؟ وكان يوم على تسايته أربع لاف راقصة 6 وما بلغ الرشد 6 
عر ضصت عليه خسهاثة سيدة ليختار إحداهن زوحجة له ؟ وا كان يلتمى إل 
ع 
طبقة « الكشاترية  »‏ أى ١‏ المقاتلن » احسن تدريبه فى الفنون العسكرية » 
ولكنه إلى جانب ذلك جلس عند أقدام الحكماء حى أنقن دراسة النظريات 
الفلسفية كلها التِى كانت شائعة فى عصره 29 ؛ وتزوج وأصبح والدا سعا 
.ياته 3 وعاش ف ثراء ودعة وطيب أحدوثة 8 


وبروى الرواة الصالحون أنه خرج من قصره ذات يوم إلى الطرقات. 
حيث عاءة اأناس » وهنالك رأى شيخاً كهلا » وخخرج يوما ثانيا فرأى, 
رجلا مريضا » وخخرج يومآ ثالثآً فرأى ميتاً ... فاسمع له يروى القصة بنفسه ‏ 
كا نقلها أتباعه فى الكتب المقدسة ‏ يروما فيحرك فى نفسلك كامن الشعور . 


و وبعدئذ أمبها الرهيان جرت نخواطرى على النحو الآتى فيا كنت 
فيه من جلال عيش ورفاهية بالغة ‏ قلت لنفسى : ١‏ إن رجلا جاهلا من 
سواد الناس » ستئال منه الكهولة كما نالت من ذلك الشيخ » وليس هو 
بالبعيد عن نطاق الشيخوةة » يضطرب ويستحى وتعاف نفسه حين ببصر 
بشخ كهل لأنه ماعوو لش ال الزن انفد إلى كلك قرا للد تو هود 
ولست بعيداً عن نطاقها ؛ أفينبغى لى ‏ وأنا القابل الشيذوخة - إذا ما رأيت 
شنا كهلاء أن أضطرب وأستحى وأن تعاف نفسى ؟ ) لم أر ذللك. 
مما يليق ؛ ولما طاف برأسى هذا الخاطر » ذهب عى بغتة كل تيه بشبالى .., 


وهكذا أمها الرهبان قبل أن أهتدى سواء السبيل » لما وجدتى ممن تجوز 
علهم الولادة » بحت فى طبيعة هذه الولادة ماذا تكوت ؛ولما وجدتى من تجوز 
علهم ااشيخوخة محشت فى طبيعة هذه الشيخوشخة ماذا تكون » وكذلكالمرض» 
وكذلك الخزن ء وكذلك الدنس ؛ ثم فكرت لنفسى : وما دمت أنا تفسى 
من تجوز علهم الولادة » فاذا لو بحثت فى طبيعتها ... فلا رأيت ما فى طبيعة 
الولادة من تعس » جعلت أبحث عمن لا بولد » أبحث عن السكينة العليا ؛ 
سكينة اللرفانا2؟ , 

إن الموت هو أصل الديانات كلها ؛ ويجوزأنه لولم يكن هناك موت 
لكان للاهة عندنا وجود » هذه النظرات كانت بداية « التنوير؛ عنك بوذا ؛ 
وكما يرتد الإنسان عن دينه فى لحظة » وكذلك -حدثت لبوذا أن صمم فجأة 
أن بترك إباه2*) وزوجته وابنه الرضيع » ليضرب فى الصحراء زاهدا ؛ 
ولما أسدل الليل سثاره » تسال إلى غرفة زوجته » ونظر إلى ابنه « راهولا ) 
نظرة أخيرة ؛ وتقول الأسفار المقدسة البوذية » فى فقرة يقدسها أتباع 
« جوتاما ؛ حميعاً » إله فى هذه اللحظة عينها : 

١كان‏ مصباح يضىء بزيت عبق » وكالت أم « راهولا؛ ثائمة علىسرير 
ملىء بأكداس الياهمين وغيره من ألوان الزهور » واضعة راحها على رأس 
ايها ؛ فنظر (١‏ وسار 4 اذا المنتمر ‏ وقدماه عند الباب » وقال لنفسه : 
و لوأزحت يد الملكة لأندذ اببى » فستستيةظ الملكة » وسيكون ذلك سائلا 
دون فرارى ؛ إنى إذا ما أصبحت بوذا سأعود لأراه ) ونزل من القص 2350© , 

وف ظلمة الصباح الباكر خدَدّف المدينة على ظهر جواده دكائثا كا #يصحبه 
سائق عربته ١‏ شونا ) وقد تعلق اا بذيل الخواد ؛ وعندئك تبدى له ومارا ) 
أمير الشرء وأغواه بلك عريض » لكن بوذا ألى عليه غوابته » وظل 
زاك جراد عق عيرادقة تور كزين نوق من قاطي إل شاط روت 
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واحدة جبارة وطافت بنفسه رغبة أن ينظر إلى بلده اكنه ألى على نفسه اللفتة 
لرى » ثم استدارت الأرض العظيمة حتى لا تصبح أمامه سبيل إلى النظر 
إلى الوراء0؟ . 

ووقف عند مكان اسمه « يوروقيلا» يقول : « قلت لنفسى إن هذا لمكال. 
رائع ء وإن هذه لغاية حميلة ؛ فاللهر يفساب صافياً » وأماكن الاستحام تبعث 
فى النفس السرور » وكل ما حولى مروج وقرى » . وهاهنا فى هذا الموضع 
أخضع نفسه لآشق أنواع التقشف ؛ ولبث ستة أعوام يحاول أساليب 
« اليوجا » - رياضة النفس ‏ الى كانت قد ظهرت قبل ذاك فى دبوع 
الهند ؛ وعاش على الخبوب والكلا » ومغى عليه عهد اقتات فيه بالروث» 
وانتهى به التدرج إلى أن جعل طعاءه حبة من الأرزكل يوم » ولبس ثياباً 
من الوبر وانتزع شعر رأسه وحيته لينزل بنفسه العذاب لذات العذاب ؛ وكان 
ينفق الساعات الطوال واقفاً أو راقداً على الشوك » وكان يرك التّراب والقذر 
بتجمع على +سدة ندى يشبه فى منظره شجرة عبجوزاً ؛ وكثير ا ماكان يرتاد 
مكاناً تاتى فيه جنث الموتى مكشوفة ليأكلها الطير والوحش ؛ فينام بين هذه 
ابلمشث العفنة . هم اسمع له مرة أخرى يروى للك قصته : 

وقلت لنفسى : ماذا لو زممت الآن أسنانى » وضغطت دمانى إلى لهات ؛ 
وأبلمت عقلى وعقته وأدرقته بعقلى ( وهكذا فعلت ) ونضج العرق من 
إبطى ... ثم قلت لنفسى : ماذا لو اصطنعت الآن غيبوبة شعورية يقشه 
فها التنفس ؟ وهكذا أوقفت النئفس شهيقاً وزفيراً من أنثى وفى ؛ ولما فعلته 
ذلك سمعت صوتا عنيفاً للهواء يخرج من أن . . . وكا يحدث للرجل إذا 
ما أراد أن عشم لإنسان رأسهبسنسيفه » فكذلاك رجت الرياح العثيفة رأسى . 
ثم قلت لنفسى : ماذا لو قللت من طعائى » فلا آكل أكثر مما تسع راحى 
من عصير الفول أو العدس أو البسلى أو الخمص :.. فضمر جسدى ضموراً 
ا / وكان من أثر تقليل الطعام أن أصبحت العلامة الى أتركها على الأرض 
إذا ما جلست » فى هيئة أثر ادف يتركه البعير على الرمال ؛ وكان من أثر 


تقليل الطعام أن برزت عظام فقراتى إذا ما حنيتها أو فردتها حتى أشوت 
صفاً من رعوس المغازل ؛ وكان من أثر تقليل الطعام أن أصبحت بع 
ترقان عبيقتين وطيئتين فى محجر مما » كا يبرق ل بك رعميقة 
وكان من زر تقايل الطعام أن ذبل جلد رأمى كا تنشقق وتذوىالقرعة 3 ة 
المفصولة عن فرعها وهى فجة » بفعل الشمس والمطر » وما كنت أمد يدى 
لأمس جلدة يطنى » كنت أجدنى فى حقيقة الأمر أمسلك بفقرات ظهرى ؛ 
وكان من أثر تقاي ل الطعامأنى إذا إذا ما أردتبرازاً وجدتى أنبطح على الأرض 
سطيحاً » وكان من أثر تقليل الطعام أنى إذا أردت راحة بلسمى وأخذت أدلكه 
بكنى » كانت الشعرات الذاوية تستاقط منه )©9© , 

لكن فكرة أشرقت على بوذا ذات يوم وهى أن تعذيب النفس ليس 
هو السبيل لما يريد » وربا كان فى ذلك اليوم أشد جوعاً منه فى ساثر الأيام » 
أوربما ثارت فى نفسه إذ ذاك ذكرى من ذكريات الهال » ذلك أنه م يلحظ 
تنويراً جديداً بأنبه من هذه الحياة القاسية بزهدها : «إلنى يعمثل هذه 
الفسوة لا أرانى أبلغ العلم والبصيرة الساميتين على مستوى البشر » وهما العلم 
والمعرفة اللتان تتصفان بالرفعة الحقيقية » » بل الأمر على نقيض ذلك » إن 
تعذيبه لنفسه قد ولد فيه شعور لازهو بنفسه مما يفسد أى نوع من أنواع 
التقديس الى كان من ابدائز أن تفيض من نفسه » فأقلع عن زهده وذهب 
ليجلس نحت شجرة وارفة الظل0*؟و جلس هناك جاسة مستقيمة لاحركة فها » 
مصمماً ألايرح ذلك المكان حى يأتيه التنوير » وسأل نفسه: مامصدرما بعالنة 
الإنسان من أحزان وآ لام وأمراض وشيخوعة وموت ؟ وهنا أشرقت عليه 
فجأة صورة للموت والولادة يتعاقبان فى مجرى اللحياة تعاقباً لاينتبى ؛ ورأى 
أنذكل موتيزول أثره بولادة جديدة ؛ وكل سكينة وغبطة تقابلها شهوة 
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09 هى و شيجر 8 دود ذ" الى سخصمييح فيدأ دعرلم معيو دة عنك البوذيين ع ولا تزال هراك 


تعرض على اأنسا دين عند جر ووه 


م ب « بوذجايا » . 


ركزت عقلى فى حالة من نقاء وصفاء >.. ركزته ق فناء الكائنات وعودتما 
إلى الحياة فى ولادة جديدة ؛ وبنظرة قدسية مطهرة إطية ) رأيت الكائنات 
الحية تمفضى م تعود فتولد دادي-ة س1 خرة أو شريرة )؛ سعيادة أو 
شقية » »حسب ما يكون ها من دكارما ) وف ذال القانون الشامل الذى 
بمقتضاه سيتانى كل فعل خبر ثوابه » وكل فعل شرير عقابه » فى هذه الحياة » 
أو فى حياة تالية تتقمص فبا الروح جسداً آخر . 

إن ركيته لهذا التعاقب السخيف فا لا نى على الرانى » هذا التعاقب 
بين اللوت والولادة » هى التّى جعاته يزدرى الحياة البشرية ازدراء ؛ فقال 
لنفسه : إن الولادة أم الشرور. جميعاً ؛ ومع ذلك فالولادة ماضية فى طريةها 
١‏ تقف فيه عند -حد » إنها ماضية إلى الأبد فى طريقها تعيد إلى مجرى الأحزان 
لبشربة فيضه إن فرغ مما يملواه ؛ فلو استطعنا وقف هله الولادة . . . لماذا 
لانقفها 06* لأن قانون «كارما ) يتطلب حالات جديدة من التشمص للروح » 
لكى يتاح لما أن تكفر عما اقثرفت من شرور ى سيوائها الماضيات ؛ 
وإذن فإن استطاع الإنسان أن يعيش ححياة يسودها عدل كامل » حياة 
يسودها صير وشفقة لا يمتنعان إزاء الناس حيعاً » لو استطاع أن يحوم بفكره 
حول ما هو أبدى شخالد » ولا يربط هواه بما يبدأ وينبى - عندئذ يجوز أن 
يجنب نفسه العودة إلى الحياة »؛ وسيغيض معن الشر بالنسبة إليه ؛ لو استطاع 
الإنسان أن يخمد شهوات نفسه » ساعياً وراء فعل اللبير دون سواه » عندثل 
يجوز أن يمحو هذه الفردية التى هى أولى أوهام الإنسانية وأسووذها أثرا : 
وتتحد النفس آخر الأمر باللانهاية اللاواعية ؛ فيا لما من سكينة نحل بقلب طهر 
نفسه من شهواته الذاتية تطهرا تاماً؟ ‏ وهل ترى قلباً » لم بطهر نفسه على 
هذا النحو قد عرف إلى السكينة سبيلا ؟ إن السعادة مستحيلة » فلا هى ممكنة 
فى هذه الحياة الدنيا كما يظن الوثنيون » ولاهى ممكنة فى الحياة الأخرة كما يتوهم 


(*) تمفرع فلسمة شويهور من هله الأرومة عند هذه النقطة , 


البارد الذى نصيبه إذا ما نفضنا عنا "كل شبواتنا » هو الترقانا . 

وهكذا بعد سنوات سبع قضاها متأملا » أدرك « النى المستنر ؛) سببه 
ما يعانيه الناس من آلام فأخل سمته نحو « المدينة المقدسة » مدينة بنارس » 
وهناك فق روضة الغرلان عنك « سارنات »6 طفق ببشر اأناس_ بالثر قانا . 


فصل رايخ 
تماليم و 0 


صورة الزعيم عكاعالدة الحقائق الساميه الأريع - 
الطريق ذو الخمس شعب - وواعد الأحلانى امس - 


بوذا والمسوح دلا أ دركة نوذ او كفت لجال الدين مد 


إلحاده 3 علم نفس بغير نفس ِ- معى اير قادا 


كانت وسيلة بوذا ثئى نشر تعالعه ‏ شأنه فى ذلك شأن سائر المعلمين ى 
عصره هى انحاورة والمحاضرة وضرب الثل . وما ل ادر فى اده قط | 
كام يدر فى خخلد سقراط أو امسعرت أناندون مذهه قل لخضهق 


د عارات مركزة ؛ أريد مبا أن يسول وعببا على الذاكرة 9 وهذه المحادتات 
أول ششخصية واضحة الحدود والمعالم فى التاريخ الهندى : رجلقوى الإرادة ؛ 
صادق الرواية » مزهو ينفسه : وديع المعاملة » رقيق الكلام » محسن إحساناً 

© أقدم ما لدييا من و ثالق نُخترى على تعاليم بوذا هى ال 0 بتاكات )4 6 ومعماها 0( سلاسل 
القانون » »ء النى أعدب لتعرض عل المحلس البوذى الذى العقد سة ٠4١‏ قبل الميلاد » وقد وافق 
هذا املس عل أن ما ى هده الوثائق هو تعالي بوذا بغير ريف » تلك التعاليم الى لثت أربمة 
قرون يتناقلها بالرواية الشغوية حيل هن حيل ٠»‏ أى أهها لبغت كدلك ميذ وفاة بوذا حتى انبى 
مها الأمر إلى التدوين باللغة 0 الياليه 0( حول سئة م قبل الميلاد 0 وهله 0 اليتا كات ( نكم 2 
ثلاث مجموعات : « اللسوتا ه أى المكايات » و والثناياع أى التغريم » و و الأبيدرما » 
أل الذفبه + آنا اول هده امسوعات سان نا 24 المكابات ب تتسرى عل عار ايزا 
الى يضعها 0 رايس دافيدز 0 كق معزلة وإحذة ف عاوراب أهلاطون40؟) وإدا ردنا الدقة 3 
القول © ولسوما أن نقرل إل وده المدونات لا حتوى بالصرورة على تعاليم دودا لمسيك ٠6‏ دل تختوى 
عل تعالم المدار س الدوذية 3 ويقول « سير تشارار إليث 4 2 على اليثم 0 أن هله المكايات 
أعذت تان أيد عل عر الذّرود ؛ فلست أرق ما لارار اأريبة بأن أقدم الطيقات 2 هدا المئاء المجرا كم 


نختوى عل م دويه صرابة الزعيم معتمدين على تل كرهم ا “موه ميك ل 


لا يذهبى عءد حد معلوم ؛ ولترد زعم لنفسه « الاستنارة » لكنه ل يداع 
الوحى ؛ فا زعو قط لائناس أن إنها كان يتكلم بلسائه » وهو جدله مع خصوم 
أ كثر صر أأوجاملة من أى معلم آنحر من شهدت الإنسانية من أعلام المعلمين ؛ 
ويصوره لنا أتباعه ‏ وربما كانوا يضيفون إليه ما ليس فيه لتكمل صورته . 
يصورونه لنا ممصطنعا ل « أهما ؛ على أتم درجاتما ( والأهسا هى الامتناع عن 
قتل الكائنات الوية على اختلافها ) ؛ فيقو لون عنه : « إن جوتاما الذى اعيزل 
الناس قد رفع نفسه عن الفتلك بال حياة » بأنكف عن قتل الأحياء ؛ لقد خخلع 
عن نفسه الهراوة والسيف ( مع أنه كان يوماً من طبقة الكشائرية ‏ أى طبقة 
المقاتدن ) وهويزورٌ عنغلظة المعاملة ازوراراً » ويمتىء قلبه بالرجمة فهي ر.حم 
شفوق بكل كائن تدب فيه الحياة . . وترفع عن الغيمة » أو رفع نفسه عن 
دناءة الغيبة ... هكذا كان يعيش رابطً لما انحات عر اه » مشجعاً لدوام الصداقة 
ببنالأصدقاء ؛ مصلحاً ذات البين عند الخصوم؛ با السلام » متحمساً للسلام؛ 
متحل نا بكلات مببىء للسلام2 "© لفدكان مثل « لاوتسى » ومثل ١‏ المسيح ؛ 
يود أن يرد السيئة بالحسنة م والكراهية بالحب ؛ وإذا أسىء إليه فى النقاش 
أو أمبىء التماهم بينه وببن من يحاوره » آثر الصمت١‏ إذا أساء إلى إنسان عن 
مق » فسأرد عليه بوقاية من حبى إياه حا عغخلصاً » وكلا زادنى شرا » زدت 
خيراً ) ؛ فإذا جاء غر وأهانه » استمع إليه بوذا وهوصامت ؛ حتى إذا ما فرغ 
الرجل من -حديثه » سسأله بوذا : « إذا رفض إنسان يا بى أن يقبل منحة تقدم 
إلبه » فُن يكو ن صاحها ؟ » فيجيبه الرجل : ١‏ إن صاحما عندئذ هو من 
قدمها » » فيقول له بوذا : « إفى أرفض يا بنى قبول إهانتك » وألمْس مئله 
أن نحفظها لنفسك 297 » إن بوذا على نولا الكثرة الغالبة من القديسن ‏ 
كانت له روح الفكاهة ؛ لآنه أدر "أن اليعث امنا فون رقي حك 
يصاحبه » هو من ضروب الكير باء . 000 


كانت طريقته ف التعلم فريدة لا يماثلها نظير ٠‏ ولوأما مدبنة بشىء 
« للجوالين » أو السوفسطائين المتثقلين الذين عاصروه فى بلده ؛ فكان ينتقل 
من بلد إلى بلد » وفى صعبته تلاميذه المقربون © وق إثره ما يقرب من ألف 
ومائتين من أتباعه الخلصين » ولم يكن أبدا ممم م لغده » فكان يكتى بالزاد يقدمه 
له أحد المعجبين من سكان اليلد ا فيه ؛ ولد وصم ذات يوم أنباعه 
بالعارء لأنه أكلق منزل امرأة فاجرة(7©؛ كانت طريقته وائماً أنيقف السر 
عند مدئدل قرية من القرى » ويضرب خيامه فى حديقة أوغابة أوعل ضفة 
نهر » وكان يمخصص ساءات العصر لتأملاته » وساعات المساء للتعلم » وكانت 
محادثاته تحرى فى صورة سقراطية من الأسئلة وضرب الأمثلة الخلقية 
والتلطف فى الحوار » أوكان يسوق تعالعه فى عبارات مقتضبة ير مها إلى 
تركيز آرائه تركيزاً يجعلها فى صورة من الإيجاز والترتيب بحيث تقر فى الأذهان 
و 58 ( عباراته التعليمية المأتضبة ١‏ إلى نفسه هى د الحمائق السامية الآر بع : 
الى بسط فها رأيه بأن الحمياة ضربمن الألم » وأن الألم يرجع إلى الشهوة » 
وأن اللحكة أساسها قع الشبوات يبعا : 


» تلك - أمها الرهبان  هى الحتقيقة السامية عن الألم : الولادة مئلة‎ - ١ 
والمأرض 39 » والشيخوخة مرثلة » والحزن والبكاء والهيبة واليأس‎ 
. كلها مم‎ 

١‏ وتلك ‏ أمها الرهبان ‏ هى الحقيقة السامية عن سيب الألم : سيبه 
لشهوة » الشهرة الى تودى إلى اولادة من جديد » والشهوة البى تمازجها 
اللذة والانغهاس فها » الشهوة الى تسعى وراء اللذائذ تتسقطها دنا وهناك » 


هوة العاطفة » وشهوة الحياة » وشهوة العدم ٍ 


وتلك ‏ أمما الرهبان هى' الحقيقة السامية عن وقف الألم : 


أن نينث هذه الشبوة من أصوطا فلا تبى لها بقية فى نفوسنا » السبيل هى, 
الانقطاع والعزلة واللخلاص وفكاك أنفسنا م يشغاها دن سَئول العيش . 

4 وتلك - أعبها الرهبان ‏ هى الحقيقة ااسامية عن السبيل المرأدية إلى 
وقفالألى : إنها السبيل السامية ذات الشعب المان » ألا وهى : سلامة 
الرأى : وسلامة النية 4 وسلامة اقول 3 وسلامة الفعل 4 وسلامة العيش 4 
وسلامة ادهل 34 وسلامة م تعبى ر4 ( وسلامة الشرك: 052 . 

كانت عقيدة بوذا التى يومن بصدقها » هى أن الألى أرجح كفة من اللذة 

اسلوياة الانسانية » وإذت فعخر للإنسان ألا توالك و وهوق ذلك دول إن 
م سح الذاس من 6ه اعون من 0 م نحتوى الخرطات العظيمة الأروعة 
من مياه2'؟» ع ذعنده أن كل لدة تحمل سمها فى طمما » ورد أنها لذة عابرة 
قصارة : « أذلك ك الذى يزول ولايقم هو الحزن أم السرور؟ » ألتى هذا 
لسوئال ٠‏ على أسول لاميذه 4 فأجابه هذا بقواه 1 إنه الزن ا بامولاى412 
الشبوة الأنائية » الشهوة الى يوجهها صاحبا إلى صالح ابلدزء أ كثر مما يريد 
مها صائح الكل ؛ وفوق الشهواتكاها الشهوة الخنسية » لأنها توادى إلى 
استنتج أحد تلاميذه من ذلك أنه أى بوذا س مبذا الرأى ييز الانتحار 
لكن بوذا عنقه على استنتاجه ذاك » قائلا : إن الانتحار لا خير فيه » لأن 
روخ المنتحر ب يسيب ممأ يشوهم.أ *ن أدران مم معو د فتو لد من جيل ريك فى أدوار 
أخرى من التشقمص 4 دى يتسى لما تسيا نفسها نسياناً تام 1 
ولا طلب تلامرلمه 4 أن عخدد وى الحياة السايمة 4 رأبه لكى يريك 


الراى وؤفوه] » صاغ ل » ١‏ قواعد خلقية خمسة » مرتدون لا وهى بمثابة 


لوصايا ولكنها بسيطة مختصرة » غير أمْها قد تكون «أشمل نطاقاً وأعسر 
التزاما ؛ مما تقتضيه الوصايا العشر ١‏ 

وأما وصاياه الحمس فهى : 

١لا‏ يقتلن أحد كاثناً حياً . 

؟ لا يأخذن أحد مالم يعلطله , 

لا يقوان أحد كذباً . 

4لا يشربن أحد مسكراً . 

ولا يقيمن أحد على دنس 49) , 

وترى بوذا فى مواضع أخرى يضيف إلى تعالعه عناصر يتسدف مما تعالم 
المسميح على نحو يدعو إلى العجب : « على الإنسان أن بتغلب على غضبه 
بالشفقة » وأن يزيل الشر بالحمر . . . إن النصر يولد المقت لأن المهزوم ى 
شقاء . . . إن الكراهية يستحيل علما فى هذه الدنيا أن تزول بكراهية مثلها » 
تنا ترول الكراهية بالحب449© » . وهو كالمسيح لم يكن يطمان نفسا فى حضرة 
النساء » وتردد كثيرا قبل أن يسمحطن بالانضمام إلى الطائفة البوذية ؛ ولقد 
سأله تلميذه المقرب ١‏ أناندا » ذات يوم : 

. » كيف ينبغى لنا يامولاى أن نسلك إزاء النساء ؟‎ «١ 

دكا لو لم تكن قد رأيتهن يا أناندا » 

) لكن ماذا نصنع لو نحتمت علينا رؤيهن ؟‎ ١ 

ولا تتحدث إلبن يا أنائدا » 

ولكن إذا ما نحدثن إلينا يامولاى ثماذا نصنع ؟ » 

- د كن منهن على حذر تام يا أنائدا ) + 


(ه) يشير إلى الوصايا المشر الى جاءت بها الديانة الهودية : لا تسرق ء لا تقتل الخ , 
( المعرب ) 


كالث فكرته عن الدين شخلقية شخالصة ؛ فكان كل ما يعنيه ساوك الناس. 
وأما الطقوس وأما شهائر العبادة » وما وراء الطبيعة واللاهوت » فكلها 
عنده لا تستحق النظز ؟) وحدث ذات يوم أن م م برهمى بتطهير نفسه من 
خطاياها باستحمامه فى «جايا » » فقال له بوذا : م أستعحم هنا » نعم هاهنا 
ولا خاجة بلك إلى السفر إلى جابا أمها البر همى ؛ كن رحما بالكائنات جميعاً ؛ 
قإذا أنت ل تنطق كذبا » وإذا أنت لم 00 وإذا أنتل تأخذ مالم يعط 
لك » ولبقت آمنآ فى محدود إنكارك لذاتك ‏ اذا تيبى من الذهاب إلى 
وجايا؛ ؟ إن كل ماء يكون أث عندثئل كأنه جايا و6490 ؛ إنك أن نجد فى تاريخ 
الديانات من هو أغرب من بوذا يؤكسس ديانة عالمية » ومع ذلك أأى أن يدخل 
فى نقاش عنأ الأبدية والخلود والله ؛ فاللاماتى أسطورة ‏ كا يقول - 
وشعرافة من نخرافات الفلاسفة » الذين ليس أدمهم من التواضع ما يعترفون 
به بأن الذرة ستحيل علما أن تفهم الكاون 3 إنه لييقسم 040 ساخر ا من 
المحاورة فى موضوع نبائية الكون أو لا نبائيته ؛ كأنما هو قد تسلف بنظره 
إذ ذاك ما يدور بين علاء الطبيعة والرياضيين اليوم من مناقشة حول الموضوع 
مناقشة ما أقر مها من حديث الأساطير ؛ لقد رفض أن يبدى رأيا عا إذآ 
كان للعام 1 أو نهاية » أو إذا كانت النفسهى'هى البدن أو شيئا متميزاً منه 
أوإذا كان فى ابخنة ثواب للناس ححبى أقدس القديسن من بهم ؟ وهو يسمى 
هذه المشكلات « غاية التأمل النظرى وصصراءه و-هاوانه والتواءه وتعقيده )1480© 
ويعتزم ألا يكون له شأن بأمثال هذه المسائل » فهى لا توئدى بالباحثين فبها 
إلا إلى الخصومة الحادة » والكراهية الشسخصية والحزن » ويستحيل أن تئدى 
مم إلى حكمة أو سلام » إن القدسية والرضى لايكو نان فى معرفة الكون والله ؛ 
وإنما يكونان فى العيش الذى ينكر فيه الإنسان ذاته » ويسط كفه لاناس 
لمحسانا؟© ؛ ثم يضيف إلى ذلك تبك يشعاً فيقول إن الالمة أنفسهم » لوكان. 


ثم وجود » ا كان فى وسعهم أن يجحيبوا عن أمثال هذه ااسائل . 

ه حدث ذات مرة يا دكقاذا » أن طاف الشلك بزميل من طائفة الزملاء. 
هذه » حول النقطة الآنية : « أين تمضى هذه العناصر الأربعة الكترى ٠‏ 
القراب والماء والنار والهواء » بحيث لاتترك وراءها أثرا ؟ ؛وجعل دلك الزميل 
يقدح زناد عقله حتى أخذته حالة من الوجد اتضحت له معها السبيل الماديذ 
إل الله . 


عندئذ يا وكثاذا » صعد هذا الزميل إلى ملكة الملوك الأربعة الكبار » 
وخاطب آننهم قائلا : « أين يا أصدقالى تذهب العناصر الأربعة الكترى 
التراب والماء والثار والهواء ‏ بحيث لا ترك وراءها أثرأ ؟ ) . 

فا أن فرغ من سؤاله هذا » أجابه الآلحة فى سماء الماوك الأربعة الكبار : 
د إننايا أخانا لا ندرى من ذلك شيئاً » لكن هنالات الملوك الأربعة الكبار : 
هم أقوى منا وأعظم سلئهلم” يجيبوك ) م 


[ وعندئذ يا وكثاذا » ذهب ذلك الزميل إلى الملوك الأربعة وسأل نفءر 
السوكال فأحيل بمثلذلاك ابلدواب إلى « الثلاثة والثلاثين 6 الذين أحالو © بدورهم 
إلى ملكهم وساكاع الذى أحاله إلى آة « ياما » » وهؤزلاء أسالوه إلى 
ملكهم « سوياما » الذى أحاله إلى آلحة « توسيتا ) » وهوثلاء أحالوه إلى ملكهم 
وسانتوسيتا » » الذى أحاله إلى آلمة « ثمانا ‏ رثى » ء وهزلاء أحالوه إلى 
ملكهم و سونى ميتا ) الذى أحاله إلى آلمة « بارائيميتا فاسافاتى ) » وهزلاء 
أحالوه إلى ملكهم « فاسافاتى » الذى أحاله إلى آلمة العلم البرهمى » . 
وتعدتك ويا اذا سكل ذلك" الزميل بيرك “تفكره ف «لنسة ترك ] 
استنفد كل ذرة من انتباهه » وانتهبى به ذلك التفكر المركمر اي 0 
الذى أساث هكذا بزمامه » طريق” العام الرهمى واضحاً ؛ ندناءن الآمة الى 


تتألف منهارحاشية براهما » وقال : ١‏ أين يا أصدقانى تذهب العناصر الأربعة 


الكرى ‏ الاب والماء والنار والهواء ‏ يحيث لا تئرك وراءها أثراً ؟ ). 


وفلا فرغ من سواله أجابته الآلمة الى توالف محاشية براهما قائلة : « إننا 
با أخخانا لاندرى من ذلك شيثاً ؛ ولكن هنالك براهما » براهما العظم » الواحد 
العلى » الواحد القدير » الواحد البصير » من بيده الأمر والتديير فى جميع 
الشئون » فهو ضابطكل شىء وخخالق كل شىء وسيد كل شىء ... هو السابق 
للزمان » وهو والد كل ما هوكائن وكل ما سيكون ! إنه أقوى منا وأعظ » 
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«أين إذن هذا البراهما العظم ؟ » . 

« إثنا يا أندانا لا ندرى أين يكون براهما » ولا لماذا كان ولامن أين مجاء ؛ 
ولكن يا أخانا إذا مابدت لنا بوادر مجيئه » إذا ما أشرق الضوء وسطع النجد , 
عندئل سيتبدى للناظرين » لأن بادرة ظهور براهما هى إشراق الضوء 
وسطوع انجد » . 


وم يعض طويل وقت بعل ذاك با و كماذا » حى تبدى براهما العظم 2 
فدنا منه أحونا ذاك وسأله : ١‏ أين يا صديى تذهب العناصر الأربعة الكيرى 
التراب والماء والنار والهواء - بحيث لا تترك وراءها أثراً ؟ م 


فلا فرغ من سرئاله أجابه بر اهما لمم : وأنا يا أخى براهما العظم العلى 
القوى البصير ) بيدى الأأمر والتدبير فى كل شىء » وأنا ضابط كل شىء 
ونا لق كل شىء وسيد كل شثىء 34 أعين لكل شبىء مكانه 4 أنا السايق للزمان 
والد كل ما هو كان وكل ما سيكون ! ) 


عندئى أجاب الأخ براهما قائلا : ( أنالم أسألاك يا صديى هل أنت حقاً كل 
هذا الى ذكرت من صفات » لكى سألتك أي تذهب العناصر الأربعة 
الكترى ‏ التْراب والاء والثار والهواء ‏ يحيث لاتثرك وراءها أثراً؟ و٠‏ 


فأجاه براهما نفس اللتواب مرة أخرىيا «كثاذا » . 
وأعاد أخونا سواله للمرة الثالثة إلى براهما . 


فأخول بر اهما العظم يأ وكقاذا ‏ أخانا ذاك؛ وتماه مجالياً وقال : 
« إن هذه الآغة التى منها تتألف حاشية براهما » تعتقد أفى ‏ يا أختى ‏ أرى 
كل شىء وأعلم كل شىء وأتبين كل ثىء ؛ وهذا لم أجبك فى حضرتمهم ؛ 
لكنى 4 أمها الأخء لبت أدرى أن لهب هله العناصر الأربعة الكرى 
التراب والماء والثار والهواء ب ميث لا تترك وراءها أثراًع(*6 , 


فإذا ما قال لبوذا بعض تلاميذه » أن ار اهمة يزعمون الإلمام بحلول هذه 
المسائل » أجامهم شاخر ا ::وعتاللكة با[خراى بعض الرهبان وبعض المراهمة 
تلوون مثل عابي الماء » فإذا ما ألقيت عامهم سالا فى هذا الموضوع أو ذاك؛ 
عمدوا إلى غموض القول » وإلى تلوى الثعابين 2010 ؛ ولوبدت من بوذا حداذ 
واد اند إللاكفا اق ا كان كدلد؟ اواك :3 فصر هج يريا بدعواهم أن 
0 الفيدا من وحى الألهة09» » ويفضح البراهمة المعتزين يطبقتهم بقبوله 
فته أعصاء الطوائف حميعاً بغدر تفريق ؛ إنه لا مباجم نظا العد 
مهاة صريحة» لكنه يقول لتلاميذه فى وضوح وجلاء : ١‏ انتشروا ' 
الأرض كلها وانشروا هذه العقيدة ؛ قولوا للئاس إن الفقراء والمسا كين ») 
والأغنياء والأععن ؛ كلهم سواء » وكل الطبقات فق رأى هذه العقيدة 
الدينية تتحد لتفعل فعل الأنهار تصب كلها فى البحر» © » وهو يرفض 
الأخذ بفكرة التضحية فى سبيل الالهة » ويفزع أشد الفزع لررئية الحيوان 
يلبحونه ليقيموا أمثال هذه الطقوس(9©© ؛ ويرقض كل اعتقاد وكل عيادة 
لكائنات أعلى من هده الطبيعة » ويربأ بنفسه عن التعزيم والرّى والتقتشف 
والدعاء(**» + ويقدام لئاس فى هلوء وبغر محاجة وبماج ديناً حرا أأمل 
الحرية من حمود الفكر ومن صناعة الكهنوت ٠‏ ويذتتح طريقاً الخلاص » 
الكافرين والمرامنن أن يسلكوه على السواء . 


وقد يتحول هذا القديس أحياناً » الذى هو أشبر من عرف الدهر مى 
قديسى الهندوس » قد يتحول من اللاأدرية إلى إلحاد صر 206620 » إنه. 
لا ينحرف عن جاده لينكر وجود الله » بل إنه حيئاً يعد حين يذكر براهما 
كأنه حقيقة واقعة أكثر منه مثلا أعلى(8” ثم هو لا رم عبادة الآلهة 
الشائعة بين الناس 2*9 لكنه يسخر من فكرة [رسال الدعوات إلى ١‏ المجهول » » 
وفى ذلك يقول : «إنه لمن الحمق أن تظن أن سواك يستطيع أن يكون سببآ 
فى سعادتك أو شقائك2©"7 لأن السعادة والشقاء داتما نيجة سلوكنا من 
وشهواتنا تحن ؛ وهو يألى أن يبى تشريعه الخلى على عقوبات تفرضها (١‏ قوة 
وراء الطبيعة » كائنة ما “كانت تلك العقويات » ولا يبجعلجزءآ يانه جزة 
ولا مطهراً ولا جحا20 ؛ وهو أرهدف -حصساسية للألم والقتل الذى ينزل 
بالكائئات الحية بحكم العملية البرولوجية فى الحياة » من أن يفرض أن هذا القئل 
وذاك الألى قد أرادهما إله مشخص إرادة عن عمد وتدبير ؛ وهويرى أن هذه 
الأغلاط فى نظام الكون ترجح ما فيه من آيات تدل على تدبير وننسق9© ؛ 
انه لا يرى على هذا المسرح الذى تمتزج فيه الفوضى والنظام » والكر والشرء 
مبداً نم عن الدوام » ولا مركزاً لحقيقة أبدية خالدة20© ء وكل ما يراه فى 
الحياة دوامة تدور وحركة ما تنفاك فى تخر ؛ إن الخقيقة الميتافيزيقية المهاثية 
ف هذه الحياة هى التغير . 


وكا أنه يقترح لاهوتاً بغر إله » فكذلك يقدم لنا علم نفس بغير نفس ؛ 
فهو يرفض الروحانية فى شبى صورها حيّى فى حالة الإنسان ؛ وهو يوافق 
هر قليطس وبر جسن * فى رأمبهما ع نالعالم» كما يوافق هيوم فى رأيه عن العقل : 
فكل ما تعرفه هو إحساساتناء وإذن » فإلى الحد الذى نستطيع أن نبلغه بعلمناء 
لانرى سوى أنالمادة كلها ضر ب من القوة » والعناص ر كلها نوع ءن الحركة » 


(*) يةول سير تشارلر إليت إن البوذية ولا ترى العالم «لى أنه من خلاق شخصية إهية » كله 
ولا درى القانون الأحلاقى على أله من أمر ها 3 فكون الديادة تستايم أن نشوم بغير هذه الأفكار 
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الحياة تغيرء هى جرى دافق محايد من صعرورة وفناء ؛ إن ١‏ الروح» أسطورة 
من الأساطير » فرضناها يغير مير ر يوكيدها » لثر بحمبذا الفرضأذهائنا الضعيفة » 
فرضناها قائمة وز اء سلسلة الخالات الشعورية المنعاقية 0540 إن هذا «١‏ الرايط 
الذى يربط المدركات دون أن يكون واحداً منها » ؛ هذا د العقل » الذى 
يفنسج خيوط إحساساتنا وإدراكاتنا فى نسيج من الفكر » إن" هو إلا شبح 
توهمئاه ؛ وكل ماهو موجود حتاً هو الإحساسات نفسها والإدراكات 
نفسهاء تتكون بصورة آ لية فى هيئة تذكرات وأفكار 2060 ؛ حبى هذه «الذات» 
النفسية ليس تكائناً قائماً بذاته متميزاً من سلسلة الحالات العقلية ؛ ليست الذات 
سوى استمرار هذه الحالات » وتذكر الحالات اللاحقة الحالات السابقة » 
مضافاً إلى ذلك ما يتعوده اسم العضوى من عادات عقلية وسلوكية ؛ 
ومايتكون لديه من ميول وانجاهات0"؟ ؛ إن تعاقب هذه الخالات 
لا تسببه «إرادة » أسطورية تضاف إلما من أعلى ٠»‏ بل تقرره الوراثة 
والقادة :والبزنة والظروق 90© بؤيةا: المت السائل للك لا بعلاو أن يكون 
مجموعة هن حالات عقلية » هذه النفس أو هذه الذات التى ليست 
إلا ميلا نحو سلوك معين أو هوىإلى اتجاه بذاته » كونته الوراثة التى لا حول 
لما ولا قوة » كا كوئته كذلك اثلدرة العابرة خلال تجارب الحياة » أقول 
زة كله النسن :أو هده الذات أن عدا النقل سمهي آن. يط عليه فى 
الود » إذا فهمنا من هذا المعبى استمرارالفرد ثى وجوده6"0فليس القديس » 
بل ليس بوذا نفسه بخالد بعد موته خلوداً محفظه بشخصه9" , 

ولكن إنكان ذلك كذلك » فيكف يمكن أن يعود الحى إلى الحياة من 
جديد فى ولادة ثانية ؟ إذا لم يكن هناك روح » فا الذى يتقمص أجسادا 
أخرى ف ولادات تالية » ليل عذابه على خطاياه إذْ هو حال فى صورة 
المسد ؟ تاك هى أضعف الحوانب ف فلسفة بوذا » فهو لايحاول أبداً أن. 


يزيل التناقض الكائن بدن علم نفسه العقلى وبين قبوله لذهب التقمص قبولا 


أعمى ؛ إن هذا الإعان محقيقة اتناس أو تقمص الروح فى أجساد متتالية 
له فى الهند فوة وششول: محيث يعتنقه "كل هندوسى على أنه بدمبية أو فض 
لا بد من التسلم يصجته » ولايكاد يكلف نفسه عناء التدليل عليه ؛ فتعاقف 
الأجيال هناك تعاقباً مريعاً متلاحقاً بسبب قصر الأعمار وكثرة النسل » يوحت 
إلى الإنسان إاء لا يستطبع أن يفير منه » .بأن القوة الحيوية تنتقل من جسد 
إل عسب 1 و بأن الروح نحل بدناً يعد بدن » إذا عبرنا عن الأمر بعبارة 
لاهوتية ‏ ؛ ولقد طافت الفكرة رأ بوذا مع 9 اغواء فى أنفاسيه ؟ 
غهذا المواء يدغدل شهيقاً ورج زفير؟ هو اللتقيقة الواحدة الى لم عشاك فها قط 
على ما يبدو2"3 ؛ إنه سلم تسلها بعجلة التناسخ فى دور انها وبقانون «كارما » 
وتفكره كله إتما يدور حول سبيل الفرار من هذه العجلة الدوارة » كيف 
يمكن للإنسان أن يحقق لنفسه الثرثانا فى هذه الحياة الدنيا ء والفناء النام فى 
الحياة الأخهرة . 


ولكن ما« الترفانا » ؟ إنه من العسر أن نيحد لمذا السوئال جواياً خاطئاً » 
لآن الزعمقد ترك الموضوع غامضا افنهاء اال دروا الكلمة بكل ما يستطيع 
أن يع نحت الش.مس من ضروب التفسير ؛ فالكلمة فى السنسكريتية بصفة 
إحمالية معناها « منطى* »كما ينطى* الضنباع آر تنطى* النار ؛ أما الكتب البوذية 
المقدسة فتستعملها بمعان : ( ١‏ ) حالة من السعادة يبلغها الإنسان فى هذه الحياة 
باقتلاعه لكل شهواته اللسدية اقتلاعاً تاماً ؛ (؟ ) نحرير الفرد من عودته إلى 
الحياة ؛ (") انعدام شعور الفرد بفرديته ؛ (5) انحاد الفرد بالله ؛ 
(5) فردوس من السعادة بعد الموت ؛ أما الكلمة فى تعالم بوذا فعناها 
فها يظهر إخماد شهوات الفرد كلها » وما يترتب على ذلك للذات من ثواب 
وأعنى به الفرار من العودة إلى المياة12© ؛ وأما فى الأدب البوذى » فكثراً 
ما تخد الكلمة معبى در ب » إذ يوصف العامة فى هذا الأذب مز از] بأنة 


النفس » والبحث عن الحقيقة » والنشاط » والهدوء » والغبطة » والتركيز » 
وعلو النفس92"© ؛ تلك هى مكنوئات ا فانا » لكنها تكاد لا تكون عواملها 
التى تسبب وجودها ؛ أما العامل شيب لوجودها » والمصدر الذى تليثق عنه 
الأرقانا » فهو إخاد الشهوة الحسدية » وعلى ذلك تتخل كلمة « ثرقانا؛ فى معظم 
إلنصوص معنى السكينة التي لا يشومما أم ٠‏ والتى يئاب مها المرء على إعدام 
نفسه إعدام] خلقياً !© ؛ يقول بوذا : « والآن فهذه هى الحقيقة السامبة عن 
زوال الألم * إنه فى البق فناء المرء سحتى لا تعود له غاطفة تشتهى » إنه اطراح 
هذا الظمأ اللاهيث .؛ .وااتتخلص 'مته والتحرر من ربقته » ونبذه من نفوسنا 
نيا لا.,عودة له »2*0 وأعنى به هذه الحمى التى تنتابنا من شهوتنا فى البحث 
عن أنفسنا ؛إك: كلمة « نرقانا » فى تعالم الأستاذ ازعم تكاد دائماً تر ادف 
فى سعناها. كلمة افعم 990 وهو نر فس رضى هادثاً ميث لايعنما بعد 
لم نفسها ؛ لكن التزثانا الكاملة تقتضى العدم : وإذن فثواب النقوى ى 
أضى هنازلها هو ألا يعود الت" إلى الحياة70© . 


ويقول بوذا إننا فى نباية الآمر ندرك ما فى الغردية النفسية والخلقية من 
سخف ؛ إن نفوسنا المضطرمة ليست فق حقيقة الآمر كائنات وقوى مستقلا 
بعضها عن بعض » لكنها موجات عابرة على مجرى الحياة الدافق ؛ إنها عنقد" 
صغيرة تتكون وتتكشف فى شبكة القدر حين تنشرها الربح ؛ فإذا ما نظرنا 
إلى أنفسنا نظرتنا إلى أجزاء من كل ع وإذا ما أصاءحنا أنفسنا وشوواتنا إصلاحة 
يقتضيه الكل » عندثئد لا تعود أشخاصنا بما ينتامها من خبة أمل أو هزيعة > 
وما يعتورها من تالف الآلام عن عوك لا نورت ف ولا مفر » لا تعود 
هذه الأشخاص محزننا حزن مريرا كا كانت تفعل ينا من قبل ؟ عندئل تفنى 
هذه الأشخاص فى خصم اللانهاية ؟ إننا إذا ما تغلمنا أن نستبدل بحبنا لأنفسنا 
حبا للناس حميعاً وللأحياء حميعاً ) عندئك ننعم آخر الأ عا لنشد من هدوء . 
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ننتقل من هذه الفلسفة العالية إلى الأساطير الساذجة التى هى كل ما لدينا 
عن بوذا فى حياته الآخيرة وى موته ؛ فعلى الرغم من ازدراثه للمعجزات » 
إنتحل تلاميذه ألف حكاية عن الأعاجيب التى تمت على يديه ؛ فقد سنار 
عير نهر الكنج فى غحة بفعل السحر ؛ وأسقط من يده شظية من المحشب كان 
تزيل م م بدن أسنانه من فضلات الطعام » فنيتت اأشظية شجرة ؛ وعندما 
.اختم وعظه ذات يوم ١‏ اهيز العالم كله من أقصاه إلى أقصاه 66000 ؛ وما أطلق 
عليه عدوه ١‏ ديقانداتا ؛ فيلا مفترساً ؛ ( غلبه بوذا بالحب ) حبى خضع 
الفيل له خمضوعاً كاملا412) ؛ وقد انتهبى « سنارت » وآخرون إلى نتيجة من 
أمثال هذه المح » وهى أن أسطورة بوذا قد تكو نت على أساس من أساطير 
الشمس القدعة692© ومهما يكن من أمر » غفبوذا معناه عندنا الأفكار الى 
تنسب إليه فى الأدب البوذى » ولا شك فى أن بوذا صاحب هذه الأفكار 
“نى كان حقيقة تارئية . 

إن الكتب البوذية المقدسة تصور لنا بوذا فى صورة تشرح الصدور ؛ فقد 
التف حوله أتباع كثيرون » وذاعت شهرته فى مدائن ابلدزء الشمالى من الهند ؛ 
وما سمم أبوه أنهءلى مقرية من ( كاييلافاستو » أرسل إليه رسولا بدعوه لقضاء 
يوم فى مدرج طفولته ؛ وذهب بوذا إلى أبيه الذى كان قد حزن على أميره 
اللقوة فير" أبوو لقوةة لقي سان عرو انس واه از ريه اه 
أخلصت له طوال غيابه عنها » فجفت أمامه وأمسكت بعقبيه » ووضعت قدميه 
حول رأسيا » وقدسته كا تقدس الله ؛ وقص عليه الملك « شّدذوذانا » 
قصة حبا له حرا شديداً : « مولاى إن زوجتك حين علمت أنك تلبس رداء 


أصفر ( وهو ثوب الزاهدين ) لبست هى الأخرى رداء أصفر ؛ ولا علمت 
أنلك تأكل وجبة واحدة كل يوم » أكلت هى الأخرى وجبة واحدة ؛ 
ولا علمت أنك أبيت النوم على سري ركبير » نامت هى الأخرى على كنبة 
ضيقة » ولما علمت أنك رفضت أكاليل الزهور ورفضت العطور » رفضتها 
هى الأخرى )» فباركها بوذا ومضى إلى سبيله29© , 


م جاءه ابنه.« راهولا ) وعير له عن حبه قائلا : « إن ظلك أمبا الزاهد 
ل اللفدرة وه بوذا إل طائفته الديئية » ولو أن أم «راهولا )كانت 
تأمل أن ترى ابنها ملكا ؛ لهذا نصبوا أميرا آآحر » وهو ١‏ نائدا » ولياً العهد 
يتولى العرش حن يححين الحين : لكن ١‏ ناندا ) ترك دفلة التنصيب كأنه فى 
غيبوبة - » تركها قبل ختامها وغادر المملكة وقصد إلى بوذا » طالبا إليه أن 
يضمه هو أيضاً إلى طائفته الدينية » فلما سمع بذلك الملك « شدذوذانا » حزن 
«والتمس عند بوذا مكرمة » قاثلا له : الما طلق مولانا هذه الدنياء لم يكن ذلك 
هين الوقع على تفسى » وكذلك حين غادرنا و نائدا » وقل ما هو أكثر من 
هذا عن فراق « راهولا » إن حب الوالد لولده يز الخلد والاح والمفاصل 
والنخاع ؟ فرجاق إليلك يا مولاى ألاتدع أتباعك الأشراف يضمون إلى 
تفتكر ابن بغير استئذان أبيه وأمه » فوافق بوذا » وجعل استئذان الوالدين 
شرطأ لازمآ لانضام العضو الحديد إلى طائفيه2©20 . 


ويظهر أن هذه العقيدة الدينية الى أرادت أن تستغنى عن الكهنوت ؛ 
كانت بالفعل قد كونت لتفسها طائفة من النساك الرهبان لا تقل خطراً عن كهنة 
المندرس ؛ ولن يطول الأمد بعد موت بوذا حتى بحيطوا أنفسهم بكل أسباب 
المجد التى كان المراهمة يحيطون أنفسهم 5 ؛ ولاعجب » فأو ل المتحولن من 
البو همية إلى ابو ذية » ما جاءوا من صفوف الير اهمة أنفسهم م مول إلى 
البوذية رعدثل جماعة من أغى اأشباب ى ينارس واللان المجاورة لها » واصطنع 


هؤلاء الر هبان فى حياة بوذا قاعدة بسيطة » فكانوا يحيرن بعضيم بعضا », 
كا يحيون كل من بتمحدثون إلميم بعبارة حميلة هى : ١‏ السلام على الكائنات 

جميعاً 2*0 فلم يكن يجوز لهم آن يقئلوا كائناً حا ٠‏ ولم يكن يجوز لهم أن يأخدتوا 
خدا ايؤطره :ركان راجا علي أذ ل يا يصلحوا 

ما بعنالناس م من -خصومة ويشجعوهم على الوفاق » وكان يا علهم أن يظهروا 

الرحنة دائماً بالناس حميعأو الحيوان جميءاً» و أن يجتنبوا كل اذائذ الحسنوالحسدء 

فيجتنبوا الموسيق ورقصات « ناوتش » والملاهى والألعاب وأسباب الترف 

واالغو فى الحديث والنقاش والتبئ بالغيب » ولم يكن يجوز لم أن “دوا 

شيثاً من التجارة بكل صنوف البيع والشراء » وفوق هذا كله » وكان لابد 
هم أن يصونوا عفتهم > وأن يجانبوا النساء ويعيشوا فى طه ركامل 2400 » ولقد 
توجهت إلى بوذا الّاسات كثيرة ناعمة » فاستجاب لا وأذن للنساء أن يدخان 

طائفته راهبات » لكنه لم يوافق أبداً من صم نفسه علىهذا القرار» وف ذلك 

قال : و إذا لم تأذن يا أناندا للنساء بالدخول ى طائفتنا » دامت العقيدة 

الخالصة حينا أطول ء فالتشريع الصالح كان إيقاوم الفناء ‏ غير دخخول 

النساء ‏ ألف عام ؛ أما وقد أذن لحن بالانضام إاينا » فلن يدوم تشريعنا 
أكثر من خمسوائة عام و40 » وكان فى ذلك على صواب » فعلى الرغم من أن 
الطائفة العظيمة قد لبثت حبى عهدنا هذا ؛ إلا أنها قد أفسدت تعالم الأستاذ 
منذ زمن طويل » بما أدخلته علها من سحر وتعدد للآهة وخرافات لا تقع 
تحت الحصر . 

ولما دنت حياته الطويلة من خنتامها » راح أتباعه يوفونه ؛ لم ينتظروا ف 

ذلك موته » على اأرغم من أنه كان دائماً يحفزم على الشاث فى صعة ما يقوله لهم » 
حى يفسح كل منهم مجال التفكير الخر أمام نفسه ؛ وورد ف محاورة من 
اواخدر #اوراته : 


(») انطر أيضا صيعة السلام الحميلة التى يستعملها الييود والمسلمون ] « السلام عليكي ؛ 
قالاءن سباية اله ا يتشدرون السعادمٌ 4 ولكن دلشدون السلام 9 


وجاء ٠‏ ساريبوتا » الوقور إلى حيث كان النى المعظ » وحياه وجلس إل, 
جالبه فى احترام وقال : 
ومولاى » إن إعالى بالنى العظم ل م ليبلغ م من القوة بحيث لا أظن أن أحدا 
فم مضى أو فا هو آتء أو أن سداق 0 ننا » سواء أكان من طائفة 
المتجولين 5 طائفة العر اهمة 2 أعد فم وأحكم من الننى العظم . ' ٠٠‏ فيا ص 
الك العليا » . 
فأجابه الأستاذ : « كلاتلك عظيمة جريئة يا « ساربيوتا » الق أنك 
بعيار تلك عله فل رحت تنشد أغنية كما ينشد النشوان أغانيه ] وكأى بائ 
إذن - قد عرفت كل الأنبياء المعظمين فيا مصى . . . وفهمت آزاءهم 
عقلك . فعلمت كيف كانوا يسلكون وهم كانوا يفكرون . . . وأى ضروبه 
التحرر قد بلغوا ؟ ) . 
ولا ياسيدى ءلم أبلغ من الأمر كل هذا » : 
ووكأنى بك قد أدركت كل الأنبياء المعظمين الذين سيأق مم الزمان .د 
وفهمت كل آرائهم يعتلك ؟) . 
ولا يامولاى » لم أبلغ من الأمر هذا ؛ . 
و إذن فلا أقل يا « ساريبوتا » من أن تكون قد عرفتى : . . . وأن تكون 
فد تغلغلت ق ضمر عقلى ؟). 
وحى ولا هذا يامولاى » . 
«إذن فهأنت ذا ترى يا « سارييوتا » أنك لا تعلم أفئدة الأنبياء القادرين 
المتيقظن الذين ظهروا فما مضى » والذين سيظهرون فى المستقبل ؛ دلمادا إذن 
تقول مثل هله الكايات العظيمة الخحريئة ؛ لادا تنطاق منشداً لأغنية 
النشوان ؟ 472) 
'وكدلك لقن «أناندا, أعظم دروسه وأشرفها : 
« وإن كل من صار لنفسه ‏ يا أنائدا ‏ مصباحاً بدى » وكل هن صار 


٠ ٠‏ و 5 جين ع 
- لنفسه ملاذاً يووى » سواء ق «حيانى أو بعد مولى » فان يلتمس لنفسه من غير 


نفسه مأوى » وسيستمسك بالق مصباصاً ..: فلا يطلب من غير نفسه ملاذاً ‏ 
أمثال هولاء ... هم الذين سيبلغون أعلى الذرى ! لكن ع أن يكون مهم 
شغف بالمعرقة ,2480 , 

ومات بوذا عام 48 قبل الميلاد » وهو بى عامه الممانن » وكانت آخير 
كلاته لرهبانه : « والآن أما الرهبان » ها أنذا أوجه البكم المحطاب ؛ إن كل 
ما هو مركب #صمير ه إلى الفساد ء فجاهدوا بجهاد المخلص الجاد” :2450 , 


لبا بلاسادئة, 
من الإسكندر إلى أورانجزيب 


اي ل 


العضل الأول 
تشاهرا جودا 

الإسكدر ف اللئد ‏ اندرا حويتا مجرر بلاده - الشمب - 

جامعة تاكسيلا ب القصر الملكى - يوم فى حياة ملك - مكياقل 

أسوق مهدا بو تكبائل الحديك ه الاؤارة سةااقاتون .ب الصيرة 

العامة التقل والطرق - الحكومة البلدية 

فى سنة #710 قبل الميلاد » عير اسكندر الأكير جبال هندوكوش آلياً ى 
طريقه من فارس » وهبط على بلاد اند ؛ ولبث عاماً يحول بحملته يبن دول 
الغالة القري مق نقد الى اليه جواذا بن اع الخزاءةالامر اوري 
الفارسية 55257 منها أن لحنوده والذهب تللتزانته ؛ وعير السند ق 
الحزء الأول من سنة 05" ق . م . وشق طريقه بالقتال بطيئاً » متخللا 
« تاكس لا» و «رواليندى ) متتجهاً نحو النوب والشرق » والتى يميش املك 
بورس حك هزم من جيش المثهاة ثلائن ألفا . ومن الفرسان أربعة 1لاف» 
ومن العربات الحربية ثلائمائة » ومن الفيلة ماثتين . وقتل اتثى عشر ألف 
رجل ؛ فلما أنأسلر دووف 3 قات عو النتانان وده ابره ا لمكتل 
أن يقول على 5006 أن يعامله » ذلك لأنه أعجب بشجاعته وقوامه 
وحمال قسماته » فأجابه ويورس » » «عاملبى يا اسكندر معاملة تليق بالماوك » 
فقال الإسكندر : وسأعاملك معاملة الملوك بالنسبة إلى نفسى » وأما بالنسبة 


ّ ا ده 0 3 
إليك أنت » قمر با تريد » » لكن « يورس » أحاب بأن كل شىء ير يده 


متصمن فيا طلب أولا ؛ وأهجب الإسكندر ذا الواب إعجاباً شديداً » 

ونصب 50 » ملكا على الحند المفتوحة "كلها » باعتباره تابعاً نخاضع)” 
لقدونيا » ولقد وجده بعدئذ حليفآ نشرطأ أممنآ12 » وأراد الإسكندر أن يتقدم 
يحبوشه حتى يبلغ البحر من باحية الشرق » لكن -جنوده احتجوا على ما أراد » 

وكر فى ذلك بينهم القول وازداد التجهم » فخضع الإسكندر مشيئهم وقادهم 
خلال قبائل معادية له إشفاقاً على أو طائهم من اعتدائه » مما اضطي -جنود 
الاسكتدين أن يحاربوا فى سير هم عند كل قدم عن الطريق » أو كادوا ‏ قادهم 
سدداء و ه لاسب ؛ وإلى جوار الساحل ؛ حبى اخيرق محم و جدروسيا ) إل 
بلوخستان ؛ فلما وصل و سوزا» بعد عشرين شبراً من عودته بعد فتوحه 
يعد جيشه أكثر من فلول منووكة من اليش الذى كان قد دخخل به الهند قبل 
ذاك بثلاثة أعوام . 


وبعد ذلك بسعبة أعوام كان كل أثر لاسلطان المقدونى قد زال عن الند 
زوالا تامأ » وكان العامل الأول فى زوال ذلك السلطان » رجل هو من. 
أروع من 0 الخال ف تاريخ اماد من رجال 3 فهو وإن يكن أقل ميزأة 
ق صفاته العسكرية من الإسكندرء إلا أنه أعظ منه حا كنا ؛ ذلاك هو 
١‏ تشاندرا جوبتا » الشريف الشاب الذى ينتمى إلى طيمّة الكشاترية المقائلة ع 
وقد نفته من « ناذا » أسرة « نائدا » الحاكمة الى كان هو من أبنائها » وكان. 
إلى جانيه ناصح مكيافيل” ماكر ) هو وكوتيلا تشاناكيا » الذى أعاله على 
تنظىم جيش صغير اكنسح به الحاميات المقدونية» وأعلن الهند حرة من الغازى 
بم تقدم إلى « باتاليبوترا(*© و عاصمة مملكة و مجاذا » وأثار فها ثورة واستولى 
على عرشها » ان ما 0 أسرة موريان الحا قمة )» الى حكّت المندستان 
وأكاتيان دف قاقة : وضيعة ‏ وتلانن ضام دوا استسلم « تشاندرا جويتا » 
بشجاعته ل ( كو تيلا 1 الى ل يكبح حماحها ضمي »© سر عاك ما أصزييةق 


(ء) هى ما الى الآان 0 بالا 17م 


حكومته أقوى حكومة كان يعرفها العالم عندئذ ؛ سبى أنه لما جاء المجسملى 
سفيراً فى ١‏ ياتالييوترا 6 عن « سلوكتس' نكتار » ملك سوريا » أدهشه أن يرى 
هناك مدنية وصفها للءونان المدة ققَين المتشككن الذين كانوا عندئذ لم يزالوا 
ف موضع قريب من أوج حضارمم » فقال إلا مدنية مساوية للمدنية 
اليوثانية مساواة تامة9© . 


وصف انا هذا الإغريق الحياة الهندية فى عصره وصفاً ممتعاً » ربما مال 
غيه نحو التهاون فى الدقة ليكون فى صالح الود ؛ وأول ما استوقف نظره 
هناك هو ولا" رق فى المهند0*» على خلاف ما عهده فى أمته » وهو اختلاف 
03 5 7 
ييجعل الأولى أعلى من الثانية مئزلة فى هذه الناحية » وأنه على الغ من انقسام 
السكان إلى طبقات حسب ما يؤدونه من أعمال » فقد قبل الناس هده الأقسام؛ 
ل آنا طبيعية ومقبولة 4 ويقول اأسغير عمهم فُّ تشريره إنهم كانوا (يعشود 
عيشاً سعدا 0 لأنهم 9 

وك سلوكهم يتصفون بالبساطة ؛ وثم كذللك مقتصدون فهم لا يشربون 
الحمر قط إلا فى الاحتفال بتقدم القرابين ... والدليل على بساطة قوانينهم 
ومو اثيقهم هو أنهم قلا يلجأون إلى القانون » فهم لا يتقدمون إلى ا نهم 
يقضايا عن خخرق العهود أو مهب الودائع ؛ بل هم لا يحتاجون إلى اختام أو 
كوف لكنهم 0 على 5 ببعض . . . إنهم يقدرون 
الق والفضيلة قدر أعظها . “واحدزاء الأعظ من أرضهم يزرع بالرى » ولذلك 
ينتج عحصولين قف العام ... ذا كان من الثابت أن المند م تعر ف المجاءة قط » 
وم يكن ها قحط عام فى موارد التطلعام اللازم للتغخذية0*) ١‏ 

وأقدم المدائن الألفين البى كانت ف الهند الشمالية فى عهد « تشاندر اجويتا » 


فى ملدينة إرا تا كسيللا (( الى تبعل عشر بن 7 مالك جدية الشياك الغربى عر 


6 يقول ١‏ أريان 64 * 1 هد| شى؟, عظم ف اللاد 4 أعنى أن يكود سكانما حيعاً لخرارا 4 
40" 


أبس بيهم صيدى وأحد س0 أأرقوق 3 


مدينة ورواليندى » الحديئة » ويصفها « أريان » بأنما : وعدينة عظرمة. 
مزدهرة » ؛ ويةول « سسرابو» : 9 إمها كبيرة وما أرق القوانين ) » ققد 
كانت مدينة عسكر بة ومديئة جامعية فى أن معاً ) 3 تقع من الوجهة العسكرية 
على الطريق الرئيسية الموادية إلى آسيا الغربية » وكان مها أشهر ابلتامعات الكثيرة 
اللىكانت فى الهند إذ ذاك » فكان مج إلما الطلاب زرافات » يما كانوا 
يجون زرافات إلى باريس ق لبور رسع فى وسع الطلاب أن يدرسوا 
مها م] شاءوا من فنون وعلوم على أيدى أساتذة أعلام ع وتخصوصاً مدرسما 
الطب ء فقد ذاع اسمها فى العلم الشرق كله مقروئاً بالتقدير العظم2*2 , 


فيقول إنها تسعة أميال فى طوطا وميلان نقريباً فى عرضها2"© وكان القمر 
الملكى مها من ختشب ء لكن السفير الإغريى وضعه فى منزلة أعلى من مئزلة. 
المساكن الملكية فى « سوزا» و« إكياتانا » ولا يفوقه إلا قصور: يرسويو ليس 
(أى مدينة الغرس ) 4 فأعمدته مطلية بالذهب وهزخرفة بنقو شمن حياة الطدر 
وهن ورق الشجر 6 وهوهن الداخل موانتث تأثيثاً فاشخراً ومزدان بالأحمجار 
الكرعة والمعادن النفيسة12١©‏ ؛ وقد كان فى هذه الثقافة قسط من حب الشرقيين 
للتظاهر » فثلا ترى ذلك واضحاً فى اسمخدامهم لآنية من الذهب قطر الواحدة 
والتصويرية لتللك المدينة فيصل إلى نتيجة » هى أنه ١‏ فى القرنين الرابع 
والثالث قبل المسيح لم يكن ما يتمتع به ملاك موريا من أسباب الترف بكل 


(*) كشتعت حفريات سير حون مارشال قى تاكسيلا عن أحجار منحوتة نحا دقيتاً » 
وعن تمائيل مصةولة صقلا لمم الغاية » وعن نود تر حم إلى سنة ٠.و5دق‏ مم . وعن مصئوعات 
زجاجية دقيقة الصداعة لم نمقها أية صناعة من دوعهاى الحد بعدئد80) © ويقول قنسات سمث : 
و إنه من الواضم أنهم باغوا من الحضارة حدأ بعودآ » وأن كل العنون و الصناعات الى تصاحب 


حوياة ملادية غلية مثقمة » كانت معر و فَة 05 ام 


ضروبا ؛ واإسناعات اليدوية الماهرة بكل أنواعها » أقل عا كان بتمئع 
به أباطرة المغول بعد ذللك بمالية عشر قرز ع2©0110 م 


أقام «تشاندرا جويتا » فى هذا التقصر » بعد أن استولى على العرش بالقوة » 
مدى أربعة وعشرين عاماً » فكان كأنما يعيش منه فى سجن مطلى بالذهب ؛ 
وكان يظهر للشعب حيئاً بعد حين » مرتدياً ثوباًمن الموصلى الموثبى بالأرجوان 
والذهب» محمولا فى حفة ذهبية » أوعلى فبلمطهم بأفخر الطهم ؛ وكان وقته 
مليئاً بأعمال نملكته المئز ايدة » الاساعات كان يقضما فىالصيدأو فى غير وم نأثو 3 
القسلية ؛ فيومه ينقسم ستة عشر جزعاً طول ابلزء منها تسعون دقيقة » فكان 
ستيقظ فى الحزء الأول من يومه فيتعد" نفسه بشىء من التأمل » وف الثانى 
يقرأ التقارير البى يرفعها إليه ا ويصدر فببها تعامات سرية وى ااثالث 
مجتمع بمستشاريه فى قاعة المقابلات الخاصة ؛ وف الرابع يبحث فى أمور 
المالية والدفاع القوى ؛ وف الخامس يصغى إلى شكاوى رعيته وقضاياها ؛ 
وف السادس يستحم ويئناول غداءه ويقرأ شيئاً من كتب الدين ؛ وق السابع 
يتقبل الضرائب والخزية ويضرب المواعيد الرسمية ؛ وفى الثامن يلتى عستشاريه 
مرة ثانية ويستمع إلى ما يقرره له الحواسيس الذين كان إروااق وان 
دؤلاء عاهرات:استخدمهن لهذه اإغاية(1© ؛ وخخصص ابلزء التاسع هن يومه 
للاستحام والصلاة » والعاشر والحادى عشر للشئون العسكرية ؛ والثانى عشر 
للتقارير السرية مرة أخخرى ؛ والثالث لام المساء ووجبته ؛ والرابع عشر 
والنامس عشر والسادس عشر للنوم 9" ؛ ويجوز أن يكون المورخ قد صور 
لنا هذه الصورة ماكان يمكن أن نجرى عليه حياة ١‏ تشاندرا جويتا ؛ من نظام؛ 
أو هو يصور لنا ا ما أراد دكوتيلا ؛ أن يتصوره الناس عن مليكه ؛ أكثر 
مما يصور لنا حقيقة ذلك الملك فى حياته » فالقيةة قلا تفات من أجواف 
القصور . 


كان زمام الحكم الحقيتى فى يد وزيره الماكر «كوتيلا » و« كوئيلا ) 


برهمى عرف القيمة السياسية للدين » لكنه ل يتخف من الدين هداية خلقية ؛ 
فهو شبيه بدكتاتوربى هذا العصر ؛ 'فى إيمانه بأن كل الوسائل لها معررات 
ما دانع تين إل عبنال البولة ؛ وكان غادراً لا يزجره من نفسه ضمير » 
إلا إزاء مليكه ؛ فقد حدم و تشاندرا جويتا » فى «نفاه وق هزيعته وف مغامر اته 
وق دساشه وى اغتياله لائناس وق نصره ؛ واستطاع بفضل حكاته ودهائه 
أن يجعل ملك سريده أعظل ما عرفته ا هند فى تاريخها كله » ولقد رأى «كوتيلا» 
كنا رأى من بعده مو'لف «١‏ الأمير  »*06‏ أنه من المفيد أن يدون الأجيال 
«القادمة آراءه التى عالج مها الأمور 0 والسياسية ؛ وإن الرواية لتنسب 
إليه كتاب د ارا ا وهوأقدم كتاب مما بىلنا من الادب السنسكر بي )1١0‏ 
مولكن نسوق للك مثلا من واقعيته الدقيقة » نذكر لاك ما ذكره هن الوسائل, 
التى تتبع فى الاستيلاء على أحد الحصون » وهى : ١‏ الدسائس واللعواسيس 
-واسئالة شعب الأعداء » والحصار والحجوم 2١9:‏ ب وق هذه الدسائس 
١اقتصاد‏ حكم للمسجهود اليدلى . 


تزعم الحكومة لنفسها اصطناع الأساليب الديمقراطية ؛ والأرجح أنبها 
“كانت حكوءمة ل تشهد الهند طوال تارعذها .حكومة أكذأ © ؛ فلم يكن 
لدى «أكر  )‏ وهو أعظ المغول ١‏ ما يمائلها كفاءة ؛ ومما يدعو إلى الشلك 
أن يكون بن المدن اليونائية القديمة ما يفوقها نظاءآ :210 ؛ كانت تقوم 
عراحة على القوة العسكرية ٠؛‏ فكان «٠‏ لشاندرا جويتا ) جيش قوامه ‏ إذا 
أخذنا برأى اغمسطى ( الذى يجب أن يكون موضع ريبة كأى مراسل أجنى 
آخر ) - سّائة ألف من المشاة » وثلاثون ألفآ من |! كبان » وتسعة آلاف 
من الفيلة » وعدد لح يحدد من العربات اللربية2""© ؛ وكان البراهمة والفلاحون 


يعفون من الجلمة العسكرية 4 فيصف | ) سير ابو 1( موثلا'ء الفلا سين وهم 


زع ملف كتاب 0 الأمير ( طر مكياذلى صاب السياسة الوصولية المغبور 5 (الممرب) 


جحرثون الأرض فق هدوء وأمن وسط حومات تضطرب بالقتال2» , 
وكانت سلطة الملك مطلقة من الوجهة النظرية » أما من لاوجهة العملية 
شفكان محدثها مجلس للشورى كان من شأنه الفشريع أمحياناً قَْ حور المللك 
.وأحياناً في غيابه ب وتنظم المالية القوهية والشئون الحارجية » وهو الذى كان 
يعدن لكل المناصب الحامة فى الدولة رجاطًا ؛ ويشهد المجسطى يما كان لأعضاء 
.ذلك اولس من « خاق سام وحكاة عالية ) 5ا يذكر ماكان لم من لفوذ 
مفعال9؟؟ , 
كانت الحكومة مقسمة أقساماً لكل منها واجبات واضحة الخدود » 
.وموظفون يتدرجون قُ دوجاهم تلواحا أحسرن ب ة 0 فتاوم هله الأقسام 
بالإشراف عل الدخل 4 والارك 4 والحدود 4 وجوازات السفر ل 
-والمواصلاات 4 .والضرائب 4 والمناجم 4 والزراعة 4 والماشية 6 والتجارة 2 
مواخازن» والملاحة» والغابات » والألعاب العامة » والدعارة» وسلكك الثتقوده - 
الكل من هده قسم شخاص ؛ وكان المدرت عل نيم ضريبة الإنتاج حق 
رقاية 6 العقاقير وامسكر ات »ء وكان يق 0 عدد الجانات ومواضعها » وشة 
«الدمور التى يجوز ها أن تبيعها ؛ والمشرف على المناجم أن يؤجر مواقع 
االاستنجام لأفراد يدفعون للحكومة أجرا معلوما وجزءاً معينا من الربح ؛ 
.وللإشراف على الزراعة نظام كهذا » لأن الأرض كلها كانت ملكا للدولة ؛ 
مؤللمشرف على الألعاب العامة الرقابة على قاعات القهار » وأن يقدم الزهر 
<ر زهر الاعب ) للاعبين و يتقاضاهم رسهما على استخدامه , كما كان يقتطع 
تخزائة الدولة جسة فى كل ماثة ثما يدفعه اللاعبون » وأما المشرف على الدعارة 
-فكان من شأنه أن يراقب العاهرات » ويضبط أجورهن ومصروفهن » وكان 
عولد عمال . ن امات مر كل شور 4 ويأخخل عمو اثنتدن للمصر الملكى » تقومان 
هناك للمة 2 من جيه ولاجاسوسي 9" 4 ن جههة أخري 4 وفرضت ا عل 
كل مهنة وكل عمل وكل صناءة ! أضف إلى ذلك ماكان الأغنياء يحماون 
على دفعه من « ترعات » للملاك » وكانت الحكومة تراقب الأسعار ا وتراجع 
الأوازين وامماييس حيرا بعك حين ؛ ثم كان للدولة مصائمع خاصة ما تقوم 


فها الحكومة يصناعة بعض الأشياه » كنا كانت تبيع الحضر ونحتكر المناجم 
رالملح واللشب والمنسوجات اادقيقة واللياد والفيلة2© 1 


وكان يقوم على القانون ى الريف رؤساء محليون فى القرى » أو مجالس 
قروية قوام الواحد منها خمسة رجال ؛ وأما قى المدن والأقالم والمناطق فيعهد 
بأمره إلى محاكم دنيا واكم عليا » وفى العاصصة يتولاه املس الملكى باعتباره 
محكمة عليا » ويتولاه الملك نفسه على أنه محكة استئناف, لا نقض لشحكها 4 
وكانت العقوبات صارمة » مما يئر الأعضاء و التعذيب والموت » وهى تقوم 
عادة على مبدأ « العين بالعين والسن بالسن » أى مبدأ القتصاص المتعادل ؛ 
لكن المدكومة ل تكن ا د أداة الضغط على الشعب » بل كانت كذلك تعبى 
بالصححة العامة » فأقامت المستشفيات وملاجى” الفقراء »[وكانت توزع فى 
السنين العجاف ما قد يكون فى كاز ن الدولة استعدادا لأمثال هذه الطوارئ ؛ 
000 الأغنياء إلى المشاركة فى معاونة المعوزين » وتنظم مشروعات عامة 
كرى للعناية بالمتعطلين فى سنى الأزمات9© , 


وأما قسم الملاحة .فكان اختصاصه نظم النقل الما ووقاية المسافرين فى 
الأنهار والبحار ؛ وكانت كذللك ترعى 522 والموانى » وم « معدايات . 
كوي تعمل -جنراً إلى جنب مع و المعد"يات »ع الخاصة الى يماكها ويديرهة 
أفراد ©2‏ وهو نظام حميل يمكن الحكومة بدخوها فى المنافسة من الحد من 
إسراف الآفراد فى استغلال الحمهور » كا تمكن المنافسة الحرة من اتلد من 
إمراف الحكومة وبذخها ؛ وكان من واجب قسم المواصلات أن يشق الطرق 
ويعبعدها م يقوم على صيائتها فى أررجاء الإمبر اطورية » دن المد” فنّات الضيقة 
ا تعمد للعربات فى الريف» إلى الطرق التجارية الى يبلغ عرض الواحد منها 
الاين وثلاثين قدماً » “م إلى الطرق الملكية التى يبلغ عرضها أريعاً وستين قدما » 


وكان طريق من هذه الطرق الملكية بمتد ألفاً وماثتين من الأميالك » من 
« باتالبييرا ؛ إلى الحدود الثبالية الغرية0© # وهى مسافة تساوئ نصئ. 
الطريق من هاتيك الطرق الرئيسية الى تعير الولايات المتحدة من شرقها إلى. 
غرما ؛ وعند كل ميل تقريباً من هذه الطرق فيا يقول المجسطى ‏ كانت 
تقوم أعمدة نشير إلى الا مجاهات وتبين المسافات لع #ذتلف البادان2"2© » وكنته 
تجد على طول الطريق أشجارا ظليلة وآباراً ومراكز للشركة وفنادق » أعدوها 
على مسافات دورية من الطريق9؟ ؛ وكانت وسائل النقّل هى العرباته 
واهفات والعربات ثمجرها الثيران ثم الجياد واليال والفيلة والحمير والناس 4 
وكانت الفيلة من ألوان الثرف ااتى تقتصر عادة على المللك وكبار رجال الدولة » 
وكانت منغلو القيمة عندهم حيث عدوا عفة المرأة تمنأمتواضعاً لاواحدمنها(*) 


وكان يتبع حكو مات المدن مثل هذا النظام بعينه من حيث تقسم الإدارة 
ن أقسام » فالعاصمة « باتالييتر ا » كان يحكمها مجلس ملف من ثلاثين عضوأ». 
ينقسمون ستة أقسام » يقوم قسم منها على تنظم الصناعة ٠‏ وآخر يراقبه 
الأجانب فيعد” هم المساكن ويعين لم من يقوم بخدمتهم ويراقب حركاتمهم » 
وقسم ثالث يسجل المواليد والوفيات » ورابع يرخص للتجار مباشرة تجارتمم »> 
وينم بيع الحصول » ويراجع المقاييس واموازين » وخامس يراقب بيع 
المصنوعات » وقسم سادس بجمع ضريبة قدرها عشرة فى كل ماثة ءن, 
المبيعات كلها ؛ وى ذلك يقول «هافل" » : «وصفوة القول إن بالبيئرا ف 
القرن الرابع قبل الميلاد » فما بظهر ٠‏ قد كانت مديئة على أتم ما تكون المدن. 
نظاما » وتقم علها إدارة نتمشى مع أحسن المبادئ فى علم الاجماع ,4590 ؛ 
وكذلك يقول « فنسنت سمث » : « إن الكال الذى بلغته هذه النظ ١لى‏ 


(») م إن نساءم اللانى يرصن كل الهرص هلى عنافهن » ولا يغويهن بالفجور ثى 
كائنا ما كان » كن" إذا ما قدم طن الرجل فيلا قبلت الواسدة منهن مضاجعة الواهب ؛ 
إذ ليس فى عرف النود أنه ما يشين المرأة أن تسلم قرفها لقا فيل دبل إفالرأء عندهم 
لتراه مدعاة الفخار أن يكوت «الا مساوياً فى قيمته لفيل » . (أريان) 


أشرنا إلا » ليثير العجب حتى إن اقتصر تق ذكره على موجز مقتضب ؛ 
5 تزداد عنهيا 2 إذا ألممت بتفصيلات الإدارة ‏ كيف أمكن لثل هذا 
النظام أن تدبثّر قواعده » وأن ينفاد تنفيناً دقيقاً فى الهند فى سنة "٠١‏ قبل 
الملاد و(اكب؟ , 

والنقص الوحيد ق هده الحكومة هو استبدادها » وبالتالى اعمادها 
اعيّاداً متصلا على القوة وءلى الاواسيس © فحاكمها ( تشاندرا جويتا ) 
شأنه شأن كل حاكم مستبد آآخر ‏ كان قلقاً على عرشه » لا ينقطع خوفه 
من الثورة والاغتيال ؛ فكان ينام كل ليلة فى مدع عتلف عن مدع الليلة 
السابقة » ول يذل" قط من حراسة الحراس ؛ وتروى الرواية الهندية » 
ويئيدها المؤرشدون الأوربيون » أنه لما أطبقث مجاعة طويلة على مملكة 
١‏ تشاندر!ا جويتا ؛ ( راجع الموسطى ) مله اليأس على النزول عن عرشه ع 
وعاش بعدئذ اثتى عشر عاماً زاهدا جائتياً » ثم انتهبى به الأمر أن فرض 
على نفسه جوع حى مات به ؛ بقول قولتسر : (إنلث لو وضعت كل 
الظطروف موضع الاعتبار » ألفيت حياة النوق فى « جندوله » شيراً من 
حياة حاك, المديئة » لكى أعتقد أن الفرق بان حياتهما أتفه من أن يستحق 
منا التدقيق فى أمره 5606© , 


العصا الك 7 
الملك الفنلسورف 
أشوكا -_مر سوام أاتسامح - أشوكا يرسل بعوثا دينية 
فشله - اسه 

كان الذى جلف وتشائدرا جو يتا ان ف الحكم هو «١‏ بندوسارا ) وهو 
رجل ذو نزعات عقلية لا تحنى ؛ فيقال إنه طلب إلى « أنتيخوس » ملك سوريا 
أن يبعث إليه بفيلسوف إغريق » وكتب إليه قائلا إنه على استعداد أن يدفم 
تمنآ عاليآ لفيلسوف إغريق من الطراز الصحبح2"2 ؛ ولكن ١‏ أليخوس » 
لم يستطع إلى إجابة الطلب سبيلا » لأنه لم يجد فيلسوفاً يونانياً معروضا للبيع 4 
0 شاءت المصادفة أن تعوض | يندوسارأ 0 شرا 7 فجعلت له من أبنه فيلسوفآ 3 

وتولى « أشوكا فار ذانا ؛ العرش سنة0؟ ق ٠‏ م . فوجد أله يشمل بسلطانه 
إمير اطورية أوسع رقعة من أى قطر محكزه فى الحند حاكم من قبله : فهو يشمل. 
أفغانستان وبلوخستان » وكل الهند الحديثة إلاطرفها الحنونى - وهوما يسمى, 
«بارض تامل"» ولبث ححيئاً من الدهر يحكم علىغر ارجده « تشائدرا جويتا  »‏ 
أى لبث يبهكم بلاده فى قسوة » لكنه محكها يكوا جيدا » فيددثنا ( يواله 
تشوانج » الرحالة الصينى الذى أنفق أعواماً طوالاف الهند إبان القرن السابع 
الميلادى » بأن السجن الذى كان قائماً فعهد « أشوكا » شمالى العاصمة ؛ لم يزله 
يذكره الناس فى المند جيلاعن جيل ياسم ( جحم أشوكا ) ؛ إذ أنبأه المنبئون 
أن كل أنواع العذاب والتعذيب الى تشتحل عامما العم الحقرقية آل استعماثت 
فعلا فى ذلاك السيجن عقاياً للمجرمين ؛ بل إن الملك قد أضاف إلى تلك الأنواع 
التقليدية من عذاب الحم » مرسوماً بأن كل من يدخل ذلك الب اليف ؛ 
لايحوز له قط أن يرج منه حياً ؛ ولكن -حدث ذات يوم أن ألبى فى ذللكه 


السجن قديس يوذى بغير أن يكون هناك ما ييرر'ذلك السجن » فقذفوا به 
إناء كبر فيه ماء سان » ذأنى الماء أن يغلى عا فيه ؛ فأ سل اأسجان بالنبأ 
ات با وا دامتايور أى وأنعذه العجب ؛ ولا استدار الملك 
ليأخذ طريقه إلى خخارج السجن ؛ ذكّره السجان بأمره ء قائلا إنه لايجوز 
له أن يغادر السجن نحياً ؟ فحزت هذه الللاحظة فى نفس الملك بقوتها » وأمر 
بالسجان أن يقلمف فى إناء الماء الساخن . 

ويقال إن « أشوكا» لما وصل إلى قصره » نال من نفسه انقلاب عجيب ؛ 
وأمرمن فوره أن هدم السجن وأن يخفف قانونالعقوبات ؛ وى نفس الوقت 
جاءه النبأ بأن جنوده قد ظفروا بانتصار باهر على قبيلة «كالنجا» الثائرة ؛ 
وأنهم قد فتكوا بآلاف من الثائرين » وأسروا منهم عدداً كبيراً ؛ فجعل 
أشوكا عندئذ يعانى لذعات ضمير ه كلا طاف بر أسه كل هذا و العنف والتقتيل 
وإبعاد الأسرى عن ذومهم ؛ فأمر أن يطلق سراح الأسرى » ورد إلى قبيلة 
« كالنجا » أرضها.ء وأرسل إلى أهلها اعةذاراً لم يسبق له ى التاريخ مثيل ؛ 
ولم يقلده من بعده إلا القليل ؛ و بعدئد التحق بالطائفة البوذية » و ليس مسح 
الرهبان 'حيناً » وأبطل الصيد وأكل اللحم » واصطنع ‏ السبيل الشريفة ذات 
الإرشادات العانية .© . 


وإله ليستحيل عايئا الآن أن نقول كم من هذه الأنياء قد اتختلقه الحيال 
اختلاقاً » وك م منها تاريبخ صصيح ؛ كما يستسحيل علينا ‏ واأشقة بيننا وبين ذلك 
العهد مبذا 00 الدوافم الى حقزت الملك إلى ما فعل ؛ ؛ فيجوز أله 
رأى البوذية ٌ سع اننشاراً 6 وظن أن تعالمها من تسامح وهدوء تصلح تشريعاً 
اه عدداً لاخصى من رجال الشرطة ؛ وفى العام 
' التادى عشر من ص , أخول بصدر مرسومات هى أعجب ما عر فئاه قُْ 
تاريخ الكو مات ؛ وأمر أن تنقش هذه المرسومات على الصخور وعلى الأهمدة 


ف عبارة بسيطة و باللهجات الى يفهمها الناس » حى يأسى أكل هندى 
يعرف القراءة أن يفهم فحواها ؛ ولقد عثرنا على « مرسومات الصخور » 
فى كل جزء من أجزاء الهند تقريباً » ولا ترال عشرة أعمدة باقية فى مكانها ؛ 
وعرفنا أماكن عشرين أخرى ؛ وتقرأ هذه المرسومات فتجد أن الإمبراطور 
بوافق على العقيدة البوذية بحذافيرها » وبطبقها فى شأن من شئون الناس هو 
آندر ما تتوقع لها أن تطبق فيه وأعبى السياسة ؛ وشبيه -بذا أن تعلن إمير اطورية 
حديثا فجأة أمها صممت منذ الآن فصاعدا أن تتبع المسيحية فى سياسما . 


وعلى الرغم من أن هذه المرسومات يوذية العقيدة ٠‏ فهى لا تبدو لنا 
ديلية خالصة ؛ فهى تفرض وجود حباة آحرة » مهنا ثرى كيف أنه لم يليث 
تشكك بوذا أن زال لحل ممله عند أتباعه إيمان 1 لكنها إلى جانب ذلك 
“لا توره ق نصوصها عبارة تدل على العقيدة بإله مشخص ., بل لا تذكر الله 
نل نصوصها إطلاقاً © » كلا . ولا هى تذكر كلمة واحدة عن بوذا 
فهذه الرسومات لا تعتى باللاهوت ؛ فرسوم و سارنات يطالب الناس 
بالسر على مقتضى قواعد الدين » ويضع عقوبات لمن يشقون علبا عصا 
الطاعة9؟ ؛ أما سائر المرسومات فهى لا تبى تذكر مرة بعد مرة ضرورة 
التساميح الدينى ؛ فعلى المرء أن بحسن إلى كهنة البراهمة كما بحسن إلى كهنة 
البوذين سواء بسواء ؛ ولا ينبغى ا بالقول الى عقيدة من 
العقائد ؛ ويعلن الملك أن كل أفراد شعبه بعمثابة أبنائه الذين يحنو علهم » 
نهو أن يغرق بيهم بسيب اختلافهم فى العقيدة249 » فهذا هوه مرسوم 
الصخر» رقم ؟١‏ يتحدث بما يكاد أن يكون معاصراً لنا من حيث سداد رأيه : 

د إن جلالة المللك المقدس الرحم يقدم إجلاله لاناس من شتى اذاهب ؛ 
سواء فى ذلك الزاهدون أو أصماب الأسر » وهو يقدم إجلاله هذا بالهدايا 


وغيرها من مختلف ألوان التوقر :' 


على أن جلالة المللك الندس لا تعنيه كثيراً هذه الحدايا وهذا التوقير الظاهر » 
يتقوما يك أن تق فى كل كله السائد ليا وجوهرها :ركهلا" اموسر 
وذلك اللب إنما يكون بطرائق شْيّى ؛ لكن أساسها حميعاً هو ضضبط الاسان عن 
الكلام ؛ وأعنى بذلك ألا يبجل المرء عّيدته وألا بحط من شأن عقيدة غير 
عقيدته إلا بما يمليه العمل ؛ إن الحط من شأن العقائد الأأخرى لا ينبغى أن 
يكرن إلا لأسباب عقلية معيئة » ذلك لأن عقائد الئاس على اخثلافها جديرة 
بالاحترام لهذا السبب أو ذاك . 

ويمثل هذا التصرف » يرفع المرء من عقيدته » وينفع فى الوقت نفسه 
سائر العقائد ؛ وبالتصرف المضاد لهذا » يؤذى المرء عقيلته ويضر عقائد 
الناس . . . . إن انسجام الأفراد أمر عظم ) . 

هذا إلى أن , مرسوم العمود الثانى ) يلق لنا ضوءاً أكثر على اللقصود من 
« جوهر الموضوع ) - وهن العبارة الى وردت ف المرسوم الذى ذكرناه الآن - 
إذ يقول : إن قانون التقوى شىء يل ؛ لكن ثم يتككون قانون النقورى > 
يتكون من هذه الأشياء : قليل من عدم التقوى » وكثير من الأفعال الحيّرة » 
والر حمة » والإحسان . والصدق »ء والصفاء » ؛ ولكنيضرب ١‏ أشوكا ) المثاله 
لما يريد ء أمر موظفيه ى كل مكان أن ينظروا إلى الناس نظرتهم إلى أبنائهم » 
وأن يعاملوهى بالصير والحسى ؛ فلا يعذبوهم ولا يسجنوهم بغير مرر 
معقول ؛ وأمرموظفيه أن يقرأوا هذه الإرشادات قراءة دورية ة على الشعب 000 

فهل كان هذه المرسومات الحلقية أث ركائناً ماكان فى إصلاح ساوك الناس؟ 
بجور أمها ساعدت على نشر فكرة : الْأَهِمْا | وهى عدم قتل التيوان ‏ 

كا شجعت على الامتناع عن أكل اللحم وشرب المسكرات بين الطبقات 
العليا من أهل الهند0© ؛ ويعتقد « أشوكا » اعتقاداً سجازماً ‏ ا ذلاك. 

شأن المصاحين ‏ أن لوعظه اللمنقوش على الحجر أبلغ الآثر ؛ وهو يعلن فى 
(مرسوم لضن رتم 5 » أنه ا س بالفعل نتائيج طيبة لمرسوماته » ورما 
أعان ملخصه على توضيح أساس مذهيه ٠‏ 


أما وقد اصطنع صاحب الخلالة المقدسة الرحيمة أسباب التقوى فى 
محمأنه 53 فقد سكنت أصداء طيول الحروب لمبز المواء بأصداء القانون ... لَقدك 
امتتع الئاس اليوم » بفضل قانون التقوى الذى مينه صاحب الحلالة المقدسة 
الرحيمة الملك » عن ذبح الكائنات الحية ليقدموها فى قرابينهم » أكثر من 
امتناعهم عن ذلك من قبل » امتنعوا عن قتل الأحياء » وسلكوا إزاء أقريامم 
سلوكاً فاصلا » وكذلك إزاء البراهمة » وأصيحوا يستمعون لا يأمر هم به 
آباهم وأمهاتهم و»*ن م ا ممم 7 4 عل هذا انحو - وعلى غيره 
من الأنماء الكثيرة ‏ ازداد إقبال الناس فوق هذه اازيادة . 

إن أبناء ضاحب اللحلالة المقدسة الرحيمة الملك» وأحفاده وأحفاد أحفاده» 
سيعملون على زيادة اصسطناع الناس لقائون التقوى » زيادة تطرد إلى 
دوم الدين 0 ” 

لكن الملك الصالح قد بالغ فى تقوى شعبة وولاء أبنائه » أما هو نفسه فقد 
يذل بحهوداً عظها ىق سبيل الديانة اسل ردة ؛ فجعل من نفسه رنسا للطائفة 
البوذية » وأجزل لا العطايا » وشيد لها عمانية وأربعين ألفاً من الأديرة ل جاطها(7”» 
وبي باخمها فى أرجاء مملكته كلها مستشفيات للإنسان والحيوان80» وأرسل 
مبشرين بالعقيدة البوذية إلى أجزاء الهند جميعاً وإلى جزيرة سبلان » بل أرسل 
هاتيلك البعوث إلى سوريا ومصر واليونان90)حيث يحتمل أن تكون قد هيأت 
الطريق هناك للأخلاق المسيحية(*4© ولم يمض بعد وفاته إلا زمن قصير حتى 
غادرت بعوث المبشرين يلاد ال لرعظ رجاها بالتعالم البوذية قُْ التبت 
والصين ومنغوليا واليايان 2 وبالإضافة إلى هذا اإنشاط الديبى 4 تو جه )) أشوكا ( 
حياسة نحو إدارة بلاده فى شئوا الدنيوية » .فكان يطيل من ساعات العمل 

له 


ق بومه 3 و تكن الحوائل لتحول بينه وبين معاوثيه ؛ فلهؤلاء أن يتصاو 


يبه فى شئون الدولة فى أى ساعة شاءوا“ . 

ونقيصته البارزة هى الأنانبة : فن العسير أن تكون متواضعاً ومصلحا ق 
اها إن احثر امه لنفسه يسطع فى كل مرسوم من مر اسيمه تما بمجعله أنياً 
المرقص أورليوس 2286© فى شتى الوجوه » وم يستطع أن يدرك أن البراهما 
كانوا بمقتوته » ويير يصون به الدواثر ليفتكوا به » كما فتلك كهنة طيبة 
بأخناتون قبل ذاك بألف عام » ولم يقتصر مقته على الراهمة الذين اعتادوا 
ذبح الحيوان من أجل أنفسهم ومن أجل آفنهم ' بل جاوزهم إلى ألوف 
مؤلفة من الصيادين والسماكين الذين كرهوا المراسم الى فرضت كل هدم 
القيود القاسية على قتل الحيوان » نحتى الفلاحون 3 ا يجأرون بالشكوى من 
الأمر الصادره بألا حرق قش الغلال ,خشية أن تمترق معه الكائنات اللحية 
الكامئة فبه و2459 فنصى الشعب ف الإمير اطورية كان ينتظر موت « أشوكا » 
كا يرقب الإنسان تحقيق الأمل . 

ودروى لنا ( يوان تشوائنج » أن رواة البوذيين ٍ يتناقلك ن النبا بأن « أشوكا » 
ى أخريات أعوامه » أكره على النزول عن عرشه ؛ على يدىحفيده الذى فعل 
ما فعله بمعونة رجال البلاط ؛ وحرع المللك كل سلطائه شيئاً فشيئاً » ووقف 
تيار الحدايا الى كان يمنحها للطائفة البوذية » بل إن ماكان بسمح به ولأشوكا ١‏ 
من أشياء » حتى الطعام » نقص مقداره ؛ سحبى بلغت به الخال أن أصبح 
نصيبه من الطعام فى اليوم نصف ثمره من مار « الأمالاكا» ؛ ونظر الملك إلى 
نصف الثمرة نظرة حزيئة » ثم أر سلها إلى إخدرانه البوذيين قاثلا إمبا كلما يمللك 
ما يستطيع تقديمه إلهم9© . لكن حقيقة الأمر هى أننا لاندرى شيئاً عن 
أعوامه الأخيرة » بل لا ندرى فى أى سئة رافته منيته؛ ولم يحض بعد موته 
الامدى ا واحد » حبى كانت إمير اطوريته ‏ كإمير اطورية أخناتون ‏ قل 
تقوض بنيانها » وذلك أنه ا تبين أن نفوذ العرش ىق فى مماكة و مجاذا ) كانت تسئلهة 
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(*) خاي روماق حكم . ( اللعرب ) 


غوة الدفع القديمة أكبر مما تدعمه إدارة قائمة على قوة الحاكم ؛ فد أخلنت 
الدول التابعة له تعلن انسلاخها » دولة فى إثر مولة » عن ملك الملوك قى 

ياتالبيثرا ) ؛ نعم إن سرلالة « أشوكا » لبثت تحكم « مجازا » حتى الفرن السابع 
الميلادى » لكن أسرة « موريا.) الحا كمة التى أنشأها د تشاندرا جوينا » بلغت 
خختامها حين قتل الملاك « برهادراذا » » وإن ذلك لدليل على أن الدول لا تبى 
على المثل العليا » إتما ينض بئياءها على طبائع الئاس . 


منى ١‏ أشوكا » بالفشل السياسي ء ولو أنه من ناحية أخمرى قد أدى مهمة 
من أعظلم المهام فى التاريخ » فى القرنين التاليين لموته ء انتشرت البوذية فى 
أرجاء الهند » وبدأت غز وها لأسا غزواً لا تراق فيه الدماء ؛ فإذا رأيت إلى 
يومنا هذا وجه » « جوتاما 00* الحادئ يأمر الئاس من ١‏ كاندى » ى سيلان 
إلى «كاما كورا ؛ ق اليابان » أن يعامل بعضهم بعضاً بالحستى » وآن يحبوا 
السلام » فاعلم أنه مما أدى إلى ذلك أن حا كماً » وإن شئت خقل قديسا » 
كتب له يوماً أن يتربع على عرش الند . 
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(») هو بوذا . (العرب) 


لفص ثالث 
المصر الذهى فى الهند 
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الكر م - رحلات يوانج تشوااج 
منذ وفاة « أشوكا » إلى قيام إسراطورية وجوبتا» ‏ وهى مدة تكاد 
تبلغ سمائة سنة ‏ تقل النقوش والوثائق اللدية قلة نجعل تاريخ هذه الحقبة 
يضطرب بالغموض9؟©2 ؛ وليس هو بالضرورة عصراً مظلماً لقلة علمنا 
بتاريخه ء فقد ظلت به جامعات عظيمة مثل جامعات ١‏ تاكسيلا ) قائمة تنشر 
العرفان » كا أنه حدث فى ابلتزء الشمالى الغربى من الهند إبان تلك الفئرة أن 
ازدهرت حضارة ف إثر غزوة الإسكندر » بتأثير الفرس فى فن العارة ‏ 
واليونان فى فن النحت ؛ فى القرئين الأول والثانى قبل المسيح » نزحت 
جموع من السوريين واليونان والسّكيّت إلى الباجاب » ففتحوه وأقاءوا في 
همه اأثقافة ١‏ اليو نانية البكتر به » الى ظلت هناك ما يقرب هن تلامائة عام 9 
وق القرن الأو ل مما تواضعنا ذم بيننا من الغربيين أن نسميه بالعصرالمسيحى . 
استولت قبيلة كوشان من قبائل أواسط آسيا » وهى قبيلة تصلها وشائج القرى 
بالأتراك » استولت هذه القبيلة على «كابل » » واتدذتها عاصمة نشرت ممما 
تنفوذها فق ارسماء الجزء الشهالى الغرلى من الهند ومعظم آسيا الوسطى ؛ فتقدت 
اافنون والعلوم فى عهد أعظ ملوكها «كانشكا ؛ » فهاهنا أنتج النحت « اليوناى. 
البوذى ) جموعة من أر دع أياته؛ ما أقيمت مبالى حي فى «ابشاور او رتنا كسيلا) 
و(ماثورة) وكذلك دم « تشارا كا ) بفن الطب ؛ ووضع « ناجارجونا ). 
و« اشقاغوشا ) الأسس التى قام عاءها أحد المذاهب البوذية ‏ هو مذهب 


ماهايانا » ومعناها العربة الكبرى - الذى ساعد ٠‏ جوتاما )0 (على كسب 
اللصين واليابان فى صف مذهه ؛ وكان وكانشكا : متساهماً مع كثر من 
الديانات . وجدرب بنفسه كثيراً هق الالهة يعبدهاء حبى انببى به الأمر أخيرا 
إلى اختيار اليوذية الحديدة الأسطو رية التى جعلت من بوذا إها » والى ملأت 
أجواز السماء ببوذواتمنتظرة وقديسن من أشباه بوذا ؛ ودعا إلى اتعقاد مجاس 
عظم من رجال اللاهوت البوذى » ليصوغوا هذه العقيدة فيتسبى نشرها فى 
بلاده » وأوشلك أن يكون ٠‏ أشوكا » آآحر نى عمله على نشر العقيدة البوذية » 
.ودوّن هذا المجلس قواعد بلغ عددها ثلاثماثة ألفاً » وهبط بالفاسفة البوذية إلى 
اجات العاطفة عند النفس العادية » ورفع بوذا نفسه إلى مئزلة الآلهة , 
وكان ١‏ تشاندرا جوبتا الأول ؛ (وهو غير تشاندر | جوبتا موريا على الرغم 
من اتفاقهما فى الاسم والعدد الترتيى ) قد أنذأ حينئذ أسرة « جويتا ) 5 
فى مجاذا » الى قوامها ماوك م أل البلد أنفسبهم ؛ وأتيح الخلفه فى الحكم » 
وهو وسامدارا جوينا » أن يكم خسان ن عاماً فيجعل من نفسه ماكاً فى طليعة 
ماوك الهند فى تارعئها الطويل ؛ وكان هما فعله أن نل عاصمة الحكم من 
« باتالييترا » إلى « أيوذيا  »‏ البى هى الموطن القديم ل ١‏ راما) ‏ ذلك 
اأشخص الأسطورى ‏ م بعث يجيوشه الفاتحة ومحصلى ضرائبه إلى بلاد البنغال 
وأسام ونبال والهند الحنوبية » وأنفق ماتدفق عليه من أموال تلك الأقطار 
التابعة له » فى النبوض بالأدب والعلم والدين والفنون ؛ بل برع هو نفسه » 
خا تخالل الحروب من فترات السام » فى الشعر والموسيى ؛ وجاء بعده ابنه 
افكثر اماد تنيا ) ( ومعناها ثم سالقوة) فو سع من رقعة هذه الفتوحات الخر بية 
و الغزو ات العقلية وأيد أديب المسرحية «كالداسا » وجمع -حوله فى عاصمته 


) إوجان ) طائفة متازرة من الشعر أء والملاسفة والفنانئن والعلماء والباحثين 


© هو بوذا . (اللعرب) 


حتى لد يلغت المند من التقدم فى عهد هذبن الماكين ذروة ل تكن قد جاوزت1 | 
منذ بوذا كنا بلغت فى وحدتها السياسية مباغاً لم تبلغ مثيله إلا فى عهد « أشوكا » 
وعهد «أكر 6. 

ونستطيع أن نتنبع الخطوط الرئيسية ق مدنية « جويتا » من الوصف الذى 
قدمه « فارهين » عن زيارته للهند فى مستهبل القرن اللخامس الميلادى ؛ وهو 
أحد البو ذيين الكثر , ن الذين جاءوا من الصن إلى اطند إبان هذا العصر الذهى. 
من تاريحُها ؛ بل إن هلاء اجاج الدينيمن كانوا على الأرجح أقل عدداً من 
التجار والسفراء الذين طفقوا حيئل - رغم ماضخيط باتك من <واجز البال - 
يفدون إلها وقد اشتملها السلام » يفدون إلمما من الشرق والغرب » بل, 
يفدون إلم 5 روما النائية ؛ وكانوا فى وفودهم إلمها يحتلبون معهم عاداتهم 
وأفكار هم » فسرعان ما تككون هذه الأفكار وتللك العادات الواردة من خخارج 
حافزاً للبلاد على التغيير فى أوضاعها ؛ جاءها وفا ب هين » فأللى نفسه » بعد أن 
تعرضت حياته للخطر أثناء مروره فى ابدرء الغربى من الصمن » آمنا فى اند 
أمناً لا يأتيه الخطر من أية ناحية من تواحيه ع 05 يتقل فى طول البلاد 
وعرضها » دون أن يصادفه من يعتدى عليه بالإيذاء أو بالسرقة0 © ؛ وهو 
خدثنا ى يومياته كيف استغرق فى طريقه إلى المند سية أعوام ثم عاد إلى 
وطنه فى الصين عن طريق سيلان وجاوه فى ثلاثة أعواهم» , 

وإنه ليصف وصفاً يعير به عن إعجابه يماكان لاشعب الحندى من ثروة. 
وازدهار وفضيلة وسعادة » ومن حرية دينية واجيّاعية » ولقد أدهشته المدن 
الكرى بكثرتما وحجمها وعدد سكانها » كا أدهشته المستشفيات الجائية 
و غير ها من مسسات الإإحسان التى اءتلأت لا أرجاء البلاد©© ؛ وعجب 


عى كك 
« عيزرث دييه باع11 هوؤزواة » الى بى قى باريس ف القرب السادم الميلادي 2492 , 


لعدد. الطلاب النين يختلفون إلى الحامعات والأديرة » وللقصور الملكية المائلة 
بعظمتبا وفخامتا0؟» ؛ وإنك لتقرأ وصفه فلا تمد فيه إلا مدينة فاضلة 
( يوتوبيا ) » إذا استئنيت عاداتهم فى قطع الأبدى لبعض الآ ثمين . 

, الناس كثير ون وسعداء » فليس عمة ما 7 دل راسم‎ ١ 
ولا يضطرم إلى المثول بن أيدى القضاة أو الاسماع إلى ما يسنون من‎ 
قوانين ؛ ولم يكن بيهم من دف شينً سوى زراع الأرض الملكية » فهؤلاء‎ 
4 بدقعو 6 عا ون يهل ارقن :4 وان فا أن يسافر أو يقم حيث شاء‎ 
والملك يحكهم لا يقتل منهم أحداً ولا ينزل بأحد منهم عقاباً » ولا يطالب‎ 
لخر مون يأ كير من غرامة . .. وحتى فى اللالات التى ينهم فا الهم بالثورة‎ 
المتكررة اانى يشق مها عصا الطاعة » لم يك: يحكم عليه بأكبر م من قطع يده‎ 
لعى . . . واذهب حيث شئت من أرجاء البلاد حميعا فلن تجد أحداً يقئل‎ 
كائن حي » أو يأكل البصل أو الثوم » إذا استثنيت قبيلة و شاندالا  ... إنهم‎ 
, فى تلك البلاد لا يربون اللحنازير والطيور الداجنة ولا يبيعون الماشية حبة.‎ 
فلست ترى فى أسواقهم دكاناً لقصاب ولا حانوتا لبيع المسكرات © م‎ 


ول يكد ١‏ فا هين ؛ يلحظ أن البراهمة » الذين كانوا من المغضوب علمم 
لدى أسرة موريا الحا ثية منل عهد « أشوكا ع قد أتيذوا يزدادون من جديد ىق 
ثر انهم ونفوذهم » فى ظل التسامح الذى أبداه ماوك أسرة « جويتا » » فأحيوا 
تقاليدهم الديئية والأدبية التى كانت قائمة قبل العهد البوذى » و أنهم كانوا 
يطورون اللغة الستسكر, ئية حيث تصبح هى لغة التفاهم الشركة بن العلياء فى 
أنحاء لهند كلها : فقد كتبت الماحمتان الهنديتان العظميان » ١‏ ماهامبار انا » 
و «رامايانا» فى صورتمما الحاضرة2*© فى ظل هؤلاء الملوك وبرعايتهم ؛ 
وكذلك يلغ الفن البوذى قى عهد أسر نهم ذروة مجده فى الاقوش الموجودة 
بكهرف « أجائتا » 7 وفى رأى عام هندى معاصر أن عرد هله الأسماء : 
« كاليداسا) و د فاراهامجر أ ) و« جناثار مان » و «١‏ فاشوباندو) و ١‏ أرياماتاه 


وو براهما جويتا ) يكق ليجعل عصرهم ذاك أوج الثقافة الهندية ,012 0 
: مافل” )ارق وسع الموأرخ ا محايد أن يقول فى غير إجحاف إن أعة 
ظفرت به الإدارة البريطائية الهند هو أن تعيد لتلك البلاد كل ما 0 و 
بلغته في القرن الخامس الميلادى 2090 , 

لكن هذا العصرالزاهر للثقافة القومية قد اعثر ضته موجة هن غزوات الهون 
اأبىكانوا يجتاحون بها إذ ذاك آسيا وأوروبا » فيدمرون حضارة المند وحضارة 
روما على السواء لحرن من الدهر ؛ فى الوقت الذى كان يجتاح فيه «أتلا 
ربوع أوربا » كان « تورامانا » يستولى على « مالو ) كنا كان ١‏ مسهير اجولا » 
الفظيع بلطوح تعلوك أسرة «جويتا ؛ من فوق عرشهم 0-5 لبغت لهند 
قرناً كاملا تتدهور إلى عبودية وفوضى ؛ وبعدئد جاء فرع من سلالة أسرة 
وجويتا» ء» هوفرع «هارشا ‏ فارذانا » ء وعاد فاسئولى من -جديد على 
لهند الغمالية » وابتتى عاصمة له نى « كانوج » فأتاح لتللك المملكة الفسيحة 
لاما وأمناً مدى اثندن وأربعين عاماً » ازدهرت فما مرة أخخرى فنون البلاد 
وآداما ؛ و تستطيع أن تصور لنفسك عاصمهم تلك «كانوج ) من سحرث 
انساعها وفخامتها وازدهارها » إذا علمت هذه' الحقيقة الآتية التى تعز على 
التصديق » وهىأن المساهين حي نأتوا علما بالتخريب0(*© (سنة م١١٠‏ ميلادية ) 
دمروا عشرة آلاف مع 60122 » ول تكن محداثةها العامة الحميلة وأحواش 
للسباحة انجانية فهها ؛ إلا جزءاً ضديلا من حسنات الأسرة الخديدة ؛ وكان 
٠‏ هارشا » نفسه أحد هؤلاء الملوك القلائل الذين يذلعون على الملكبة مظهرا ‏ 
وأو إلى حدن يت تبدو أفضل ألوان الحكم على اختلافها ؛ فقد كان رجلا 
له بره وله جوانب كثيرة من الثقافة » فقرض شعراً وأنشأ مسرحيات لاتزال 
تق رأ الهند حتى يومنا هذا » على أنه لم يسمح ذه الصغائر أن تتدخل فى 
إدارته الحازمة لمملكته » وق ذلاك يقول « يوان تشوانج؛ : «كان لايعرف 
لأشعب » ويرى اليوم أقصرمن أن يسد له مطالبه » حتى لقد نسى النوم فى 
إنولاصه لأعمبال الحمر الى كان يقوم بإنشائها :2*0 ولقد بدا فى ديانته عايداً 


(») هل كان ذلك و عخريبا » أم نشراً لدين جديد ؟ (المعرب) 


ل و شيقًا » لكنه نيجول بعدئذ إلى العقيدة البوذية » وأصبح شبماً ب « أشوكا » 
فى حسناته الثى صدر فما عن تقواه ؛ فحرم أكل الحيوان » وأقام مخطات 
ينزل ما المسافرون فى أرجاء ملكه جيعاً » وأنشأ ألوف الأضر-حة البوذية على 


ضفاف الكنج 5 


ويروى لنا « يوان تشوائج » - وهو أشمر البو ذيين من أهل الصين ‏ 
وقد زارالاد » أن ( هارشا ) كاك يعان كل خمسة أعوام عن حفل عام لأعمال 
الر » كان يدعو إإيه كل رجال الديانات على اختلافها » #ما يدعو إليه كل 
الفقراء والمعوزين ف مماكته » وكانت عادته فى هذا الاجماع أن سن على 
ملأ من الماس بكل الفائض عن ححاجته فى خزاتة الدولة منلى الاحتفال اللممسى' 
الماضى ؛ ولكم دهش (١‏ يواج »لما رأى متقداراً كبراً من الذهب والفضة 
والتقود وابلدواهر والأثراب الدقيقة النسج والغلالات الموشاة » مكلساً 
أكراماً فى ميدان مكشوف يبيط به عشرات من الأروقة ينهم كل منها ألف 
شخص » وكانت الأيام الثلاثة الأولى مخصص للطقوس الدينية » هم يبدأ 
توزيع الصدقات فى اليوم الرابع"( لو أخجذنا بما يقوله هذا الحاج وإنه من 
العسير تصديقه ) » وكانوا فى ذلك الحفل يطعمون عشرة آلاف من الرهبان 
البواذيين » ويقدمون لكل منهم لوالوؤة وثياباً وأزهاراً وعطوراً ومائة'قطعة من 
نز » وبعدئذ يعطون البراهمة من الصدقات ما يكاد يبلغ هذا المقدار ؛ 
ثم يعطون الحانة يدن صدقاتهم » ثم يعقّبون على ذلك بسائر العقائد الدينيه 
وبعد ذلك يستون على الفتراء واليتائى الذين جاءوا من كل ركن من أركان 
المملكة من غر رجال الدين » وكان التوزيع أحياناً يستغرق ثلاثة شهور 
اواو ؟ 0 ندتام الححفل ملع ( هارشا ) عن نفسه أر ديئه المينة و#وهراته 


ليضيفها إلى الصدقات *“ , 


وقدلنا ممفكرات ( يوان تشوائج ؛ على أن الروح العقلى الذى ساذ ذلاك 
الغضر كان روحاً من نشؤة قيلية ؛ وهو يرمم لنا علكراته ضووة رائعة ته 
عن شهرة المند إذ ذاك فى سائر الأقطار » فهنا الفعيى الأرضتقراطى يغادر 
حياته المثرفة الهينة فى بلده اناق « تشائجان » ليعير الصين الغربية القى لم تبلغ 
من الحضارة إلا مبلغاً ضئيلا » وير بطشمند وسمرقند ( ااتى كانت مدينة 
راهره إذ ذأك ع » يم بتسلق الملايا ليدخل المند » يقيم ثلاثة أعوام يدرس 
ذراسة المتحمس فى ججامعة الدير يكنينة ١‏ أالأندا » ؛ ولماكان « يوأن تشوانج » 
ذاقع الصنيت باعتباره غالماً ف باعفبارة إنساناً له مكانتة الاجاعية » فقد توج 
إليه أقراء اهند بالدغوات ؛ وسمغ ( هازشا 8 أن 1 يوان هو كان فى بلاظ 
«كزمارا ) للك أستام : فدعا دوكومارا 8 إلى زيازة اكالوج ) مستصه,) 
ويزات؛ : فرفض «١‏ كوماوا؛ دغوثه قائلا إن ( امارشا ؛ بستطيع أن فصل 
رأسه لكنه لايستطيع أن يأعيل منه ضيفه ؛ فأجابة و هارشا ) قائلا : ١‏ إلى 
لا أقلقاك إلا ساعياً فى سبيل رأمنك » وتجاءة ( كومارا » وفتدئك أعبي 
ف هارا ؛ بعل ليوان » وأديه» وأمر بأغياك البوذيين أعقدوا اجتاعا أنصيرا 
فيه إلى 9 يوا ) وهو يعر ضنى علميم دذهت «ماسايانا ) » روعلاق ذ يوان ؛ 
قائمة بآرائه على باب الوواق الذى أعه للاجتاع والنقاش ء وأضاف إلى تلك 
الآر اء حاشية على طريقة ذلك الهصر » يقول فا : « إذا وجد أحد من 
الخاضرين هنا غلطة فى تسلسل آراف » واستطاع تفنيد قول من أقوالى » فله 
أن يبثر رأمى عن جسدى » » ودامت المناقشة ثمانية عشر يوما » استطاع 
خبلذها و يوان » ( هكذا يول يوأن نفسه ) أن يرد كل اعتراض » وأن يصد 
كل لز ثادقة ( وعمناك رواية آخرى تقول إن معارضيه تعتموا الأجماع بإشعال 
الثارق الرواق9* غ ؛ وبعل مغادرات كثيرة الس « يوان ؛ طريقه عائداً إلى. 
بلذه «تشائجان » تخيث سمل امير اظورها المستئر غلى صيانة الآنار البوذية 
فى »عبد فاخخر » تلك الأثار ابوك الى احقرر نا معة هذا الرمدالة اأورغ » 


الذى يششبه « ماركوبولو؛ فى رحلاته ؛ ثم عين له طائفة من العلاء يعاونونه على 
ترحمة المخطوطات الى اشر اها هن الحيد 00 , 

ومع ذلك كله » فى كان هذا انمد الذى أزدهر به حكم «هارسًا ) 
مصطنعا زائلا » لأنه كان يعتمد على ملاك واحد يما له من قدرة وسخاء » 
والملك موت ها بموت البشر ؛ فلا ماث » اغتصب عرشه مختصب وأبدى 
هن الملكية وجهها الأقم » وجاءت ف إثره الأوضيى ؛ ثم دامت ما يقرب من 
ألف عام عانت اند شلالها عصورها الوسطى كا حدث لأورويا - 
و اجتاحها البرايرة ع كما غزاها الغزاة وهزقوها وخربوها ؛ ثها عرفيت للسلم 
والاتحاه طعياً إلا خين أدركها ٠‏ أكر ؛ العظم . 


درا 
نكاد راعتو انا 


ساموراى اطند - عصر الفروسية - سقوط ثيتور 


كانت ملحمة راجبوتانا يمثاية السراج الذى أضاء « العصر المظلم ) أمدا 
قصيراً ؛ فى ذاك العهد فام 0 دويلات اك ا لد 
و( كك ( وكثر غير ها ما يرن بأسماء كهذه ر نر النغات » قام ق هذه 
الدويللات شعب غدل يط » هو ننيجة تزاوج الوط: ا عبعزائرة الغراةء 
وأقام مدينة إقطاعبة نحت سلطان طائفة من الأمراء المقاتلين الذين جعلوا همهم 
فن الحياة أكير مما جعلوه حياة الفن » وقد بدأوا بالاءر اف بسلطة الأسر تبن 
الحنا تين دهورياعوو وجويتا »)ء م انتهوا بعدئذ إلى الدفاع عن استقلالم » 
م الدفاع عن الهند بأسر ها فى وبجه التموع الختشدة من المسلمين الذين سجاءوها 
زاحفين ؛ وكانت قبائل هؤلاء الأمراء تتميز بشهامة عسكرية وشجاعة 
لا نعهدهما عادة فى أهل الهند(* ؛ فلو جاز لنا أن تأخط با يقرله علهم 
عور نهم تود ) المعجب م ؛ فكل رجل من امه اكشاترينًا ؛ جريئاً 
( الكشائرية هى طبقة المقاتلين ( وكل امرأة من نسائهم كانت بطلة مقدامة ؛ 
بل إن اسم هذه القبائل ء وهو ( اهل راجيوت ) معناه و أبناء الملوك » » فإن 
رأيتهم أحراناً يطلقرن على بلادهم اسم د راجستان م فا ذاك إلا ليصفوها بأنها 
< مقر العيصر الملكى 1 
ولو نظرت إل أنباء هذه الدوبلات الباسلة لرأيت فها كل ما جرينا على 
تيف إلى صر اللروستة جنم قات الاتيفاغة و الو لخم و الخال وللتضونات 


() لكن راحع ما يقوله « أريان » عن المند القدرمة » إذ يقرل : و« إن المنود ى 
الكووت كانرا أخد جع بكثير من سائر الأجناس الى كانت تسكن آسها فى ذلك الوقث 608(2 , 


وقتل بعضهم بالسم والاغتيال والحروب وخضوع المرأة وما إلى ذلاك كله 
من عبث القول وتفخم الوصف ؛ فيقول ١‏ تود » : ١‏ إن رؤساء راجيبوت 
يتحلون بكل الفضائل التى عرف مها الرجل من فرسان الغرب » ثم هم يفوقونه 
بكثعر فى قدراتهم العقلية0» ) وكان للم نساء جميلات لم يترددوا فى الموت من 
أجلهن » وكانت المجاملة وحدها تحمل هؤلاء النساء على أن يصحين أزو اجون 
إلى القير مصطنعات طقوس قومهم فى هذا الشأن ؛ ومن مؤلاء النسو ة فريق 
كان له حظ من التربية والنهذيب » تنا كان بن الراجات شعراء وعلياء » 
حتى لقد شاع بينهم حينا من الدهر ضرب رقيق من ضروب التصوير بألوان 
الماء على العْط الفارسى الوسيط . ولبثوا قروتا أربعة يزدادون فى ثرانهم ل 
بلغوا منه حداً استطاعوا معه أن ينفقوا عشرين مليوناً من الريالات على تتويج 


مللك المواريين2©"0 . 


وكان موضع فخرض هو نفسه مأساتهم غ وذلك أنهم كانوا يمارسون 


1 
القتال على أنه أعى ما 00 إليه الفنون » لأنه الفن الوحيد الذى يليق بالسيد 
من أهل راجبوت ولد مكاتهم هذه الروح الهربية من الصمود للمسامين فى 
سالة سجلها التار 56 » لكن هذه الر وح الربية نفسها جعات دو يلاتبم 
المخيرة على حال من الانقسام والضعف الناشىء ٠ن‏ مقائلة بعضهم بعضاً » 
يحيث ل تعد شجاعتهم كلها قادرة على صيانة كيانهم فى نباية الأمر ؛ وتقرأ 
ما يقوله « تود » فى وصف سقوط شيتور - وهى إحدى عواصم الراجبوت - 
فتقرأ وصفاً لا يقل فى شياله الشعرى عن أية أسطورة من أساطير «أرثر» 
أو و شران » . ولما كان هذا الوصف مستمداً من «صدر واحد » وهو ما قاله 
المؤرخون الوطنيون الذين دفعهم إخلاصهم وطنهم أن يحيدوا عن الصدق 


(*) يقول الكونت كيسلرئج عن شيتور : ه لن تجد على طهر الأرس مكانا شبد ما شبده 
هذا البلد من بطولة وفروسية وثهامة فى مواجهة الموت 20126 . 


فيا رووا ؛ قاد سنث آل هلو اذ باء العبجربهة © ([انباء راجكسيات ) 6 جور الك 
تكون ذات نزعة أسطورية تقرّما من «موت أرثر :2*0 أو و أنشودة رولان ؛ 
وف رواية هزلاء المؤرخين أن الفائح المسلم علاء الدين لم يطلب شيتور 
لذامها » بلسعياً للحصول على الأميرة « يودمينى  »**()‏ ( وهذا لقب تلقب به 
من كانك فائنة اها فتنة ليس بعدها مزيك  )‏ وقل عرو الر ئيس المسلم 
أن يرفع الحصار عن شيتور إذا قبل القام بالحكم فمما زيابة عن الملك أن 
بسلم له الأمبرة » فلا رفض طليه هذا » عاد علاء الدين فعرض أن ينسحب 
إذا أتيح له أن يرى ! يودميى ) »© لوا وافق على اأرحيل إذا مكدن له من 
رئية ١‏ يودمينى » فى مرآة » لكلهم أبوا عليه حتى هذا » وبدل أن يحيبوا له 
رحاءه تضافرت أساء شيتور واتضممن إلى صفوف الدفاع عن مديلمن 2 
فلا رأى أهل راجبوت زوجاتهم وبناتهم يمان إلى جواره, » لبثوا يقاتلون 
حتى فى آخخر رجل من رجالم » حت إذا ما دشل علاء الددين المدينة » لم بيجد 
داخل أبواما أثراً واحداً من آثار الحياة البشرية » فقد مات رجاها جميعاً 
فى ميدان القتال » وأحر ق زوجاتمم أنفسون مصطنعات ذلك الطقوس انخيفة 


الى كانت تعرف عنلام باسم (( جوهور الى ' 


(*) هادان قمميدتان مشهور تان من فتاج المسور الوسطى فى أوروبا . (الممرب) 
( «» ) هذه القصة لم ترد إلا ني المصادر الهندية » و إنه لمن الخطأ الادعاء أن مثل هذا 
الباعث المنحرف كان من دوافع فتم بعض أقاليم الهند . ( الإدارة الثقافية ) 


لفل الئاس 


الجنوب فى أوجه 


مالك الدكن - قبدايا ماجار - كر شنا رآيا ب مدينة 
عظى ف الحصر الو سيط - القوائين -- الفتورن --. 
الدين جا مآناة 

كلا تقدم المسلمون ف الهند تراجعت الحضارة الهندية نحو ابلدنوب خطرة 
بعك حطوة 7 دى إذا مادنت هلىمه العصور الوس.طى من خدتامها » كانت ادقن 
ول بات 2< أرتقاء مزل تنج أسعى م تنتجه امنيا رة المندرة ع وكالث قبيلة 
١‏ شاليوكا. ) قل استطاءعت أن تكون تفسما ملكة مستقاة لبنت قائمة حيناً من 
الدهرء» مدل عَسر 21 الوسطى 3 وكان ها من القوة واند عهد 1 0 
الثانى ) ما تمكنت به من أن “زم دهارشا» وأن يذب إلا و يوان تشوانج » 
وأن تظفر من 0 خسرو الثاى ) ملك الفر س سقارة عحرمة 0 وكذلاك مت ىُْ 
عهد ١‏ يولاكشين » وى أرض #ماكته أعظم التصاوير الهندية » وأعنى مبا 
قوش أجانةا م أسمّط يولا كشن ) عن عرشسه ملك" الفلاوين 
اذى لبث جيناً قصيراً أعظم قوة فى الهند الوسجلى ؛ وأما فى أقصى ابدنوب 
فيل أقام ١‏ اليانداويو ن» ملكا عهد ميكر يمع ف القر ن الأو ل الميلادى » 
ويشتملءلى «مدر أس) و«تدقلي» وبع ضصأجزاء «ترافانكور) 4 وقد جعلوا من 5 
« مادورا ) بلدا من أل بلدان الهند فى العصر الوسيط وزينوها بمعبد شامخ 
وبمئات من الآثار العا الفنية الصغرى ؛ ودار الزمن دورته إذا هم كذلاك 
يدل عروشهم على أيدى ١‏ الكوليين » أولا ثم على أيدى المسلمين بعد ذلك ) 
فأما «الكوليون » فقد بسطوا سلطائهم على ابلخزء الواقع بين ١‏ مادورا ؛ 
و مدراس » ومن ثم مدوا أرجاءه نجاه الغرب إلى « ميسور) ؟ وعتد تاريحهم 


إلى عهد بعيد فى الة.دام إذترى اسمهم مذكوراً فى مراسم « أشوكا » لكننا 
لاندرى عنهم شيتاً حتى الرن التاسع حدن بدعوا شوطاً طويلا تملؤه الغزوات 
التى جاءتهم بأموال الحزية من المند الحنوبية كاها بما فى ذلاك جزيرة سيلان ؛ 
ثم اضمحل ساطائهم وانطووا نحت حكم أعظم التزراكف اللاو م موي 


دولة « فيجاياناجار )20 , 


إن ١‏ قيجاياناجار  »‏ وهو اسم يطلق على مملكة وعلى عاصمتا مع 
مشل” حزين يساق للمجد الذى يعنى عاره الآسيان : وقد كانت ق أيام عزها 
تشتمل على الدويلات الثى يحكها الأهلون الوم فى جنولى شبه اللدزيرة » 
كا تفط عل ميعون وغل "اتغالة مذز امن كلق الحوزانها»: وراك إذا 
أردت أن تتصور ماكان ها منسلطان وثراء» أن تتذكر أنملكها وكرشنارايا» 
زحف إلى موقعة تاليكونا بحيش قوامه ٠٠٠١‏ ر*ء٠لامن‏ المشاة و ١6٠5ر19"‏ من 
الفرسان » و ١0ه‏ فيلا يصحهم ما يقر ب منماثة ألف من التجار والبغايا وغبر 
هؤلاء وأولئلك ممن كانوا يصحيون معسكرات الحتد فذلك العصر إذا مازحف 
اميش فى غز واته2'©وقد محد من أوتقراطية الملك قندرٌ من الاستقلال الذاق 
تمتعت به القرى » كا حدد مها كذلك ملوك كانوا يظهرون 1آنا بعد آن » 


لكمير ول من عرام بعاوكم المستئنرة وفلرمم اأرح.مة 5 


ولك أن تقارن «كرشنارايا ) الى حكم ذ فيجاياناجار ؛ عمعاصره هر ى 


(»#) فى هذه المجموعة المتباية من المالك التى نكاد دشي ذكرها الهوم » ترى هرات 
من الكلق الأدى والفنى ؛ ومن الاق الممارى يعيفة خاصة ؛ فقّد كان لطا عواهم غاية وقصور 
فاخرة وملوك أقرياء ؛ لكمنا إزاء الهند برقعتها الفسيحة وبتارضها الطويل » لا يسما فى هذه 
الفدّرة المردعة بذكر الهوادث » إلا أن هر برجال كانوا يطون فى عهودهم أنهم سادة الأرضش, 
كلها » لا يسعنا إلا أن مر برجال كهؤلاء دون أن تذكر أسادهم ؛ هذ لذلك مغلا و دكر أمادتيا » 
الذى حكم الشالوركيين مدى نصف قرن ١١85-1017‏ ) نقد بان من التوفيق فى حر ويه 
حداً جعله يفكر ( مثل ثيئشه ) فى أن يضم امالم تاريا زمنيا جديداً يسم التاريخ كله إلى ما قعل 
حكله وما بعد حكنه ؛ ومثل هذا الرجل قد أصبح اليوم حاثية تذكر فى هاءش الكتاب . 


الثامن مقارنة ستكشف لك عن تفوقه على هير ى الثامن الذى ما فبىء يا للنساء 
لأناك سير ى فيه ماك ألو حياته فُْ العدل واأرحمة 0 وسط كه بالاحسان 
الغزير » وتسامح إزاء الديانات الهندية » وكان له شغف بالآداب والفنون 
فأيدها وكان 1-3 ع ف من سقط ؟ نديه دن ٠‏ أعدائه فعما عم و بكسن 
مدمهم سيوع ») وانصرف بجهده كله حى الإفراط 4 إلى شئون المحكم ( ولق 
عي در برتغالى سد هرو دومتجوز ييز سنة ؟؟ ١‏ ؤو صفه بقوله ' 

) إنه بلغ أقصى م يكن للك أنْ ببلغه معن اطرية والكذال وهوذو مزاج 
م وشديدك المرح ( وهن صفاته أنه ا تلق جهداً 2 تكريم الجا الب وق 
الحفاوة مهم ... إنه حاكم س ورجل يغلب على أخلاقه العدل » ولكنه يثور 
بالغضب 8 حيناً بعك ان ...وهو بكم ميز ليه دن ع أمعى مز لَه دن سائر 
الخا كين » ذا لهه ن جيوش وسرعة ة ساطان » إكنه فيا يبدو لم ؛ ن ق وافع 
الأمر * حظى بم كان يلبغي أرجل 2 مثل مكانته أن فى به ؟؛ فهو م من الشهامة 
والككال فى كل ثىء بمكان )20040 , 

وربما كانت العاصمة البى تأسست سنة 1""5 أغنى مدينة عرفا الهند 
حبى ذلك الزمان ؛ زارها ١‏ نيكولوكونتى ) حول سنة ١4٠١‏ فقدر غيطها 
بست ميلا 4 ووصقها 0 بنرا فال إمها د فى اتساع روما وثراها العين فترى 
جمالا نعلاباً » ثم أضاف إلى ذلك قوله : « إن مما أحراشاً كثيرة من الشجر 
وقنوات هائية عدة ) داك لآن مهلل سحهأ قل أقاموا يندا يخ على و 
تنجابادر ا وأنشأوا بذلك خز انأينتقلالماء منهإلى المدينة يقناة طوطاحسة عثير ميلا» 
وقد كان اللدزان منحوتاً فى صيخر أصم مدىعدة أميال؛ وقال « عبد الرزاق » 
الذى شهد المديئة سنة ١447‏ إن فها ومال تر مثيلدّه فى أى جزء من أجزاء 
العالم عبن ولا سمعت مثيله أذن ؛ واعتيرها ١‏ بز ) ا أوفر بلاد الدنيا مؤولة .. 
ففها من كل شىء وفرة ) وبروى لنا أن عدد دورها قد أربى على مائة ألئ » 


ر » ) كان بين هله المقتنيات المتواضعة اثنتا عشرة ألف زوسة(*6) , 


يسما نصعب مليون من البثير ؛ وتراو يدهش لمر من قصورها كانت 
غيه عرف يبت "كلها من العاج ؛ (إيها من الثراء واللمال يحيث يكاد سيتلى 
أن 0ظ5 7 ويا قُْ أى مكان آخجر الك 1 


وما تزوج « فير وزشاه ) سلطان دلى من ابنة ملك « فيجاياناجار » 
فى عاصمة هذا الأخير » فرشت الطرقات لمسافة ستة أميال بالمخمل والحرير 
ورقائق الذهب وغير ذلك من المواد التفيبة "© » لكن أذكر مع ذلك أن كل 
رحالة كذاب , 

وإذا ما نَمسذات ببصر وراء هذا الستار من الغى ؛ وجدت شعياً من عبيد 
وذهاة يعيشون فى مسغبة ونجرافة » ويضعون لتشريع اصطنع الآسوة الوحشية 
ليصون يبن الناس ضرباً منشوداً من ضروب الأخلاق التجارية » فكان 
العقاب يتراوح بين قطع الأيدى أو الأقدام وقذف المذنب إلى الفيلة وجل 
زآمية ووضعه حي على قضيب «دبب ينفلك خلال معدته » أو تعليقه على «شباك 
من أسفل ذقئه ود كه هكذا حتى بموت 2020© » وهذه العقوبة الأخيرة كانت 
تنزل بالمغتصب أو بالسارق الذى يعن قى سرةاته ؛ وكان اليغاء 0 حأ به » 
تنظمه القوانين بحيث نجع لمنه مورداً من موارد العرش »ويقول « عبد الرزاق » 
إنه رأى ١‏ مان داراأسكة ديو ان ميد المدينة الذىقيل عنه إنه يمن على اذ عشر 
ألذآ من ررجال الشرطة » الذين دم ثم رواتهم... مما يحى من مواخرٍ 
البغاء » وإنه لا يبعز على الوصف تصوير فخامة هلبه الدور وحمال آهلاتها من 
الفاتجات بالقلوب ؛ وما لمن من فتنة الحبيث وحلاوة الغزل280 ) » وقد كان 
لامرة عندهي منزلة ديا » ووركان ببلمها أن تقتل نفبم| عند وفاة زوجها ) 

ذكانوا يتركونها أبحمالاً تل بنفسها جية في القير 22 , 


وازدهر الأدب فى عصر «ملوك الرايا» - أى ملوك فيجاياناجار ‏ 


ازدهر مكتوباً بالسذكريئية القديمة وبلهجة ه تلوجو » التى ينطق بها أهل 
الحنوب ؛ وكان وكرشزارايا » نفسه شاع راًكما كان راعياً سيا للآداب : 
وإنهم ليضعون أمير شعرائه :آلاسانى بدانا ‏ فى الرعيل الأول من شعراء اميند 
كلها؛ وكذلاك ازدهر التصوير وذنالعارة » فشيدت المعابد الضخمة » وزينت 
فى كل جزء من أجزاتها 7 تقريباً بالقاثيل والنقوش البارزة ؛ وكانت البوؤية قد 
فقدت سلطاتا على الناس » وحل محلها ضرب من البراهة الى تقدس 
« فشنو » قبل تقديسها لغيره من الآلمة » وكانت الْبة رة عندهي مقلبسة فلا قد 
إلمها أيلمهم بالذبح » وم أن يقدموا قرابين من ضروب الماشية الأخرى ومن 
الطرور الداجئة ع 0 لم أن يأكلوا لحوم هذه الصئوف » وبالحملة كان 
الدين قامى الأحكام على حين كانت أخلاق التعامل بين الناس على شىء 
اس ْ ١‏ 

. لكن هذا السلطان كله وهذا الثترف قد اتمحى ببن عشية وضحاها » 
وأنحد المسلمون الغزاة يشقّون طر يقهم رويداً رو ذامرت المنوب» وتحالف 
سلاطن ١‏ بيجدايور ) وو أحمد ناجار ») و« جولكوندا ) و «بدار) فركزوا 
قواهم ع ليخضعوا هذا المعقل الأخمير الذى تحصن فيه ملوك الهند الوطنيون » 
والتقت جيوشهم المتحالفة يميش ١‏ راماراجا ) الذى يبلغ عدده نصف المليون 
فى موقعة « تاليكوتا » وكان الغلب للمغرين بسبب كثرة عددههم » ووقع 
«وراماراجا )اق الأسر وقطع راسي دراكمل أناقه » قدب الرعب ق 
أنفس هلاء الأتباع ولاذوا بالفرار » ولكن عدداً يقرب من ماثة أل منهم 
قتل فى طريق الفرار حتى اصطبغت بدماتهم مجارئ الماء ؛ وراح الحنود 
الفاتعون ينهبون العاصمة الغنية » وكانت الغناثم من الكيزة بحيث ٠‏ أصبح كل 
جندى بسيط من جنود الحروش المتحالفة غنياً بما ظفر به من ذهب ومجوهرات 
ومتاع ونحيام وسلاح وجياد ورقيق9؟؟؛ ودام البي خسة أشبر » جعل 
الظافرون شملاها يفتكون يمن لاجول لم من الأهالى فى وحشية لا تفرق ببن 
إنسان وإنسان » وراحوا يفرغون المحخازن والدكاكين 2 وَيفوضِوْل المعابد 


والقصور » ويذلوا ما استطاءوا من جهد لاتلاف كل ١ا‏ نويه المدينة مر 
تماثيل وتصاوير ؛ وبعدئذل جاسوا خلال الشوارع يمحملون المشاعل الموقد 
فيشعلون النار فى كل ما يصلح وقوداً للثار » حتى إذا ما غادروا المدية 
آخخر الأمر » كانت «١‏ فيجاياناجار » قد باتت غدراياً بلقعاً كأنما زازل زازام 
فا أبق منها حجراً على حجر ؛ وهكذا كان الدمار فطيعاً لم ببق على شثىء . 
ضور دق تصوير غزو المسلمين لهند » ذلك الغزو الشنيع الذىكان قد يد 
قبل ذلك بألف عام » وبلغ حينئذ ختام مر احله(* . 


(ه) هله صورة رها باللع كاتب لا ينظر إلى الموقف نظازة من بحسب سسابا لديانة 
جديدة تنشر » فا هو فى رأيه نظاعة و بشاعة قد يكون فى حقيةته أشمة ضوء جديد ينفذْ شلال 
الظلام فيقشعه . ( ا معرب ) 


لصم | 
العص لاساو 
: فين 
إمسعات اطود سد مواد الغز دوى سلماءة دطى - 
اعرامانها الثقاذية » سراسها الوحشية عبرا المار بيج المندى 

لعل الفتح الإسلاى للهند أنيكون أكثر قصص التار بخ تلطا بالدماء9* *)؛ 
وإن حكاية الفتح لما يبعث || 8 فى النفوس لأن مغزاها الواضح هو أن 
للدي -42 ة مضطرية 0 4 5 مم ركنا | ا( رقي الذى قوامه النظام واخرية 4 
والئافة والسلام 4 قل رشطم ف لكلة على أيلى جاعة م ن اشمج أن من 
الخارج غازية70) م 9 تتكائر فى الداخل متوالدة ( فهؤلاء هم ا مندوسيوت قل 
تركوا أنفسهم للانقسام والقئال الداخليين يفتدان قُْ صلم ( والدلوا 
لاتفسهم البوذية والخانتية ديناً 4 وان مثل هلا الدين جلوة الدياة ف قلومم 

بحيث عجزوا ص ن الأصمود شا اقها م و يستطيعوا تنظم قواهم سلهارة و 
وعو را صهم وثرو مم و>درد “بم من طوائف السسكد بعت والحهون والأفغان والأتراك 
الذين ما فتئوا #وبون 0 حدود البلاد يرقبون ضعف أهلها لينفذوا إلى 
جوفها ( فكأعا ا أشزل أربعة قروك (من' ٠‏ إلى ود١د|ا‏ ميلادية ) تغرى 


الفاتحين بفتحها » -حتى جاءه هذا الفتح حقيقة واقعة آخر الأمر . 


3 
وكانت أو ل هجمة للمسلمين إغارة غايرة منهم على ١‏ ملطان » التى تقع فى 

الخر ع الغربى من الينجاب ( سزة 55م) 9 وقعت من 5 سلمين إغارات 
أخرى ني مه كان فما النجاح حليفهم ملدى اإغادثة القرون الثالية ( حى 


أنهى م د إلى تواطين ماطامم قَّ وأادى مور السئد ف و اأوقت ت الذى 
3 فى هذا العصل تحامل ظاهر عل الفتح الإسلاى للهند ٠‏ لكشا مضطرون إلى تركه كنا هو 
كاله الوتوكضوة عالرد ع رليق أ الفارئول قراءة النقد لا قراءة التسليم . (المعرب ) 

( *» ) إن المح العلمى الأمين يرفض مثل هذه الإطلاقات » وير فض استعمال أدمل التفضيل 
مبذه البساطه » وإلقاء الول 1 عراد:ء دون بيئة ساسمة أكيدة .26 وليس من اله تظر أن 
يكرن هناك حرب دون دماء ©» وقد شهد العاريد ف أزمنة وأمكنة متعددة 6 تحى ق العصر 
ادو ات ام 11 ما سفك فى الفتعم الإسلاى للهند . 

(1) إن سقائق الماربس تعرف أن المسلمين حين ثتحوا الههالم يكونوا « «اعة من 
اطمج راق كاذوا: كلك لا تزكوا اثارغ" الراضمة عل غبار اليد اها أوفسه كثار 
عثدى اطئود من غير المسلمين مثل الزعي نهرو فى كتاباته التارخية ٠.‏ (الإدارة الثقافية ) 


كان زملاوم فى الدين يقاتلون فى الغرب موقعة « تور ؛ ( !"الام ) ايخلصوا 
مها إلى فرض سيادتهم على أوريا » على أن الفتح الإسلاى الحقرقى للهند 
م يقع إلا بعد نهاية الأعوام الألف الأولى من التاريخ الميلادى . 

فى سنة 441 تولى شيخ من شيوخ الأتراك يسمى محمود ساطة دولة 
صغيرة ؛ تقع فى الخزء الشرقى من أفغانستاك » وهى دولة غزنة ؛ وأدرك 
مود أن ملكه ناشىء وفقرء ورأى الند عدن الحدود بلدا تدعا غنياً » 
وننيجة هاتين المقدمتين و أضة ؛ فز ش انفسه حاسة ديلية تدفعه إلى طم 
الوثنية المندوسية » واجتاح الحدود بقوة من رجاله تشتعل خاسة بالتقوى 
الى تطمع فى الغنيمة » والتى بالهندوسيي نآخذاً إياهوعلى غرة فى « مسمئناجار » 
فقتلهم ومهب مدائئهم وحط معاردهم وحمل معهم كنوزاً توا كنت هياك على 
مر القرون ؛ حنى إذا ما عاد إلى غزنة» أده سفراء اللدول الأجنبية با أطاحومم 
علية فن اعخواهر واللآلىغ غير المثقوبة والياقوت الذى يتلاالا كأنه الشرر ؛ 
أوكأنة النبيك خمدة اللج ؛ والرئره الذى أشبه غصون الريحان اليائعة » والما 
الذى دائل حب الرمان حجماً ووز ناا0). وكان عمود كلا أقبل شعاء هبط على 
المنل وهلا" حر أئنه بالغناتم ء وأمتم رجاله بما أطلق للم منعغربة اللهب والقخل : 
حبى إذا مانجاء الربيع عاد إلى عاصمة بلأده أغنى مما كان ؛ وى «هائوره » 
(على ننه ) أذ من المعبل تمائلله الذهبية ااتىكانث تزذان بالأحجار الكرعة 
و أفرغ خز اثنه من مكنو مها الذى كان يتألف من مقادير كبيرة من الذهب 
والفضة والجوهر ؛ وأعجيه طش المارة فى ذلك الفضريح العظم 5 ثم قدر أن 
بناء مثله يكلف مائة مليون ديئار وعملا متصلا مدى قرثين » فأمر به أن يغمس 
فى التغط ء وأن يترك طعاما للثار حتى أنث عليه2؟؟) 1 بعد ذلك بستة أعوام 
أغار على مدينة غنية أرق تقغ فى شمال الطند » وهى مدينة وسمنة » فقتل 
سكانبا جميع] وعددم خمسون ألف نسمة » وحمل كنوزها إلى غزنة ؛ ولعله 
فى نباية أمره قد أصبعح أغنى ملك عرفه التارريخ ؛ وكان أحياناً يبتى على 
سكان المدن المووبة ليأذم معه إلى وطنه فيبيغهم هناك رقيقاً » لكن هئلاء 


الأسترى بلغرا من الكثرة حداً أذى مبم إلى البوار بغد بقضبحة أغوام ؛ يجيه 
يتغذر أن جل مَنْ يدفغ أكثر من شانات فليا 4 ة كنا للغرد ذفن م لاغ ؟ وكا 
محمنود كلا هم يعمل حرنى هام , تجثا على ركبتيه مصلياً يدعو الله أن يبارك 
له فى جيشه ؛ وظل يكم ثلث قرن : فلأ جاءئه منيته » كان فد أثقلته العنون 
وذواعى الفخار » فوضفه الموكرشتوك المعلمون بأنه أفظ نارك عمرة : وأن 
أعظر الماوك تى كل الغصور؟2© , 
فلا رأبى سائر الحكام المسلمين ما شلعه التوفرق من جلال على هذا اللص0*» 
العظم » حذوا حذوه » وم يستطع أحد مهم أن ينزه فى خخطته » ففى عام 
١5‏ قامت قبيلة تركية من الأفغانستان » وهى قبيلة الغوريين » بغزو انك 
والاستيلاء عل خلى » وخريوا معايدها وصافروا أموامها وتزلوا بتصورها 
ليوئسسوا لأنفسهم يذلك سلطنة دلهى - وفى سلطنة استبدادية وفدت إلى 
الئلاد من خخارج » وتجثمت على شماك الحند ثلاثة رون ء لم كنف من ظبنها 
إلا حوادث الاغتبال والثورة ؛ وكان أول هثلاء السلاطين الأشراو هو 
وفطت الديق تلقنو النس ركف لوقع سن اراقميه تون وس فى صر 
غليظ القلب لايعرف الوحمة ؛ وبروى لنا عنه الوئوخ المسلم فيقول إن عطاياه 
كانت توهب عئات الألوف » وقتلاه كانوا كذلاك يهدون بمات الألوف » 
فى قصر واحد ظفر به ددا المحارب ( الذى كان قد بيع عبداً ) ِ( وضع قى 
أغلال ارق خمسين لف رجل واسودت بطاح الأرض بالهنود:(*2 ؛ وكان. 
ا 5 رحوسلطن آثمر - يعاقب الثائرين وقطاع الطرق إرهمم فته 
أقدام الفيلة » أو بزع عمهم جلوذهم ثم يشو هذه أبخلود بالقش ويعلقها 
7 أبواب دلمى ؛ ولا حاول بغض السكان المنغولبين الذين كانرا قد 
استوطنوا دهى واعتنقوا الإسلام » أن يقُوموا بثورة » أمر السلطان علاء اللدين 
( فاتح شيتور) بالل كورجميعاً - ويقع عددهم بدن مسة ة عش رألفا وثلاثين أله 
41 إنا وي ارب تجيز إضماق العدو ماديا زمعنوياً بكل سبيل » وليس نن الإنساف 


تلوين الفتيج الإسلدى لاهند بأئه كان سلبا و نبا مثا ورد فى هذا الموضع » إن قصك ألاهاات 
الفزنوى بهدا الوصف هو غين لهذا الفاتح العفليي . ( الإدارة الثقافية ) 


فقتلوا فى يوم و احد ؛ وجاء الساطان محمود بن طغاق فقتل أباه وتولى 
العرش من بعده ء» وقد أصبح فى عداد العلاء الأعلام والأدباء أصحاب 
الأساوب الرشيق » فدرس الرياضة والطبيعة والفلسفة اليونانية » ولكنه 
مع ذلك بز أسلافه فى سفلك الدماء و ارتكاب الفظائع » من ذلك أنه جعل من 
ابن أخ له ثارلإعليه طعام؟ أر خم .زوجة القتيل وأيناءه على أكله ؛ وأحدث ف 
البلاد تضخماً مالياً باسترتاره فجلب الدمارإل البلاد » وتركها خراباً بما أجراه 
فهامن نهب وقتل » حتى لقد لاذ سكانما بالفرار إلى الغابات » ولقد أوغل 
قل اهنود حتى قال عنه مرخ مسلم : ( إن أمام رواقه الملكى وأمام عكقته 
المدنية ل المككان قط من أكداس الحشث » دتى لقد مل الكناسون 
والحلادون ؛ و أتعوم جار الأجساد ‏ أنجساد الضحايا ‏ لأعمال لقتل فوم 
زرافات)2© ؛ ولا أراد أن ينشىء عاصمة جديدة فى ١‏ دولة أباد » أخجر رج 
مكان دفى من بلدهم ل منهم أحداً » وتحلف المددينة فقراً يباباً » وسمع أن 
رجلا أعمى قد ظل مقا فى دهى . فأمر به أن "يدرت على الأرض من العاصمة 
القديمة إلى العاصمة الديدة » ولا بلغوا بالمسكين آخحر رحلته لم يكن قد بى 
من «جسده إلا مساق واحدة92؟ و شكا السلطان من نفور الشعب منه وعدم 
اعترافهم بعدله الى لم ينحر ف عن جادة السبيل . 

وظل يحكم لهند ربع قرن ثم وافته منيته وهو فى فراشه » وتبعه « فبروز 
شاه » فنا البنغال » ووعد أن يكانى* كل من جاءه برأس هندى » حتى 
لقد دفع ذلك مكافات عن مائة و تمانين ألفاً من الرءوس » وأغار على 
القرى الهندية طلباً للرقيق ؛ ومات وهوشيخ معمر» بلغ من العمر مانن 
عاماً » وجاء السلطان أمد شاه ء فكان يقم الحفلات ثلاثة أيام متوالية كلا 
بلغ القتلى فى حدود ملكه من امنود العررّل عشرين ألفاً فى يوم واحد280© . 

وكثيرآ ما كان هلاء الكام رجالا ذوى قدرة . كماكان أتباعهم متاعون 
يسالة” جريئة” ونشاطاً؛ وبغير هذا الفرض فهم لانستطيع أن نفهم 00 أثيح 


حلم أن يصونوا ملكهم وسط شعب معاف :1 م ويفوقهم عدداً بنسبة كبرة 4 
وكانوا جميعاً مسلحن بعقيدة حربية النزعة 5 أمعى بكثر فى توحيدها 
الحاد” من كل المذاهب الدينية الشائعة إذ ذاك فى الهند ؛ ولقدعملوا على طمس 
ما لعقيدهم تلك من ظاهر جذاب » بأن أرنموا الهنود على عدم القيام 
.بشعائر دينهم علناً » وبهذا مهدوا للهنود طريق الانغاس فى صمحم الروح 
الحندية إلى أعماقها + وكان لبعض هرلاء الحكام المستبدين العطشى للطغيان ثقافة 
إلى جانب ما كان لم من قدرة » فرعنو الفنون وهيئوا سبل العيش (رجال 
لفن والصناعة ‏ وهثلاء عادة من أصل «هندى ‏ بأن استخدموهم ف بناء 
المساجد والأضرحة الفخمة ؛ وكذلك كان بعضهم علاء يمتعهم أن يحاوروا 
المؤرخين والشعراء ورجال العلوم ٠‏ ولد صعب محموداً الغزنوى إلى الهند عالم 
من أعظ لاه "اسن وهو الببرونى » وهناك كتب استعراضاً علمياً عن الند 
قريب 0 يكتاب 0 التاريخ الطبيعى ‏ لماه ( إبلتى ( . وكتاب « الكون ) 
« الهميولت ) وكان للمسامين موثرخون يكادون يباغون عدد ما كان لم من 
قادة اخيش » ول يقاوا عنهم فى حم لسفك الدماء والحرب ؛ وأما السلاطين 
فقد ابنزوا من الشعب كل ما فى مستطاع الناس أن يدفعوه من مال على سبيل 
الدزية : واصطنعوا فى ذلك الوسائل العتيقة فى فرض الضرائب » "كما بكأوا 
أيضاً إلى السرقة الصريحة » لكنهم كانوا يقيمون فى الهند وينفقون غنائمهم 
تلك ق الهند » فأعادوا إلى الحياة الاقتصادية فى اند ما استلبوه منها ؛ ومهما 
يكن من أمر فق كانت وسائلهم الإرهابية واستغلام لاناس مما زاد من إضعاف 
«للبفية الحندية وإضعاف الروح المعنوية بن امنود » وهو إضعاف عمل عليه 
«قبل ذلك مناخ البلاد المنهك لاقوى وقلة ما يأكلونه من طعام » وتمزق البلاد 
من الواجهة السياسية والنظرة المتشائمة الى توحى مها دياناتهم . 


وقد رسم علاء الدين #خطيطاً واضحاً للسياسة الى جرى علبها السلاطين فى 


معظ الأحيان . وذلك أنه طلب إلى مستشاريه أن بسنوا « قواعد وقوانين 
يكون من شأنها أن نسحق الهنود سحتاً » وأن تسلهم تلك الثروة وهاتيك 
الكنوز الى "كانت توأد ق نفوسهم البغضاء والثورة ,(858) ؛ فكانت الحكومة 
تستولى على نصف مجموع المحصول الزراعى » بعد أن كان الحكام الوطنيون 
قبل ذلك يستولون من ذلك الحصول على سلسيه فقط ؟ يفول مرخ مسلم 
لم يستطع هندى أن يرفع رأسه ء ولم تكن لترى ى دورهم أثراً لذهب أو 
لفضة :.. بل لم تكن لترى هناك شيئاً ثما يزيد عن ضرورات الحياة ... وكانوا 
جر ون على دفع اإضريبة باللطمات وتقييد الأقدام والشد بالأغلال والزج 
فى السجن ؛ » وكان علاء الدين إذا ما احتج أحد مستشاريه على سياسته هذه 
أجابه بقوله : وأما الفقيه ؛ إناثك متبحر قل العلم لكناك خلو دن الحرة 4 
أما أنا فلاعام عندى لكبى رجل محناث ؛ فكن على تين أن الهنود ان يذلوا 
أو يطيعوا حى تيزل مم الفذر » ولهذا أصدرت أمرى بألا يترك قى أيددهم 
إلا الضرورى مفلل المياة ش14 معو نه عاماً بعك عام “كن محصول الغلال 
واللن والحدن ء وألا يسمح طم قط بادخار الأموال والأملال ,202 , 


جثت أمام الغزاة ثم أفقرها هؤلاء الغزاة فأفقدوها قوة المقاومة » فاستتجارت 
من هذا البلاء بغزاء فى الحياة الأخرة » ومن هنا راحوا يؤمئون يأن السيادة 
والعبودية كلام| وهم زائل 4 ويعتقدون أن حدر ية البدنث 3 حرية الأمة 
لا تكادان تستحقان اللحهاد نى مثل هذه الحياة القصيرة » والعيرة المرّة 
الى نستخلصها من هذه المأساة هى أن اليقظة الساهرة أبدأ هى ضمان دوام. 
المدنية ؛ فالأمة يفبغى أن نحب السلام » لكلها بيجب أن تكون دواما على أهبة 
الاستعداد للقتال . 


لفصلاليان 
أ كير المظم 5 


تموؤلتك تابور مهيوة 1176 كيز ؛ سكومتة م 
شخصيته - رعايته للفئون - نحمسه للفلسفة س حسن علاقةه 
بالهندوسسية والمسيحية - ديائته الحديدة - أكير ى 
أخريات أيابه 
إن من طبيعة الحكومات أن يصيما الالال » لأن القوة ‏ ا قاله 
شل - تسم كل يد تمسها90؟ فقد أدى إسراف سلاطين دلى إلى فقدائهم 
أبيك امنود لهم » بل ام 3 بيك أتباعهم من ام سلمين كذلاك ؛ حتى إذا 
ما أغارت عل البلاد حيو م مغيرةٌ مجك بددة ل 4 وى هولاء السللاطن 
بال خزعة بغير عناء كما كانوا م أنفسهم قد كسيوا الحند بغير عناء . 
وأول من انتصر علهم قُْ ذلك هو« ثيهور لنك ) الذى كان قك أمتنق 
الإسلام ليتخذ منه سلاحا فاقيا كم قل أعد لنفسه قائمة أنساب 2 ه إلى 
جنكيز شان » لكى بعينه ذلك على كسب طائفة المغول إلى جائبه ؛ فلا أن 
فرغ من استيلائه على عرش سمرقند » ونم بزك يمحس الرغبة فى مزيد من 
الذهب » أشرقت عليه فكرة موئداها أن الهند لم تزل حينئد مليثة بالكفار» 
لكن قواده كانوا يعلمون بسالة المسلمين ؛ فلم يذهبوا معه ق الرأى؛ موضدين 
أله أن الكفار الين مكن الوصول [لميم من عور قال 4 كانوا بالفعل 0 
الإسلاتى ء ثم أفى له الفقهاء العلاء بالقرآن بآية تبعث اللهاسة فى الصدور 
وهى : ١‏ يأمما التبى جاهد الكفار والمنافقيئ واغلظ علوم 60 فا هو إلا أن 
عبر و ١١948١‏ ) وقتل أو استعيد كل من وقعت علوم بدأة 
ن السكان فلم ستطيعوا الفرار منه » وهزم جيوش السلطان مممود طغاق 


(ء) فى الوقت الذى اشتط فيه الاؤلف بتجئيه على المسلمين - فيما تقدم - بغير سد 
وحجة » ذراه ها - وهو فى معرضن الحددث عن ١‏ ملاطين دطى » يقصر تقصيراً معيبا ى بيان 
آثارم الإصلاحية » ويكتنى بالإشارة العابرة لهم وإ أتباعهم » دون أن يسعف القارئ 
يكلمة عن هؤلاء السلاطين وكيف قاموا » وعن هؤلاء الأتباع المسليين وكيف طهروا !!! 

( الإدارة الثقافية ) 


واحتل دلمى » وذبح مائة ألف من الأسرى ذيحاً متعمداً » وسلب من المدينة 
كل أمواها الى كانت الأسرة الأفغانية المالكة قد كدسما هناك » وحملها 
رية إلى عدر قنك 0 ه سةصحيا كذلك عددا كبيراً من اإمساء والعبيد 4 تاركا 
وراءه الفوضى والجاءة والوياء412) 0 

وعاد سلاطين دلمى فاعتلوا عرشهم » واستغلوا الهند قرنا آآحر من اازمان» 
دى جاعم الفاتئح الدقيى غ) وهو( بادرور ( الذى أسس أشراة المخول0*) العظيمة 
وهو دشه الإسكندر كل الشيه قى شجاعته وجاذييته » وما كان سايل تيمور 
وجتكيز ان معاً » فقد ورث كل ما اتصف به هذان الحاكيان ‏ الاذان 
أفبا آسيا ‏ من قدرة » دون أن يرث ما كان لما من غلظة القلب ؛ وكان 
يعالى من فيض نشاط جسده وعقله » فطفق يقائل ورج للصيد وللرحاة دون 
أن يروى بذلك غلته » ولم يكن عليه عسيراً أن يقتل عفرده خسة أعداء فى 
معن دقائق 6410 » وسودث أن قطم قْ يومت ماه وستين ميلا وهو زااكت 
على ظهر جواده 3 ثم واصل غعهروده ذاك فسبح مر الكنج مرئن كأن الرحلة 
لم تكافيه دليلا على نشاطه ؛ ولقد قال وهو فى أواخخر سئيه إنه منذ عامه 
الحادى عشر لم يصم رمضان مرتين فى مكان واحنل28) , 

وله « ذكريات » يستبلها يقوله : ولا بلغت من العمر الى عشر عاماً 
أصبحت ححا'كا على فرغانة 60506 ولما بلغ الخامسة عشرة حاصر سم رقند 
واستولى علبها » م ضاعت من يده لعجزه عن دفع رواتب جنده ؛ واعتلت 
صدته <تى أوشلك على الموت » واعتمدم بالحبال حيئاً ٠‏ ثم عاد إلى المديئة 
فاستولى علها بقوة قوامها مائتان وأربعون رجلا » وعاد من جديد ففقدها 
محخيانة غادر ٠‏ 'فاختباً فى غمرة من اأفقر عامين »© حى لقد فكر ق نفض بده 

( + ) والمغول » و «المتغول » اسمان على مسمى واحد »© والمغول فى حدقيقة أمرهم أتراك ع 
الكن الطنود كاذوا يمون - ولا يزالون يسموث - المسلمين الثماليين' ( ماعدا الأمنان ) 
بالمغول66550 ركلمة « بابور » كنيا منذرلية معئاها أسد » أما الاسم الحقيق لأول إطواطور مثولى 
صيطر على اند فهو زهير الدين 43(1.2) , 


من حياة االدهاد مكتفياً بحياة الفلاحة قى حقول الصين ؛ لكنه عاود نفسه 
فنظم جيشاً جديدا وأيدى من الشجاءة ما أهب الشجاعة 5 جنده واستولى 
على كابل وهو فى عامه الثانى والعشرين منعمره » بعد أن أنزل الهزيعة الساحقة 
ن السلطان إبراهم فى موقعة يانيات » وقوامه مائة ألف جندى » مع أن أن. 
08 ا عدد من حر الخحياد » وقتل الأسرى 
ألوفاً ألوفاً » واستولى على دلهى » وأسس 8 أعظ وأكرم أممرة أجنبية 
مما حكم الهند من أجانب ؛ وأخمر] نعم بحياة وادعة أربعة أعوام » كان يقرض 
فها الشعر: ويكتب ذكرياته » ومات فى سن السابعة والأربعين بعد أن عاش 
قرناً كاملا إذا عدت السنون بما فها من نشاط وتجرية . 
وكان ابنه « هميون ؛ من الضعف والتردد والإدمان فى الأفيون بيثم 
يستطع أن يتابع السير فى طريق أبيه ‏ بابور» فهزمه ٠‏ شرشاه ) وهو من 
شيوخ الأفغان » فى موفعتين دموبتين » واستعاد حيئاً من الدهر سلطة الأفغاذ 
فى الهند ؛ ولن كان و شرشاه » قديراً على القتل فى ألحسن صوّره الإسلامية » 
إلا أنه كذلك أعاد بناء دهمى فى ذوق معارى ميل ؛ وأقام فى إدارة الحكم 
اصطلاحات مهدت السبيل الحكم المستنير الذى ثم على يدى «أكر "4 
وبعد أن تولى الملك شاهان الشأن مدى عشرة أعوام ؛ نظ « هميون ) قوة 
فى فارس ء يغد اثنى عشر عاماً قضاها فى صعاب وتجواب » ثم عاد إلى 
الحند واستعاد العرش » لكنه لم يلبث بعد ذلك إلا تمانية أشبر » إذ سقط من 
شرفة مكتبته فقضى حبه 
وكانت زوجته قد أنجبت له أثناء نفيه وفقره ولد أسماه (عمداً) تيرك 
ذا الاسم » لكن الهند أطلقت عليه و أكير  »‏ ومعناها « البالغ فى عظمته 
حداً بعيداً » - ولم يدخروا من وسعهم شيئا لتنشئته رجلا عظها » بل إنه 
أسلافه قد تعاونوا على اتَحَاذ التدابب ركلها ليبلغوا به قة العظمة » فى عروقه 


نجرى دماء « يابور) وة عون روعوعان ) وأعد له المربون فى كرة ع 
لكنه رفضهم جمبعاً وأبى أن يتعلم القراءة ؛ وأشذ بعد نفسه بدل ذللك لتولى 


المللك بالرباضة الخطرة الى ما فى" يرتاضها » فأصبح فارساً يتن ركوب 
الخيل إلى حد الكمال » وكان يلعب بالكرة والصوبكان لعب الملوك » ومهر 
فى فن سياسة الفيلة مهما يلخت من حدة الافتراس » ول يتردد قط فى ارتياد 
الغابة لصيد سند والعور وف نحمل الاشاق مهما بلغ عناوها » وى مواجهة 
اتخاطر كلها بشخصه ؛ ولكى يكون ثركيا أصملا » لم يضعف ضعف الإناث 
فيمج طعم الدماء البشرية ؛ من ذلك أنه !ا كان فى عامه الرابع عشر » دعى 
ليظفر بلقب « غازى: ‏ ومعناها قاتل الكفار ‏ يأن قدهوا له أسيراً هندياً 
ليقتله » فبئر رأس الرجل يثراً فى غحة سريعة وبصربة واحدة من -حسامه ؛ 
تلك كانت البدايات الوحشية لرجل كتب له أن يكون من أحكم وأرحم وأعلم 
هن عرفهم تاريخ الدنيا من ملوك2*9 . 

لا بلغ الثامنة عشرة من عمره تسلم مقاليد الأمور من يد الوصى على 
عرشه » وكانت رقعة ملكه تمتد فتشمل أكثر من تمدن مساحة ال ند كلها 
فهى شربط من الآرض يبلغ عرضه نو ثلاتمائة ميل » ويمتد من الحدود 
الثمالية الغربية عند ملطان إلى بنارس فى الخانب الشرى ؛ وامتلاً بما كان 
عتقء به جده من حماسة وجشع » فشرع يوسع هلمه الحدود » واستطاع 
بسلسلة من الهروب اتّى لم تعرف الرحمة أن يبسط سلطائه على ا هندستان كلها » 
ما عدا مماكة راجبوت التى نخضع امير ة موار » فلا عاد إلى دلمى تزع عن 
نفسه السلاح ؛ وكرس جهده لإعادة تنظم حكومة ملكه » وكان سلطانه 
مطلقاً فهو الذى يعين الرجال للمناصب اهامة كلها » حتى مايقع منها فى 
الأقالم النائية » وكان معاونوه الأساسيون أربعة : رئيس الوزراء ويسمى 


9 قرأ 4 ووزير المالية ويسمى ( ا 0 أسياناً ( وأحياناً يسعى ( ديوانا 6©4 


١‏ 00 ( عرف ثرمة الكتب قُّ مرحلة متأدرة دن دياته 2 ولما م يكن 86 تعلم ازمر امه وقد كان 
لست لغير ه ساعات وهو يقرأ له 4 وكثيراً ما كاذوا يقرءوت له كفا مينة معقدة 3 حى أصيج 
ق مباية الأمر عالا لا يقرأ ) جب الآداب والفنون ء ووؤيدهها بسخاء الماوكن 


ووزثس للقضاء ويسمى « يحشى ) ورئيس للديانة الإسلامية وسمى «صدرأ ؛ 
.وكان كلا ازداد حككقه استقراراً ورسوخاً فى القاوب ؛ قل اعتّاده على أأقوة 
الحربية » مكتفياً يميش دام من خمسة وعشرين ألفاً » فإذا ما نشبت حربه » 
زادت هذه القوة المتواضعة يمن يجندهم الحكام العسكريون فى الأقالم ‏ وهو 
نظام متصدع الأساس كان من عوامل سقوط الإممر اطورية المذولية فى حكم 
«أوريجزيبي2”© » وفشت الرشوة والاختلاس بن هولاء الحكام ومعاونهم / 
حى لقد أنفق « أكر ( كثيراً من وقته فى مقاومة هذا الفساد : واصطنع 
الإقتصاد الدقيق ى ضبط نفقات محاشيته وأهل مرت » فحدد أسعار الطعام 
وسائرالأشياء الى كانت تشدرى لم ؛٠‏ "كما حدد الأجورالتى تدفع لمن تستخدمهم 
الدولة فى شكئونها ؛ ولما مات » ترك ق خخزينة الدولة ما بعادل بليون ريال » 
وكانت إميراطوريته أقوى دولة على وجه الأرض ط/(**© م 


كانت القوانين والضرائب كلاهما قاسياً » لكنهما كانا مع ذلك أقل فسوة 
منهما قبل ذلك العهد » فقد كان مفروضاً على- الفلاحعن أن يعظوا الحكومة 
مقدار؟ من مجموع المحصول يتراوح بين السدس والثلث + سحتى لقد بلغت 
ضريبة الأرافى ف العام ما يساوى ماثة مليون ريال ؛ وكان الإمير اطور 
يجمع فى شخصه السلطات التشريعية والتتفيذية والقضائية.؛ وكان ذا ادن 
فى كرمى ااقّضاء الأعلى » أنفق الساعات الطوال ينصت إلى أقوال المتخاصمن 
فى القخسايا الحامة ؛ وكان منقوانينه تحرم زواج الأطفالوتحرم إرغام الزروجةعلى ' 
قتل نفسها عند موت زوجها » وأجاز زواج الأرامل ؛ ومئع استرقاق الأمرى 
وذبح الحيوان للقرابين » وأطلق نحرية العقيدة للديانات كلها » وفتح المناصب 
(* ) كان الحيش معدا بخير سلاح عرفته الهند حى ذلك الحين » لكنه كان فى هذه الناحية 

أقل إعداداً من جيوش أورويا إذذاك » وفمل «أكير »فى محاولته الحصول على بنادق خير 


من يتادق جيشه » فتضافر سوء معدات القتل ى جيشه مع انحلال خلفه من بعده © على تيسير 
الفتح الأوروفٍ للهند . 


لذوى الكفاءة مهما يكن من أمر عقيدتهم أو جلسهم » ومنع ضريبة اأروكوس 
البى كان الحكام الأفغان يفرضونها على المندوسيين الذين يأبون الدخول فى 
الإسلام؟؟ » وكان تشريعه ى بداية حككه يبيح عقوبات من قبيل بتر 
الأعضاء » أما فى نهاية عهده فربما بلغ التشريع فى بلاده من الرق مالم تبلغ 
أية حكومة أخرى ف القرن السادس عشر » إن كل دولة تبدأ بالعنف ثم تأخذ 
فى طريق اللدنية الى ينتبى إلى الحرية ( ذلك إن أمنت على نفسها اللنطر ) . 
لكن قوة الحاكم كثير أما تكون ضعفا فى حكومته » فقد كان بناء الحنكم 
فائماً إلى حد كبير على «أكير ) ما كان له صفات عقلية وخلقية ممتازة 6. 
ولذاث كان من البدمهى أن يتعرض كل ذلك للإهيار بعد موته ؛ وبالطيع 
قد نحل معظ الفضائل ما دام قد استأجر معظر أقلام الموئرخين : فكان خير 
رياضى.وخير فارس وخسر محارب بالسيف ١‏ ومن خير المهندسدن ف فز 
العارة » وكان كذلك أحمل رجل فى البلاد كلها » أما الواقع ذإنه كان طوبل 
الذراعين » مقوس الساقين » ضرق العينين كسائر المنغوليين + رأسه بميل 
اسار ؛ وفى أنفه ثوثلول ( زائدة جلدية59» ع لكاه كان يكتسب شكلا 
محترماً بنظافته ووقاره وهدوئه وعينيه اللامعتدن اللتمن كانتا تبلا لآن ( ؟ا يقول 
أحد معاصريه ) : « تلألاً البحر فى ضوء اخيض » أو كانتا تشتعلان على و 
ترتعد له فرائص المعتدى كا حدث لقائدام أمام نابليوث » كان ساذج الثيابه 
يغطى رأسه بغطاء مزركش »© ويرتدى صدراً وسراويل » ويرصع نفسه 
بالجواهر » ويبرك قدميه عاريتين ؛ وكان لا يمل كثيرا إلى أكل الحم ؛ 
م امتنع عنه امتناع] تاماً تقر يبآ فى أواخ رسنيدقائلا « إنه لا>مل بالإنسان أن يجعل 
من معدته مقرة للحديوان ) ومع ذلك فقد كان قوى البحسد قوى الإرادة » 
وبرع ف كثير من ألو اع الرياضة اتى تمتاج إلى حركة ونشاط » واستيخف 
بسئة وثلاثين ميلا شما فى يوم واحد » وكان يحب اللعب بالكرة والصو بكان. 


سا حذابيه أن يخترعكرة منيرة ليتمكن اللاعبون من القيام بلعبتهم هذه فى 
ظلمة الايل ؛ وورث من أسلافه فى أسرته ميوها الاندفاءية القوية » وكان 
فى شبابه ( مثله فى ذلك مثل معاصريه من المسيحيين) قادراً على مشكلاته 
بالاغتيال ؛ لكنه راض نفسه شيئاً فشيثاً على أن يجلس علىيركان نفسه ‏ على 
حل تعبير وودروولسن- وامتازمن عصره امتيازاً يعيد المدى فىميلهإل العدل» 
وهو صامة لا يتميز مه حكام الشرق داكا ؛ بول ١‏ فرشتا » : ( إن رحمته لم 
تعرف حدوداً بل إنه كشراً ما ذهب فى هذه الفضيلة حتى جاوز مها حدود 
الحكة9*») وكان كرا ينفق الأموال الطائلة إحساناً » أحبه الناس جيعاً » 
وخصوصاً الطبقات الدنيا » فيقول عنه مبِشِدرٌ جووينى : ١‏ إنه كان اايتقبل 
من أهل الطبقات الدنيا عطاياهم الحقيرة بوجه باسم » فيتناولها بيديه ويضمها 
إلى صدره » مع أنه لم يكن يفعل مثل ذلك مع أفخر الهدايا الثى كان يقدهها 
له الأشراف » » وقال عنه أحد معاصريه إنه كان مصاباً بالصرع » وروى 
عنه كثير ون أن داء السوداء كثير ا م كان يستولى عليه إلى درجة تسود معها 
نظرته إلى الحياة اسوداداً مخيفاً وكان يشرب الخمر وبأكل الأئيون فى 
اعتدال » ولعله فعل ذلك كسب واقع حياته المظلم شيئاً من المريق » ولقد 
كان أبوهكيا كان أبناؤه يشربون الخمركيا شرمها ويأكاون الأفيون كا فعل . 
لكنهم م يكونوا بشهو نه ف ضيبطه لنفسه(*) وكان لت نه 
ملكهء فير وى لنا أحد الرواة ( إن له فى ١‏ أجرا » وف ١‏ فتحبور- سكترى ( 
هكد درووة سي الحيدق د ال ول ونلةا ره خسان وألقب وأريعاءة 
غز ال وثمائماثة نليلة » لكنه لم يكن له فما يظهر شهوات حسيّة ولامرول تدفعه 
إلى الانغهاس فا » نعم إنه أكثر من زوجاته » لكنه كان زواجاً سياس فكان 


بتودد إلى أمراء الراجبوت رواج بناممم 0 ومبذا كسهم ف تحصرك عر شه 3 


(*) مات اشاب من أبائه فى شيابهما بسبب الإدمان فى الخمر(57) ى 


وأصبحت الأآسرة الحاكة المغولية منذ ذلك المين نصف وطنية فما يجرى قى 
عروقها من دماء ؛ ولقد أعلى رجلا من أ سر ه جيورت م مه قائدا أعل. 
لحيشه » كما رفع أحد الراجات إلى منصب كبير وزرائه ؛ وكانت أمنيته الى 


لم يكن ذا عقل واقعى دقيق له برودة المنطق كما كان لةيصر أو نابليون 
بل كان يتزع يعاطفته نو دراسة لميتافعزيتا ولو أنه خلع عن عرشه لكان من 
الخائز أن يصبح صوفياً معزلا ؛ كان لا يكف عن التفكير ولا ينقطع عن 
اختراع الحديد واقراح الإصلاح لا 0 ؛ وكان من عاداته مثل 
هارون الرشيد أن يعس" بالليل متنكراً. ثم يعود إلى مأواه وهو جياش الصدر 
برغبة الإصلاح » واستطاع وسط هذه المناشط الكثر ة أن يفسح بعض الوقت 
لجمع مكتبة عظيمة تتألف كلها مخطرطات جميلة اللخط والنقش » ديجها 
له نساخون بارعون كانت لم عنده منزلة الفنانين » فهم فق عينه لا يلون 
مكانة عن المصورين والمهندسين المماريين الذين كانوا يزينون ملكه ؛ وكان 
يزدرى الطباعة باعتبارها ؟لية لا تتجلى قبها شخصية الكاتب ؛ ولم يلبث 
أن استغى عن العينات المْئارة من الر سوم و المطلوعة الى قدمها له 
أصدقاؤه من الحزويت » ولم تزد مكتبته على أربعة وعشرين ألف كتاب » 
لكن قيممّا بلغت ما يساوى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال679 عند أو لك 
الذين حسبو! أن أمثال هذه الكنوز الروحية يمكن تقديرها يأرقام مادية » 
وأجزل العطاء للشعراء بغير حساب » وقرب أحدم م ن نفسه علعرويد 
المادى - تقريياً جعله ذا ا كر ى ف حاشية قصره » وأخمراً نضيه قَْ 
الحيش قائدا » فكان من نئيجة ذلك أن قام « بربال » بحملة حربية أظهر فما 
عجزاً شديداً » وقتل فى جو أيعد ما يكون الخو عن تيال الشعراء(2*068 : 


(») كان [| بر بال 56 لدى المسسلمين ‏ ولذا درج هؤلاء موته. حى لقد سجل أده سه 


وأمر « أكير» أعوانه من الأدباء أن يترجموا إلى الفارسية ‏ وقدكانت 
لغة قصره - آيات الأدب والتاريخ والعلم فى الهند » وراجع بنفسه ترجمة 
الملحمة الخالدة « ماهامبارايا )(*١٠»وازدهرت‏ الفنون كلها فى ظله وبتشجيعه » 
فشهدت الموسيى الحندية والشعر الهندى فى عهده عصراً من ن أعظم عصورهما 
وبلغ التصوير - الفارسى منه والهندى - مرتبة تالية ثى ارتماعها الأو بفضل 
تشجيعه 23١17‏ وأشرف فى ١‏ أجرا» على بناء و الحصن » المشبور » وأمر أن 
ببى بداخخله حسماثة بئاء » عدها معاصروه من أجمل ما تراه العين فى العام كله ؛ 
لكن هذه المبانى قد تحطمت #حطها على يدى ١‏ شاه جهان » الأرعن » وليس 
فى مقدورنا أن نحكم عليها استئتاجا من 5 ثار العارة الباقية من عهد « أ كير ه 
مثل مقيرة و هميون »؛ فى دفى » والا ثار الباقية فى فتحبور- سكرى » حيث 
أقم ضريح لصديق «أكر » المحبوب » الزاهد الشيخ سلم شستى ؛ وهو بناء 
من أحمل ما فى الهند من بناء . 

ثم كان له اتجاه آخخر أعمق من هذه الاتجاها تكلها » وهوميله إلى التأمل » 
فهذا الإمراطور أوشك أن يكون قادراً على كل ثىء ؛ تحرق فؤاده شوقاً 
إلى أن يكون فيلسوفاً كنا يشتّهى الفلاسفة أن يكونوا أباطرة؛ ولايستطيعونع 
أن يسيغوا حمق القدر فى حرمانه إياهم ما هم جديرون به من عروش » فبعل أن 
فتعح ١‏ أكر ) العالم » » أحس” شقاء نفسه لأندم مع هم لهذا العالم الى فتحه 
وقد قال : « على الرغم من أنى أستود هذا املك الفسبح » وزمام الحكومة 
كلها فى يدى » فاست مطمئن الفؤاد لهذه العقائد الكثيرة والمذاهب التلفة 
من حولى » مادامت العظمة الحقيقية كائثة فى تنفيذ إرادة الله ؛ فدع عنك هذه 
الأمبة الظاهرة المحيطة لى » وقل لى كيف أطيب بالاء ففمثل هذا اليأس » إذا 


- وهو المؤرخ بادوق - -حادثه موته بنشوة وحشية فقال. د إد بر بال الذى ذو عونا ين شان 
قد قل ودخل جهم لوطا ق ضف الكلادب برك 


ما حملت عبء الإمراطورية ؟ إلى لأرقب ظهور 'رجل حصيف ذى مبدا" 
لزيح عن ضميرى هذه المشكلات الى يتعذر على لها ... إن الاديث ق. 
الفلسفة يفتنى فتنة تصرفبى عن كل ما عداها » و إلى لأنصرف عن مماعها 
رغم أننى حى لا أل واجباق التى تقتضما أمور الساعة 2١١0‏ ويقول 
بادونى : دكان بحج إلى قصره طوائف العاياء من كل أمة ؛ والحكاء من كل 
ماة ومذهب » وكانوا يظفرون لديه بشرف اسماعه إلمهم ؛ وإذا ما فرغو 

٠ 2 . 5 5 8 . 3 0 ٠. 
تحدثوا فى مسائل عميقة ف العلم » ونقط دقيقة فى الوحى » وأعاجيب التاريخ,‎ 
أكر » : «إن سيادة الإنسان تعتمد على‎ ١ وغرائب الطبيعة9١0) ؛ ويةقول‎ 
جوهرة العقل ال‎ 

ولما كان فيلسوفاً فلا عجب أن يأنذه شغف شديد بالدين ؛ فقد أغرته 
0 أءته الدقيقة لامحمة ماهامهار اتا 0 ودراسته الوثيدة لشعراء اهنود وحككائهم. 
بدراسية العقائك اطندية 4 ولت حيئاً كت ءلى الأقل 5 يوامن يذهب التناسيخ 0 
ونديب فيه طن أتباعه من المسلمين حين طهر على الملل برعلامات ديلبة هندية 
على جبهته ؛ فد كان له شخغض بملاطفة أصعاب العقائد كلها » لذلك توده 
إلى الزرادشتين بأن نيس ما يلبسونه من قيص ومنطةة مقدسين محت ثيابه » 
وانصاع للجانتيين حين طلبوا إليه أن يمتنع ءنالصيد ؛ وأن يحرم قتل الحووان 
فى أيام معلومة 3 ولما عم بالديانة ال+ديدة المسهاة با مسيحية 6 الى جاءت 
إلى امن مع بعثة ١‏ جوا ( اأمر تغالية 4 أرسل خخطابا إلى هئلاء المبشرين التابعين. 
مهب بولس 4 بلعوهم أن يبعثوأ له باثدن كن علائهم 4 وسور دث بعك ذلاثك 
أن قل م جماعة” مدن اللترويت مره د مى 4 ا قَْ المسييح حى 0 كتسايه 
أن يترجموا له العهدالخديد2؟١0©‏ وأباس هؤلاء ابدزويتكل حربة فى أن يستصروا 
من شاءوا بل عهد إلهم بتريية أحد أبمائه ؛ وفى الوقت الذى كان الكائولياك 
يفتكرن بالروتستنت ىَّ فر نسا 34 والروتست:نت اق شهلك اليصابات 7 


يفتكون بالكاتوليك فى إتجاترا ء» وعاى التفئيش تقتل المبود فى أسيانيا 
ا 8 


وتسليي اماد دهم و3 يزو نو ومنضه هق التارو الى إيطائيا. 0 -قا00 كر | 
بيوجه الدعوة إلى ممثلى الديانات كلها فى إسر اطوريته ليعقدوا مواتمراً » وتعهد 
حنظ السلام بيهم وأصدر المراسم بوجوب التسامح مع المذاهب كلها 
والعقائد كلها » ولكى يقهم الدليل على حياده » تزوج من نساء المراهمة ومن 
نساء البوذية » ومن نساء المسلمين جميعاً . 
وكان الل ما يمنعه بعد أن بردت فى نفسه جذوة الشياب المضطرمة » 
المناقشات اللحرة ف العقائدالدينية» ولقدترك تعالم الإسلام المخامدة تركا نام0*) 
حبّى أغضب بحياده هذا قى الحكم رعيته من المسلمين ؛ يقول عله . سانت 
فر انسين زافر » فى شىء من المغالاة : ١‏ لقد حطى هذا املك مذهب محمد » 
وهاحمه هجوماً بحيث لم يبق له فضيلة واحدة » ول يعد فى هذه المدينة 
مسجد أو قرآن ‏ هو كتاب شريعتهم ‏ وأما ما كان هناك من مساجد فقد 
اندذوا منها حظائر للخيل أو تخازن » ؛ ولم يمن الملك أقل إيمان بالوحى , 
ولم يكن ليصدق شيئاً لايقوم على صحته برهان من العلم والفلسفة » وكثير ا 
ما كان جمع طائفة من أصدقائه ومن رجال العقائد الديتية امختلفة 0 بأخل 
فى مناقشة الدين معهم من مساء الحميس إلى ظهز الجمعة : فإذاما اعترك 
فقهاء المسلمين مع قساوسة المسيحيين » زجرهم قائلا إن الله ينيغى أن يعبد 
بالعقل لا باسك بوحى مزعوم » وكان مما قاله » فجاء شما بروح كتاب 
م اليويانشاد ») » بل ريما كان فى قوله هذا متأثراً م بالبويانشاد ؛ و«كابر) : 
وكل إنسان يسمى الكائن الآسم ى بام بلأثم وجهة نظره » والواقع أن 
تسميقنا لا يستحيل علينا إدراكه ضرب من العبث » واقترح بعض المسلمين 
ا تحبر المسيحية إزاء الإسلام بمحنة النار » وذلك أن يسك شيخ من شيوخ 
المسلسن بالقرآن » وأن يسك قسيس بالإنجيل ء ثم يخوضان معاً فى النارء 
أن خخترجمنهما سالا من الأذى » اعبرف له منادياً فى الأرض بصوت الحق ؛ 


)١(‏ إذا كان للؤلف أن يعجب ماشاء له الإعجاب بنشاط السلطان ( أكبر ) المقلى 
وعاورائه وار لاذه ق عمال العةيدة 8 من الإنصاف أن صف بساطة تعال الإسلام 
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عاد او اوناكو اخ يحو كك الضرع المسلى انلق افر وه ده التكرية 
تحمس للاقتراح ء لكن ابزويت رفضوه لأأنه إقلك وختروج على الددين » 
١لأنه‏ خطر على حياة من تقع عليه التجربة » وجعل اللاهوتيون المتنافسون. 
متنبون أمثال هذه الاجتاعات شيئاً فشيئاً » حتّى لح يعد يحضرها إلا« أكير » 
نسه مع أصدقائه من أصحاب النظرة العقلية © م 

وضاق أكير ذرعاً بالانقسامات الديئية فى مماكته ٠‏ وأفزعه الاحهال 
أن تؤدى هذه الديانات المتنافسة إلى تمزيق المملكة بعد موته ء فامتقر رأيه 
آخر الأمر على أن يكن ممهأ ديانة جديدة تضم أهم تعالم العمّائد ال#تلفة 
صورة بسيطة ويحكى لنا المبشر اللحز ويبى هذا النبأ كما يأنى : 

و عقد اجماعاً دعا إليه كل رجال العام البارزين والقواد العسكريين 
الممدن المجاورة ؛ ل يستين أحد ؟ إلا الأب ار دلشفو ه الذنى كان من العبث 
ن ترجو منه شيكاً غير مناصية هذه الدعوة الدينية العداء ؛ فلا أن اجتمعوا 
ميعاً أمامه ع 5 بأسلوب سيامى ماهر ماكر قائلا : 

و إنه من الشر فى إمير اطورية يحكمها رأس واحد أن ينقسم الأعضاء 

عضهم على بعض وأن اه ا أى . . . ومن ثم نشأ فى البلاد أحزاب 
مقدار ما فا من عقائد ديفية » وإذن فلر ام علينا أن ندميج هذه العقائد كلها 
ل دين واحد »؛ على نحو يجعلها كلها ممثلة فى هذا الواحد » وتكون الفائدة 
لكرى الى يجنها كل من هذه الديانات ٠‏ أنه إن يخسر شيثاً من جوانبه 
لحسنة . ثم يكسبكل ما هو نحسن ف سائر الديانات » وببذا وحده جد 
الله ونمبيى * لاناس سلامة وللإمير اطورية 5 لكاي 

ووافق المجلس مرغمآ » فأصدر و أكير » مرسوماً يعان نفسه رئيساً ذيفية 
١‏ يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهذه الرئاسة الدينية هى أهم 
| أثرت به المسيحية على الديانة الكديدة ؛ وكانت هذه العةردة الحديدة 
وحيدا يمثل التقاليد الهنددية تى التوحيد شير تمثلى ء مضافاً إأيه قبس من عبادة 


الشمس والنار مأخوذاً من العقيدة الزردشتية » وفيه عنصر شبيه بالمذهب 
الخانتى فى إيثاره للامتناع عن أكل اللحوم » وعدت ذبح الأبقار كبيرة من 
الكبائر » فا أشد ما اغتبط لذلك الهندوس » وما أتل ٠١‏ اغتبط له المسلمون ؛ 
وصدر بعدئذ مرسوم يجعل الاقتصار على أكل النبات إازاماً على الناس حميع] 
مدى ماثة يوم على الأقل كل عام ؛ ثم سار مع ميول الوطندين حطوة أخرى 
فحرم الثوم والبصل » وحرم تشييد المساجد وصيام رمضان والحج إلى مكة 
وغر ذلك من شعائر المسلمين قلا أن اد المسلمون مناهضة هذه المراسم 
نه فى كتير 00 6 وأقم وسط ومحكمة السلام) فى 0 يي 
معيل للديائة المتحدة اللحديدة ( ولا يزال هذا المعبد قائماً) رمزاً للأمل الذى 
كان يضطرم فى صدر الإمبراطور » وهو أن يكون أهل البلاد جيعاً ‏ 
بفضل العقيدة الخديدة ‏ إخواناً يعبدون إفا لا يختلف من طائفة إلى طائفة , 
ولم يكن النجاح حليف ١‏ الدين الإلى »؛ باعتباره دينا ووجد ( أكير 
أن التقاليد أقوى من أن «سدمها بقوله إنه يل عن الخطأ ؛ نعم إن بضعة 
آلاف من الناس التفوا حول الدين الخخديد » كان معظمهم من 0 3 
وراء ذلك اكتساب حظوة عند الدولة » لكن الأغابية العظمى ما زالت 
مستمسكة يآلهها الموروثة ؛ وأما من الوجهة السياسية فقد كان لخطته الدينية 
بعض النتائج المعيئة ؛ فائن كان و أكير » بوحيه الدينى اللحديد قد أبدى شيئاً 
من الأنانية ومن الإسراف » فقد عوّض عن ذلك شمر العوض بإلغائه 
لضريبة الروئوس وضريبة انج المفروضتئن على المندوس , وبإطلاقه الهرية 
للعقائد الدينية كلها 2*0 ؛ وبإضعافه لر 5 التعصب الديى والحنسى وما يتبع 
ذلك من حمود الرأى واتقسام الطوائئ ؛ ولقك كسب إلى جانيه بففل دينه 
اللتديد ولاء المندوس » حبى أو لثلك الذين لم يعتنقوا مسبم تلاك العقردة 
الحديدة » فاستطاع بذاك أن محقق غايته الرئيسية إلى حد بعيد » وأعبى م 
الو-حدة السياسية للبلاد . 


( *) إذا استتسينا اضطهاد الإسلام افترة من الرس (+198- ه). 


لكن هذا « الدين الإلمى » كان مصدر كراهية شديدة له فق نفوس 
إخوائه فى الإسلام » حتى لقد انتبى الأمر مهم مرة إلى شق عصا الطاحة علناً » 
وإثارة الأسر وجهان كير » على أبيه بحيث أخذ يدبر له المكائد شخفية ؛ 
وكان مما أثار القلق فى نفس الأمر أن « أكبر ؛ قد ظل يحكم البلاد أربعين 
عاماً » وأن ينيته لم تزل من القوة بهيث لا أمل فى موت قريب يصيبه » هلها 
مدشد « جهان كير جيشاً من ثلاثين ألف فارس ع وقتل « أبا الفضل » مرخ 
القصر وأحب الأصدقاء إل نفس املك » ثم أعان نفسه إميراطوراً » لكن 
/ أكر ( جل الآمير الشاب على التسلم » وعهما عنه يعد يوم واحد » غير أن 
نديانة الابن لأبيه عملت على قتل أمه وقتل صديقه » وحطمت قوته الي 5 
وتركته فريسة هينة ( لأعدو الأعظم ) حى لقد تنكر له أيناة ا اخر أيامه 
وبذلوا جهده, كله فى النزاع على العرش » ومات ٠‏ أكر » فلم يكن إلى جانبه 
إلا طائفة قليلة من أصدقائه المقربين ‏ مات عرض الديسلتاريا » أومات 
مسحق مأ بتدير و جهان كبر ( على اختلاف الآر اء فى ذللك » وجاء الشيو 2 
لدينيون إلى فراش الموت يحاولون أن يردوه إلىالإسلام» لكنهممنوا بالفشل » 
وهكذا «قضى الملك دون أن يجد من يصلى على روحه يبن أنصار أية عقّيدة 
أو مذهب)10: كوم بشم جنازنه عدد كبرمن الناس » فكا نت جنازته متواضعة 
وليس أبناوه ورجال حاشيته ثياب الحداد بمناسبة موته » لكنهم خلعوها فى 
مساء اليوم نفسه » فرحين بورائتهم للملك من بعده فكان موته موتاً مريراً » 
مع أنه أعدل وأحكر حاكم شبدته آسيا فى كل عصورها . 


عل لما ران 
ل 


بناء المظاء - جهان كير - شاه جهان - عظمته - سقوطه - 


50 تعصاعة سد موده سس قدوم الير يطانين 


عبر على الأبناء الذينظلوا يرقبون موته فى صير نافل أن يبقوا للإمير اطورية 
ل ل ا اك 
أن مزل :عقاء الرجال ماالة متوسطة القدرات ولاس ؛ ايكون ذلك لأن 
البذور الى كانت قد أنتجت هؤلاء العظاء ‏ أعنى امتزاج عناصر الأسلاف 
وممكنات البيئة الخروية ‏ إنما سارت مدفوءة بالمصادفة وددها » فن الشطط 
أن نتوقع لها عودة إلى الظهور من جديد ؟ أم يكون ذللك لآن العبقرى يستنفد 
فى تفكره وفى جهوده قوة كان بمكن أن يوجهها و رعاية أبنائه » وذلك 
لابق ونه من بعده من دمه إلا أضعفه ؟ أم يكون ذلك لأن الأبناء 
ا ن فى ظل النعمة واليسار » فتحرمهم بحبوحة العيش ق سلهم الباكر 
الحواقز نحو الطموح والرق؟ 

على أن و جهان كبر » لم يكن متوسط القدرات والمواهب بقدر ما كان 
منحلا” قادراً ؛ فقّد ولد لآب تركى وأسسرة هندية » وانفتحت الفرص كلها 
الى تسئح أولى العهد » فانغمس ق ادر والدعارة » وأطاق لنفسه العئان 
فى القتع الستادى بالفسوة على الآخرين » وقدكان هذا الميل مجبولا فى فطرة 
أسلافه ١‏ بابوؤر ) ورهمررناو١‏ أكر ؛ لكنهم دسو دسا فى دمائهم الثثرية ظ 
فكان عتعه أن يرى الئاس يلخو وت لياه ار" فم «الكوازيق » أو 


يقذفون إلى الفيلة ترّقهم تمزيقاً : وهو يروى لنا فى «مذكراته » أن سائسه 


وطائفة من الخدم قدموا ذات يوم إلى ساحة صيده » وكانوا من عدم الحذر 
ميث أدى ظهور هم هناك إلى فزع الطرائد الى كان يتريص لحاق صيده » 
حتى أفلتت منه تلك الطرائد ؛ فأمر بالسائس أن يقتل » وبخدم السائس أن 
تخلخل ركيتهم فيعيشوا أعمارهي كساحآ ؟ وهو يقول إنه بعد أن أشرف على 
تنفيذ أمره هذا و مضى ' صيده9٠0©‏ 26 ولا تآمر عليه ابنه و خسرو » جاء 
يسبعاثة من أنصار الثاثر وأنفذ فيم ٠‏ الوازيق » وصفتهم صف على امتداد 
الشوارع فى لاهور » وهو يذكر لنا فى نشوة من السرور كي انقضى على هؤلاء 
الرجال من زمن حتى فاضت أرواحهه2012 » وكان له <ريم من ستة آ لاف 
امرأة يرعين له نحياته الحنسية2079 لكنه فيا بعد انصرف إلى زوجة مفضلة ». 
هى ونور جهان )(*) » الى ظفر مها بقل زوجها ؛ وكان سود حكومته 
عدل محايد لكنه قاس ؛ غير أنه إلى جائب ذلك قد أسرف فى نففاته إسرافآ 
أمبظ أمة كانت قد أصنيحت أغتى أنم الأرض طرا بفضل ما أبداه و أكر» فى 
سياسته لها من حكة » وما أسداه علها أمئن” طال أمده أعواماً كثيرة . 

ولما دنا عهد و جهان كير » من نختامه » زاد الرجل انغاساً فى خره 0 
وأهمل واجباته الرسمية فى الذكر مة » فكان من الطبيعى أن تنشأ المئامرات لملء 
مكانه ؛ وحدث فعلا سنة 151717 أن سحاول اينه « جهان » أن يعتلى العرش » 
م لما فاضت روح « جهان كير » جاء « جهان » هذا مسرعاً من الدكن حيث 
كان مختفباً » وأعلن نفسه إممراطوراً » وقتل كل إخبوته ليضمن لنفسه راحة 
اأبال ؟ وقد ورث عن 0 صفات الإسراف وصيق الصدر والقسوة > 
فأخذت نفقات قصره والرواتب العالية الى كان بتقضاها موظفره الكشرون 
تزداد نسبما بالقياس إلى دخل الأمة اأبهى كانت تنتجه لها صناعة دغ 
ونجارة نافقة ؛ وبعد التسامح الديبى الذى أبداه ‏ أكر ؛ وعدم المبالاة الى 


(ء) معناها وثور العام » و هى تسمى كذلك ذور محل ومعئاهاً ونور الدّمر ؛ سهان جير 
معناها و قائم العالم » وشاه جهان بالطيع معتاها و ملك العام » , 


أظهرها و.جهان كير جاء و جهان » فعاد إلى العقيدة الإسلامية » واضطهلك 
المسييحيين » وراح خط ف حة الحندوس نحطيا واسع النطاق لا يعرف 
إلى الرحمة سبيلا . 


وعوّض شاه جهان بعض نقائصه بسخائه لأصدقائه » وكرمه للفقراء » 
وبذوقه وتحمسه للفن مما حفزه إلى تزيين لهند بأل فن معارى شهدته فى 
نارمحها السابق كله , م بإخلاصه لزوجته و متاز محل  )‏ ومعناها « زينة. 
القصر » - ولقد تزوج مها وهو فى سن الحادية والعشرين » بعد أن أنجهب 
طفلن من خليلة أخرى » وأتجبت « ممتاز » لزوجها الذى لم يعرف الكال | 
أربعة عش رطفلا فى ثمائية عشرعاماً » ثم قضت نحا ف سن التاسعة والثلاثين » 
وهى تاد ار هوءلاء الأيناء 3 فأقام شاه « جهان ») ١‏ تاج حل ) وهوآية بلغت 
حد الكثال » أقامه تجليدا لذكراها وذكرى خصويتها » ثم التكس بعدئذ إلى 
دعارة مخجلة239© ؛ وهذا القير الذى هو أل قبور الدنيا حيعاً » إن هو إلا 
واحد من مائة آية فنية شيدها ١‏ جهان » » ختصوصاً ما شيده مما فى « أجرا ) 
وف « دهى الخديدة » الى نمت نحت إشرافه » وإن ما كلّفته هذه القصور من 
مال »وما غرقت فيه حاشية اللقصر هن يذخ وما اسكنقده « عرش الطاروس ) 
من أحجا ركر بمة(*© ليدل بعض الدلالة على ما فرض على الئاس فى سبرل ذلك 
من ضريبة سجاءت على الهند شراباً » ومع ذلك كله ؛ ورغم ما شبدته اهنك 
إبان عهد « شاه جهان » من مجاعة هى أسوأ ما مر ا فى تارينها من 
جاعات » فقد كانت أعرامه الثلاثون الى قضاها فى المكرم مثابة الأوج 


( * ) يتأاف هذا العرش الذى تطلبت صناعته سبعة أعوام» هن جواهر رمعادن ثميئة وأحدار 
كريمة » ولاثىء غير هذه » فقوائمه الأردم من ذهب » ويحمل سقمه المطلى بالميناء اثنا عشر 
عموداً من الزمرد » وعلى كل مود طاووسان «خطيان بالمراهر » وبين كل طاوومين شجرة 
يغطبها الماس و الزمرد والياقرت واللآلى' » وبلغ مجموع التكاليف أكثر من سبعة ملاين ريال » 
ولقد استولى و نادرشاء » على هذا المرش ونقله إلى فارس (4م!!١‏ ) وهاك أغذت أجزازه تزع 
شيثاً فشيثاً لتسد نفقات_الأس : المالكة فى فارس(014) , 


قى ازدهار الند وعلو مكائتبا » لقد كان هذا الملكِ الشامخ بأنفه حا كما 
قديراً » ولئن أهلك أنفساً كثرة فى حروبه اللخارجية » فقد هيأ لبلاده جيلا 
كاملا من السلام » كتنب حاكم بريطانى عظم لمباى او ورت 
التسهية ترك 

و إن من ينظر إلى المند فى حالتها الراهئة قد يميل إلى الظن بآن الكبّاب 
الوطنيين إتما يسرفون فى وصف ثراء البلاد قددعاً ؛ اكن المدن المهجورة 
والقصور اللحاوية والقنوات المسدودة الى لا نزال نراها » بما هناك من 
حزانات كيرى وجسور فق وسسط الغابات » والطرق المهدمة والابار وممطات 
القوافل التىكانت على امتداد الطرق الملكية ؛ كل ذلك يكيد شهادة الرحالة 
المعاصرين يحيث يمل بنا إلى العقيدة بأن هؤلاء المؤ رخ نكانوا يقيمون أقو الم 
على سنك صص.يم )0160 

كان « جهان ع قد بدأ حكه بقتل إخوته » لكن فاته أن يقتل أبناءه 
كذلك فكلتب لأحد هكلاء الآبناء أن يذلعهعن العرش وذلات هو « أور نجزيب » 
الذى أثار ثورة سنة /1ه"١‏ وجاء زاحفاً من الدكن ؛ فأمر الشاه ‏ شأنه فى هذا 
شأن داود - أمر قواده أن مهزموا ابديش الثائر على أن يقتلوا .ابئه إن وجدوا 
إلى إنقاذ حياته من سبيل ؛ لكن ١‏ أورنجزيب » غلب جميع الحيوش الا 
أرسلت اربته » وألق القبض على أبيه وسجنه فى« .حصن أجرا » حيث 
لبث الملل التلوع تسعة أعوام عا 2 العذاب » لم يزره ابنه فى سجنه قط » 
ولم يكن فى جواره من يرعاه سوى ابنته الخلصة « جهانارا » » وكان ينفق 
أيامه جالساً فى برج ااباسمين ) مرسلا بصره عدَبْرٌ « جمنة » إلى حيث ترقد 
زوجته الحبيية « ممتاز » 5 المزدان بالجواهر 5 

على أن هذا الاين الذى خبلع أباة على هذا التحو العقابى » من أعظم 
القديسين فى تاريخ الإسلام » بل ريما كان أمير الأياطرة المغول جميعاً بما كان 
ينفرد يه من صفات ؛ فشيوخ الدين الذين تولوا تنشتته صبغوه بدين صبغا 
حتى لد فكر هذا الأمر الشاب يومآ و أن ينفض يده من الإميراطورية 


بل من العالم كله » ليعتزل الدنيا راهياً متعبدا ؛ ولبث حياته كلها - رغم 
طغيانه ودهاء سياسته وتوهمه بأن الأخلاق لا تكون إلا فى مذهبه الدبى س 
ليث حياته كلها رغم ذلك مسلما ورعاً » يقم الصلاة وينفق فا وقتآ 
طويلا ء ومحفظ القرآن كله » ويجاهد فى قتال الكفار اوها ما فقي 
من ساعات يومه فى عبادته » وما قضى من أيام حياته صائماً ؛ وكان ىق 
معظم الأحيان يخلص ف أداء شعائر دينه إخلاصه فى الدعوة إلما ؛ نعم لقد 
كان فى السياسة بارداً يقدر عواقب الأمور تقديراً دقيقاً » وله قدرة عل 
الكذب الماهر فى سيل بلاده وربه ؛ لكنه مع ذاك كان أقل المخول قسوة 
وألطفهم مزاجاً ؛ قل القتل فى عهده » وكاد يستغنى عن اصطناع العققاب 
ق محا قة الجرمين ؛ ؛ وكانت شخصيته منسقة الحوانب فتواضع فى عزة وصير 
ومجه المعتدى » وهدوء نفس فى أوقات الحنة ؛ وامتنع عن كل ما يحرمه 
ديئه من ألوان الطعام والشراب وأسباب الترفامتناعاً كان يرقبه فيه 
ضميره ؛ وعلى الرغم من براعته فى عزف الموسيق » أقلع عنما لأنها ضرب 
من اللذة الحسية والظاهر أنه نفل ما صم عليه وهو ألا ينفق على نفسه 
إلا ما كسبت يداه بالعمل277© فكأنه كان بمثابة القديس أوغسطين أجلس 
على العرش . 
كان ١‏ شاه جهان » قد خخصص نصف دخله لترقية العارة وغيرها من 
الفنون » أما « أورنجزيب » فلم يعبأ بالفنون » وهدم ما فيها من آ ثاره الكفر » 
مدفوعاً بتعصب ديى ساذج» وظل خلال نصف القرن الذى حكم البلاد فيه ع 
يحارب فى سبيل مو الديانات كلها من الهند إلا ديانته ؛ وأمر عباله فى الأقالم 
وغيره, من أتباعه أن يقوضوا كل المعابد ااتى تتبع الهندوس أو المسيحيين » 
وأن يحطموا الأصنام جميعاً ‏ وأن يغلقرا مدارس الهندوس بغير اسئثناء » 
فكان من جراء ذلك أنه فى عام واحد ( 151/94 - 6١‏ ) هدم ستة وستين 
معبداً فى « عنير » وحدها » وثلاثة وستين معبداً ف ١‏ شيتور ) © ومائثة 


وثلاثة وعشرين معيك] قُْ )0 ولا 012 وأقام مدا إسلاب]0١اكى‏ مكادة 


معبد كان قائماً فى بنارس وكان موضع قدسية خاصة عند الهندوس © بغية 
الإساءة المتعمدة إلهم ؛ وحرم إقامة الشعائر الهندوسية علناً » وفرض ضريبة ' 
خادحة على كل هندى لم يعتنق الإسلام 0©) , فكان من نتيجة هذا التعصب 
الديبى أن خخربت ألوف اللمعايد م فى بنائها » أو تحتوى داخل 
جدرانها فنون الهند مدى ألض عام » فيستحيلعلينا اليوم إذا ما أرسلنا الأبصار 
فى جتنبات المهند » أن تعلم شيئا مما كان لا من جلال وجمال . 


استطاع «أور#زيب ») أن يحوّل حفنة من جبناء الحندوسين إلى الإسلام 
لكنه نحطم أم مرته وبلاده معأ » وان عده بعض المسلمين على أنه من القديسين » 
فقَل عده ملاين العشب المندى الى أخحرست ألستتهم وأرعبت قلومم » 
شيطانا رجما » وفروا من جباة ضرائبه وتضرعوا إلى الله داعين له بالموت » 
نعم بلغت الإمير اطورية المغولية فى الهند أثناء حككه أوج رفعتها »؛ إذ امتدت 
رقعتها إلى بطاح الدكن اكات ار لاس امامل عي القع 
وكان لا بد لها أن تنبار عند أول لمسة معادية 'قوية . سحى بى لد بدأ الإمير اطور 
نفسه فى أواخخر سنيه يتين أنه قد جلب الدمار إلى تراث آبائه بورعه الضيق 
الأفق » وإن ماكتبه فى فراش موته من غبطابات » ليلعد” وثائق تساق للأسالها » 
يقرل فهبا : 

ولست أدرى من أنا » ولا إلى أين يكون مصيرى ولا أعلم ماذا عساه 
أن يصيب هذا 0 اللىء بالذنوب ... لقد انقضت أعواى يغير غناء » 
كان الل ماثئلا ىق ى »© لكن عينى المظلمتين لم يشهدا نوره . . ليس لى 
فى المستقبل وجاء , 9 ذهبث عنى الحمى » لكن لم يعد لى من الحسد إلا إهابه 
لفد كنت كبير الإثم ولست أدرى أى عذاب أنا ملاقيه ..... وعليك 
سلام [للعلد) 

وأمر قبل موته أن تككون جنازته بسيطة إلى حد الزهد » وألا ينفق ى 
كفنه إلا الروبيات الأريع ابى كسها بحياكة الطواق ٠‏ وأن يغطى نعشه بقطعة 


من « الخيش » الساذج ؟ وترك للمهر أء لائمائة روبية كسسها بنلسخه صووة” 
من القرآن2712, ومات وعمره تسعة وثمانون عاماً » يذ أن تسر بعل الأرن 
أمدا أكثر جداً ما أراد له أهل الأرض أن بعيش 


ولم تمض بعد موته سبعة عشر عاماً حثى نتحطمت إميراطوريته إويا 
إربآً ؛ وكان ما كسبه « أكير » بحكته من مناصرة الناس لاحكومة » قد 
أضاعه « جهان كر اانه 6 وو جهان » بإسرافه و ١‏ أورنجزيب) بتعصبه؛ 
وكانت الأقلية المسلمة قد البدست قواها بحرارة الملد » وفقدت النخوة 
العسكرية والقوة الحسدية الى كانت لا أيام شباسها » ولم تأت إلمها حملات 
جديدة من الشهال تشد أزر قواها المهارة » ثم حدث ق الوقت نفسه أن بعثت 
جزيرة صغيرة نائية فى الغرب بطائفة من تجارها اتحصد ماف المند من 
كنوز ؛ ولم تلبث بعدئذ أن أرسلت مدافعها لنستولى على هذه الإميراطورية 
الفسيحة الأرجاء » الى تعاون فبا الحندوس والمسلمون على بنيان حضارة 
من -حضارات التاريخ الكرى : 


اباب اسار كر 


حياة الشعب* 


روراء 
لأذل 
منتحو الئروة 
البداية فى الغابة ‏ الزراعة - التعدين - الصناعات اليدوية - 
التجارة - المال - السرائب - الهاعات - الفقر والنى 
لم تتلق تربة الحند بذور المدنية عن رضى » فقد كان شطر عظم مها تغطيهه 
الغابات الى تسكنها وتذود عمها سباع و مور وفيلة وثعابين وغيرها من الكائناش. 
الغر ديه غير الاجماعية ااتى تزدرى المدنية على مذهب روسو ؛ فقام صراع 
حيوى لانتزاع الأرض من هذه الأعداء » ودام الصراع متخفيا وراء ستار 
الحركات! الاقتصادية والسياسية حميعاً ؛ فقدكان « أكير » يصيد العور بالقرب 
من «مأثوره » ويمسلك بالفيلة المتومدشة فى أماكن كثيرة تلو منها اليوم نلو 
تام ؛ وقدكنت تصادف الأسل إبان العصور القيدية أينًا سرت فق الشهال 
الغرنى من المند أو فى أجزامها الوسطى ٠‏ أما اليوم فلا يكاد يوجد ق شبه 
الحزيرة كاها ؛ ولكن الثعبان وصنوف الحشرات لا تزال هناك ماضية ف 
حرمها ؛ فى سنة 19475 فتكت اللديوانات المفترسة من اهنود بما يقرب من 
ألفين ( + من بين هولاء 80 قتلتهم الور الضارية فى أرجاء البلاد » أما مم 
الأفاعى لقن وق بعش رين ألفا من امنود ذللك العام32©' , 


(») ينطبق التحليل الآ فى إلى حد كبير جداً على الهند يعد عصر القيدا وقبل الحكم البريطانى ؛ 
وليذكر القاريء أن المند اليم ى تغير داثم » وأن الشلي والأخلاق و أساليب العيكن الى كانت 
ميزها فيما مغى » قد تكون فى طريقها إلى الزوال الهوم . 


ولا حلصت الأرض على مر الزمن من الكواسر » تحولت إلى حقول. 
يزرع فا الأرز والقطانى والذرة والدضر والفواكه ؛ فلقد رضيت الكيرة 
الغالبة من السكان شلال الشطر الأعظم من تاريخ الهند يعيش متواضع قواءه 
هذه الأغذية الطبيعيسة » وكانوا يجففون اللحى والسمك والطيور لطائفى 
المنبوذين والأغنياء(*»9؟ » ولكى يجعلوا طعامهم أشبى ‏ أو ربما أرادوا 
معونة أفروديت ©0‏ زرعوا وأكلوا مقداراً غير مألوف فى سائر البلاد 
من التوابل » مثل الهار الهندى والزئجبيل والقرنفل والقرفة » واقد صادفت 
هذه التوابل تقدير عظيا عند الأو روبيين حتى لقد انطلقوا فى البحار سعراً 
وراءها فوقعوا على نصف الكرة الأرضية الذى كان مجهولا » مع أننا جميعاً 
نظن أن أمريكا قد كشفت لتكون للحب هسرساً » كانت الأرض ف العصور 
القيدية ملكا لالشعب ف الهند0© ومنذ أيام « شائدرا جوبتا *وريا » أصبح 
العرف بين الملاك أن يطالبوا لأنفسهم بملكية الأرض كلها » ثم يئجروما 
للزراع مقابل أجر وضريبة يدفعان كل عاءم9© وكان الرى فى العادة من. 
واجبات الحكومة » ولقد ظل أحد السدود الى شيدها ١‏ شاندرا جويتا ) 
حتى سنة ١6١‏ ميلادية » ولانزال نشاهد آ ثار القنوات القدممة فى شتى أرجاء 
لهند '» 15 نشاهد أثار البحر ة الى احتفرها احتفاراً « راج ع دراخووت 
رانا قى موار- لتكون خزاتاً لياه الرى( 1571) وأحاطها بمائط من المرمر 
طوله اثنا عشرمياه0© , 

والظاهر أن قد كان الحنود أول شعب استنجى الذهب29» فبحدثنا 
هرودوت0© وانسطى "!2 عن «١‏ الكل الكبير الذى يحفر الأرض طلباً 
نفب » وهو أصغر قليلا فق حجمه من الكلاب ؛ لكنه أكر من الثعالب » 
وقد عاون هذا العل عمال المناجم فى إخر اجهم للذهب » وخ حن خدش 

(*) كاتت قيجايا تاجار شذوداً ى القاعدة ٠‏ لآن أهلها كانوا يأكلون وم الطير والحيوان 
( وحرءون منها الثبرة والأبقار ) كا يأكلون العيب و القثر ان والقطط() , 


الرمل فيظهر الذهب الدفين (*2 ولقد كانت الهند مصدراً لكثشر من الذهب 
لذى استتخدم فى إمير اطور بة فارس ق القّرن الحامس قبل الملاد » كذلك 
استنجمت هناك الفضة والنحاس والرصاص والقصدير والزنك والحديد 
وكان استنجام الحديد ثى وقت باكر هن التاريخ إذ كان فى سنة ٠٠ه١ا‏ 
: قبل الميلاد2١2‏ ؛ وارئقت صناعة طرق الحديد وصبه ف الهند قبل ظهورها 
المعروف لنا ى أوربا بزمن طويل ؛ فثلا أقام « فكرامادتيا» (-والى 
سنة مم ميلادية ) فى حلى عموداً من حديد لا يزال عتفظاً ببريقه حبى 
اليوم » بعد أن القغى عليه خسة عشر قرناً ؛ ولايزال سر احتفاظه بريقه 
من عوامل الصدا والتا كل » الذى يرجع إلى نوع المعدن ذاته أو إلى طريقة 
طرقه وصبه » لا يزال ذلك لغزاً يحبر على المعادن الحديث20 : وقد كان 
صور الحديد فى أفران صغيرة توقد بالفحى من كيرى صناعات المند قبل 
الغزو الأو رلى لتلكالبلاد 2١9‏ لكن هذه الصناعة الهندية لم تصمد لمتاومة مثيلتها 
فى أوربا » لأن الثورة الصناعية فى أووبا علمتها كيف تؤدى هذه الصناعة 
بنفقات قليلة وعلى نطاق واسع » ولم يعد الناس من جديد إلى استغلال الموارد 
المعدنية الغنية فى الغهند واستكشافها إلا فى يومنا هلا02© , 

وظهرت زراعة القطن ف المند ق عصر سابق لظهوره فى أى بلد آخرء 
والأرجحأنه كان ينسج قاشاً فى د موهنجو دارو ©0١06‏ يرل هيرودوت 7 
.نص هو أقدم ما بين أيدينا من مراجع عن القطن » يقول فى جهل متم : 
« وهناك أشجار حوشية تثمر الصوف يبدل الفاكهة » وصوفها يفوق صوف 
الأغنام جودة وجمالا ؛ ويصنع الحنود ثياسهم من هذه الأشجار:20 , فلا شن 
الرومدان حرومم فى الشرق الآدنى ؛ عرفوا هذا و الصوف » الذى تثمره 
الأشجار ؟ وروى لنا الرحالة العرب الذين زاروا الهند فى القرن ااتاسع 
بأنه ١‏ فى هذه البلاد يصنع اناس أثواياً يبلغون مها درجة من الككال لا تصادف 


(* ) لسا ندرى ما قصتهذا اتدل » لكن الأرحم عندنا أَنْ المقصود حيوانات آكلة للنمل » 
لا القل ذاته , 


لها مثيلا في اى محان آخر - فهى من اليا كة والغزل على درجة من الرفة 
تسمح لك أن تقذ الثوب من خاتم متوسط الحج 21206 , ونقل العرب فى 
العصر الوسيط هذا الف عن الهند » ومن الكلمة العربية ١‏ قطن » أخلنا نحن 
كلمتنا الإنجليزية(1) وكلمة « موسلن ) أطلقت بادئ ذى بدء على الغزل 
الرقيق الذى كان يصنع فى الموصل على غرارالثاذج المندية » وكذلك كلمة 
وكالكو » ( أى البسفتة ) أطلقت على مسماها لأن هذا الصئف من القياش جاءنا 
لآول مرة )١571(‏ من مدينة كلكتا الواقعة علىشواطىء الحند ابلكاوبية الغربية ؛ 
ويحدثنا و ماركوبولو» عن و جوجارات )فى سنة ١197‏ ميلادية فيقول : 
وام هنا يطر زون بالوشى على ومن الدقة لايبلغه أى بلد من بلاد العالم )20 

ما تزال ( شيلان ) كشمير و «١‏ سجاجيد ) الال شاهدة حى اليو م على براعة 
الأسيج الهندى من حيث حبك الديباجة وتصمم الزخارف”*» » على أن النسج 
لا يعدو أن يكون واحداً من صناعات يدوية كثيرة فى الهند » والنساجون 
إن هم إلا فئة واحدة من فثات الصناعة والتجارة الى أشر فت على تنظم 
الصناعة ق الهند وإخضاعها لقواعد وأصول ٠‏ ونظرت أوربا إلى المنود 
نظرتها إل السراء فى كل ضروب الصناعة اليدوية تقريبا- صناءة الحشب 
وصناعة العاج وصناعة المعادن وتبييض التاش والصباغة و الدبغ وصناعة 
الصابون ونفخ الزجاج والبارؤد والصواريخ للنارية والأسمنت ؛ وغير ها(" 
واستوردت الصين من اطند مناظير سنة ١١؟١‏ ميلادية ويصل لنا ؛ 
برتييه ؛ الر.حالة الى جاب الهند فى القرن السابع عشر يصف لنا الهند يأمهبا 
0 دن ؟ بأمنوزات الف ثاعة طنيناً ؛ وكذلك رأى ١‏ فدشى )ا سئة 6ْمَه١‏ أسطولا 


من مائة ومانين كا حمل متنوعات وى من السلع على . مار حملة 


( هِ ) راجم السجادة الحمراء النى ترجع إلى العرن السابع عفر فى المئد » والى أهداها 


مسثر ج . ب مورجن لمتحف امن الما صمى ( غركة دم ) 


وازدهرت التجارة الدالية » دبى لقد كانت جوانب الطرقات 
وما تزال ‏ أسواقاً للببع والشراء ؛ أما نجارة الند اللجارجية فهى من. 
القدم مثل تارعمها9؟© فهناك آثار و جدناها فى سومر وى مصر تدل على تبادل 
نجارى بن هذين القطرين والمند » فى عهد ليس أحدث تارياً من منة 
٠ف‏ قبل الميلاد2©"9 ؛ وازدهرت التجارة ببن بابل والمند عن طريق الخاريج 
الفارسى بين عامى ٠٠لا‏ » 48١‏ قبل الميلاد ؟؛ ومن بدرى فلعل د العا 
والقردة والطواويس » ابى جاء مها سلمان » إما جاءت من المورد نفسه وعن, 
نفس الطريق ؛ وأخحذت سفن الهند تشق البحار إلى بورما والصين فى عهد. 
و شائدرا جويتا » وازدحمت أسواق الهند « الدراقيدية » بالتجار اليو نان الذي 
أطلق علبهم المنود امم « يافانا » ( أى اليو ثيين ) » وكان ذلك فى القرون. 
الى سبقت والى لحقت هولد المسيح<(؛© ؛ وكذلك اعتمدت روما فى أيام 
ترفها المادى ء على الهند فى استيراد التوابيل والعطور والدهون » ودفعت. 
أتماناً عالية فها ابتاعته من الهند 0 ووثى وموصى وأثواب الذهب » 
حتى لقد انهم « بلى » زوما بالإسراف لآنها كانت تنفق كل عام خمسة. 
ملايين دولار على ما تستورده من الهند من أسباب التَرف ؛ وكانت روما 
تستعين كذلك بالفهود والغور والفيلة التى تأقى مبا من الهندء على إقامة ألعالمبة 
قْ اماد عة ع وتأدية طقوس القر ابن عند الكو أوسيو اليلد ؛ وما مخار 5 
روما الترب البارئية إلا ايظل لها طريق التتجارة إلى اند مفتوحاً ؛ ثم حديشه 
فى القرن السابع أن استولى العرب على فارس ومصر »ء ومنذ ذلك الحين 
الت التجارة بين أوروبا وآسيا تمر شلال أيدى المسلمين » ومن 9 اسك 
اروب الصلية ؛ وظهر كولمبس © والتعشة شت التجارة الحارجية من جديك 
ف ظل المغول ؛ وطذا ازدهرت بالغى مدينة البندقية وهديئة جنوا و غير هما 
ن للدن الإيطالية » بسبب قيامها بما تقوم به الموافى لاتجارة الأوروبية مع 
الهند والشرق ؛ وإن النهضة الأوروبية لتدين للنروة النى جاءت مها هذه 
التجارة » أكثر مما تدين للمخطوطات التِى جاء مها اليوثان إلى إيطاليا ؛ وكانت 


«الكر 6 إدارة بحرية تشرف على بناء السفن و تنظم حركة الملاحة فى الخيطات 
فاشتهرت موالى ينغال وااسئد بيئاء السفن » وبلغت تلك الموانى مبذه الصناعة 
حدا من الإتقان حدا بسلطان القسطنطينية أن يصنع سفنه هناك بدل صناعتها 
فى الإسكندرية » لقلة النفقات هناك ؛ بل إن « شركة الهند الشرقية » ذاتها 
بنت كثر أ من سفنها فى موانى البنغال2) , 

واستغرق تطور النقد الضسرورى لتيسير هذه التجارة عدة قرون ؛ فى 
أيام بوذا كانت قطع النقد مستطيلة اأشكل غليظة الصنعة » وكانت تصدرها 
سلطات اقتصادية وسياسية محتلفة » ولم تصل إلى الهند مرحلة النقد اذى 
تضمن الحكومة قيمته إلا فىالقرن الرابع قبل الميلاد » بتأثشر فارسواليونان2) 
فأصدر «١‏ شرشاه ) قطعاً نقدية حمياة الشكلمن النحاس والفضة والذهب » جعل 
الروبية العملة الأساسية فى أرجاء المملكة "© , 


وق عهد «وأكر )و ١‏ جهان كير 0 كانت قطع التقود فى اند أرة رث *ن 
مثيلانا فى أية دولة و حديئة من حيث تصمم شكلها من الوجهة الفنية » 
-وصفاء معدم14(1© » وكنا كانت ادال فى أوروبا فى العصور الوسطى » كذلك 
كانت ف المند فى تلك العصور » من أن مو الصناعة والتجارة قد عاقته هنا 
.وهناك كراهة ديئية للريا . 

يقول المجسطى : « إن المهنود لا يقرضون مالم بالربا ولاهم يعر فو 
كيف يةترضون ؛ وإنه لا يجاى الأوضاع المقررة عند الهندى أن يقترف 
لطأ ف حق غيره أو أن يحتمل الإيذاء من غيره » ولأ تراهم لا يبرمون 
عقوداً ولا يطلبون الضيمانات("© ) . 

فإذا ما عجز المندى عن استغلال' ما ادخره فى مشروعاته الى يقوم مما 
بنفسه » آثر أن فيه أو أن يشترىبه جواهر لكونها ثروة يسبل إسفارئها292), 
ولعل عجز هم هذا عن اصطناع نظام بيسر القروض كان مما عاون ١‏ الثورة 
الصناعية » أن تمهيد سبيل اأسيطرة الأورو بية على كسا ؛ ومع ذلك فعلى الرغم 


من كراهة الير اهمة للاقتراض ؛ أخخذت عمليات الاقتر اض تزداد شيئاً فشرئاً » 

وكانت نسبة الربح تختلف باختلاف الطبقة الاجماعية الى ينتمى إلمها المقترض 
من اثى عشرة إلى ستين ف الماثة » وكان المتوسط فى حماته عشرين ف المائة9؟© , 
ولم يكن الإفلاس يَعَخد وسيلة لتصفية الديون » وإذا مات مدي عن دين » 

كان على أبنائه وأبناء أبنائه إلى الخيل السادس أن ينوبوا عنه فى الوفاء بذللك 
كاري : 


وفرضت ضرائب باهظة على اأزراعة والتجارة تدعا لأركان الحكومة » 
وكان على الفلاح أن يتنازل من ممصوله عن مقدار يثر اوح بين سدسه ونصفه » 
وكذلك فرضت ضرائب كثيرة على تبادل السلع وإنتاجها كما كانت امال 
فى أورويا فى عصورها الوسطى » وق أوريا ى عصرنا القائم4© » وجاء. 
وأكر » فرفع ضريبة الأراضى إل, ثلث المحصول » لكنه لقاء ذاك ألغى 
كل صنوف الضرائب الأخرى(*»2 » ولئن كانت هذه الضريبة على الأرض. 
بادظة » إلا أن من .حسناتها أمها كانت ترتفع مع ازدهار المحصول وتمببط مع 
الأزمات » وإذا ما أصيبت البلاد بمجاعة » فقّد كان الفقراء ‏ على الأقل ‏ 
عوتون دون أن تفرض علوم الضرائب 3 ول تتخمل” البلاد من سى المجاعة 
حى ف أيام وأكر) ذات األرخاء زهوةه١8-1)»‏ والظاهر أن مماعة سئة "مها 
أدت بالناس إلى أكل اللحوم البشرية وإلى اراب الشامل » إذ كانت الطرق 
رديئة والمواصلات بطيثة الدركة ' فلم يكن بسر أعلى فائض منطقة من المناطق. 


وكما هى الخال فى كل أر جاء العالم » كان ف الهند إذ ذاك تفاوت واسع, 
بين الفقر والغنى » ولكنه لم يبلغ ما يبلغه اليوم فى الهند أو أمريكا » فى أسفل 
السام كانت هناك أقلية صغيرة من العبيد » ويتاوهم صعوداً فئة ؛ الشودرا ) 
الذين لم يكوئوا عبيداً يقدر ما كانوا مأجو رين على عملهم » ولو أن منزلمهم 


الاجماعية كأجراء » كالت تورث 4 573 هه الخال سائر المنازل الاجماصية 


بين اهنود ؛ وكان الفقر الذى وصفه « الآب د برًا» ( 1850 )29 نتييجة 
اللمسين عاماً من الفوضى السياسية ؛ ولو أن حالة الشعب فى ظل المغول 
تالت مردهرة نسبيا90© » فلين كانت الأجور متواضعة تثر اوح بين ما يساوى 
ثلاث سنتات (السنت عملة أمريكية تساوى أربع مامات ( ونسعاً كل يوم عهد 
وأكير» إلا أن الآثمان كانت يمخسة بما يقابل تلاك الأجور القليلة ؛ فى 
سنة 1 كانت الروبية ( وهى تساوى ف الاتوسط ورا" سنت ( تشترى 
4 رطلا من القمح 5 /ام؟ رطلا من الشعير ؛ وأما ف سنة ١4١1‏ فلم تكن 
الروبية تشترى إلا ١4‏ رطلا من القمح أو 44 رطلا من الشعير 280 ؛ ولقد 
وصّف الحالة إنجلزى سكن الهند سئة 1515 فوصف ١‏ وفرة المواد كلها » 
بأنها «وفرة عظيمة جداً فى طول البلاد وعرضها ») . 

ثم أضاف إلى ذلك قوله : « إذكل إنسان هناك فى مستطاعه أن يد زاده 
من الخبز فى وفرة لا تعرف قحطا(؟2 ) . وقال إلجامزى آتدر طاف بالهند ى 
القّر ن السابع عشر : ( إن نفقاته كانت تبلغ فى يط أربع سنتات 
كل يوم() ). 

بلغت ثروة البلاد ذروهها فى عهد : شائدرا جوبتا موريا ؛ و( شاه جهان ) 
فقّد ضربت الأمثال فى أرجاء العالم كله بئروة الهند فى ظل ماوك « جويةا» ؛ 
وصور يوان شوائج) مدينة هندية بقوله إنها جميلة تزينها الحدائق وأحواض 
الماء » ومعاهد الآداب والفنون » : وسكانها من ذوى اليسار وبينهم أسَرّ على 
ثراء عظم ؛ وتكثر بالمدينة الفاكهة والأزهار ... وللناس مظهر رقيق يلسون 
أردية الحرير اللامعة » وحديمم ... واضح يوحى بالمعالى » وهم منقسمون 
نصفين متعادلن » نصف يتبع الأرثوذكسية فى الدين » ونصف آخر يقت 
هذه عي الدينية 24110 » ويقول ١‏ ك5 د تون 6 : ( إث المالاك اشندية الى 
ثل المسلمون عروشها كانت من الثراء يحيث كل المؤرخون عن ذكر ما غنمه 
الغزاة هناك عن جواهر هائلة المقدار ونقود كثيرة 2996: ووصف١‏ نكواو 


كواى ) ضفاف الكننج ( <والل سية ١57١‏ ( فال 5 عتلىء بصف من 


المدن الزاهرة واحدة فى إثر أخمرى » وكلها حسن التخطيط غبى بالحخدائق 
واليساتين والفضةواالهب والتجارة والصناءة59؟!؟ ؛ وكانت نخزينة «شاه جهان» 
مفعمة بمافها حتى لقد احتفر تحت الأرض غرفتين قويتئن » سعة كل 
ناواو هنا ماكية ,. .نكاد تر الفضةوالدمي 43 وقول 
و فسنت سمث » : « إن الشواهد المعاصرة لذلك الزمن لتقطع باليقين اللى 
لا يعرف الشك أن سكان الحضر الذين كانوا يسكئون أهم المدن » كانوا 
من ذوى اليسار 4*06» » ووصف الرحالة مدينى وأجرايوه فتحبور سكرى) 
بأن كلا مهما أعظم من لندن وأعرض منبا ثراء59» ؛ ولقد ألبى ١‏ أنكتيل 
1 برون ؛ نفسه حين طاف بأقالم « الماهاراتا » ميئة 176١‏ و وسط العصر 
الذهى ببساطته وسعادته ... فقّد كان الناس باسمين أقوياء فى صعة جيدة24912 عع 
وار اللخ اام شد أباد سنة ١09‏ فقال إن تلك العاصمة القديمة للبنغال 
تساوى لندن التّى عرفهاثى عصره مسادة وعدد سكان وثراء » وفها من 
القصور ما لا تقاس إليه قصور أوربا . ومن الأغنياء رجال 0 مهم 
يا فى لندن240»: ويقول «كلايف»: كانت المند قطراً لاينفد ثرارئئ 4 
ولقد بحا نه مجلس النواب على الإسراف فى الأموال الى اغتصها لنفسه » 
فدافع كلايف عواتلية لبر اقة + [ذ:عيدل ‏ وستضة الى اللقه وعل رقم 
محخاطاً به فى الهند ‏ فهدن” غنية تعرض عليه أى مباغ أراد لينجها من فوضى 
اهب ء وأغنياء يفتحون له أسرايا تكدس فها الذهب والخواهر أ كداسا 
أكداساً ليأخد منها ما أراد » م خم دفاعه قائلا :د إنى فى هذه اللحظة أقف 
.هاهنا دهشا كيف قنعءت بالقليل الذى أخذت 26*26 , 


اغويل نان 
تنظيم اجتمع 


الملكية 0-7 القانوت - تشر يع مائو 3 تطور نظام 
الطقات - نشأة الدر اهمة ‏ امتياز اهم ونفوذم - 
واجناتهم جد دفاع غ3 نظام الطضئات 

لا كانت الطرق رديئة والمواصلات عسبرة » كان غزو اللهئد ير من 
حكها ؛ فلقد حتّمت طبيعة سطحها أن تظل هذه البلاد الشببة بأن نكون 
قارة بأسرها 2 نوايطاً “ن دويلاات مستمل بعضبها عن بعضص 4 حبى جا ء مها 
السكاك الحديدية فوصلت ما تفرق من أجزائها ؛ وف مثل هذه الظروف 
لامكن لحكومة أن تضمن لنفسها البقاء إلا يميش قوى ؛ ولا كان اليش 
عاجة إلى قائد مستبد ارأى ليحكمه بكلمة منه دون التأثر بممصاحة الكلام. 
يقوله غر ه فى شئون السياسة » فإن صورة الحكومة اابى تكونت فى اللحند 
هى الملكية بطبيعة الخال ؛ ولقد تمتع الئاس بقدر كببر من الحرية ى ظل 
الأسرات الحاكة الوطنية » وذللك من جهة يرجع إلى الاستقلال الذائى الذى 
كانت يت به القذرى فى الريف ونقابات العال فى المدن » ما برجع *ن 
جهة أخخرى إلى القيود البى فرضها الطبقة الارستقراطية اليرهمية على ساطة 
الللك2*؟ ؛ وإناك لتجد ى قوانين « مانو ) تعبيراً عن الأفكار الرئيسية فى 
اهنك عن الملكية . على الرغم من أن تلك القوانين أقرب إلى التشريع الدالى 
منها إلى التشريع القاثوى لأوضاع الحياة ابخارية ؛ فعندهم أن الملكية يتبغى 
أن تكون قوية الشكيمة فى حياد » وأن ترعى مصالح الناس رعاية الوالد 
لولده9*© ؛ غير أن الحكام المسلمين كانوا أقل مبالاة من أسلافهم افنود 
مه المثل العيا وهله القيود » لمهم كانوا أقلبة فاتئحة . نأقاست -حكها 


«صراحة عل تفرقها المسكرئ ؛ فيةول مؤرخ لم قو ضوح جميل : إن 


اليش هو علق الحكومة وعتادها(65» 6 © وقد كان وأكير» 6 شذوذاً ق 
هرلاء الحكام المسامين ٠‏ لأنه اعتمد قبل كل ثىء على رضى الشعب لازدهاره , 
تحت حكومته المستبدة فى اعتدال ورحة ؛ ولعل حكومته فى ظروفها كاننته . 
١‏ 
صر حكومة كن قيامها ؛ و أهم عيوها كا أسافنا ‏ هو اءّادها على 
شخصية الملاك » لأن الساطة العايا الارتئكز يد الحا كم كانت خير أ عهك 
وأكر 0 لكا كانت شرا مستطيراً فْ عهك ا أور يجزيب © ؟ ولا كان الحمكام 
الأفغان والمغول قد ارتفعوا إلى ساطامهم بالعنف » فتدكانوا دائماً عرضة إلى 
المبوط عن سساطانهم بالاغتيال » وكادت الحروب الى تنشن” لحل" ملك 
مكان آخر » تكلف من النفقات ما تكلفه الانتمخابات قى عصرنا الحديث » 
ولوأن تلك الحروب لم تكن عقببة فى سبيل اطراد اللحياة الاقتصادية ؟ا هى 
الحال مع انتخاياتنا اليوم0*؟ , 
لم يكن القائرن فى ظل الحكام المسلمين إلا إرادة الإميراطور أو 
السلطان ؛ أما فى ظل الماوك المنود فقد كان مزجا مضطرباً دن الأوامو 
الملكية ومن تقاليد القرى وقواعد الطبقات وكان الذى يتولى القضاء رئيس 


(*) إن قصة اذتيال ناصر الدين لآبيه غياث الدين ساطان دطى -" )1١٠١1(‏ توفح 
المكرة الإسلامية عن الاستيلاء على العرش بطريقة سلمية » وها دو ذا م جهان كير » الثى لم يدخر 
وما إلوال أب ها كن و هن عرنه .تمن االقفنة . 

«وبعد ذلك ذهبت إلى البناء اللى يحتوى على أضر حة الحكام المالحيين » وكان مهما قير 
ناصر الدين الذى وصم وصمة المار إلى الأبد » فكلنا يعرف أن هذا المتكود قد أرق إلى العرش 
باغتيال أبيه » فجراعه الم مرثين » واستطاع أبوه فى كلتا الالتين أن يطهر 1 ثار الام بر قاق. 
كان محمله على ذراعه ؛ وى المرة الثالثة ٠زج‏ الإبن قطرات لدم بكوب من الشراب وآدءه إلى 
أت بئفسه ... ولا كان أ يعل ما يوذله ايئهة من جهود اق ستل التخاءن منه ع نقد ذرع 
عن ذراعه الدّيبة وّذن با أمامه » ثم أدار وجهه ى خضوع وخمدوع إلى عرش الاق وقال : 
اللهم إلى قد بلغت هن العمر ماين عاماً أنفقها فى ازدهار وسمادة لم يتمتع مسليما ملك قبلى 4. 
ولا كانت هذه آشر لحظات حياق » نأضرع إاياك اللهم ألا تحول بين ناصر وبين قتلى » وأن 
كه موق امنا بن أعرنة دلا تنتقي لى منه » ؛ وبعد أن فاه ذه الكليات جرع داك الكوب من 
الشراب المسموط مجرعة واحدة وأملر توعة إلى ل 

ويضيف « جهان كير » الفاضل إلى ذلك قوله . ن ولما ذهت إلى قبره ( أى قير ذاصر )» 
ركاته عدة ركلدت (04ا, 


الل سره 6 او رئيس القردة 6 او 0 الطيعة © أو لحخدمة النقاية ٠‏ او مذيير 
الإقلم أو وزير الملل أو الملك نفسه0*9© على أن المحاكة كانت سريعة الإجراء 
سر بعة الحكم » ولم تعرف البلاد نظام امحاماة فى القغمايا على أيدى رجال 
القانون إلا بعد قدوم المريطائيين 60 وكان التعذيب مألوفاً فى عهود الأسرات 
الحاكقة كلها حتى ألغاه ١‏ فير وزشاه 2770© والموت هو العقوبة فى عدد كبير جداً 
من ابلكرائم » فقدكانوا يعاقبون به سرقة المنازل وإتلاف أملاك املك الخاصة» 
أو السرقة على النطاق الذى ثراه الووم يجعل من السارق عموداً من عمدان الجتمع 
وكانت سائر ألوان العقاب قاسية تشمل بين أنواعها بثر الأيدى والأقدام 
والأنوف والآذان وفقء الأعين وصب اأرصاص المصهور فى الحاوق ومشم 
عظام الأيدى والأقدام بمطرقة خشبرة وإحراق اللخسم بالنار وإنفاذ المسامير 
فى الكفوف والأقدام والصدور » وقطمع أعصاب المفاصل ونشر الئاس 
بمناشير المشب ثم قطع جسومهم أجزاء وإنفاذ التضيان المسنونة فمهم وشيتهم 
على النار أحياء وقذفهم حت أقدام الفيلة لتدقهم دقاً حتى كوتوا أو رمم 
فريسة للكلاب المتوحشة الخائعة 0802 , 


وم يكن هناك تشريع قانونى واحد يشتمل الهند بأسرها » فكان يمل ل 
القازون 2 شئون الحياة الوومية مأ سمو نه و ذارهاشاسكرا) أى النصوصالعرفية 
البى تفصل ما للطرقات من نقم وواجبات » والذىكتب هذه النخصوص رجال 
من العراهمة 6 كتيوها من وجهة نظر برثمية خااصة ٠‏ وأقدم هذه اانصوص 
م يسمى ١‏ بقشريع مانو ) 0 ومالو هذا هو السلنف الأسطورى الى تسليناتة 
عنه جماعة المانوية ( أو مدرستها الفكرية ) الموكلفة من براهمة بالقرب من دلهى + 
وقد صورنه هذه اأخصوص ابن إله يثلى القوانين من بر أهما فس 517) وهذا 
التشريع موالف هن هلظ برياً كن اأشعر 4 كانوا ير جعونه إل سائة ١7 ٠‏ 
قبل الميلاد . لكن الباحشيناليوم يردونه إلى القرون الأولى بعد ميلاد المسبب(© 


) و تل قَ كاب دييوأ صن 59 أنواعاً دن المقاب أدق من هله فى إظهار ددح الثثر 7 


ولقد أريد مبذا التشريع بادى* الأمر أن يكون بمثابة اادليل أو الكتاب الصغير 
الذى يرشد براهمة المانوية هؤلاء إلى أو ضاع السلوك الصحيح » لكنه أخمذ 
على التدريج يتطور فيصبح تشريعاً يحد د قواعد السلوك للمجتمع الهندى كله » 
وعلى الرغم من أن ملوك المسلمين لم يعترفوا به قط » إلا أنه ١‏ كتسب كل 
ما للقانرن من قوة داخل حدود نظام الطبقات » وستتبين خختصائص هذا 
التشريع إلى حدما خلال الصفيحات الآنية بما أوردناه فها من ليل المجتمع 
الهندى وأخلاقه » لكنه على وجه العمو ١‏ كان ينسم عظهر خراق من حيث 
قبواه لمبدأ الااثة بالمحزة2*2 وتطبيقه تطبيقا ميزمتاً لقانون الععن بالعين والسن, 
بالسن » وإشادته مرة يعد مرة بطبقة الير اهضة فى فضائلهاو حقو قها و نفو ذه(" 
وكان من تأثر هذا الكتاب أن زاد زيادة عظيمة من سيطرةنظام الطبقا على 
اجتمع الهندى . 

كان هذا النظام الطببى قد ازداد تزمتاً وتعقيداً منذ العصر القيدى ؛ لأن 
طبيعة النظي الاجماعية من شأنها أن تزيد تللك النظم صلابة على مر الزمن » 
ولأن اجتياح الهند ‏ من بجهة أخرى ‏ بالشءوب الأأجنبية والعقائد الخارجية 
قد زاد من صلابة نظامالطبقات ايقوم سداً قرياً يحول دون امتزاج دم المسلمين, 
يدم الهنود » فقد كان أساس الطبقات فى العصر القيدى هو اللون » ثم أصبح 
الأساسقى العصور الوسطى الهندية هو المولد »وكان معى التقسم الطبى شيئين » 


١ )*(‏ الآب ديبوا » صادق عل الدملة ؛ على الرغ, من عدم عطفه عل النود » وهو 
يصور لنا انحن الى كانوا ينزلونبها بالمهمين فى عصره ( ١8١١‏ ) فيقول : « وهناك أدواع 
أخرى كثر ة المحاكة باغمن » مها أن ينلى الزيت مزوجاً بروث البقرة وعلى الهم أن يدس فيه 
ذراعه حبي المرفق ؛ ومثها محنة التعبان ء و تفصيلها أن وضع افق اخطار الثمابين ».ا فى سلة 
عقفلة » ويفامون فى ال-لة شاتماً أو قطعة من النقود » وعل امتهم أن يخْرجٍ هذه القامة أو ذاك 
الماتم وعيناه معصوبتان ؛ فإذا لم "مب جلده يحروق فى الحألة الأرلى » أو إذا ل يمضه الثعبا 
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معناه من سجهة وراثة الوضع الاجماعى » ومعناه من جهة أنخرى قبول كتاب 
وذارما» ‏ أى قبول ما تفرضه التقاليد على أفراد كل طبقة من التّزامات 
وصنوف أعمال . 
وعلى رأس الطبقات وأكبر المستفيدين من نظامها » هم القانية الملايين من 
ذ كور طبقة البر اهرة2642 ؛ وكانت طبقة البر اهمة هله قد 9 م الفعيث حي 
من الزمن ا ة الدوذية و فى عهد « أشوكا ) لك ااازافة عا كان الم من 
دأب وصبر يتصف مهما الكهنة على اختلاف أوطائهم , مالوا للحوادث ؛ 
ثم استعادوا نفوذه, وسيادتهم فى ظل ماوك « جويتا » وما نزال نرى وثائق 
منذ القرن الثانى بعد الميلاد بمنح عظيمة ‏ حضو صا إقطاعيات من الأرض - 
"توهتب لطبقة البراهمة(96©© وكانت هذه المنح ‏ شأنها شأن أملاك البراهمة 
كلها معفاة ٠ن‏ الضرائب حتى جاء البريطائيون0؟ فتشريع مانو ذر 
المللك من فرض ضر يبة على برهمى » ححتّى إن نض بتكل موارد المال الأخرى » 
لآن البرهمى إذا ما ثار غضيه يستطيع أن سدق الملكث وجيشه حيعاً بتلاوة 
لعنات ونصوص سحرية9© ؛ ولم يكن من عادة الهنود أن يوصوا بشىء قبل 
موثهم فما غختض عبرامم » لآن من تقاليدهم أن أملاك الأسرة لا بد أن 3 
ملكا مشاعا للأسرة كلها وهى تنتقل انتقالا ليا ءن موق الذكور فى الأمر 
. إلى أ 00 لكن الأرربيين مما يسدودهم من نرعة و الفردية » 0 
يكادوا يدخلون ف الهند نظام الوصايا » حتى رحب به البراهمة ترحيباً عظها » 
ليتخذو ارمنه حيناً بعد حان وسيلة للاستيلاء على الأراضى ا و00 
وكان أهم عنصر قف تقدم القرابين الالهة هو الرسوم الى تدفع للكاهن المشرف 
على إقامة الطقوس الخاصة بذلك » ورأس التقوىكلها هو السخاء فى دفع 
تلك الرسوم2"© وكذلك كان من موار د الكهنة اللحصبة الإثيان بالمعجزات 


( * ) يعتقد تود » أن بعض هذه الوثائق ٠زور‏ تزويراً دفعت إليْه التترى الدينية2©0 , 
(**) لكن ساعة الدراقيديين تنقل الإرث إلى طبقات إناسبه2030 , 


وغر ذلك من ألوف اللهرافات: فلقاء رسم معين يستطيع الرهمى أن يجعل 
من العاقر ولوداً » ونظير أجر معلوم يثىء اللرهمى بما خصط فى لوح القدر؛ 
وكان البراهمة يستخدمون رجالا يطلبون إلهم أن يتظاهروا بالحخنون وأن 
يعئرفوا بأن هذا المس الذى أصاموم إنما جاءهم جزاء وفاقا لما قروا فى العطاء 
للكهنة ؛ وكان الرجل من البر اهمة تقصد فىكل حالات المرض أو امخامات 
أو حالات التشاوكم ببعض النذر اأسيئة أو الأحلام المزعجة أو البدء فى مشروع 
جديد » كان الرجل من ال اهمة "يقصد فى كل تللك الحالات طلباً لمشورته » 
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وكان البر اهمة يستمدون نفوذه من احتكار هم للعلم فهم التائمون على 
صيانة التقاليك وهم الذين بلخلون على تلاك التقا ليد م شاءوا من تعديل 4 وهم 
الذين يتواون تربية النشء 62 ويكتبون الأدب أو يشوموث على لسر المكتوب 
منه»ء وه الدبراء بكتب القيدا البى هبط لها الوحى ولا يأتها الباطل » 

. 5 0 

ولو أنصت رجل من طبقة « الشودرا » إلى تلاوة الكتب المقدسة » امئلأت 
أذناه بالرصاص المصهور ( هكذا تقول كتب القانون البر همية ( » وإن ثلاها 
هو انشق لسانه » ولو -حفظ شيا منها ققطع جسده نصفين 29 . هذه النذار 
وأمثالها - الى ل دوقم فعلا إلا فى حالات نادرة ‏ هى التىكان يلجأ إلمما 
الكهنة ليصونوا لأنفسهم العم فلايشاركهم فيه معد ؛ وهكذا أصبحت البرهمية 
ممهباً خاصاً بفئة معينة حيط نفسها بسياج » لا تأذن لأحد من غير أفرادها أن 
يسهم فى العم به1*2) وينص تشربع مائو على أن يكون من حق البرهمى سيادته 
على سائر الكائنات 29 على أن الفرد منهم ل يكن ليتمتع بكل ما للبراهمة من 
نغوذ وامتيازات حى ينفق قُّ مرءدلة الاستعداد أعرام؟ كثيرة 6 وبعدئك 
«يولد ولادة جديدة » وتتُجترى له طقوس اللخيط الثلائى212 » فإذا ما تم له 
ذلك » أصبح مئل همه الاموظة كائناً نا 3 وأصبح شعدخصه وماتكه 
مما لايجوز عليه الاعتداء ؛ بل يذهب ومانو» فى ذللت بعيداً فيقرر أن دكل 


حما هوكائن فى الوجود مللك البراهمة و2280 ؛ وكان لا بد لصيانة الطبقة الدرهمية 
من مسح عامة ونخاصة 558 لآ وهب لم على سبيل الإحسان » بل من 
باب الواجب المقدس !2 وكان السخاء فى العطاء للبر همى من أسمى الواجبات 
١لدينية‏ ؛ و يستطيع المر همى الذى لا جد ترسبياً كر 1 فى أحد المنازل أن يهب 
عن صاحب البيتكل ماكان استحقه من جزاء عن حسناته السايقة حميءأ(١000*)‏ 
ولواقثرف الرهمى كل جرعة تمكنة » .اق عليه القعل » فللملاك أن بنفيه 
نكل بول أن ,أذن الانطا ل نم0834 ومن صاول أناشون برهنيا: 
كان لزاماً عليه أن يصلى عذاب النار مائة عام » وأما من ضرب برهمياً 
بالفعل » فقد حصفت عليه المحم ألف عاء 6880و إذا اعتدى رجل من الشودرا 
على عفاك زوجة رجلمن الر اهمة » صودرت أملا كه وحكم عليه بالميصئل» 
وإذا قتل رجلمن الشودرا زميلا له من الشودرا ؛ كان له أنيكفر عن جرعته 
بعشر بقرات لبها لللراهمة » فإذا قتل أحداً من « القيزيا » كانت كفارته 
للراظمة مائة شر ( وإذا قثل اعد من (١‏ الكشائرية ) ارتفعت كفارته إلى ألف 
بقرة يعطما للراهمة » أما إن قتل برهمياً فلا بد من قتله » ذلاك لأن جرعة القئل 
عنده لم كن إلا بقئل برهمى29 . 

وكان على الرهمى فى مقابل هذه الامتيازات أعمال والتزامات كثرة 
.وفادحة ؛ فلم يكن يقوم بواجبات الكاهن العملية وكى (**©2 , لكنه كان إلى 


ل . و 2 © .د و ينا م هه 0 ل 
جاب ذلاك عله 055 للمهون الكتابية والتربوية والآدبية 4 وكان ينتظر يله 


(*) يطهر أن بعض دئات البراههة كان من حقهم بعضض الأجور الإضافية يتقاضموما على 
هيئة متءة جنسية » فير اههة نامبور دى كاذوا يتمتمون « محق الايلة الأولى » عند كل عروس دزف 
ق منطقة لفوذه 1 وكهئة ووشييار خا ف ممباى ظلوا حيفظون هذا المق حى العصور 
الحديثة(١8)‏ ولو أخذنا بما يقوله ( الأب _د'يبوا » فإن كهنة معبد تبروباق (فى جنوب اند 
الشرق ) كانوا على استعداد للمعاللحة المقى فى المرأة إذا ما قضت ليلة فى المعبد850) . 

(«ه) ل يكن الكهنة كلهم من البراهة » وأخيراً لم يكن كثير من البرأهمة كهنة ؛ 
ع و الأفاليم المتحدة ء تجد عدداً كبير مهم يشتغل بالطهى . 


أن يدرس القانون وأن يمحفظ كتب القيدا وكل واجب آخر هن واجياته » 
إنما يأتى بعد ذللك فى الأهمية 50 », وأولم يستطع الرهمى سوى أن يتلو كتب 
القيدا ؛ فإنه بذلك وده يصبح جدير أ بطمأنينة النفس بغض النظر عما قام به 
غير ذلك من طقوس أو إنتاج(© » أما إن حفظ عن ظهر قلب كتاب 
درج" قيدا » » فإنه يستطيع بعد ذلك أن حلم العالم تحطما دون أن يعد" ذلاث 
مئه اقئر اف لخر عة 0612 5 وليس من جيه أن زوج من حارج طرقته » فإن 
تزوج امرأة من طبقة الشودرا » عددة أبناواه من الطبقة الدنياء طرقة «الباريا» ؛ 
وق ذلك جاء فى كتاب مانو : إن الرجل الطيب العنتصر عو لده إثما يفسد 
ءنصرهة بصحبة الأد نين » أما من كان دنيا عأواده فيستح ول أن سمو 
بصبحرة الأعلان )0 » وكان على البر.ى أن يستحم كل يوم ب وأن يعود 
فيستحم رق إذا عززق تله سوق فرن : الطيقة اندي ف«وظليه انث بطير 
المكان الذى أعده لنومه بروث البقر » ولا بد له أن يراعى طقوساً دقيقة ق 
مباشرته لضرورات طبيعته550) » ومحتوم عليه أن عتنع عن عن أكل الخيران 
بكافة أنو اعه » بما فى ذلك البيض » وأن ينع كذلاك عن أكل البصل والثوم 
ونبات الفسطّر ونيات الكدرات » ولم يكن يجوز له أى ضرب من ضروب 
للشراب غير لالع ووقكزط أن ستحرجوا وآن حملها برهي32!") ؛ وخر رم 
عليه صنوف الدهون والعطور واللذة الحسية والخشع والغضب200 ؛ وإذا 
مس شيئا بحسا , أو لمس أجنبياً (حتى إن كان ذلك الأجنبى هو الخاكم العام 
للهند ع كان لابد له من أن يطهر نفسه بالوضوء الذى تدده الطتؤوس » 
ولواقترف إنما » كان لزامآ عليه أن يتقبل عقاباً أءنتف ما يقع على مرتكب 
الثم نفسه من طبقة دنيا ؛ فثلا لو سرق رجل من طبقة الشودرا شيا : حكم 
عليه أن يدفع غرامة قدرها ثمانية أمثال قيمة الشىء المسروق » وإذا سرق 
رجل من طبقة ١‏ الشيزيا ) شيئاً دفع غرامة تساوى ستة عشر ماللا » والرجل 
من ١‏ الكشائر ية ) يدفع اثنين وثلاثين ميثلا » وأما اللرهمى فيدفع غرامة 


قدرها أر بعة ومكن ملا 4 وكان يستحيل على المر ثمى أن يواذى كائناً 
ك ريل 5 


وأخذت قوة الكهنة تزداد من جيل إلى جيل حتى أصبدوا أطول ما عرفه 
التاربخ هن طبقات الأرستقراطية بقاء على وجه الدهر » وذلك لاعتداهم 
فى مراعاة هذه القواعد من ناحية » ومن ناحية أخخرى لأمهم وجدوا شعباً 
أثقلته فلاحة الآر ض فأخضعته لتقلبات ابكوالتى بندات لم كأنها تقلبات أهواء 
شخصية » فشغلهم ذلك كله عن البوض بأنفسهم من الارافة إلى نور 
العرفان ؛ فستحيل أن تحد هذه الظواهر العجيبة ى أى مكان آخخرغير الهند 
وهى ظاهرة نموذجية تمثل بطء التغبر فى المند ‏ وأعى مما أن نظل طبقة 
عايا محتفظة بامتيازاتها وعلو مكانتها على مر العصور بكل ها شمدته من غزوات 
وأسر حا كه وبحكومات مدى 59٠٠١‏ عام ؛ ولا ينافسهم طول" البقاء 
إلا الشاندالا » طريدة الطبقات ؛ أما فئة « الكشائرية » القّديعة الى كان ها 
السلطان على الميدان الفكرى والسيامى ف عهد بوذا » فقد توارت بعد عصر 
عا ودام من أن المراهمة اعثرفوا بمحاربى ١‏ راجبوت» واعتيروهم 
عثابة تطور طرأ على الطبقة الاربة القدعة » إلا أن الكشاترية ‏ بعد سقوط 
راجيوتانا ل يلبثوا أن دالت دولتهم » وأخيراً لم ببق إلا طائفتان كبر تان » 
وهما طائفة البر اهمة التى كانت طبقة الحكام فى الهند من الناحية الاجماعية 
والفكرية » ثم يأ نحم ثلاث آلاف طبقة هى فى حقيقة الأمر عبارة عن 
النقابات الصناعية0*؟ , 

ولو استثنيت نظام الزوجة الواحدة دن حيث إساءة نطبيقه » حاز لاك أن 
تقول إن نظام الطبقات| كثر النظم الاجماعية سوء تطبيق » واولا ذلك اوجدت 
ما تقوله فى الدفاع عن هذا النظام » فله حسنة التصفية الاجتاعية الى تصون 
ما ترعم أنه دم نتى من الشوائب ومن الانقراض الاذين ينتجان حمّا عن فلك 


(ه ) راحم افصل اتاسم » فى قسمه اارابع لتار” بنظام ااطبقات فى عصيرنا , 


قيود الإمتزاج بالزواج : وكذلك لنظام الطبقات حسنة أخرى »؛ وهى تدعيمه 
لطائفة من عادات الطعام والنظافة الثى كان يتحم على كل إنسان أن براعمها 
وأن يسمو إلما صوناً لكراءته ؛ وكذلك شلع ثوب النظام على ما بين الناس 
من تفاوت وفروق» لولاه لأصبحت فوضى يغير ضابط » ووفر على الناس 
هذه الحمى التى تطفى عليهم فى عصرنا الحديث » حمّى الصعود فى ملم التمع 
والزيادة من كسب امال » ونم الحياة لكل إنسان بأن حدد له تشريعاً معيناً 
للسلوك فى طبقته » ا أعطى أفراد الطبقة الواحدة وسائل تعينهم على الاتحاد فى 
العمل ضد كل استغلال أو استبداد » ثم هيأ نظام الطبقات أيضاً مهرباً مز 
الطغيان أو الدكتاتورية العسكرية الاذان لا خيص عن أحدهما بديلا للآأر ستقر اطي 
وأتاح ليلد حرم الاستقرار السياسى بسبب ما قاساه من مثات الغزوات 
والثورات » أتاح له نظامآ واستقراراً فى شئونه الاجماعية واللحاقية والثقافية » 
لم ينافسه فبما ياد آخخر إلا الصين » ولقد طرأ على الدولة مئات التغيبر ات 
الفوضوية » لكن المراهمة احتفظوا باستقرار ال#تمع بفضل نظام الطبقات » 
ومذا احتفظوا بالمدنية وازدادوا »نا ونقلوها إلى الخلّف » واحتملتهم الأمة 
صابرة » بل احتملهم فخورة مم » لآنه لم يغب عن إنسان واحد أهم ى 
اللهاية هم القوة الحاكمة الى ليس للهند عنها مخيص . 


/ ْ 2 0 
/ ل ها 
« ذارما » - الأطفال - زواج الأطمال - فن الحب - اارئا ب الحب الشمرى - 


الزواج -الأسرة - المرأة ب حياتها المقلية - حقوقها - و ابردة » - السوق 


0 أى موت "'زوجة موت زوجها ) - الأرمالة 


إذا ما القرض من الهند نظام الطبقات » نحم أن يطرأ على الحياة الحاقية 
فها طور طوبل الأمد تسوده الفوضى » لأن التشريع الخلنى فى هذه البلاد قد 
ارتيط بنظام الطبقات ارتباطاً يكاد لا يكون له انفصام » والأخلاق عندهم هى 
«ذارما» ‏ أى أنْها هى قواعد السلوك ف الحياة لكل إنسان كا تحددها له 
طبقته ؛ فلأن تكون هندوسى المذهب » فليس معنى ذلك اعتناقك لعقيدة 
بقدر ما هو انذاذك مكاناً معيناً فى نظام الطبقات » وقبولك ؛ الذارما » أى 
الواجبات الى تثرتب على مكانك ذاك » وفق ما تقضى به التقاليد والفوانين » 
و لكل مكان من ذلاك النظام التزاماته وقيوده وحقوقه » ولا مندوحة الهندومي” 
الورع أن يسلاك حياته ملتّزمآ تللك الالتزامات والقيود والحقوق » واجداً فا 
قناعة الراضى بالطريق الذى مهكد له لكى يسير فيه » ولايطوف بباله قط 
أن يجاوز حدود طبقته إلى طبقة أخرى ؛ بجاء فى كتاب ( مبا جاقاد جيتا(ة» ع 
١‏ خبر لاك أن توادى عملاك المقسوم لاك أداء سيياً من أن توادى علا متسوماً 
لغيرك أداء حسناً » إذ « ذارما ) للفرد من الناسهى مثابة الْوالطبيعى للبذرة- 
نحفيق مرسوم الطريق لطبيعته كامنة فما وقضاء مكتوب علم] 00 ؛ ولقد بلغ 
هذا التصور للأخلاق من الرسوخ ف القسدم مبلغاً جعل من المتعذر على الهندوس 
جميعاً ومن المستحيل على الكثرة الغالبة منهم أن بنظروا إلى أنفسهم نظرة 
لا تمعلهم أعضاء طبقة ععيئة » تهدمهم وتقيدهم قوانينها ؛ وفى ذلك بقول 


مورخ إلترى : 2 يستحيل بصو رجهم اهدق سر بطام الطبعاتث 2 * ١٠١‏ 0 


وإلى جانب و الذارما ) المخاصة بكل طبقة على سددة » ترى اطذدو سيحر 
يعر فرن ١‏ بذارما » عامة » أى التزامات تلتز م مها جميع الطيقات » وتتضهر 
ول كروي ماسر امأ للبر اهمة وتقديسا لابثّر 2١12‏ » وبأ بعد ذلات فى الأضمي 
واجب الفسل 4 فى تشر يع ١‏ مانو ) مايا2 :ا بالفس ل وحده يل الرجل ظ 
فهريكل إذا ما أصبح ثلاثة ‏ شيخصه وزوجه وابه » » فليس الأبناء حس: 
اقتصادية لابائهم فحسب » يعولولهم فى شيعخوشتهم بغير أدنى تردد فى هذ 
الواجب » بل هم إلى جانب ذلك سيمضون فى عبادة الأسرة لأسلافها . 
ويعدءمون لأرواح هولاء الأسلاف لغاما 11 بعد آن 0 وى لانفى أرواحين 
إذا امتنع عنها الطعاء2؟"©, وبناء على ذلك لم يعرف المحنود ضبط التسل . 
وعد" الإجهاض جربمة تساوى فق فداحتها جريمة قتل برهمى 21١42‏ 0 
يحدث أحياناً أن تقضى الأمهات على الأجزة(*١٠2‏ . لكن ذلك كان نادر 
الوقوع م( لأن اأواإد كأن يمسر 0 أن يلسل الأوناء 34 وياعدر إذا 9 أن له 57 
عدد كبير 4 وإن حيان الشيوخ على قحا بان امنود أن أحمل ظواهر امك نيا 
١ 0 "6‏ 


ولم يكد الطفل 000 يشبد النور <تى كان يأتحد أبواه فى التفكير 0 
زواجه, لأن اأزواج ساق النظام المندى ع عار للجميع » والرءجز 
الأعزب طريد الطبقات » ليس له ف المتمع مكانة ولا اعتبار » وكذل' 
بالنسبة لامتاة إن طال مما الأمد عذراء يغير زواج » فذلاك عار أى عار 1١2‏ 
على أن الزواج لم يكن يترك لأهواء الفرد تار من يشاء » أو لدفعة اب 
تدفم العاشق إلى زواج دن وى »؛ بل كان الزواج م أمراً حيوياً 3 
له ابلماعة كلها والخنس كله » فيستحيل أن يوكل أمره إلى العاطفة. » 
ها من قصر النظر يعواقب الأمور » أو إلى المصادفة تجمع من شاءت 7١09‏ 
فلابد أن يتولى الوالدان أمر زواج الوليد قبل أن تستولى عليه حنّى الرغب 


المنسبة فتقذف به إلى زواج مصيره ‏ فى نظر اهنود إلى نديبة الرجاء 
و ال اعون المرير : ولقد أطلق ١‏ مانو ؛ اسم ١‏ زواج اب+انذارثا » على الزيجات 
الى مر اتفاق الزو جين ؛ ووصف أمثال هلاء وصفآ شائناً إذ وصفهم بأنهم 
وليدو الشووة 5؛ نعم إن التشريع يبيبح مثل هذا الزواج » لكن الزوجين عندئذ 
يوشكان ألايجدا عند الناس شيعاً من الاحترام . 


ولقد أدى النضوج المبكر بين الهنود » الذى يمل البنت فى سن الثانية 
عشرة مساوية ازميلها فى أمريكا فى سن الرابعة عشرة » أو اللخامسة عشرة » 
إلى شالق مشكلة عويصة ف النظام الاجماعى واللحاى0 فهل الأفضل أن 
> اأزواج ميث بطايق سن التضوج الى 6 أم الأففل آذ برجأ 2 
1 ُْ أمريكا 55 دى يبلغ الرجل تشبوجه الاقتصادى ؟ والظطاهر أن الخل 
الأول للمشكلة يئدى إلى ضعف البنية فى أبناء الآمة0١2©‏ ويزيد من عدد 
السكان زيادة سريعة لا تتمشى مع مقتضيات الظروف » ويشدى بالمرأة تضحية 
تكاد تكون تامة فى سبيل النسل ؛ وأما الحل الثانى فيدى إلى مشكلة أخرى 
وهى التأخير الذى تأباه الطبيعة » وإلى كبح الرغبة اللمئسية كبحا يوئدى إلى 
حبوطها » كما يؤدى إلى الدعارة والأمراضالسرية ؛ ولقد آثر اهنود لأنفسهم 
زواج الأطفال على اعتبار أنه أهون الشرين » وحاواوا أن يخففوا من أخطاره 
بأن يجعلوا ببن الزواج وبين إثماره فترة تببى فا العروس مع والدما حتى بِتم 
نضوي| 011١10‏ ع هلما عنام نظام اجمامى قدم 6 و*دن قلمه سجاءت قلأسرته ) 
وإعا نيت جذوره يادى* ذى بدء من رغمه الناس ف منع التزاوج بان الطيقات 
تزاوجا قد تسببه رد الخاذبية الحنسية العايرة119) م ازداد فى نفوس الناس 


( *) يحب أن نصيئ هنا أن غائدى يتكر أن يكون هذا التبكير فى النضوج قائما على أساس 
عاق © حي عقول 4 إل أعقث وأكرم زواج الأطمال » وييتز كيان إن 5 أرئلة طملة 
رلست أرى أمعن فى التخريف من خرافة بقول إن مناخ الطند يسبب التبكير فى النضوج الحندى ؛ 
الذى يسبب التضوج قل أو انه هر الحو الفكرى والخاى اللى حيط بالأسرة فى حياتها ,0050 , 


قوة ذا يعد » بسيب أن المسلمين الغزاة » الذين لاتعرف الرحمة إلى قأومهم 
سبيلا حتى ول بكونوا غزاة فاتمين ؛ كانت ديانتهم لا تحرم علمهم أن يسبوا 
النساء المتز وجات ليكى” لم إماء210© » وأخيراً اتمذ النظام شكله الخامد 
الذى جعله تصمما عند الأبوين على وقاية ابنتهما من اسئثارة الذكور 
الحساسيتها الحاسية . 


والدليل على أن هذه الحساسية عند البنت كانت مرهفة إلى حدماء وعلى 
أن الذكر قد يعهد إليه أداء وظيفته البرولوجية لأقل مثير يثير شهوته » ظاهر 
فى أدب العشق عند النود » فكتاب وكاما ورا ) ومعناها و هذهب الشموة » 
هو أشهر كتاب من بين مجموعة كبرى كلها يعبر عن اشتغال عقوم إلى حد 
ملحوظ بفنون العلاقة اللنسية فى صورتها الحسدية والعقلية ؛ ويوثكد لنا 
مكلف الكتاب أنه كتبه و وفق المبادى الى -جاءت ف الكتاب المقدس لفائدة 
اأعالم ؛ وكاتبه هو فاتسبايانا » كتبه عند ٠١‏ كان يحبا -دياة طالب ديى فى 
بنارس » ولا يعنيه شىء فى الدنبا سوى التأمل فى ذات الله 2١١40,‏ ويقول هذا 
الناسلك : ١‏ إن من مهحل فتاة » ظنا منه أنها أكثر حياء من أن تكون موضع 
صلة جنسية » تزدريه هذه المتاة نفسما وتعده حيواناً جهل طيرعة ما يدور 
فعقل المرأة )(٠١كويصورلنا‏ « قاتسيايانا » صورة حميلة لفتاة عاشقة110)لكنه 
يتحه عععظم 5-5 إلى تصوير فن لم3 قّ التخلص همها بالزواج »؛ وفن 
الزوج فى إشباع رغبات جسدها . 

ولا يوز لنا أن تفرض بأن الحساسية الحنسية عندالهنود قد انوت مرم إلى 
إباحية أكير من الحد المألوف عند غيره 


5 


العلاقات الخنسية السابقة للزواج ؛ والعقوبات الدينية الصارمة الىكانوا ينذرون 


فك أقام زواج الأطفال سدأ فى وءجه 


بوقوعها ليحماوا الزوجة على الوفاء لزوجها » سجعات الزئا أصعب جداً 
وأندر جدا مما هو عليه ق أوريا أو أمربكا ؛ وكان الزئا فى الأعم الأعلبه 
مقصوراً على المعابد ؟ فى الأصقاع ابدنوبية كانت رغبات الرجل الشهواف 


تشبعها له من كبن ”يطاق علمن « ختادمات الله ؛ طائعات فى ذلاك أو امر السماء » 
وما نخادمات الله أو (١‏ دقاداس © كما سمومن - إل العاهرات ؛ وق كل 
معبد فى ١‏ تامل'" 6 مجموعة من « النساء المقدسات » اللاى يستخدمهن المعبد 
أول الأمر فى الرقص والغناء أمام الأوثان » ثم من ابخائز أن يستخدمن 
بعد ذلك فى إمتاع الكهنة البراهمة ؛ وبعض هؤلاء النسوة - فها يظهر 
قد قصرن حياتهن على عزلة المعابد وكهنانها » وبعضمن الأخمر قد وسّع من 
نطاق خدماته بحيث يشمل كل من يدفع أجراً اتعته » على شريطة أن يدفدن 
لرجال الدين جزءاً من كسممون عنهذا الطريق » وكان كثير من ز انيات المعابد 
أو فتيات الرقص - يقمن بالرقص واغناء فى الحفلات العامة والاجماعات 
الخاصة » على و ما يفعل فتيات « ابديشا ) فى اليابان ؛ وكان بعضمن يتعلم 
القراءة» فيكن” وسيلة أحاديث ثقاقة فى المنازل -حيث لا تجد الزوجة ما يشجعها 
على القراءة » ولا يسمح لما بمخالطة الأضياف » وهؤلاء الفتيات القارئاته 
شبهات عن كن" 'يسمين زهنزهاءط عند اليونان : ويعدثنا نص مقدس أنه 
فى سنة ٠١١4‏ ميلادية كان ى معبد الملك الكولى :راجا راجا ؛ فى تانخور 
أربعائة امرأة 3 خادمات الله )؛ وأكين الزمان هذه العادة صربخة اللال» 
فلم ير فما أحد ما يتنائى مع الأخلاق » حتى إن السيدات المحترمات كن آنآ 
بعد آن مين ابنة إلى مهنة العتهر فى المعابد » بنفس الروح اأتى يوهب مما الابن. 
إلى الكهئنوت 25 » ويصف «ديبوا» فى أول القرن التاسع عشر اسم 
معايد الحنوب بأنها كانت فى بعض الحالات كانت ١‏ تتدول إلى بيوت لادعارة 
ولا شىء غير هذا » وكانت عامة الناس تطلق على ( خخادمات الله » 
عضن النظار عن مهمون فى بداية الأمر- اسم الزائيات » ويستخدمومن” 
على هذا الأساس ؛ ولو أخذنا بقول هذا « الأب » الكهل » الذى لم يكن 


عا ما ببرر أن بتعصب للهيك فها يكتب » علمنا أن : 


وو اجبامن لأرسهية تألن من الرقص والغناء داخل المعابك مر ثبن كل 
يوم ... وكذلك فى الاحتفالات العامة كلها ؛ وهن يئدين الرقص أداء رشيقا 
إلى درجة مرضية » على الرغم من أن طر يقة اأرقص نثر الشهوة وليس قَْ 
إشارامن ثىء من الوقار ؛ وأما غناوهن فيكاد كله يتألن من أشعار فاحشة 
صف ما 7 فى تار يخ اهم من حوادث الإاباحية الجنسية )(218 , 

فى هذه الظروف التى يسودها عدَهدّر المعابد وزواج الأطفال » لم ببق أمام 
ما نسميه ( بالحب الشعرى » إلا أضيى الفرص » نم إن التفانى المثالى الذى يبديه 
أحد اللحنسن تجاه الأدرء له آثاره الظاهرة فى امب المندى - مثال ذلك 
ما ثراه 0 وشاندى داس © و ١و‏ جاياديقا  »‏ لكنه فى الأغلب ل 
ود للروح تسم زمامها لله ؛ أما فى الحياة الواقعة » وأ كثر ما تظهر فيه هذه 
الروح هو تفانى الزوجة ق زوجها تفانياً كاملا ؛ وأحيانا ترى شعرهم الغزلى 
عن الظراز الخيالى السا ىكالذى يصوره شعرارئنا المحافظون على تقاليد الألاق 
التزمتة من أمقال ( تفسسن” ٠‏ و ةنج فاثر » وأحيانا أخرى تراه من الطراز 
المسلى الل للق تعرفه فى عصر اليصابات210© ؛ فيلا أديب منهم يوحدك 
بين اللبين والجحب » ويرى ابلدانيين مع متمثلن : ف نشوة الدين وق نشوة 
الحب » وهذا أديب آخعر يذ كر امم دن ثلائمائة وستين عاطفة غنتلفة تملأ 
خلن اليم ع :وترعاد الاشكال :الى وقعم: أمدائه. مطل ميا سين + 
أو يصف كيف أخذ يزين هدى حبيبته برسوم أزهار من معجون الصندل 
العبق ؛ وكذلاك يصف لنا ملف قصبى ( ثالا ) وورداما يانى ) فق ماحمة' 
( ماهاباراتا ) آها ات المحبن الحزينة وشحوهم > كأحسن ما ثراه عند الشعر اء 
ايدو امن ف فرنسا2؟2© , 


لكن أمثال هذه الأهواء التقلية لم سكن إلما إلا ناد ف تقرير اأزوا 3 
ق الحند ؛ ولقد أباح مانو ) ععانية صئوف م ن الزواج » كان أدناها فى الديمة 


الحاقية هو الزواج بالاغتصاب والزواج٠‏ بالحب» ؛ وأما الزواج بالشراء فهو 


الصورة المةبولة على أنها الطريق المعقولة لتدبير الزواج بين رجل وامرأة ؛ 
فالمشرع الهندى من رأبه أن صور الزواج الى تنبنى على أسس اقتصادية هى 
ف ثياية الامر أسلم الصنوف عاقبة2232 » وف أيام ١‏ دبُوا » كانت العبارة 
الندية الى تعى « يتزوج ؛ ؛ والعبارة الى تعنى ١‏ يشترى زوجة » «عبارتن 


مر ادفتين 2*00001599 . 


3 : 5 له 1 2 5 : 
داخل أو خارج ؛ فالشاب يتبغى أن يزوج داخل طبقته الاجهاعية » لكنه 
تار زوحته من خارج وموعته العائلية92؟21ع وله أن زوج “ن زوجات 
كرات لكن واحدة منين مقط يكون ها السيادة على الأخريات » ويشترط 
فها أن تكون هن طقته الاحرّاعية » على أن الأفضل ‏ فى رأى مانو أن 
يفتصر اأروج على زوجة واحدة2159620*3 وكان على الزوجة أن تحب زوجها 
حباً شعرياً » بل حماية أبوية 29 . 


كانت الأسرة الهندية من الطراز الأبو ى الصمم » فالوالد هو السيد الكامل 
السياذة على الزوجة والأبناء بوالعبيد2"92© وكانت المرأة مخلوقاً حيلا يحب » 


(ه) يصف لنا سترابو ( حوالى 5٠‏ ميلادية ) معتمدا على أرستودولس « بعص العادات 
الحديدة عير المألوفة ى تاكسيلا فأو لك الذين يعسزود عن تزويح سام بسس العقر يسومونبن" 
إلى ساحة السوق وهن فى عقوان شنانين » فيسرن على سوت الأبواق والطبول ( وه الآلات 
عسها الى كانوا يستحدسوما فى نداء المقاتلى إلى دومة القتال ) و ببذا يحمعوب حتداً من الناس » 
هادا ما أقبل رجل كائتاً من كان أحذ العتيات فى عرص طهورهن حت العواتق » وبعدئة كن 
رقن أجداد هن الأناءية + بإذا أعجت واحدة عبن رجادع. ثم قبلك هدك الرعل هق شر ويل 
متمق عليبا » فإله يروج نيا 00580 , 

(«ه) ل وأغننا نرأى وترد » فن للألرف ى آسرة راسوت المالكة أن يعار الأمير , 
صوءة من الزو جات لكل يوم س'أيام الأسبوع تختلف عن جموعات سائر الأيام3"12) . 


لكنها أحط منزلة من الرجل ؛ تقول أسطورة هندبة : إن « تواشترى » المبدع 
الإلمى » حين أراد ف البداية أن يلق المرأة وجد أن مواد الخاق قد نفدت كلها 
فى صباغة الرجل » ول يبق لديه من العناصر الصلبة بقية » فإزاء هذه المشكلة 
طفق يصوغ المرأة من القصاصات وابهذاذات التى تناثرت من عبليات الخاق 
السايقة » عمتار قصاصة من هنا وجذاذة من هناك : 

و فأخد استدارة القمرء وتثى الزواحف وتعاق المحلاق وارتعاش الكل 
ودقة قصبة الغابوازدهار الزهور وخحفة أو راق الشجر واتتراط نخرطوم الفبل 
ونظرات الغزال وتجمع الدحل فى خلاياه ؛ ومبعجة أشءة الشمس المرحة وبكاء 
السحاب » وتقلب الريح وجين الأرنب وزهو الطاووس وطراوة صدر 
عه م وملاية لوه عدر ,وتحلاوة لسن بو قمرة الثر ءا بورج 
النار الدافء وبرودة الثاج وثرثرة أى زريق » وهديل اهام » ونفاق الكركى 
ووفاء الشكرافاكا » ومزج كل هذه العناصر مزجا صنع منه المرأة ثم وها 
الرجل ,2550© لكر ن على الرغم من هذه العدة كلها » ل يكن للمر أة فى الند 
إلا أسوأ الحظوظ ؛ فكاتتها العالية البى بلغتها فى العصور القيدية » زالت عنها 
يتأن ر نفوذ الكهنة وبفعل المثل الذى رممه المسلمون » فترىالروح العامة 
فى ١‏ تشريع مانو ) موءجهة ضدها فى عيارات تذكرنا يمرحلة أولى ٠ن‏ مراحل 
اللاهرت المسيحى : ١‏ إن مصدر العار هو المرأة »ء ومصدر العناء ف اللتهاد 
هوالمرأة ء ومصدر الوجود الدنيوى هو المرأة » وإذاً فإياك والمرأة )(*؟3© وى 
فقرة أخرى نقرأ : « إن المرأة لاتقتصر قدرتها على تضلريل الأحجى عن جادة 
السبيل فى هذه الحياة » بل هى كذلك قادرة على تضليل الحكم 
فهى تستطيع أن نمسات بزمامه وأن تخضعه لشروته أو لغضبته )61512 ل 
نص التشريع على أن المرأة طوال حياتها يثبغى أن تكون تت إشراف الرجل 
فأبوها أولا وزوجها ثانيا وابنها 2321/5 , وكانت الزوجة تخاطب زوجها 
قْ ششوع قائلة” له (١‏ يا مولاى) و4يا سيدئ ») بل ديا إلى ) وهى تشى شتلفه 


بعسافة إن مشيا على مرأى من الناس » وقلا يوجه إلمها هو كلمة واحدة 212 
وينتظر من المرأة أن تبدى إخلاصبا يخدماتها نى كل المواقف » بإعدادها 
للطعام » وبأكلها لما يتبى بعد أكل زوجها وأولادها » ويضمها لقدى زوجها 
إذا حانت ساعة النوه2؛"١2‏ يقول مانو : « إن الزوجة الوفية ينبغى أن تخدم .0 
سيدها كما لو كان ما » وألاتأق شيعا من شأنه أن يكله ؛ مهما تكن حالته » 
حتى إن خلا من كل الفضائل 22006 أما الزوجة التى تعصى زوجها ف آلما أن 
تتقمص روحها جسد ابن آوى فى خلقها التاى22 م 

وم يكن نساء الهند يتلقين تعلها - كأخواتهن فى أوروبا وأمريكا قبل 
عصرنا هدا الحديث - إلا إن كن من سيدات الطبقة الر اقية أو زانيات المعبد12؟1. 
ففن القراءة كان فى عرفهم لا يليق بامرأة ؛ ذلك لأن سلطانما على الرجال 
لا يقوى به » ثم هو يؤدى إلى نقص فتنتها ؛ يقول « طاغور » على لسان 
وشتثرا؛ فى إحدى مسرحياته : «إن امرأة يسعدها أن تكون امرأة فقط - 
أن تلف نفسها حول قلوب الرجال بابتسامانها وتعهدامها وخدماتها وملاطفاتا ؛ 
فاذا يحدى علبا العلم وجلل الأعيال"2 , ؟ وليس من ححقها أن تلم بكتب 
القيدا 230 فى الماهامباراا : «إذا درست المرأة كتب القيدا كانت هذه علامة 
الفساد فى المملكدة"؛1) *© » وبروى امبسطى عن أيام « شاندراجوبتا » : 
و أن البر اهمة حولون بين زوجامم - ولم زوجات كثيرات - وبين دراسة 
الفلسفة ؛ لأن النساء إن عرفن كيف ينظرن إلى اللذة والألم : والحياة 
والموت » نظرة فلسفية » أصامين مس ٠ن‏ عجرن أو اران" بعد كلف أن 


ل ايمالي 
ه. 


بظللن على شيضوصي. 001410 )ًء. 


0 لا وز لنا أن نقارن هذه الحالة بآرائنا ف أواريا وأمريكا الوم م6 بل ينبئى أنه 
نرازنها بكراهة رجال الدين فى المصصور الوسطى لقراءة عامة الناس الإنجيل » ولتربية المرأة 


در بية عقدلية ٠.‏ 


ثلائة أشخاص ق تشريع مانو لا يجوز لهم أن ملكوا شيئاً : الزوجة 
والابن والعبد » فكل ما يكسبه هئلاء يصبح ملكا لسيد الأسرة452© ؛ على 
أنه يجوز لازوجة أن تحتفظ بملكية المهر والمدايا الى سجاءتها عند زواجها . 
وكذلك يجوز لآم الأممر أن حك البلاد فى مكان ابنها حبى يبلغ الرشد2142© ؛ 
ومن ححق الرجل أن يطلق زوجته لحيانتها اازوجية » لكن الزوجة لا تستطيع 
أن تطلق زوجها لأى سبب من الأسباب249» وفى مقدور الزوجإذا ما شربت 
زوجته اللحمر أو إذا مرضت أو إذا شقت عليه عصا الطاعة أوكانت مسرفة 
أو شكسة ء أن يتزوج من غيرها فى أى وقت شاء (لا أن يطاقها) ؛ على 
أن فى ١‏ التشريع » فقرات توحى بالرهق المستئر فى »عاملة المرأة : فلا يجوز 
هرمن ١‏ حبى بزهرة » ولا يجوز مراقبهن مراقبة تجاوز الحدود فى صرامبها » 
لآن ا مكر هن عندثل يد سبيلا لاشر » وإذا أحبين حميل الثياب فن اللحكمة 
أن تشبع فون ما أحبين « لآن الزوجة إذا حرمت أنيق الثباب فلن تثير ى 
صدر زوجها ميلا إلمبا ؛ علىحين أنه « إذا زينت الزوجة زينة ممييجة » اكتسب 
امازل كله مسحة اللهال1102) وء ويب أن تلى الطريق للمرأ ةا 'مخليه للكهوول 
,الكهنة » والواجب أن يطعم د الحاملات والعرائس والكواعب قبل سائر 
الأضياف9؟21 » ولئن فات المرأة أن نحكم باعتيارها زوجة » فلها أن كم 
بوصفها أمنا » وإن كانت المرأة أمنا لأطفال كشرين ؛ استحقت عند الناس 
أعظم العطف والتقدير ؛ فحتى تشريع مانو الذى يد سيطرة الوالد ى 


الأسرة لفون على أن ١‏ الأم أو بالتوقر من أل والد؟١)‏ ع , 


ولا شاك أن دخول الأفكار الإسلامية كان عاملا. على تدهور مكانة 
ار أ ق المند بعك العصر الفيدى ؛ ققد جاءت إلا عادة « اللردة » ( أى 
الأستار ( 55 رفى ع النساء لمر ومجوات مم مع الف سس والمسلمين 4 ولذلك فهى 


أقوى جذوراً فى شال البلا منها ف الحنوب ؛ ولكى يم الأزواج الود 


زوجاتهم من المسلمين - وهذا عامل من عدة عوامل - فقد اصطنعوا نظام 
« البر دة وتمسكوا به فى تزمت بلغ من شدته أن المرأة امير مة لا تستطيع 
أن تبدى نفسها لغير زوفي وابنانا » ولا يمكنها الاتتقال ارج دارها 
إلا مستورة يقناع سميك ؛ حتى الطبيب الذى يعالحها ويجس نبهما . 
لا مندوحة له عن أداء واجبه ذاك خلال ستار8؟© ؛ وإنه لمن الحروج على 
القراعد اللخلقية فى بعض الأوساط أن تسأل عن زوجة غيرك أوأن نتحدث 


وأنت ضيف إلى سيدات البيت الذى يضيفك ,040 , 


كذلك عادة إحراق الأرامل على الكومة الى احترق فها أزواجهن جاءت 
إلى الهند من خخارج ء» ويقول عنها « هيرودوت ) إنها كانت عادة جارية ببن 
السْكدَّيمُت القدماء وأهل تراقيا؛ وأو كان لنا أن نصدقه فى روايته » إذن لعامنا 
أن زوجات الرجل من أهل تراقياكن يقتتلن تسابقاً على امتياز القتل على قفر 
الزوسع 018:0 » ولعل هذه الشعرة قد هبطت إلى الْنود من عادة قديكىة كاده 
تشمل شعوب العالم البدائية كلها » وهى التضحية بواحدة أو أكير من زوجاته 
الأمير أو الغبى » أو من خليلاته » والتضحية معها بطائفة من عبيده » وغير 
ذلك مما لابد من تقديعه قرباناً إثر وفاته » وذلك لييعنى هئلاء بالميت فى الحياة 
الانورة(2101 ؛ ويذكر هاكتاب «أتارفافيدا «على أنها عادة قديمة ؛أماد رج قيدا» 
فيذكر لنا أن هذه العادة فى العصر القيدىكانت قد خف شأنها حبى أصبحت. 
محصورة فى مطالبة الأرملة بالرقاد على كومة الحطب الى أعدت ازوجها 


لحظة قبل [حراق جنته21992 , 


5 تعود قصدة )0 مأهامهارانا ) فتصف هله العادة الاجماعية وصما يدل 


على عودما كاملة بغار شعور دن الناس باك أمدة ها يفعارن 4 وهى تل در أمقاة 


كثيرة لهذه العادة2*0 ثم نضع للئاس قاعدة عامة موئداها أن الأرملة الطاهرة 
لاتب أن ميا بعد زوجها بل ثراها تدخل النار فخورة بصنيعها2؟*2 » وكانوا 
فى هذه المناسبات يحرقون جسد اازوجة فى حفغرة من الأرض » أو يدفئونها 
حية » كنا كان يحدث بين قبيلة « تلوج» فى الحزوب(2904 » ويروى لنا سترابو 
أن عادة قتل الزوجة بعد موت زوجها كانت شائعة فى الهند أيام الإسكندر ع 
وأن قبيلة وكاى © - وهى قبيلة تسكن الينداب ‏ اقدْذت من هذه العادة 
قانوناً حى لاتدس زوجة لزوجها السم فتقتله21**0 ولا يذكر ١‏ مانو) عنهذه 
العادة شيئاً » ولقد عارضها الر اهمة أول الأمر » لكنهم عادوا فقباوها ء 
وأخمر آٌ خخلعوا علما قداسة دينية نحمها من العبث » وذلك بأن جعلوها مرتبطة 
ده الرابطة الزوجية : فالمرأة إذا ما تروجت رجلا كان علا أن تظل زوجته 
إلى الأبد ؛ وستعود إلى الارتباط اازوجى به فى حيواته المقباة20 » وهذه 
الملكية المطلقة من الزوج ازوجته ء اتذت فى « راجستان ) صورة ما يسمونه 
« جوهور » وهى عادة تقضى على الرجل من أهل راجبوت » إذا ها أصابه 
نوع معدن من الخزعة » أن يضحى يزوجاته قبل أن يتقدم هو إل الموتث فى 
ساحة القتال2060 » وانتشرت العادة ى حكم المغول انتشاراً واسعاً على الرغم 
من كراهية المسلمين لا » ولقد فشل ملوك المسلمين » حتى ى «أكر » بكل 
تفوذة 4ق شاد هله اليادة من النفوس ع وحاول «أكر ) ذاكورة 
أن يثنى عروس] مندية عن تقدم نفسها طعامآ للنار على كومة الحخطب التى 
أحرقت 0 ايت ؛ وتوسل إإامها الراهمة بما يويد ررجاء الملك » لكن 
العروس أصرت على التضحية فلما دنت منها ألسنة اللهب » وكان و دائيال » 
ابن أكر  »‏ عندئذ ماضياً فى إقناعها بالعدول » أجابته قائلة : وكى » 
كى 41و عدن كذلاك لأرمة أخرى أن رفضت مثل هذه التوسلات باللإقلاع 
عن التضحية بنفسها » ووضعت إصبعها فى شعلة مصباح حتى التهمتها النار » 


6 تس مى 2 سوق 0 زات ومعئاها 8 اأزوحة المخلصة ازوسها 0 


ولكوما أمروقة عن إظهار ألمها د علامة من علاماته » فقد ار عن 
ازدرائما لآولئك الذين نصحوها بالإفلاع عن إحراق نفسها جرياً مع 
الطقوس24290© وفى ( قيداياناجار » كان قتل الزوجة هذا يتخذ صورة” 
حمعية » فلا يكنى فيه بقتل زوحة واحدة أو عدد قايل من زوجات الأمر 
أو القائد بعد موته » بل كان لا بد لكل زوجانه أن يَتبعمته إلى اموت ؛ 
ويروى لنا « كونتى » إن ( الرايا ) أو الملك قد اختار ثلاثة آلاف من 
زوجاته البالغ عددهن الى عشر ألفاً » ليكن مقربات له على شرط أن 
رقن أنفسون مختارات عند موته » وإن ذلك ليعد شرفاً عظما لن )0000 
وإنه من العسير عليئا أن كم إلى أى حد كانت الأرملة المنادبة ف عصور 
المند الوسطى راضية النفس عن هذه العادة بقوة التأثر الدينى والعقيدة » 
ورقوة اإنصاء فق أندتفوه إل الختاف بو وطاق ابطناة التعرة , 


وأخذت «السوتى » - قتل الزوجة بعد موت زوجها - تقل شيئاً فشيئاً 
كل ازداديث امل اتصالة بأوؤويا :ولو أن الأرملة لم تزل تعانى صعاباً كثدرة ؛ 
فا دام الزواج قد ربط المرأة بزوجها رباطا أبدياً » فإن زواجها مرة ثانية بعد 
موت زوجها كان يعد جرية فادحة » ومن نتائجه المحتومة أن يحدث للزوج 
اضطرابا فى حيواته المقبلة ؛ وعلى ذلك كان لا بد للأرملة وفق القانون البرهمى. 
اال بان زواج وأن تحلق شعرها وتحيا حياتها ( إذا لم تئر لنفسها القتل 
فى نار زوجها ) معنية بأطفالها ومشتغلة بأعمال ابر والإحسان7*2"© ول يكر نيكم 
على الأرملة بالفرء بل الأمر على عكس ذلك » إذ كان لها الحق الأول فى 
أملاك زوجي15121) غير أن هذه القواعد لم تجد قبولا إلا عند النساء امحافظات 
على التقاليد من نساء الطبقتين العليا والوسطى- وهؤلاء نسبتبن ثلاثون فى المائة 
من مجموع السكان ‏ وأما المسلمون والسيخ والطبقات الدنيا فقد أهملوا 
تلك القتواعد إهمالا تام27595© والرأى عند امنود هو أن هذه العذرية الثانية 


التى تصطنعها الأرملة عندهم شبة بامتناع الراهبات فى المسيحية عن الزواج 


قنى كلتا الحالتين ترى طائفة من النساء يرفضن” الزوراج ويكرسئن” حياتمزي 
لأعمال الإحسان0*© . 


(ه) عند الاطر فى عادات الشعوب الأخرى » محف أن نذكر ألفسنا تذكير؟ لا ينقعام 
بأن تقاليد الشموب الأشرى لا يمكن الحكر علها سكا يقله العقل » ودق بشريها الخحلق 4 
يمول تود 5 ا والياحث البتعاحى أانظر 3 الذى بطق معيار د سو على عادات الآم كلها درق 
اله المرأة أطندية ف تدهورها رتام ددفعه إليه عدف إلسان مدعل ع لبه سيوك تلك المدأة قايلة 
الرمة 1 مشار 5ه كلاكى أأعا طفد فرنسة 3 

راجع النصيل التاسع و الثاق والمشر ين فى الأمل » لتعلم م سر عسر دا من تثير ات 
فى هذه العادات . 


9 مو 
اران 
اداب الساوك واامادات والأخلاق 
الاحتشام الحنسى - الصحة - الملس - المطهر - رقة المن 
عند الوه د يتات وتهينات -- الألدات ح« الأاعياة د المدث 

إن العقل الساذج قد يصعب عليه التصور بأن هؤلاء الناس الدين فاو 
نظا اجهاعية مثل زواج الأطفال وهار المعايد وقتل الروجة بعد زاك مدن 
م كذلك غاية فى رقة الحاشية والاحتشام وانجاماة ؛ فلو غضت النظر ءن 
عدد قليل هن زانيات المعايد » لوءجدت البغاء نادراً فى الهند » وألفيت العفة 
االحنسية مصونة إلى حد يستوقف النظر ؛ يول ١‏ د بوا » الذى لا يعطف على 
المنود فى كتابته : ولا بد من الاعتراف بأن آداب السلوك واحترام المعاملة 
الاجماعية أوضح فى قواعدها وأكثر اتباعاً لدى طبقات الهنود كلها » حبى 
أدنى هذه الطبقات منزلة » منها عند أى شعب أورلى له ما للهنود من مكانة 
اجهاعية )231610 ؛ فالدور الرئيسى الذى ياعبه سن فى الحديث وق النكات 
عند الغربيين » لا تعرفه آداب الساوك بين الهنود » فهذه الآداب حرم 
تحر مما قاطعاً كل علاقة علنية بين الرجال و الاء من شأمها أن تعبر عما بينهم 
من ارتفاع الكلمة » وهى تعتير التلاصق البدنى بن الحنسن ف الرقص شئأ 
مرذولا قبيحاً2270 ؛ وتستطيع المرأة الهندية أن تذهب خارج دارها أنى شاءث 
دون أن تَمشى من أحد اعتداء أو إساءة0"؟ ؛ بل إن الوضع فى عين الشرق 
على عكس ذلك » إذ يرى اللخطر فى ذلك واقعا كله على الحنس الآخرء 
فتّرى و مانو » يحذر الرجال : « إن المرأة نزاعة بطبعها دائماً أن تغرى الرجل » 
ومن ثم كان واجباً على الرجل ألا يجلس فى عزلة مع امرأة حتى إن كانت 
من أقرب ذوات قرباه » ولاينبغى لرجل أن ينطر إلى أعلى من عتقسسى فتاة 


عابرةق2339 , 


وتأنى النظافة فى منزلة بعد العيادة مباشرة ؛ فليست القواعد الصحية 
بانلتى الأوحد» كا ظن أناتول فرانس » بل هى عندم جز» حيوى 
7 العبادة ؛ ولقد سن" ١‏ مانو ) منل عدة قرون تشريعاً يستازم مهذيب البدن , 
ف تعلمائه مثلا: «يجب على البرقمى أن يستحم فى الصباح الباكر وأن يزيئن 
حسده وينظف أسنانه » ويغسل عينيه ويعبد الآلمة ,2080© والمدارس الأهلية 
يجعل أولى المواد فى برايجها آداب السلوك الطيب والنظافة الشخصية ؛ فعلى 
المندى ذى المكانة امحترمة أن يغسل جسده كل يوم وأن يغسل ثوبه الذى 
سرتديه » وإنه » ليقشعر تقززاً إذا ما لبس الثوب ‏ بغر غسل ‏ أكثر من 
7 واحد0""!؟ ويقول سير « ولم هيوب » : «إن المنود يضربون المثل 
لنظافة الأجسام ببن القبائل الاسيو بة كلها » بل لعلهم يضربونه ببن أجناس 
العام بأسره » ولقد أصبح وضوء الهنود يجرى مجرى الأمثال0١001©‏ , 


وفها بلى وصف عادات الأكل عند الهنود كا وصفها يوان شوانج 
متك أل وثلامائة عام : 


١‏ إنهم يندفعون إلى التطهر بدافع من أنفسهم ؛ لامجير هم عليه أحد ع قحم 
عنده أن يغتسل الآكل قبل وجبته ؛ ويستحيل أن “تقدم الفتات والبقايا 
لوجبة أخدرى ؛ ولاتستعمل أوعية الطعام لأ كير من أكلة واحدة » فا كان متها 
مصنوعاً من اللحزف أو من الدشب يجب رميه بعد استعاله» وأما ما كان منها 
مصنوعاً من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد » وجب إعادة صقله؛ ولايلبث 
امنود بعد فراغهم من طعامهم أن يلوكوا مساويكهم لتنظيف أسنائهم » 
بولا يلمس أحد منهم أحدا إلا إذا اغتسلوا متوضئن ,01792 


© قال هندى كبير الى لاجمات راى مت اطبا ىنا : ا قبل أن تعر ف الشمو ب. 
الأوروبية شيا من قواعد الصبحة برمن طويل . وقبل أن تتبين فوائد فر جون الأسيان والاستحام 
أليوى بزمن طويل » كان الطزود إصافة عامة يتبعون العادتين » ملى يكن ف منازل لندف أحواين 


للاستحام حى عشرين سنة مضت » وكاب فرجون الأسنان من أسباب الترف الكالل01922 , 


هن عادة البرهمى أن يغسل يديه وقدميه وأسنائه قبل كل وجبة وبعدها 
وهو يأكل بأصابعه من الطعام الذى يمُقتدم على ورقة من أوراق الشجر 
اعتقاداً منه أنه مما يتنا وقواعد النظافة أن يأكل مرتن من طبق واحد » 
يسكين واحدة أو شوكة واحدة » حتى إذا ما فرغ من خافن ؛ غسل أسنانه 
سبع مرات11590) وفرجون أسنانه جديدة دا » لآنها غصن شجرة يقطعه لتوه 
لآن الهندى يعتقد أنه مما يسىء إلى سمعته أن ينظف أسنائه بفرجون من شعر 
الحيوان » أو أن يستعمل الفرجون الواحد مرتين 0190 » فها أكير السبل التى 
يستطيع مها اناس أن يحتقروا بعضهم بعضا ؛ولا ينفاث الهندى عضغ ورقة مز 
أوراق نبات الفافل الى تصبغ الأسنان صبغة قاتمة لايرضاها لنفسه الأوروى ؛ 
بل لا يرضاها الهندى نفسه » لكن هذه المضغة مضافة إلى الآفيون الذى بأكله 
حيناً يعد حين » يعرضائه عن امتناعه الألو ف عن تدخحين الغ واحتساء 
المسكرات : 

فى كتب القانون الهندى نصوص صريحة على ما ينبغى اتباعه من التواعد 
'الصحية ف محيض المر أة(0110 » وق تلبية نداء الطبيعة ؛ فلن جد من القوانين 
ماهو أدق فى ذكر التفصيلات وأرصن” فى طريقة التعبير » من ذلك الى 
تذكر طقوس التير زعند البر اهرة 217 فالمرهمى إذا ما ار طُ فى سلك الكهنوت 
وجب ألا يستعمل فى هذه الطقوس إلا يده اليسرى » ويحب أن يستخدم 
الماء فى تنظيف هذه الأجزاء » وإنه ليعيد بيته نجساً إذا دخله الأوروييون : 
لأنهم يكتفون فى هذه العماية بالورق 2972 ٠‏ وأما المنبوذون وكثرون من 
طبقة الشوادرا فهم أقل من ذلك مراعاة للدقة » وقد يزيلون هذه الضرورة 
الطبيعية فى أى مكان » من جانب الطريق ©21‏ ولذا فإن الأحياء الى تسكنها 
هذه الطوائف يكت فها من أجل الصحة العامة « بمجرور ؛ مفتوح يشق 
ق وسط الطريق 20152 5 

وفى مناخ حار مناخ تلك البلاد » تكون الثياب افلة » فكت ترى 
السائلان والأو لباء الصالحدن عراة الأجسام » وبذلك العرى أ كلوا درحات 


الو اياك و لو وا ا ا 011 0 
درخوبور فى كندا - بالهجرة إلى مكان آخدر لو اضطر أفرادها إلى لبس 
الإياب:218 » وكانت العادة فى أواتدر القرن الثامن عشير ‏ على الأرجح ‏ 
أن يسير الحنسان ى اند ابحنوبية ( ولا يزال أأئاس على هذه الخال فى بالى ) 
عراة في يعلو أوساطهم (141) ؛ وكان الأطفال يكتسون فى الأغاب عحرزات 
وحاقات ؛ ومعظم الثاس ,يعشون حفاة الأقدام ؛ وإن ليس المندى الأصيل 
حذاء اتخذه من القياش » لأنه لا يجوز تحت أى ظرف أن ينتعل حذاء من 
الحلد ؛ وعدد كبير من الرجال كان يكفيه من الثياب خخرقة على رد فيه » 
فإذا أرادوا ال اد ف الغطاء لفوا أوساطهم بثوب » وطرسوا طرفه المرسل 
على الكتف اليسرى ؛ وأما أهل راجيوت فكانوا يلبسرن السراويل من كل. 
لزة وشكل © ضارا خر وما عنطقة ق أسفلة و لفاعا حول الرقية ».وين 
5 حذاء فى القدم » وعمامة على الرأس ؛ جاءتهم هذه العامة مع الله 
ثم أنذها الهنود » وجعلوا فن عادتهم أن يلفبّوها لفنًا متقياً حول ر 5 
فى أشكال مختلفة تدل على طبقة لابسسها » لكنها ق جميع الحالات تتألف 
من فاش. حر يرى لا ينتعى طوله » نظل كه بغر عباءة 11 مس«دور © فل 
يبلغ طول القىاش قى العامة الواحدة ‏ إذا ما شر ته سبعين قدما 6080 يي 
ونساوهم يلبسن أثواباً فضفاضة من حرير يسمونها وسارى» أو يلبسن١‏ خداراً » 
من نسيج البلاد » يتلفعن به على أكتافهن » وير بطنه عنى الوسط ربطاً وثية؟ » 
مم يرسلنه على القدمين » وهن يتركن أحياناً جرءاً من أجسادهن العرونزية 
عاريً نحت الثديين ؛ ومن عاداتهم كذلك أن يطلوا شعورهم بالزيت ليقميم 


حرارة الشمس اللافحة ؛ أما الرجال فيفرقون شعوره فى الوسط » ثم يجمءون 


ق3 
أطرافه ى حزمة خخلف الأذن اليسرى » وأما النساء فيضفرن بعض شعرهن 
حوية” فو قالرأس : 9 يرسان بقية الشعر إرسالا ؛ وكثراً 8 يزينه ااكونء 


أو يغطينه بلفاع ع فكان رجاهم هندام أطدرف 4 ولفتياتهم حال 4 و بيعم 


ذوو قوام رائع 180 ل وكثيرآ م يكون المنادى من عامة الئاس بعماشة ثبويه 


ومن رأى « بير أوى : أنه مما لا محتمل جدالا أن حال اهنس الآأرى 
يبلغ دروة ماله ورقته ف الطبقة العليا ف المزر 01442 ) وكلا الحنسن ماهر ف 
استخدام الدهون للتجمل . ونساواهم يشعرن كأنها هنعراة إذا كن" بغر حلى ؛ 
اوعندهم أن خائماً يوضع فى جانب الآنف الأيسر يدل على الزواج » وى 
معظ الحالات» تراهم يرسمون على ابلمبة رمزاً يدل على العقيدة الدينئية : 

وإنه أن العسير أن تنفل خخلال هذه الظواهر الخارجية لتصف أشولاى 
المنود » لأن كل شعب فيه خليط من فضائل ورذائل » وترى الزائرين 
يختارون من هذه ما يروقهم بحرث يؤيدون وجهة نظرهم أو يزيئون روابهم 
عم عم 4 دقول ١)‏ الأب 5 © 6 0 أظن أن أبشع رذائلهم هو الحانة والتداع 
والغش ... وهى صفات شائعة بين الهنود حميعاً . . . . ويقيئاً أنك لن نحد 
على الأرض شعباً يستخف بحلف المين أو شهادة الزوركا يستخفون229 2 , 
ويقول ١‏ وستر مارك »؛: دلقد قيل إن الكذب هوالرذيلة القومية عندا هنود ,180) 
ويقول ما كولى , انود ممادعون متلوزون31490؟, فالكذب إذا اقرف بغي 
حنة كان مغتفراً فى رأى « مائو » وف مواضعات الحياة العماية ؛ فتلا إن كاد 
قول الصدق سيوادى إلى موتكاهن 4 فالكذب فلك له م يبر ه(144) لكن 
« يوان شوانج ) بروى لنا فيقول ١‏ لمم لايعرفون الداع ويرعون العزامائهم 
الى أقسمو | علما ... وهم لايعتدون على ما ليس ل إستعمدين » ويتنازلون 
عن حقوقهم أكثر مما تقتضى العدالة 2918 . وبقول ١‏ أبو الفضل » الذى 
لا يذهب واه مع المنود » يقول عن هنود القرن اأسادس عشر : ١‏ 39 
متلدينون 04 نيوك إلى النتفوس )مر دوك 3 رول للعدل ع زاهدود فّ الحياة 3 


قادر ون ف التجارة ؛ يد عون للصدق » ويعير فون بابلسيل » ويتصفون بالوفاء 


الذى لا حد ل215*24 0 , ويقول عنم « كير هاردى؛ الأمسن : « إن أمانتهم. 
مضرب الأمثال » فهم يقترضون ويقرضون »ء لاتازمهم فى ذلك إلا كلمة 
غير مكتوبة » وبكادون لا يعرفون عدم الوفاء للدييئن230© . ويقول قاض. 
بريطانى ف الماك : « لقد عرضت أمامى مئات القضايا حيث كانت أملاك الفرد 
مهم وحريته وحياته متوقفة كلها على كذبة يقوها » ومع ذلك يأى على نفسه 
الكذب2159. فكيف لنا أن زوفق بان هذه الشمادات المتضاربة؟ يوز أن يكون 
التوفيق بينها غاية فى البساطة » وهو وأن بعض المنود أمين وبعضهم خخائن . 

وكذلك قل إن الهنود غاية فى القسوة وغاية فى لارقة فى آن معاً ؛ فلقد 
اسوحدثت اللغة الاتجليزية افغلة قصيرة قبيحة » أستعارتها هن تلأث ابدمعية 
السرية العجيبة - الى تكاد تكون طبقة اجمّاعية ‏ جمعية « الغادرين » التى 
ارتكبت ف القرئين الثامن عشر والتاسع عشر 1 لاف ابراتم الشترعة » وذلائه 
دما قالواس بغية تقدم هؤئلاء الشبحايا قرابين للإلاهة «كالى ,259 . 
وأما الكلمة البى استحدثتها اللغة الإنجليزية لتدل علىهؤلاء الغادرين فهى #5ناتال 
وقد كتب عنهم «فلسنت سمث » بلغة ليست غريبة عن عصرنا هذا » 
غفقال : 

وهذه العصابات توشك آلاتخشى أحداً » وتكاد تتمتع بحصانة تامة ... 
فلها داتما حماة” أقوياء » ولقد هبط الشعور اللحاتى عند الناس هيوطا بحيث. 
لاتشيد فهم أثراً للجزع من هذه اكرام المدبّرة ااتى يقترفها هزلاء. 
الغادرون » . ذلك أن هذه الفئة الدرمة قد اتمخرطت فى مجرى أمور الحياة 
جزءاً منها لا يتجزأ ؛ وقبل أن يفتضح سر هذه اللبمعية » ... كان يستحيل, 
عادة أن تظفر بدليل يثبت الخرعة على هؤلاء الغادرين » حتى الذرن اشتهرو) 
منهع بين النامس 1550 . 

ودخم ذلك فالحرام فى الهند قايلة نسبياً » وحوادث الاعتداء نادرة ؛ 
فالعالم كله مسجممع على أن الهنود من الوداعة يما أوشائ أن يكو نجنا وضمةا(154> 


فهم يجاوزون الحدود فى التزلف وحسن الطوية » وقد طحنهم رحى الغزو 
والحكومات المستيدة الأجتبية زمنا امتد وطال إلى حد” أفقدم القدرة على أن 
و نوا من المقاتلدن الآشذاء ؛ إلا إذا فهمنا القئال بمعنى احمّال الألم » عندئل 
ترى لد-هم من الشجاعة ما لا يشق هم فيه غبار 21*80 ولعل أبشع سيثاتهم عدم 
لمبالاة والكسل » ولو أن هاتين الصفتين فى أعين الهنود ليستا من السيئات » 
لى هما ضرورتان للمناخ ومواءمة أنفسهم بحو بلاده » مثل حلاوة الطٍ 

بى تتصف ها الشعوب اللاتينية » والحمى الاقتصادية البى جدن” مما الأمريكيون 
والهنود عامرة » عاطفيون » وذوو أهواء وأصعاب خيال ؛ ولذلك ثراهم 
أبرع فى الفن والشعر منهم ف الحكم والتنفيذ » فلئن وجدممم يستغلون بعضهم 
بعضا استغلالا فيه من الشدة والعنف ما تلمسه فى المستغلين لس واه فى فى أى بلد 
من بلاد العالم » فق د كانوا كذلاك يتصفون سخاء لاقف عند حك ويم أكرم 
أهل الأرض للضيف » إذا ماغضضت النظر عن الشعوب المميجية الأولى(157) 
فحرى أعداواهم لا يسعهم إلا الاعتراف بحسن مجاملت.ه299© ؛ وهذا هو 
(نجليز ى سمح الأخلاق يلخص لنا تجاربه الطويلة فيعزو للطبقات العليا من أهل 
كلكتا « آداب السلوك المهذبة وو ضوح التفكير وكاله وشعور التسامح والمسك 
بالمبدأ ؛ ما يطبعهم بطابع السادة المهذبين فى أى بلد هن بلاد العالم و58 , 


والعبقرية الهندية ف عنن الغريب عن البسلاد تبدو حزيئة سوداء » 
لا شك فى أن الهنود لم يصادنهم فى لحياة كثر مما يبرر لهم المرح ء وتشير 
عاورات بوذا إلى أنواع كثيرة عتلفة ق الى » بينها لعبة شديدة الشبه جدا 
يلعبة الشطر ني 2*061510, لكن لاهذه الألعاب ولا الى أعقبتها تدل على فرح 


زع الشطر نج من القدم حبث ترى لصف الشعوب القدمة تدديه انفسها لذن الرأى السائة 
بين الباحثين فى منشأ هله اللمبة هو أنها نشأت فى المند » ويقينا أئنا نجد هاك أتدم شبيه لها 
ما لا محتمل الخدل ( حوالى مس.ة .هلا ميلادية ) ©» وكامة شطر أجج بالإجايزية ووعطه جادت 
اشتقاتاً من الكلمة الفارسية شاه ومعاها لمك 34 وكلمة 0 1 ن الملاك 1 بالإنجايزية عأ ءا هه 


اومرح داللدين ترأها ق العاب الغر بيان » وادحل (؛ كار ) لعية ( اليو لو )7 >5 
ف الهند فى الْمَرنْ السادس عشر ء ابى جاءت على الأو جح من بلاد فارس 
م شقت طر يها عسبدر التبت إلى الصين واليايان9؟*"© وكان يمنعه أن يلعب لعية 
« باشيسى ) ( وهى تسمى اليوم بارشيسى ) مربعات حفر 2 أرض 
فناء الققصر فى « أجثْر | »» وكان يتخل للعبة فطعاً حية من الإماء ابلهميلات9"©. 
وكانت الأعياد الدينية الكثيرة تملع لونا زاهيا على حياة الشعب » وأ 
هذه الأعياد « دورجا ‏ بوجا ) الذى يقام تكرعاً للإهة الكرى أم: الالمات 
«كالى» ء فيأعحذ الهنود فى الاحتفال والغناء عدة أسابيع قبل قدوم ذلك العيد » 
تم يأ يوم الحفل العظم » فيسير موكب تحمل فيه كل أسرة تمثالا للإهة » 
ويتجه صوب الكنج حيث يلقون فى ابر بتلك القاثيل الصغيرة » ثم يعود 
الجميع إلى ديارهم ليس على وجوههم ثبىء من علاثم المسرح السابق . 


هى ىن الأصل و شاه مات » أى « ماث الللك » ويسميه العرس و شطرئج » ولقد أخذوا 
الكلمة واللعبة كلبما من هد عن طريق العرب » وكانت اللعبة فى اند يطلق علها ام 
وشاطورنجا » و.مناها و الزوايا الأريع » - الفيلة وألحياد والربات الحربية والمغاة ؛ ولا يزال 
العرب يمون القطعة الى هى بالإعليرية وطوة8 بالغيل(* "22 , 
لا روه أسطررة متعة يدللارن با نشأة اللسة » فتقول هذه الأساورة إنه فى بداية 

القرن الحامس م التاريخ الميلادي » أساء ملك هندى إلى أعوائه المعحبين به من طبقتى البر اهرة 
والكفائرية ...وذلك نآن: أهل. مشورب ‏ ذاسا أن عرب القصي أله أرسز دعابة لعركه + 
فأخد يرهمى - يدعى ديسا . عل ثقفه أن يمتح عيى الملك الساب ياختراعه لعبة تكون ايها القطعة 
9 تمثل الملك - رع مهرها عما عداها فى الحلال والقيمة ( كا هى الحال فى حروب الشرق  )‏ 
إد تركات وحدها تكاد تسجرد من كل حول وقوة » ومن ثم جاءت لعبة الشطرنج ؛ ولق أعجب 
لملك بالاعبة إعجاباً دعاء إلى أن يطلب إلى سيسا أن يحدد لفسه.ما شاه من جزاء » فطلب سيسا فى 
تو اسع حمئة من رن فى [ها عدف يزدارها بآن توضصع حبة واحدة من الأرز ف المريع الأول 
عن مربعاث رقمة ال ؟ لطر تنج عاذها أرجرة ونقون ؛ ثم يضاعف فى كل مريع لاحق عدد حبات 
الأرزاة فى المريع السابق . فوافق الملك من-فوره » لكنه سرعاب ما دهش إذا أى أن وعده ذاك 
في 5 يدهع كل نا فق نلكة > عاتن سما وعده الترمة النافة 6و أفان إلى برام كيت 
يمن لملك أد يصل عن حادة السبيل إذا أزدري رأى مستشاريه(١*؟)‏ 

(ه) وهى من كلمة ى التبت تعطق تدان" و جملا اللهرة امندية المالتية هزه© و معتاها 
كرة الهظ 2 راحم علاقة الكلمة باالاثينية وااط . 


وأما الا<تفال و المقد س » الذى كانوا بةرمونه تكرعا للإلهة ( فاسائبى » 
شد كان يصطبغ بشى ء من اتجون » إذ يحملون - وهم مشاة فى صف - رموزاً 
اللعلاقة المنسية موزبو ها هزات تمثل حركات العملية اللخنسية22"*0 وكان وقت 
الحصاد فى «شرتاناجيور ) إيذاناً بإباحية خلقية و حيث يطرح الرجال جانياً 
كل أو ضاع التقاليك » و باع النساء عن الفمية كل حياء » ويرك للفتيات 
الحبل على الغارب يفعان ما شن بغبر قيود ) ؛ وهناك قبيلة تدعى « يارجانى ؛ 
وهى طبقة من الفلاحين تسكن تلال دراج عل ١‏ - تقم احتفالا زراعياً 


كل عام 6 وباح فيه لغر الممزوجات أن مؤهمسن ىَّ علا فاث جلسية حرة 
بن كل نار أ لاود 41 


ولا شك أن فى هذه الحفلات 5 ثاراً من السحر الزراعى القديم الذى كان 
مراده أن دبك اميق والحقول خصوبة 4 وأما وئّلودتث الزواج الى تتمثل فمها 
أكر وادثة فى حياة المندى » فقد كانت أكير احتشاماً ؛ وك من أب -جلب 


عل سيك ادراب ف إعداد وليمة فاشدرة عناسية زواج ابلئه أو أنه 05*10 3 


وفى غدتام الدياة يققام حمل ختاى . هو الاحتفال بإحراق جمان الميت ؛ 
فقد كانت الطريقة المألوفة فى أيام بوذا هى الطريقة الزرادشئية فى تعريض 
الحثة لسباع الطضر » إلا إن كان الميت من الأعلام البارزين » فعندئذ ترق 
جثته بعد موثه » على كومة من الطب » ثم يدئن رماده فى ضريح احففطل 
ذكراه8"© لكن هذه الطريقة فى إحراق الحثة عمت الناس حيعا فها بعد » 
حرى لترى كل ايلة حطياً بجمع و بكوم لإحراق المول ؛ وق ير ( يوان 
شوانج لم يكن من الحوادث النادرة أن بقل الكهول المتقدمون ف السن 
على الموت راضين » فيطلبوا إلى أبنائهم أن يسبحوا فى زورق على مر 
الكنج إلى منتصفه حيث يقذفون بأنفسهم فى تبر الخلاص 29 . ومثل هذا 
الانتحار ى ظروف معرينة قد صادف ف الشرق قبولا أكثر نما صادفث 


بى الغرب ؛ فكان مباحا فى عهد « أكبر » للكهول ولامرضى الذين لارجاء 


قَّ شفائهم : ولآوائلك الذين ابتغو | يدم اتفسمهم قرياناً لللآطة ؟ وإن بان 
اهنود آلافا كان آحر عبادتهم أن يعوا أنفسهم حت الفناء » أو أن يدفنوا 
اشيم فى الثاج » أو مهاو | على أنفسهم روث البقر ثم يشعلوا فيه النار 

3 3 يبركوا فس اسع تلهمهم ضزأل وصتا الكنج 4 ولشك شأ ان 
اإمر اهمة نوع ون « اغارا كيرى ) ( وهو أسم للانتحار عند اليابانيين بأتونه 
لما من عار ) فيتتحر المنتحر لعرها عن اسه أذى و 6 ج على إهانة ؟ 
و سارك أن فر ضص كد ماوك ر اجيو ت ضرببة على طيقة الكهنة 3 فطعن عدخ 
كبير كن ا المراهمة أنفسهم انتحار بن مارك 14 وهم ركز أون عليه لعنة 
هى قُْ زضهم أبشع الأعئنات وأشدها أثرآ 0 ألا وهى أعنة سجيز ذا كاهن وهو 
رافظ أنا تشماسه الأخحيرة ع و تصن 5ك اضرع الدرهمى على أن دن أراد أن 
ينتزع روحه دده م( عليه صيام : لا رة ة أيام © فى ا *ن حاول الانتحار وفشلى َْ 
إنجازه فعا فعايه أن يوؤدى افق م عر فوه من كمارة وتوية 201١0‏ ألا إن الحياة 


2-0 زه مد نحل واسول ومخارج علدة . 


/ اام 2# 
لبا 5 ا 004 
0 دوس الالمة 
لم تبلغ العقردة الدينية من القوة أو الأهمية فى أى قطر من أقطار الأرض 

ما بلغته ق المند ؛ فلن أباح اهنود لحكومات أجنبية أن تقوم علمهم مرة بعل 
مرة » فبعض السبب فى ذلك هو أنهم لم بأمو | كثيراً من ذا عسى أن ©كهم 
أو أن يستخلهم ‏ فسواء أكان هؤلاء من ببى وطنهم أم من الأجانب ‏ ذلك 
لآن الأمر الخطير فى رأمهم هو الدين » لا السياسة ؛ الروح لا البدن » هو 
الحيوات الاتية البى لا نباية لعددها » لا هذه الحياة العابرة ؛ وإ قوة الدين 
وتمكنها من أقوى الرجال بأساً لتظهر جاية فى اصطناع « أشوكا » حياة 
القديسن » وق إقبال 0 أكر ) على الديانة الهندية إقبالا كاد يكون تامأ ؛ 
وها و ن أولاء قُْ عصرنأ هدما نرى أن من د أجز ؟ أع الهند أمة واحدة رجل, 
أقرب إلى القديرسن لحان إلى رجال السياسة 5 


ا افص لالادل 
الشطر الثانى من نأر إن البوذية 


البوذية فى أوديات البلذفان ب وعاهايانا و ت البوذية 
والرواقية والمسيحية - تدهور البوذية ‏ انتشارها فى سيلان 
وبورما 6 وتركستان » وتبث »© وكبوديا 3 وااصين » واليابات 

بلغت البوذية أوج رفعمبا 2 -الهلك يعد موت أشوكا ( يمائبى عام ؛ وقل 
كانت الفمرة الى ارتفعت ذمبا البوذرة من )0 أشوكا ( إل ) هارشا ( فرة صعود 
بمعان كثيرة » صعود فى الدين والتعلم والفن : غير أن البوذية الى سادت 
لم تكن بوذية بوذا ؛ والآقرب إلى الصواب أن تقول فى وصفها إنها بوذية 
تلميذه الثائر ( ضهاذا 6 الذى قال لأرهبان عند سماعه عموث أستاذه : « كى 
ياسادة ! كوا عنالبكاء » هذا يجدر بكم وهذا لا يحدرء أما الآنفى مقدورنا 
أن نصنع ما شاء لنا هوانا » وأما ما لا بصادف من نفوسنا هوى » فلن يازمئا 
ال على أوائه ه202 , 


وأول ما أوحت لم حرينهم أن يصنعوه هو أن بنشقوا أحزاباً ؛ فلم يمس 
على موت بوذا قرئان من اازمان » حتى انقسم ثراثه تمانية عشر مذهباً متباينآ 
فأما أتباع البوذية ى جنوب الهند وجزيرة سيلان» فقد استمسكوا حينا ذهب 
صاحب العقيدة فى بساطته وصفائه ؛ وقد أطلق على هذه الشعبة من مذهبه 
ما بعد اسم د هنايانا » ومعناها « للبلاغ الأصغر » ؛ فقد عبدوا بوذا باعتباره 
معلماً عظيا » لا إنها ؛ وكان كتامم. المقدس هو النصوص المكتوبة باللغة 
« الياليّة » التى نبسط العقيدة فى صورثم! القديمة ؛ وأما فى الأرجاء الثمالية 
نولا نه والفات ومتدز يا نو لقم و ااانا از البو قة : ال كا دن لق 


يطاق علمما اسم ) ماهايانا ( ومعناها 2 البلاغ الأكر ع( الى ليد ولودهة ودس 


دعوته ( لس كاندشكا) ؛ فأعضاء هذا الس اوم من اللاهوتين الموهو بين 
بو عن الوجهة السياسية ( قل أعلنوا ألرهية بوذا وأحاطوه بالملائمكة والقدسين 6 
واصطنعوا تقشف « اليو جا ) الذى عر ف فى «١‏ باتائجالى ) وأصدروا باللغة 
السنسكرينية جموعة سوك رك ة دن المرأسهم اللْمَدسةٌ الى على أأرغم دن قبوها بعل 
حين قصير للشقشقة المتافيزيقية والاسكولائية إلا أنها قد أعلنت وأيدت 
عزيدة ديلية أقرب إن نفو س الثناس من الصورة السوداء المنشاعة الممز متة الى 
عرفت 2 « شاكيا موي ) : 

كان مذهب ١‏ ماهايانا » بوذية شففت من حدم الحة وطةقوس وأساطير 
يبرهمية 3 ولاءمت بان لمهأ وبسن مواحوات 0 باثل التئار قُْ ١‏ كوش ( والمنغولك 
فى التيت » الذين ع علوم ) ركاتشكا | ) سلطانه » فقد صور ذلات المذهبه 
ويه ة قمأ بوذيون كشرون 4 كان أحيم إلى عامة الناس 0 أميدا بوذا ؛ احلاص ؛ 
وهلمه الخنة وجهم | بى تقابلها 1 ثواياً أو عقاباً م يأنيه الناس على هذه 
الأرض دن خير أو ش ض وهلدمان العا أمللان الوادءان كان ل أثر قُّ نويل 
يعض جود املك من رقاية سلوك الئاس إلى دمات أنحرى 0 وأعظم القديسين 
ف هذا اللاهوت الحديد هى فِنَهُ زر بوذا بساتوا ) ومعناها ( بوذا المستقبل 0 

3 

الذين امتنعوا باختيارهم عن القيام ا انا 0 ومعئاها هئ التخاص من العودة 
إل ولادة جد بدة ( الى كالت دن حقهم وف مقدور هم 0 وذلك 5-5 يولدوا 
ق حياة بعد حياة » فيساعدوا غرهم من الئاس فى هذه الدنيا ق الاهتداء 
الأبيض المتو 2 ب سرعان ما ظفرو ا يحب الناس الى حى كان عبادهم 
والمعجبوث مم من رجال الغفن زولك ممم وبعاثيلهم مدافن العظاء 0 وازدهرت 
فى البوذية انا ازدهرت فى مسيحمة العصور الوسعلى - بل لعلها ظهرت فى 


1( 4ق كعاب من والبورانا 8 أليطوزة أمودسية عن ممك كان جديراً باانة كه اتن البقاه 
5 جم ليوامى المعذبين 6 وق أن يغادرما دي أطلق سراح اللمش.وب ماهم يء 0 5 


البوذيةى نار بخأسبق6*0قدسية الأثارالباقية م ىالسلف , واستمخداءالماءالمقدس» 
والشموع » والبخور والمسبحة » والثياب الكهنوتية » ولغة الكهنوت اميتة ؛ 
والرهبان والراهبات وق صالشعر والفردية مما تقتضيه ححياة الأديرة والاعتر اف 
والصيام أياماً معيئة ؛ وتدشين القديسن والتطهار والصلاة والدعاء للموق : 

ولقد أصبح كتاب « ماهايانا » بالقياس إلى ١‏ هنايانا » أى البوذية الأولى ماكانت 
الكائوليكية بالنسبة إلى الرواقية والمسيحية الأولى » فقد أخطأ بوذا كا أخبطأً 
لوثر فى ظنه أن شعائر الطقوس الدينية العلمية بمكن أن تحل لها المواعظ 
والدروس الأخلاقية » وما أقر ب الشبه بين نجاح البوذية -حين امتلأت 
بالأساطير والمعجزات والاحتفالات والقديسين الذين يتوسطون بين الأرض 
والسهاء بالنجاح الذى لقيته الكاثو ليكية قدا وحاضراً » لما فها من زرف 
وتمثيل » وانتضارها على المسيحية الأولى واللروتستنقية الحديئة فى بساطتها 
الخالية من كل زخراف. - ْ 


وإيثار عامة الناس لتعدد الالهة والمعجزات والأساطر » هذا الإيثار 
نفسه الذى قضى على بوذية بوذا » قضى كذلك فى نبابة الأمر على بوذي 
«البلاغ الآكير » نفسها فى المند » ذلك لأن البوذية ‏ ودعُنا هايدنا نتحدث 
محكمة المؤرخ الى تشرق بعد فوات الحوادث ب إذا كانت لاتأخذ كل هذا 
الذىأشذته من الديانة الهندية و من أساطير ها وطقوسها وآلهمها » فا كان مضى 
طويل وقت قبل أن تنسحى الفوارق بين الديائتن ولا ببق من مميز ات الواءحدة 
من الأخرى إلا ةليل جد قليل ؛ وإذن 0 إسداهم] الأخرى شيئاً فشيئاً ؛ 
والى يتاح لها أن تطغى على الأخرى هى التى تكون أعمق الديانتدن جذورا 


(*) يقول برجسون : « كانت البوذية أسبق من الكنوبة الرومائية مؤمسة قرون فى ابتكار 
واصطاع الحفلات والمراسم المشتركة بين الديانعين ,00 وقد بين « إدمندز » بالتفصيل ما بين 
كتب الووؤية المقدسة و إنجيل المسيحية من شبه عجيب(64 » ونع ذلك » فعلمنا بنشأة هذه العادات 
و العقائد يبلعمن الإبهام حدا لا يجيز لنا أن نص ل[ نتائيع إيجابية فيما يمختص بأسبقية فريق ع!, فريق. 


وأقر مهما إلى 'نموس لاناس وأكثرهها مالا وأعزهما سئداً سياسياً ؛ لهذا أخذت 
الخرافة ‏ ولعلها أن تكون من جنسئا البشرى مثابة دماء الحياة - أحذت 
تتدفق من العقيدة الأقدم إل الفقيدة الألحدية 'تدفقا ميريعا ‏ » .حى رأينا 
الظراهر المنسية الانفعالية نفسها التى كانت من طمّوس العقائد « الشاكتية ؛ 
تلتمس لنفسها مكاناً فى طقوس البوذية » واستعاد البراهمة فى صير ودأب 
5 م ورعاية اأسيلطان م شيئاً فشياً 4 وأخمراً سواء يجاح 000 الاب 
.و شائكارا ») فى استعادة الكلمة العليا لكتب القيدا » وجعلها أساساً أ لتفكر 
المندى » عثابة اللائمة إزعامة البوذيين العقلية فى المنك . 

غياث هله الضربة سويايا ُ على وده دن اأوجوه 2 ذلاك أن حسن السرجمعة 
النى كان يتمتع ما أتباع بوذا » واسمهم « سانفا » » قد اجتذب إلى تلك 
الفتة ‏ بعد عهد أشوكا ‏ صفوة أهل « مجازا » وسهذا قضى على خرة دماء 
القوم أن تفى قَْ طائفة من رجال الدين لا كز وج ولا نجاهد قُْ الحياة 
ؤي كا عض بين أوطهم 4 دى ىَْ أيام بوذأ نفسه) عن أن اأراهب (جوئاما؛ 
يا العم عب عتم لللاباء أن ينساوا الأيناء 4 ويوأدى لسر إلى الانقراض 40) َ وكان 
من نتائج انتشار البوذية ونظام الأديرة فى السنة الأو لى من التاريخ المسيحى » 
أن امعخصت من المئك عصارة الرجولة 6 وتامر ذلك العامل مم عامل الانقسام 
فأدى العامللان إلى فتح أبوات الهند للغزو اللحارجى بغير عناء ؛ ولما جاء العرب 
وأخذوا على أنفسهم أن ينشروا وحدانية بسيطة رواقية النزعة » نظروا ف 
ازدراء إلى اأرهيان البوذين الكسالى لين يفتدون أيلمهم لأرشوة ويتجرون 
بالمعجزات 3 وحطموا الأديرة وقتاوا ألوف اأرهبان م6 ونفرواكل” حريص 
على سوياته من نظام اأر هبئة ف الدير 4 فأما دن أفاتوا من بك الفتل من هكلاء 


الرهيات » فقد عادوا واند#را فى الديانة المندية الى كانت الأرومة الأوى 


هم ؛ وفتخت هلهالديالة القديمة الأصيلة صدرها تستقبل هؤلاء الز نادقة التائبين. 
وهكذا وقتلت البرهمية” البوذية بضمة أخوية )0© م 

ولاعجب فقد كانت البرهمية دائماً متساحة » تجاهل البوذية وغرها من 
مثات المذاهب إبان ارتفاعها وسقوطها » بل قد تطيل معها اللدال » لكناث 
لن تمد فى تاريخها كله مثلا واحداً للاضطهاد ؛ بل الأمر على تقيض ذلاك » 
إذ ترى الرهمية قد يسدر ت سبيل العودة ذؤلاء اللخارجن علما بأن اعترفت 
بوذا إلا ' اعتر ته مسداً للإله فشنو ) وأقلعت عن التضحية بالحيوان » 
وقببات ف 5 طموسها مذهب ابو ذيين فى تقديس حياة الحيوان بأسره » 
وهكذا أخذت البوذية مختى فى هدوء وسلام من الهند » إبان +سة قرون 
كانت خلالها نمباً لعوامل التدهور البطىء2*0 . 

لكنها فى ذلك الوقت نفسه كانت تكسب لانفسها كل ما عدا الهند من العالم 
الأسروى تقريباً » فانتنشرت أفكارها وأدما وفها ى سيلان وشبه جزيرة 
الملايو فى الحثوب » وفى التبت وتركستان فى الشهال »؛ وف بورما وسيام 
وتمبوديا والصين وكوريا واليابان فى الشرق » وعلى هذا النحو امتصت كل 
هذه الأصقاع 0 ما عدا الشرق الأقتصى اما استطاعت امتصاصه وهضممه 
من المدنينّة » بنفس الطريقة الى امتصت ما أوروبا وروسيا الحضارة من 
الرهبان الرومانيين والبيزنطيين ف العصور الوسطى ؛ فعظم هذه الأم قد بلغ 
ذروة ثقافته بحافز من البوذية » ولقد لبثت « أنورا ذايورا » فى سيلان منذ 
عهد أشوكا حتى الال البوذية فى القرن التاسع » إحدى المدن الكيرى ى 


العام الشرق » وظل الناس هناك ألفى عام يعبدون شجرة التن المقدسة عند 


اليوذيين » وكان المعيد القنائم ء على شة جبال كاندى كعية بج إلمما مائة وحخسون 
00 من البوذيين فى آسيا 9" . 

ولعل البوذية فى بورما أخلص ما ببى من ألوان البوذية منالشوائب الدخيلة 
وكثر أ مايدنو رهبانها من المثل الأعلى الذى ضربه بوذا ؛ واستطاع أهل 
بورما البالغ عددهم ثلائة عشر مليوناً من الأنفس أن يبلغوا بفضل تعاام 
أوائلك الرهبان مستوىمن العيش أعلى مما فى الهند بدرجة ملحدوظلة7©؛ وكشف 
وسثن هيدن » و «أورل شتاين ) و ١‏ يياوت » من جوف الرمال فى بلاد 
الركستان مئات من المحفوظات البوذية وغيرها من شواهد الثقافة الى ازدهرت 
هناك منذ عهد « كانشكا» حتى القرن الثالث عشر الملادق , 

وحدث ق القرن السابع من تارةنا المسيحى أن أن أقام امخارب المتنور 
و سترونج ‏ تسان جاميو) حكومة ل وضم إلا ينبال » وبى 
مديئة هلاسا » لتكون عاصمة له » وهيأ لا طريق الغنى بجعلها خط وسطاً فى 
التجارة ببن الصين واطند » ودعا طائفة من الرهيان اليوذيين من الهند لينشروا 
البوذية و لتعلم ف شعيه » وعندئك ترك الحكم أ بعة أعو امأثفقها فى تعلم 
والكتابة ؛ فكأنما كان فاتحة عهد ذهى فى بلاد التبت » فأقيمت1 لاف الأديرة 


فى بال وعلى النجد الفسبح » ونُشر كتابة تشريعى يهم الكتب البوذية » 
ويمع ف ثللازة وثلاثين وتماعماثة عوال 4 حؤفات اعلم الحخديث كثراً من أحوال 


القراءة 


هله الكتب الى كانت قد ضاعصت أصوطا الطندية منذ زمنطو 0غ 4 وهاهنا 
فى هذه الصومعة ااى أغلةت أبواما دون العالم بأسره » راحت البوذية تتطور 
ف شبكة معمدة من الدرافات واأرهيئة والكهنوت ( لا ينافسها قُْ ذلاك سوىق 


(») يحتوى كاندى على و ثاب دوذا » المشهور - وطوله بوصتان » وقتاره بوصة- وهو 
محفوظ فى وعام م صع بالحواهر © ومسةور عن أعين النان فى حرض سديد © وله مونم 
بحملونه فيه ىق موكب رصين يجتذب ابو ذيين من كل بقاع الشرق »© وعلى حدران المعبد تصاوير 
تمثل بوذا الودبع وهو يقتل 0 ف جم ؟ وهكذا تد5 نا ديوات العطاء كيف تتحول 
طيائفهم بعد موعهم مولا لي 


يد فيه ., 


ضاف شم 


أوربا فى أوائل ءعصورها الوسطى : ولا يزال ١‏ دالاى لاما » ( أى الكاهن 
الثغامل لكل شىء ) الذى اختى فى دير بوتالا العظم الذى يطل على مدينة 
لاسا » موضع عقيدة عند أهل التبت » بما تنطوى عليه نفوسهم من السذاجة 
الطيبة » بأنه سيد حى ١‏ لبوذا المستقبل ) ١‏ بوذا المنتظر0©) ؛ وى كمبوديا 
والهند الصيلية تعاونت البوذية مع الديائة الهندية فى مخطيط الإطار الذى قامت 
عليه روائع الفن ى عصر هو من أغى العصور فى تاريخ الفن الشرق ؛ 
وهكذا نرى البوذية - مثل المسيددية - قد ظفرت بأعظم اتصاراتما خارج 
الأرض التى أنبتها » وإتما ظفرت بتلك الانتصارات دون أن تريق #هلة 


واحدة دن دذماء . 


المصرالثً لْ 
الألحة الجديدة 

الديانة الهندية ‏ براهما » نشو » شيمًا - كرشنا - كالى 

الآلحة الميوائية - إإبقرة المقدسة - تمدد الآة و الوحدانية 
لى تكن الديانة الهندية النى حلت محل البوذية ديانة واحدة ؛ كلا 
.ولا كانت مقتصرة على كونها عقيدة ديئية » بل كانت خليطاً من عقائد 
.وطقوس لا يشثرك المانمون ب 1 من أربع صفات ؛ فهم يعثرفوذ 
بنظام الطبقات و بزعامة البر اهمة وم 


( 
على نحو تمتاز به من سواها » وه, يقبلون قانون دكارما » وتناسخ الأرواح » 


رمدسون اأبقرة بأعتبارها تمثل الألوهية 


وهم يضيفون إل آلحتهم ابلخديدة آلة القيدات ؛ ولقد كان بعض هذه العقائر 
أسبق من عبادة الطبيعة التى جاءت مها القيدا » كنا ظلت قائمة بعد زوال ثللك 
العبادة » وأما بعضها الآخر فقد نشأ من أن البراهمة كانوا يفضون أبصارهم عن 
ضروب من الطقوس والآطة والعقائد لم ينص علبهاكتاءهم المقدس» بل تناقضه 
روح القيدا مناقضة ليست باليسيرة ؛ فأتيحت الفرصة لتلك العقائد أن تنضج 
فى وعاء الفكر الدينى عند المنود » ومضت فق نضجها ذاك حى فى الفترة 
العايرة البى ارتقت فا اليوذية إلى مكان السيادة العقلية فى البلاد ‏ 


كان آلمة العقيدة ل يتماز ون بكر ة أعضائهم المسدية التى يمثلون مما 
على نحو غامض قدرمم | الدارقة ى العلم والنشاط والقوة ؛ ١‏ فراهما ) لديا 
كان له أربءة وجوه » وكان ا ظ وفنا ) ثلاية 
أعينو ل «دهندرا » ألف عين » وكل إله عزدهم تقريباً كان لهأربع أذرعة(١١)‏ 
وعلى وأس هذه انجموعة اللحديدة من الالهة و براهما ) الذى كان له من الشبامة 
ما أبعلده عن الميل مع الهوى » وهوسيد الالهة المعثر ف له بتلك السيادة » على الرغم 


من أنه مهمتل” فى شعائر العيادة الفعلية إهيال المللث الدستور ىف أوريا الحديثة > 
و( براها ) و«شيثا) و« كشنو) هم الثلاثة الآخة ( لا الثالوث ) الذبن يسرطرون 
على الكون » وأما ١‏ فشئو» فهو إله الحب الذ ىكثر 1 سانا ليتقدم 
بالعون إلى بى الإنسان ؛ وأعظ من يتجسك فيه ( فشنو ) هو « كير شنا ةج 
وهو فى صورته «الكرشنية » هذه » قد ولد فى سجن وألى بكثر من الالفت: 
البطولة والغرام » وشى العم والعمى » وعاون المصابن بداء البرص » 
وذاد عن الفقراء » وبعث المولى من قبورهم؛ وكان له تلميذ عحبب إلى نفسه » 
وهر «أرجونا» ء وأمام / أرجو نا 4 تيدلت خ_لقة ( شنو ) حالا يعد محال ؟ 
يزعم بعض الرواة أنه مات مطعوناً بسهم » ويزم آخمرون أنه قفتل مصاوباً 
على شجرة ؛ وهبط إلى جهم ثم صعد إلى السماء » على أن يعود فى اليوم الأخدر 
لحاسب الئاس أحياءهم وأمواتههب000) . 
الحياة » بل الكون كله ؛ لا فى رأى المهندى ثلاثة وجوه رئيسية : اللداق » 

والاحتفاظ بالذلوق » ثم الفناء ؛ ومن ثم" كان للألوهية عنده ثلاث صور 
براها الحالق » وقشنو الحافظ . وشيقا المدمثّر ؛ تلك هى « الأشكال الثلانة » 
القى يقدسها الهنود أجمعين ما عدا احانتين منهم2*2 » والناس منقسمون يبّهم 
طائفتدن : إحداها تمل إلى ديانة فشنو » والأخرى إلى ديالة شيفا ؛ وكلتا 
العم يتان عثابة الخار: تبن المسالمتين » بل قد تتقدم كاتاضها بالقر ابين ق معرل 
7 55005 » والحكماء من البر اهمة ‏ تتبعهم الأ كارية العظمى منسواد الناس. 


تكرم الإهين 1 بخان ييز لأحدها 0 أما الفشئيون الأنقياء فير مءون 


(* ) ف تعداد سئة 1911 » ينقسم الئاس من حيث دياثائهم كا إلى : 

الدياثة الطدوسية ٠٠.٠,١5,5"1١؟‏ 0 عددرة عار" ؟ والطانتيون ٠٠٠رغلاارا‏ 
والبوذية ٠٠٠و‏ الاهر١ا‏ 0 كلهم دن أهل بورما وسيلان ) ؛ والررادشتية ( أو ا 
٠.ه‏ مه ؟؛ والمسلمون تددو هطلارفا »ء والبود ٠٠..؟؟‏ ؛ والسيديرن 200 
( أغلهم أورو بيون )2050 , 


على جباههم كل صباح بالططن الأحمر علاءة فشئو » وهى شوكة ذات أسئان 
ثلاث » وأما الشيقيون المخلصون لعقيدتهم فيرسمون ثلاثة خطوط أفقية على 
جباههم برماد من روث البقر» أو يلبسون « الانجا» ‏ رمز عضو الذكورة - 


.ويربطوله إلى أذرعمهم أو يعاقونه حول أعناقه. 040 : 


وعبادة « شيقًا » هى من أقدم وأعمق وأبشع العناصر البى منبا تتألف 
الديانة الهندية ؛ فيقدم لنا «« سير جون مارشل » ١‏ دليلا لا يأتيه الباطل ؛ على 
أن عقيدة ( شيقا و كانت موجو دذ فى م 7 0 . دارو) » متذذة أحياناً 
صورة شيقًا ذى الركوس الثلائة » وأحياناً أحرى صورة أعمدة حجرية 
صغيرة » يزعم لنا أنها ترمز لعضو الذكورة على نحو ما ترمز له عندهم بدائلها 
ذلك إلى نتيجة هى أن ( العقيدة الشيقية 


ف العصر الحديث ؟ وضو عاص من 


أقدم عقيدة حية فى العام كله250 )2*0 , 

واسم الإله ‏ أعنى كلمة ١‏ شيقًا  »‏ لفظة أريد مما التتخفيف من بشاعة 
الإله » فالكلمة شيمًا معناها الحرنى ٠‏ العطوف » مع أن شيمًا فى حقيقة الأمر 
. إله القسوة والتدسر قبل كل شىء أنخحر ؛ هو نجسيد لتلك القوة الكونية اأبى 
تعمل واحدة يعد أخخر ى ؛ على تخريب جميع الصور الى تبدى فها حقيقة الكون 
جميع الخلايا الحية وجميع الكائنات العضوية » وكل الأنواع وكل الأفكار 
وكل ما أبدعته يد الإنسان » وكل الكواكب ؛ وكل شىء ؛ ولم يسبق الهنود 
شعب قط فى شجاعتهم فى مواحهة الحقيقة التى هى عدم ثبات الأشراء على 
صورها ووقوف الطبيعة من كلشىء موقن الحياد ٠واجهةصريحة‏ ؛ويسبقهم 


شعب قط فى اعثرافهم اعثرافاً واضحاً بأن الشر يتوازن مع اكير » والهدم 


0 * ( دمع ذلك ود - اسم ١‏ شما 0( 02 لا تود أسم يرأهها للدسيك ب ف كناب ١‏ رح حقودأ ( 
ويذ در نا 0 د'دا الى ً( التدوى 0 شيقية ومريدين شيميين حوالى سيه ١6.‏ قبل الملدد12 )0١‏ 5 


ساير الاق ضطوة خطوة » وأن ولادة الأحياء يأسرها جريعة كبرى عقامها 
اموت ؛ فاهندى الذى تعذبه لاف العوامل من عثرة الحظ والآلام » يرى 
فى تلك الألوان من التعذيب أثراً ينم عن قوة نشيطة يوتعها س فم يظهر - أن 
نحط كل ما أنتتجه براهما » وهو القوة الحالقة الطبيعية ؛ إن ١‏ شيقا ) لبطرب 
37 إذا ما سمع نغمة العالم فأدرك منها عالاً لا ينى يتكون وينحل ويعود إل 
التكون من جديد . 


ولكن 'نا أن الموت عقوبة الولادة » فكذلات الولادة تيب لريجاء الموت ؟؛ 
فالإله نفسه الذى برمز للتدير » يمثل كذلاك للعقل المندى تللك الدفعة الخارفة 
نحو التناسل الذى يتغلب ص موت الفرد باستمرار الخنس ؛ وهله الخروية 
الحلاقة الناسلة ( شاكتى ) التى يبدهها شيقًا ‏ أو الطبيعة ‏ :تمثل فى بعض 
جهات المند » وخصوصاً ف البنغال » ىق صورة زوجة شيفا » واسمها 
د كلى » ( بارفاق » أو أوما أو درجا) وهى موضع عبادة فى عقيدة من 
لعقائد الكشيرة التى تأخذ بمذهب ١‏ الشاكتى » هذا ؛ ولقد كانت هذه العبادة 
ب حتى لاقرن الماضى - وحشية الطقوس كثيرآ ما تتضمن فى شعائرها تضحية 
بشرية » ولكن الإلاهة اكتفت بعدئل يغسايا الماعز 2١9‏ : وهذه الإلاهة 
صورتها عند عامة الناس شبح أسو ديفم مفغور وأسان متدل ؛ تزدان بالأفاعى 
وترقص على بجثة ميتة ؛ وأقراطها ررجال موى » وعتّدها ساسلة من جماجم » 
ووجهها وثدياها تلطنخها الدماء(14كو م نأيدهها الأربعة بدان تحملان سرفاً ورأسا 
ميتورا ء وأما الردان الأخريان فمدودتان رحمة وحماية : لأن «دكالى - يارفالى) 
هىكذلك إلالحة الأمومة كما أنها عروس الدمار والموت ؛ وى وسعها أن تكون 
رقيقة الحاشية كما فى وسعها أن تكون قاسية » وىمةدورها أن تسم كنا ف 
مقدروها أن نقتل ؛ ولعلها كانت ذات يوم إلهة أما فى سومر » ومن ثم جاءت 
إلى المند قبل أن تتخذ هذا ابحانب البشع من جانيما(؟1) ولا شلث أنها هى 
وزوجها قد اتخذا أبشع صورة ممكنة لكى يليا اارعب فى نفوس الرعاديد مز 


عبادهما فيحتشموا » أو قد تكون هذه البشاعة كاها قد أريد مها أن ياى الرعب. 


تلك هى أعظم آلمة الهندوسيين » لكنا لم لذكر إلا خمسة م ن ثلاثين 
مليوناً من الالهة تزدحم بها مقير #لالمقاء ف" اق ولو أحمينا أساد فاتك 
الالهة لانتضى ذلك ماثة ماد ؛ و بعضها أقر ب فى طبيعته إلى الملائكة » وبعهممها 
هو ما قد نسميه من بالشياطين » وطائفة منها أجر ام سماوية مثل الشمس » 
وطائفة منها تمائم مثل « لاكشمى » ( المة الحظ الحسن ) » وكثير منها هى 
حيوانات الحقل أو طور السماء ؛ فالحندى لا برى فارقاً بعيداً بين الحجيوان 
والإنسان » فللحيوان روح كنا للإنسان » والأرواح تمضى دواماً متنقله من 
بنى الإنسان إلى بنى الحميوان » ثم تعود إلى بنى الإنسان مرة أخرى ؛ وكلهذه 
الصنوف الإلحية قد نسجت خيوطها فى شبكة واحدة لا نهاية لحدودها » هى 
و كارما ) وتناسخ الآأر واح ؛ فالفيل مثلا قد أصبج الإله د جانيشا » واعتيروه 
ابن شيقا0"؟ ٠»‏ وفيه تتجسد طبيعة الإنسان الحووائية » وكانت صورته ق 
ْ الوقت نفسه تتخخد طلسها بى حامله من الحظ السىء : "ذلك كانت القردة 
والأفاعى مصدر رعب » فكانت لذلك من طبيعة الالخة ؛ فالأفعى التى تودى 
عضة" واحدة منها إلى موت سريع » واسمها و ناجا » كان ها عندهم قلدسية 
خاصة ؛ وترى الناس فى كشر من أجزاء الهند يقيمون كل عامحفلا دينيا تكر عا 
للأفاعى » ويقدموذ العطايا من اللءن والموز لأفاعى « الناجا» عند «داخل. 
بجحورها9'؟ ؛ كذلك أقيمت المعابد تمجيداً للأفاعى كا هى الال فى شرق 


مالسوار 36 وهناك 2 هذه المعايك تيك يه زاخدرة “ن الزاحف 4 ويقوم 


[ 6 عع ذاىك فكهنة اأعفيدة اأشرفية بندر أن يكونوا من البر اهمة 0 و معطم البر اهمة 
ينظرود نظرةٌ ازدراء وأسف إلى المذدب « الشاكنى 2506 , 


الكهة على إطعامها والعناية سا”""* ؛ والماسيح والتمور والطواويس 
والبيغاوات ٠»‏ بل والفئران حقها من العبادة0*) , 


وأكثر الحيوان قدسية عند الهندى هى البقرة » فترى تمائيل الثرة 
مصنوعة من كل مادة وف شتى الأحجام : تراها فى المعايد والمثازل وميادين 
الدن ؛ وأما البقرة نفسها فأحب الكائنات الحية حميعاً إلى الود » وها مطلق 
.الخرية فى ارتياد الطرقات كيف شاءت ؛ وروها يستتخدم وقوداً أو مادة 
متردسة يةتركون . عا ء ويوطا حمر مقدس يطهر كل ام من نجاسة فى 
كلاه اباط ؛ ولا يجوز للهندى نحت أى ظرف أن يأكل -دمها أو أن 
يصطنع من جلدها لباساً يرتديه ‏ فلا يصنع منه غطاء للرأس ولا قفازا 
ولا حذاء ؛ وإذا مانت اليقرة وجب دفنها يجخلال الطقوس الديئية0© »ولعل 
السياسة الحكيمة هى الى رسمت فيا مضى هذا التحريم احتفاظاً للزراعة 
محيوان ابر حبى سد حاجة السكان الذين يتكاثرون9© ؛ وقد بلغ عدد 
البقر اليوم ربع عدد السكان72© ووجهة نظر المندى فى ذلك هى أنه ليس 
أبعد عن المعقول أن تشعر بالحب العمرق للبقرة والمقت الشديد لفكرة أكلها » 
من أن تكن" أمثال هذه المشاعر لاحرواناث الستأنسة من قطط وكلاب » لكن 
الذى يبعث على السخرية المرة فى الأمر هو عقيدة العراهة بأن الأبقار لا يحوز 
ذيحها نط » وأن الحشرات لا يحل إبذاواها قط » وأن الأرامل من النساء ينبغى 
أن يحرقن أحياء ؛ فحقيقة الأمر هى أن عبادة المروان قد ظهرت فى تاريخ 
الأشعوب كلها » فإن جاز للإنسان أن يله الحروان إطلاقاً » فللبقرة الرحيمة 
الحادئة محقها فى هذا التقديس ؛ ولا يوز لنا أن نغلو فى كير يائنا حين تأشذنا 
الدهشة هذه المعارض الذيوانية من آلة الحنود ء فلنا كذاك لس عفان 2 
صورة الحية » والثور الذهبى قى العهد القديم من الانجيل ء والسمات المقدس 
فى سراديب الموق » وحمل الله الوديع . 


إن سر تعدد الاآلهة هر عجز العقل الساذج عن التفكير فيا ليس 


ميا 3 فأيسر علية أن يهم الأشخاص دن أن يعمل القدوى و أن يفهم 
الإرادات من أن يتصور القوانين80© » والظن عند الهندى هو أن حواسنا 
البشرية لاترى من الحوادث الى تدركها سوى ظاهرها » ويعتقد أن وراء 
هده الغاواه ركائناتروحية لاحصر لعددها 4 يكن إدرا كهابالعقل لابالحواس 
على سول تعبير ا ) ؛ ولد أدى تسامح الير اهرة ذو المسحة الفلسفية » 
إلى الزيادة م ن ذخيرة آلهنهم حى ازدادت ككرة على كارة » وذلك أن الالحة 
احاين وآة القبائل اٌتلفة قد صادفت عند الهندى سهلا و يا ظ 07 
وفسّرها بأنها جميعاً تصور جوانب من آلهته الأصلية ؛ فكل عقيدة يتُسمح لها 


بالددول نكا إن كان : 2 مستطاعها أن تدفع الضريبة عل ذلك 6 حى 


كاد كل إله آخر الأمر أن يكون صورة أو صقة أو نجسيداً لاله آخرع م 
تناول العمل الهندى الرشيد كل هذه الآ لهة فدمجها فى إله واحد » وهكذا 
ول تعددالالهة إلىمءقيدة بوحدة الوجودء أوشكث عنم أن تكون توحيداً) 
والتوح, مك يدوره أوشاك أ أن بر لدم واحدية فأسفية 6 فكما رتو جيه المسيحى 
الورع بالدعاء إل العذراء 6 أو إلى قديس من آلاف القديسن » ومع ذلك 
لا يتحول عن و سحيرفهة يله ع بمعى أنه لا يعثر ف إلا بإله واحلك على أنه ذو 
|اللال الأسمى ء فكا.للك الندى يتوجه بالدعاء إلى « كالى » أو ١‏ راما » 
أو ( كرشمنا أو د جانيشا ») دون أن يتطرق إلى ذهنه الحظة واحدة أن هذه 
0 1 الس يادة العليا0*) فرى عون اللم: “ود يتذل من وقشئو) لما أعلى : 

و بعضهوم ينول من ( شرق (( إلا أعلى 34 ويجعل فشو د ملحتكته 4 وإذا 
وجدت بن المهنود أقلية تعبد م براهما » فا ذلك إلا لآأنه مجرد عن التشخص» 
نع على الخواقن ؛ بعيد عن الشر» وطذا اأسبب عينه ترى معظم الكنائس 

فى البلاد المسرحية قد أقيمدت لكر 1 لمارية أو لأسحصد القديسين » وكان 
على المأسيدم 5 أن تنتظر حى - بغي ور فيهم .عيكا لله (٠‏ 


1 


6 فيما يل عبارة مومه 0 لتر ور عن تعداد 00 | ١4‏ 3 المرفوع إلى المكرمة 
لبر إطانية قَْ الم ل : ( إن 3 م جه العامة الى لحب ع إامها من ليث هى أن كثرة المثرد الغالية 
تعتامك عقر مادة راعيف فى 5 كاثن واد أعلى , 


التحواكه 


كتب و بيورائا » - عودة الكون بأ'عناسخ مرةٌ لعد مرة 
تقمص الروح فى عدة أحساد - « كارما » - حوائما 
الفلفية - الحياة باعتبارها شرا الملاص 

وكتزج ذا اللاهرت الأمءقد » مجموعة معقدة م ن الأساطر فم | التخر يغ 
وفما عم ق الفكرة ف آن معآ » فليا كانت كتب القيدا قد دفنت فى 'للغة الى 
كتبت ما > ثم لمكا نت فلسفة المراهمة المرمافيزيقية تجاوز حدود أفهام الناس > 
فهك ميض (١‏ قياسا ) وآدرون ف هنا تطاولت إلى ألف عام ٠(‏ بن ٠دودق.‏ ع 
إلى 5٠١‏ ب. م ) وأنشأوا كتب ١‏ بيورانا  »‏ ومعناها القصص القديمة ‏ 
أنشأوها شعراً فى أربعائة ألف دوبيت ( الدوبيت بيتان من الشعر ) يعر ضون 
فما لعامة الناسحقيقة خخلق العالم بصورتها الدقيقة » وها يطرأ عليه هنمراحل 
الكرن والفساد المتعاقبة على فنرات دورية » وانستب الالهة » وتاريخ عصر 
البطولة ؛ وليست تدعى هذه الكتب لنفسها غالبا أدبياً ولا نظاماً منطقيا » 
ولا اعتدالا فى تقدير الأشياء بالأعداد » من ذلاك مثلا أنمها تذكر عن الستبييين 
«إرثاثى ) و١‏ يورورافاس ا قضيا واحدا وستين ألف عام ق 000 
وغبطة9"© ؛ لكنها مع ذلك أصببحت للديانة المندية إنجيلا ثائياً لوضوح لغتها 
وروعة قصصها وسلاهة العقيدة الى تشرحها » كا أصبحت تلك الكتب للديانة 
الهندية مستودءا عظىا الخرافاتها و | وأساطر ها» بل وفاسقمما ؛ فهاك على سييل 
المثال قطعة من « قشنو بورانا » تعبر عن أقدم فكرة جالت برأس المندى وما 
فتنت تعاوده على طول الزمن - وأعنى 5 الفكخرة القائلة بأن استقلال الأفراد 


فىذوات متمصل "بعضها عن عض 4 وه 


5 4 *»وأن اليا ة كلها سدوريمة ة واسدزرة ب 


وجاء «رصو ) بعد ألف عام . 

إلى ١‏ نداغا » فى مدينته ليز بده عاماً . 

فرآه نخارج المدينة . 

فى نفس اللحظة الى كان الملاك فمبا على وشاك الدخول بحشد كبر 
من الأتباع » 

رآه واقفاً على مبعدة » معنزلا بنفسه عن الزحام » 

ذاوى العنق من أثر الصيام » وكان فى طريقه عائداً من الغابة ومعه 
بعض الوقود والكلاً 

(ا رآه رمق ) قصك إأيه وحناه قائلا : 

«أما البرهمى ! فم وقوفك هاهنا وحيداً ؟ ) 

فقال « نداغا » : « انظر إلى اللعشد غخيطاً بالملاك 

الذى يوشلك أن يدخل المدينة » هذا هو علة وقوق وحيداً ؛ 

فقال رسو » : «أى هؤلاء يكون الملك ؟ 

ومن عم أن يكون الآأخخرون؟ 

أنبينى فيبدو عليك أنلك بالأمر علم ) 

فقان اواق و رن عن رسب لقال القعن ‏ افاي براي ان 
قمة ابل 

هف هو الللك » والأخرون هم تأبعوه ). 

فال « دمو ) : ( إثاأث تشير إل هذين » إلى الملاث والفيل 

دون أن تمز بينهما بفاصل 

قل لى أين ل الفاصل ببن هذا وذاك ؟ 

أريد أن أعلم أى هذين 0 الملك ء وأمبما يكون الفيل ؟ ) 

فقال « نداغا » : الغيل أسفل » والملك من فوقه » 


من ذا الذى لا على علاقة الحامل بالمحمول ؟ ) 

فقال « رمو » : و علمنى ذلك فقد أستطيع تعلمه » ء 

ما هذ! الذى : تشير إليه بقولاك « أسفل ) وبشوللك «١‏ فوقه » ؟ 

فوثب نداغا من فوره على المعلم وخاطبه قائلا : 

« هأنذا أعلماك ما أردت أن تتعلمه منى : 

أنا د أعلى » مثل الملك وأنت «١‏ أسفل » مثل الفيل » 

وإئما أسوق لك هذا المثل لأعلماك ؛ 

فقال رمو : «إذاكنت فى موضع المللك » وأنا فى موضيع الفيل 

كا أزال أطلب منك أن تنبتى : أينا أن سنا أنا ؟ ) 

فغاليث نداغا أن بجنا أمامه وأمساك بقدميه وقال ٠‏ 

حماً إنك 2 رمهو ؛ أستاذى . 

رابك هذا عرفت أنك أت شيخى قد ألى » 

فال (رمو»: (نم ؛ جنت لأعلماك 

لأنك ك فيا سبق أبديت استعداداً للخدمى » 

أنا هو و رمهو » قد جثت إليك 

5005 علمتك إياه ا#تصاراً ‏ 

وهو صمم الدقيقة الهليا ‏ يتلخص فى نى الثنائية من الوجود )2*0 

وبعد أن فرغ الشيخ 2 رههر) من سحديثه هذا مع تداغا » مغى لسبيله 

ومن ثم أدار نداغا فكره ‏ مهتدياً ممذا لدرس الرمزى الذى تعلمه ب 
فركزه كله قى اللاثنائية ْ 


© دحم سموث عدم الثنائية بكلمة دقائه 8 ؛ وتمتير هذه الكلمة مركز الفاسغة 
الإندية كهااء وستعود إلى ذلك فى فصل ثال . 


ومنذ ذلك الحين أنمل ينظر فى الكائنات كلها فلا جد فا ما يفرق 
شيئاً منها عن نفسه | 
وبذا شاهد براها » وحقق احلاص الأعظ 512 
فى كتب ١‏ بيورانا » هذهء وى أمثالها من آثار الهند فى عصورها الوسطى » 
تقرأ نظرية عن الكون هى بعينها النظرية الى يقول مها العصر الحديث ؛ فليس 
هناك نلق يعن التكوين يعد العدم ؛ إئما هو كو دقان فساد أبد الدهر » هو 
عماء يعقبه ذيول » دورة بعد دورة ؛ كهذا اللى ثراه متمثلا فى كل نباته 
ق العالم وكل حيوان ؛ والذى يحفظ مراحل هله السيرة فلا تقف دورها » 
هو براهما ‏ أو إن شئْت فقل يراجابانى كما يسمى الحالق فى هذه الكتب التى 
من الآن بصددها ‏ براهما هو القوة الروحية التى تفعل ذلك » ولسنا ندرى 
كيف بدأ العالم » إن كانت للعالم بداية ؛ يجوز أن يكون براهما كا تذهب 
كتب بيور انا قد جعل بداية العالم بيضة ثم احتضنها حتى أفرخت ؛ ويجوز 
أن يكون هذا العالم غلطة عابرة من الصانع » أو فكاهة رأى فبا قليلا من 
تسلية0؟ ؛ وكل دورة - أو كايا كمايسمونبها- فى تاريخ الكون منقسمة إلى 
عصور كترى-- ويسمون كل عصر مبها ماهايوجا ‏ طول الواحد منها 
2000000 عام 3 م ينقسم كل « ماهايوجا ؛ إلى أر بعة ويوجات ع أى 
عضووت نظرا على الحنس البإشرى شلالها تدهور تدريجى ؟؛ ولقد مضمته 
ثلالة أعصر من « الماهايوجا» ‏ أى العصر الأعظ ‏ الحاضر » ياغ مداها 
88884 ,” عام ونحن الآن نعيش ف العصر الرابع ‏ ويسمونه ١‏ اليوجا 
الكالى - ومعناها عصر الشقاء ؛ ومن هذه المرحلة السلخ ه"ا١٠ه‏ عام » 
وببى مها 47,956 عام » وعندئل يبصيب العالم موت من ميتاته الدورية ‏ 
بعدها يبدأ براها يوماً آخر من ١‏ أيام براها » ومايومه إلا دكالبا » أى دورة 
بطوطا تددرد٠دره]لار4‏ عام ؛ وى كل دورة «كالبية ؛ من هذه الدورات 
يتطور الكون بفعل العوامل الطبيعية ماراً بالخطوات الطبيعية » وبفعلالعوامل 


الطبيعية مارا باللتطوات الطبيعية يعود إلى الاتحلال » وفناء العالم كله لا يقل فى 
يفيئه عن موت فأر » وليس فناء العالى كله فى نظر الفيل.و ف بأخطر من موت 
الفأرء وليس هناك غاية نهائية يتحرك نوها الكون » أى ليس هناك « تقدم » 
بلكل ما هناك تكرار لا ينهى2" . 


وحدث إبان هذه العصور صغراها وكتبر اها أن تحولت بلابين الأنفسمن 
نوع إلى نوع ومن جسم إلى جسم ومن حياة إلى حياة فى دورات من التناسخ 
تبعث الملل 00 هاء فليس الفرد فرداً فى حقيقة أمره » إنما هو محلقة 
فى سلسلة الحياة » وصفحة واحدة من تاريخ نفس من الأنفس » والنوع 
من الأحياء ليس فى حقيقة أمره نوعاً قائماً بذاته » لآن الآنفس الحالّة فى هذه 
الزهور أو هذه الراغيث ربا كانت أمس » أو ربا تكون غداً » أرواح] 
من أرواح البشر 1 فالحياة كلها واحدة » وإذن فالإنسان إن هو إلا إنسان إلى 
حد ما » لأنه كذلاك حيوان » ولا تزال عالقة به نتف وأصداء من حرواته 
الدنيا الماضية » مما يجعله أقر ب صلة بالحروان منه إلى الحكم من الناس » 
إن الإنسان جزء من الطبيعة لا أكير » فليسن هو من هذه الطبيعة مركزها 
ولا سيدها9© » والحياة الواحدة ف الفرد ليست إلا فصلا واحداً من سيرة 
نفس واحدة » وليست هى كل ما تتألف منه هذه النفس » فكل صورة 
من صور الأحياء مصيرها التخرء أما الحقيقة فداثمة وواحدة » والأبدان 
الكثيرة النى تحل فها النفس واحداً بعد واحد » شبة بالأعوام أو بالآيام 
فى حياأة الفرد الواحد » وقد تعلو بالنفس نحو الغاء سحيناً أو قد مببط مها نحو 
الذبول نحيئاً آخر » فكيف يمكن -لنياة الغفرد الواحد » وهى على هذه الخحالة 
من القمصسر فى تيار الأجيال المتعاقبة العنيف ابدارف » كيف يمكن أن تشمل 
على كل ما انفس الفردة من تاريخ ء أو أن تبئ' لها ما هى جديرة به من 


عقاب أو ثواب على شرّها أو نرها ؟ وإذا فرضنا للئفس شاوداً » فكيف 
يجوز للحياة واحدة قصير 5 أن تقرر مصيرها إلى الأبر © ؟ 

يقول الهندى إن الخحياة لا يمكن فهمها إلا على افتراض أن كل مرسلة 
من مراحل وجود لاننفس تعانى العذاب أو تتمتع بالثواب » جزاء وفاقاً لا وقع 
من النفس فى حياة ماضية من رذيلة أو فضيلة ؛ إذ يستحيل على فعل صغير 
أو كبير ظ 1 أو شرق أن عفى بغر أثر ؛ إن كل شىء لا بد له من أثر 
يظهر ذات يوم ؛ ذلك هو قانون ؛ كارما ة - ومعناها قائون الفعل ‏ أو قانون 
السببية فى دنيا الروح » وهو أسعى قوائين العام وأبشعها » فإذا أقام إنسان” 
العدل” » وكان رحما دون أن يقثرف خطيئة » فيستحيل أن بجىء -جزائه 
فى مرحلة واحدة 5 من مراحل الهياة » بل يعتد نطاقه إلى حروات أخرى 
يولد فها ليكون ذا مكانة أعلى وحظ أوفر » لو ظل على فضياته الأولى ؛ 
أما إن عاش حيائه عيش الرذيلة » أعيدت ولادثه فى حياة تالية مدوذا أو ابن 
عرس أو كلب 2)52**) » وقانون «١‏ كارما ) هذا ب مثل قانون القكار عند 
البونا ‏ هو فوق الالهة والبشر معاً لأن الألغة أنفسهم لا يستطيعون تغيير 
سئنه التى يطدّرد فعلها ؛ أو إن شئت ففقّل ما قاله رجال اللاهرت » وهو أن 
«كارما) وإرادة الالحة 0 فعلها » شىء واحد رذاته0؟© ع لكن ليس «١‏ كارما ) 
و «القدر » بثىء واحد ؛ لأن « القدر ) يتضمن عجز الإسان عن تقرير 
مصير نفسه ؛ أما وكار ما) فتتجعل الإنسان ( إذا أخذ ناكل حواته حلة واحدة) 
خالق مصار نفسه ؛ أيست ابلئة و بلحم بخاعة يننهى عندها فعل « كارا ) 


وهو ساساة الولادات وااتات 4 نعم إن أأروح بعك هوت سك هأ 4 ول 


:ستل امف 2 111 لك عد كسامو قوسي زه فى انناتها” الحارقة 4" أحات 
بأننا كذلك لا فنذكر حوادث الطفولة الأولى ء فكنا أنا لا تعلل عر حلة رشددا إلا على أساس 
مرحلة ااطفولة + فكذاك لا مكن تقدير موضعنا وتصهينا من.هذه المياة الخاضرة الا.دل أسامن 
ضير انغ الدنين الاقدية ب 

(8») قد علل أحد اارهبان شبيته بأده فى حياة سابقة لروحه كاب فيلا » تم سى وكارماى 
أن يئير شجيته لما غير بد.670؛ ويمتقدون أدالمرأة دات الرائحة القوية كانت فيا مغى سمكة6179, 


أن ترسل إلى المحم لتاتى عذامها على جرم بعينه » أو أن ترسل إلى ابلحنة لتنعم, 
مجزاء سريع على فضياة بذاتها » لكن يستحول على روح أن يقم فى اطاحم » 
وقليل من الأرواح هى الى 'يسمح لا بالإقامة فى ابلنة إلى الأبد ؛ ذاك لآن 
ااروح لايد لها بعد فترة تقضها فى الحنة أو ابحم » أن تعود إلى الأرض 
من جديد » لتنفدف حياة جديدة ما يقضى به علما « كارما )0*) 

كان هذا المذذهب صادقاً من الوجهة الب.و لوجية إلى حد كبير ٠‏ فلا ريب 
فى أثنا حدما سيد -جديك لأسلافنا » وستعود بدورنا 0 من جديد ق 
أبنائنا » وعيوب الآباء تببط على الأبناء إلى حد ما ( ولو أنها لا تبط بالقدار 
الذى يفرضه المامدون الخيرون ) حتى ولو بعد أجيال كثيرة ؛ فقد كان 
« كارما ». أسطورة بارعة فى صرف الحيون البشرى عن القتل والسرقة والماطاة 
والتقتير فى العطايا » فضلا عن أنها وسّعت من نطاق ااوحدة انلداقية والشعور 
بالواجب حتى شمل ذلك النطاق مراحل الحياة كلها » ومهدت أمام التشريع 
الحلى سبيل التطبيق على نطاق أوسع رقعة وأكثر منطقا مما وجده فى أية حضارة 


(*) يعتقد امنود لى سبع سيوات ؛ إحداها على الأرض ؛ وبقيتها ترتفم عن الأرض > 
على تفاوت الدر جات بينها ؛ وهناك فى عقيدبهم إحدى وعشر ون جحيما مقسمة سربعة أقمام ل 
وايس العقاب أبديا » لكنه أنواع ؛ وإن الرصف الذى يصض به و الأب دبوا » جحيمات 
المنود » اينافس فى بشاعته جديم دائى » وهو - مثله ‏ يصور ما يضطرب به صدر الإنسائية 
من تاوف كثيرة وشيال باذع بالناس نحو إيةاع الأذى . هو فن ألوان العذاب ااثار والحديد 
والثعابين والحشراث السامة والحيوانات الكاسرة وسباع الطير » ومر الشراب والسم والروائج 
الكرمبة ؛ و اختصارا ؛ تستحدم كل وسيلة ممكنة فى تعذيب المغضرب علمم ؛ بعفمم يننذى 
متاحير هم حبلى يظلون يساقون به إلى الأبد فوق أصال سكا كين غاية فى الإرهاف وبعضهوم كم 
علوم بالمرور شلال سم الخياا ؛ وابعههم يو عون بين صر ثين مستو ينين تفماهم ذما فتسدقاهم 
دون أن تقتلاهم ؛ و بعضهم تطنق عليهم طيور العقاب المائعة متطل تقر عيونهم بغير انقطاع ؛ 
وملايين مهم يقغى عليم بالسساحة الدائمة فى بركة مليثة بول الكلاب أو مقاط الآدءيين ,6100 
ويحرز أن تكود هذه المتائد قاصرة على أدق طقات إفنوه وعلى المتز مين من رجال اللاهرت ؛ 
ويسمل علينا الاسام إذا تذكرنا أن جهنمنا - على اختلافها من جهم انود - ليت منوعة 
العذاب فحسب ء بل هى أبدية فرق ذلك . 


أخرى » فالمنود الأخيارلا يقتلون الحشرات إذا وسعهم ذلك » «وحى 
أولئك الذين يتواضعون منهم فى طموحهم الى يعاملون الحيوان معاملمهم 
لأخوة هم أدنى شأناً » لا معاماتهم لكائنات أحط نوعاً سلطهم الله علمبا(!؟4) ع 
وقد فسرت ١‏ كارما » للهنود - من الوجهة الفلسفية ‏ كثير أمن الحقائق البى. 
كانت تكون بغيرها غامضة العنى أو محصفة إجحافاً يوغر الصدورء 
فهذه الفوارق الأزلية التى تفرّق ببن أقدار اللاس والتى تخيب آمال الناس. 
منذ الأزل ف المساواة والعدل » وهذه الشرور فى صورها التافاث الى 
ا و جه الأآر ض و تصبغ مرة الدماء جر ى التاريخ ؛ وهذه الآلام اأبى 
تدخول حياة الانسان مع ولادته ثم تصاحبه حدى وفانه ؛ كل هذه وهذه وتلاث 
يدت ماكر لة للهندى إذا ما اعتقد فى «دكارما » ؛ ذلك لأن هذه الشرور وهذا 
الظلم وناة الفوارق المتدرجة من الختبل العقلى إلى النبوغ » وهذه الدرجات 
من الفقّر والغى ء كل هذه نترجة الحيوات الماضية وهى نأريجة لازمة رنب 
على فعل قانون » إن رأيته ظللاً مدى حياة واحدة أولحظة واحدة » فستراه 
أعدل ما تكون القوانئن فى ناية الأمر كله(*© ؛ فكارما إحدى الوسائل 
الكشرة التى ابتكره' الإنسان لنفسه لتعينه على تعمل الشر صابراً » وعلىمواجهة 
الحياة متفائلا » فالمهمة التى اضطلعت مها معظر اللديانات وحاولت أداعها هى 
أن تفسرالشر وأن تشرحللناس نظام كونياً ييرر لم أن يقياوا الشر جزءاً 
منه » قبولا إل يكن مليئاً بالرشرء مسرا أنيكون ويا | بسكينة الفوكاد » 
ولماكانت مشكلة الحياة الحقيقية ليست هى آلامها » لكما الآلام الى تصادف 


من لايستحقونها » فإن ديانة الهند تخفف من هله المأساة البشرية بأن تام 


3 ( الاعتقاد فُُ 0 كارما « وى التناسين ذو أعطا 0 من الوسهة الطر يِه دول دول 
مو نطام الطبقات فى الطند » لأن الشدى المتمسلك بدقياته يرى أن الأوارق الطقية قد تقررت 
لليحة لسلوك الئئفس ى حيواها الماضية 4 وأا درءه دن الدبير الله »© ودن الكفر أن كير أيما 


دير ألله . 


على الوزن و الألى شيئاً من المعبى وقدراً م ن القيمة ؛ فلاروخ سبناء علىاللاهرت 
المندى - هذا العزاء على الأقل » وهو 5 لابد لها أن تتحمل نتائج فعلها 
وحدها دون أفعال سواها » فا لم تضجر اأروح من الوجود كله جملة واحدة » 
فستجد نفسها راضية عن الشر ياعتباره عقاباً عابراً مرؤقتاً » وسترقب محقيق 
آمالها فى ثواما على ما أنت من فضيلة . 


لكن اهنود فى حقيقة الأمر يرتابون ف قيمة الوجود كله حملة واحدة » 
ذلاك أنه ماكانت البيئة ترهق قواهم إرهاقاً » ولماكان الحاكي يذل قوميتهم 
إذلالاء ويستغل مواردمم استغلالا » فقد مالوا إلى النظر إلى الحياة على أنها 
عقوبة مرة أكثرمنها فرصة سائحة أو ثواباً يرنجى ؛ فكتب القيدا الى كتها 
الو م وهم أشداء عند قدومهم من الشهال » كانت فى تفاوئها لاتقل عما يكتبه 
اليوم أديينا 0 ومن ) ؛ ومضت خمسمائة عام » وظهر بوذا من هؤلاء القوم 
ألفسهم ؛ لكنه أنكر قيمة الحياة ؛ ثم مضت خمسة قرون أخرى ؛ وطهرت 
كتب ١‏ إيورانا » فعيرت عن نظرة بلغت فى تشاكمها حداً لم يبلغه متشائم 
ف الغرب» إذا استثنينا لحظات شروداً من الشلك الفلسو © ؛ لقد تعذر على 
اأشرق ‏ حتى #باولته أطراف الثورة الصناعية ‏ أن يفهم هذه اللمهاسية الى 
يقبل مها الغرب على النياة » ول بحد إلا سذاجة وطفولة فى مشاغلنا اابى لا تعروف 
الرحمة » ومطامعنا التى لاتقنع » ووسائانا الى تحطم الأعصاب وتوفر العمل ؛ 

0 أرجع شوبهور - مثل بوذا - كل آلام الحياة والنسل »© ويثر بانتحار 
الحنس كله انتحاراً تكون وسيلته المقى نصطمه أحتيارا ؟ كذلك « هبى » لم يكد يكتب مقطوعة 


واحدة من شعره دون أن يتحدث فها عن الموت ؛ وأسطاع أن يكتب ى ددح هندية هذين 
السطرين : 

النماس حلو 6 لكن الموت أل 3 

وأحل من كل حلر ألا يواد الإنسان أبداً 

وازدرى و كانت » نفاؤل ليبنئز » وكئب متسائلا : وهل كن لأى إنسان سام يم المّل 
هاش من أغوامة مأ يدق يفوم ويتامل قُْ قيمة الحياة البشرية » هل مكن اكل هذا الإننان أن 


ذر ضى أن تعاد عايه فصول ألحياة ف روايها أفزيلة ) له لون دعاسن ظروثفها إأى شبدها هو ف 
حياته » بل بأى ظروف يشاء ؟ ,450 , 


.وتقدمنا وسرعة سيرنا ؛ لم يفهم الشرق من الغرب هذا الانغاس العميق ى 
سطوح الأشياء دون لباءها » ولا هذا الرفض الماكر منه أن يواجه حقائق 
الوجود مواجهة صريحة ؛ لكن الغرب فى الوقت نفسه لم يستطع أن يسير فى 
الشرق التقايدى أغوار هذا السكون الحامد » ولا هذا «الركود ؛ و١‏ اليأس» ؛ 
ألا إن الحرارة لا تفهم البرودة . 

دياما » يوجه السؤال إلى « يودشثيرا ) قائلا : وما أعجب شىء فى العام »؟ 
فيجيبه « يودششيرا ) : ( أن يموت الإنسان فى إثر الإنسان » وأن يرى الناس 
ذلك م يظلون فى سعهم كأنهم من اللوالدين )2440 وبجاء فى ١‏ الماهامماراتا» : 
د العلم مصاب بكارئة الموت » ومقيد ى نشاطه بالشيخوخة » والليالى 

١‏ متتابعات » تأق ثم تمضى » لا تتسخلف أبدا » فإذا ما أيقنت أن الموت يستحيل 
عليه الوقوتف » فاذا أرتجى من السير تحت غطاء من الحكرة )400 » وتدعو 
(« سيتا ) فى « رامايانا »لما رأت أن توالا على وفاكما رم ما يصادفها من إغراء 
و#نة هو الموت ولا شىء غير الموت » تدعو قائلة : 

لوكنت بوفائ لزوجى قد برهنت على ألى زوجة أمينة ٠‏ 
فيا أمنا الأرض أرى ابنتك « سيتا » من أعباء هذه الحياة0 4 , 
وهكذا ترى الكلمة الأخيرة فى التفكير الدينى عند الحنود هى ما يسمونه 
( فكشا » ومعناها اللحلاض - الخلاص أولا من الشهوة »؛ ثم الخلاص من 
الحياة » والأرقانا هى هذا الخلاص أو ذاك ء لكنها لاتباغ غاية أمدها إلا إذا 
تق اللحلاصان مع ؛ ولقد عير الحكم مارترى - هارى » عن الخلاص 
الأول فقال : 

١‏ إن كل شىء على الأرض يبرر الحوف » والطريق الوحيدة لاخلاص *ن 
الحوف هى فى إنكار الشووات إنكاراً تامأ ..: لقد مضى على عهد كانت تطول 
ؤيه أيائى دين كان سؤال اللسئنة من اللأغنياء يشخن فى قلى ألم اللدراح ( 9 
بدت أياى قصيرة كل القصر حبن جعلت أسعى نحو تحقيق كل رغباق وغاياق 


الدنيوية » أما الآن نقد تفلسفت وجلست على حجر صلب فى كهف على. 
فح الحبل . وترانى لا أنفاك عن الضسحك كلا فكرت فى حياق 
الماضية 2920 , 

ويعبر غاتدى عن الصورة الثانية من صورنى الخلاص فيقول : 

و لست أريد عودة إلى ولادة جديدة )641 إن أسمى وآآخر ١١‏ يتمناهم 
الهندى هو أن ينجو من العودة إلى الحياة فى جسد آآخر . وأن تزول عنه هذه 
الحمى الى تلهب مها الذات كلما عاودتها الحياة ى بدن جديد وولاة جديدة ؛ 
ولس تيرق لخدن : [إان +" تاف وذ انعا ا طرق اللااس إلكار 
لالمةات إنكاراً منصلا » ونفاذ بالبصيرة إلى الكل الذى يبتلع ف.جوفه الأجزاء ع 
حتى ينّهى الآمر بالنفس إلى الموت الذى يفنها ولا يب مها ما يولد مرة 
دري وهكذا حول جحم الفردية إلى سكيزة الاتماد مع سائر الوجود 
وفردوسه امهم ؛ هكذا :حول الف دية إلى فناء تام ف «براهما ) الى هو من 
العالم روحه أو قوته . 


ل 1 4 
ارا 
١‏ اعصلا) 9 
غرائس الدن 
الرافاث 3-5 الدنجيم س عبادة العلاقة | لحنسية 3 
الطئقوس - الضسدية سم التطهير 3-3 المياه المقدسة 

ف هذا ايلو اللاهرق المفعم بالدوف والألم » ازدهرت الخرافة - وهى 
الحياة ‏ ازدهاراً خصيباً » حتى أصبحت القرابين » والعام . وإخراج 
الشياطن الهالة ف الأيدان 4 والتنجم 4 والنيوعة بالغيب 4 والتعزيم ؛والنذور 3 
وقراءة الكف » والعرافة » وطائفة الكهان البى بلغت ؟١3ر8الا,؟‏ 2 
و دفاو البيخت ) الذين ببلغون المايوث » ومروضو التعابين بالسحر وعددهم 
مائة ألف » و ١‏ الفقراء ) وه مليون » ومن بمارسون ( اليوجا ١‏ وغيرههم من 
الأولياء ‏ أصبح ذلاث كله جانباً واحداً من الصورة التاريذية البى تمثل الهند ؛ 
فقد كان للهنود منذ ألف ومائتى عام عدد كبير من الكتب الى تشرح أصول 
التصوهكت والسحر والعرافة 0-0 الصيغ السحرية الى عى السبيل لتحقيق 
أية غاية شكت 0 وأما ابر اهمة فمك نظروا نظرة ازدراء صامثت إلى هده الدياثة 
الى يمائها السحر » واحتملوا وجودها لآنهم من جهة خشوا أن تكون الدرافة 
خرى ربما ظنوا أن اللدرافة يستحيل فناها » فإن مانت إحدى صورها » 
فما ذاك إلا لكى تعود إلى الوجود فى صورة أنخرى » وأحس البرامة أن أقل 
الحكمة يقتضى ألا تقاوم مثل هذه القوة الى فى وسعها أن تيجسد نفسها فى كل 


همه الصورة 7 


اعدقك المدى السناد 1 لعدتيك كدر م* الأم كان لمن م ف 
: اد رييتك 


التتنجم » وسلموا تسليا بأن كل نجمة ها تأثر ادن على أوائك الذين وادواا' 
وهى فى أورجها<"*© » فالنساء إبان الحيض كن" مثل أوفيليا ‏ يتنةين ضو» 
الشمس » فذلك قد يسبب فن الحمل02© . وجاء' كتاب وكاوشيتااكى 
يوبانشاد » أن سر النجاح المادى هو تقديس الملال كلا ظهر » وكان العرافون 
والسحرة والمنبئون بالغيب » إذا ما أجترتهم أجراً زهرداً » يعلون ناث مافى. 
الحوادث ومقّبلها بدراستهم الأكف أو لمر ازء أو للأحلام » أو لعلاماتم 
فى السماء » أو للسخروق البى أحدثها الفثران فى الثياب » ويزعمون بترتيلهم 
لعبارات ااسحر التى لم يكن ترتيلها فى مقدور أحد سواه » أنهم يخمدون 
الشياطين ويسحرون 0 » ويستعبدون الطرور » ويازهون الآغة ألفسهم 
بمعاولة من دفع للم جو ما يصنعون » وكذلاث كان السحرة نظير أجر معاوم 
سلطون الشيطان 0 العدو » أو يطردونه من هذا الذى بوأجرهم » كانوا 
ينزلون الموت المفاجىء على العدو أو ياحقوا به علة ليس ذا شفاء » حبى 
الراهمى إذا ما تثاءب » جعل يفرقع بأصابعه ذات اليمين وذات الثمال حى. 
يطرد الآر واح الشريرة فلا يسمح لما بالدشول من فمه المفتوح”*© ؛ وكان 
الهندى فى شبى عصوره - مثل كثيرين من الفلاحين الأوروبيين- يتحوط 
من عمن الحسد » فأعداواه قد يستخدمون السيحر فى أية لحظة شاءوا لينزلوا به 
تعائنة إللفل أن ليقضوا على حياته » ويستطيع الساحر فوق هذا كله أن مجداد 
الحيوية الحنسية أو أن يلق الحب فى أى إنسان لأى إنسان » أو أن مي" سبيل 
الو لادة للعاقرات من النساء © . 


م يكن يعدل رغية اطنود قُُ الأطغمال ثى * وى لبر قانا 4 و*ء4ن م إل 
سوبلمأ كانت رغية امندى الشديدة ف القذّوة الخخسية 4 وكان تفدسة الديى 
للرموز التى تشير إلى الذسل واللخصوية » فعيادة العلاقة ابلهنسية الى سادت 


© وكذلك يهم الأوروبيون الأثقياء عبار ات يستاز اون مه التركة عاب الذااتن 03 


معظم الأقطار فى هذا العصر أو ذاك » قد بغت قائمة فى المند من العصور 
القد عة إلى التقرك العشرين 4 وكان إلهها هو شيمًا 4 ورمزها هو عضو الت كر ء 
وكتامبا المقدس هو( أجزاء من التاذثرا ) ( ومعناها كتب للنصوص ) ؛ 
ماكانوا يتصوروما أسؤياثا بن زوجته كالى 3 وأحياناً أخرى يتصورون تلك 
القوة الباعئة شيمًا على نشاطه الى » عنصراً تسوياً فى طبيعة شيمًا نفسه , 
وهذا تكون طبيعته مشتملة على قوتى الذكورة والأنوثة فى آن معاً ؛ وهاتان 
القوتان عمثلهما اهنود بأو ناك يطاقون علمها اسم )0 لنجا 1( أو ١‏ يوق /0 6 وهى 
تصور عضوى التناسل عند الرجل والمرأة2© وأينا سرت ف الهند ألفيت 
آثاراً لهذه العبادة للعلاقة الجنسية : تراها فى القاثيل الرمزية لأعضاء التناسل 
2 معيل نياليز 34 وغيره من المعايك قَْ بغار س 4 وثرأها فى أوثان ) اللنيجا ( 
الهائلة 'نثى تزيان أو تحيط ععابد شيما فى المنورب » وتراها فى المواكب 
والاحتفالات الى برمزون مها إلى العملية اللونسية ؛ ثم تراها ى ثم ترم 
إلى تلك العلاقة الخنسية أيضاً » ويلبسونمها على الذراع أو حول العثق ؛ بل 
قل تصادف يوان ) الاثجا 0 ماقاة قُْ عر ضص الطريق ؛ وهن عادة الهنود أن 
يكسروا على هاتيك الأحجار جوز الهند الى ينوون تقده فى قر ايب 010 3 
وهم يغسلون حجر: اللنجا؛ فى معبد « رامشثارام ٠كل‏ يوم بماء الكنج » نم 
بباع ذلك فى بعل للمتدينين (**) واكان ان يباع الماء المقدس ة ف أووونا 6 وطقوس 
هذه أل بادة ابلونسية ف العادة و1 كك يطة ومائز 7 ودود الاحنشام 4 فقوامها 
أن رصب على المسجر ماء ن أو ردت لفاس ؛ ويرين بأوراق الشيجر 2050), 

ولاريبق أن الطبقات الدنيا هن الهنود تستمد بعض التعة الداعرة ٠ن‏ 
مواكب العلاقة اللحزسية9*© لكن الكيرة الغالبة من الناس - فها يظهر 


لايحدون حافزاً إلى الفاحشة فى « الانجا » أو و الرورى ) أكثر مما بحد المسيحيون. 


مثل هذا الدافز فى تأملهم للعذراء وهى تر ضع طفلها » إن العادة تزيل الفحض 

عن أى شىء » والزمن يلع القداسة على أى شىء » ويظهر أن الناس ة 
نسوا الرمزية الخنسية فى هذه الأشياء منذ زمن طويل » و تفل انا 
الآن إلا وسائل تقليدية مقدمة تمثل فم قرة شيمًا(000» »2 ولعل الفرق بمن تصو 
الأوروبى وتصور الهندى للأمر منشؤه الفارق بين سن الزواج وو 
.وسن الزواج ف الهند » فالزواج المبكر ينفس عن تللك الدوافع الطبيعية الج 
.إن طال أمد كبحها » دارت على نفسها وأنتتجت إما دعارة وإما حباً عذرياً 
وعلى وجه الحملة تجد الأخحلاق والعادات الخاصة بالعلاقات الخنسية فى اله: 
أعلى منها فى أوروبا وأمريكا » وهى هناك أكثر منها هنا احتشاماً وعفة يدرب 
كبيرة » وعيادة شيا هى من أكثر العبادات فى اطند تزمتاً وتقشفاً » وأخلص 
7 ( الانجا ) عقيلة” هم ( الانجارات ) 2 ععلون أشدم اهب انك ثزم 
وطهراً0” » يقول غاندى : وجاءنا أضيافنا الغربرون آخر الأمر يفتحو 
أعيننا بلوائب الفحش الى ق طقوستا .» يعد أن كنا تمارسها حى عهد, 
مارسة بريئة » لقد عرفت لأول مرة أن « شيقا لنجام » ترمز إلى فاحشة 


من “كنات در مسي حى فلو 1 


إن استخدام اهنود م اللانجا ؛ و« اليونى » ليس إلا صورة واحدة من ألو 
الصور فى طقةوسهم البتى تبدو للعين العابر ة الغربية عن البلاد » لا مجرد صور 
للديانة الهندية » بل جزعاً أساسيا من صمم أباما ؛ ذلك لآن كل فعل م 
أفعال الحياة » حى الغسل ولبس الثياب » له عنده, طقوسه الديلية » وأ 
كل دار يسكنها متديئون ترى آلهة خاصة بأهل تلاك الدار » تمثل لم أشياء مع 
كاترق رادي يضعوم! موضع اله 8 يوم » والواقع أن الديائة للهند: 
واجب يؤدى فى الدار أ كثر مما يؤدى فى مراسم المعايد التى #تفظون ما لآ 
الأعياد ؛ ومع ذلاك فالئاس بمرحون مرححاً 5 ف الأعياد الدينية الكثير 
اأى تمل السنة الكهنوتية ع فكانوا يسير ون مواكب عظيمة أو أفواجاً م 


الحجاج » قاصدين إلى الأضرحة القديمة ؛ ولم يكونوا ليفهموا ما يقال من 
عبارات الصلاة فى تلك المعابد » لآأنها كانت تقال بالسنسكريئية » لكنهم كانوا 
بفهمون لوك ؛ فيزينوتها بالحلى ويطلوما بالطلاء ويرصسعوما بكرم 
الأحجار + وكاتوا أحيانا يعاملونها كأنها كائنات بشمرية فيوتظونها ويغسلونها 


ويليسونما الثياب » ويطعموما ويؤنيوما ويليمونما فى مخادعها عند شائمة 
ار © , 


وأعظم الطاقوس ابداعرة هم هى تقدم الم رابين 3 وأعظ الطقوس الخخاصة 
الفردية هى د ؛ فالقربان عند المندى ليس مهرد صورة خاوية » لأنه 
يعتقد أنه إذا لم يقدمه للآنهة طعام] تموت جوع 09 ولما كان الإنسان فى مرحلة 
أكل اللحوم البشرية » كانت القرابيئن ف الهند كما فى غيرها من بلاد العام 
ضحية بشرية ؛ وكانت «كالى ٠‏ تحب أن يكون قربانها رجالا » 5 فسر الير اامة 
هذا بأنها إنما تحب أن تأكل رجالا من أهل الطبقات الدنيا وحدها0)"0**) 
فلا تقديت الأخلاق أخذ الاغة يكتفون بالحيوان قربانا » فكان الناس 
حون لم بكشر منه : على أن الماعز كان ذا همزلة خخاصة فى هذه الاحتفالات 
5 جاءت البوذية وابكانتية و « أعمسا ) فحرمت التضحية باسدروان فى بلاد 
اند ستان112) م عادت العادة مجراها القدم حين حات الديانة المندية محل 
البوذية ؛ ولبثت قائمة على نطاق يثر الدهشة باتساعه » حتى يومنا هذا ؛ 
وإنه .من محسنات» البراهمة أنهم رفضوا أن يسبموا بنصيب ف أية تضحية 
فمما إراقة للدماء) 

وأما طقوس 5 فد كانت تستغرق من حياة الهندمساعات كثر ؛ 


لأن مخاوف النجاسة كانت من الكيرة فى الديانة الهندية آنا هى فى قواعد 


3 6 يسدل أأذار ديج همه ال بر ابسن الشر د له حى 7 00 وكان المعتقد ساب أن 
الخلصين لديهم كالوا 0 مدعو لا أرفسوم قرابين 3 مدل الثى تردق عن الممرو سين الدينيين الذين 
كانوا يارت بالعسري نحت عبحلات عرب 5 جدرلرت 6١‏ ع لكان الرأى عم الآن عل أن 

الخالات النادرة الى 530135 فا النشدية بالئفس كانت على الأرب جح دن قبيل المصادئات 23312 , 


الصدة الحديثة ؛ ها أكر ما قل يصاب المندى يما ير ده نجس ب إن أكل 
طعاماً حراماً » وإن لمس قامة أو مس إنساناً من طبقة الشودرا » أو منيوذاً 
أو جثة أو امرأة فى فثرة حيضها » وغير ذلك مئات المالات ؛ وبالطع 
كانت المرأة نفسها ينجسها حيضها أو وضعها وليداً ؛ واذا تطاب القانون 
البرهمى عزل المرأة فى مثل هذه الحالات » واشئر ط ##وطات صعية معقدة030) 
وبق 1 محقم الساساكيكة أن اعتال الفدوق ع[ بع تع ناا الاديقا كا 
ونوا نحت اللبلس فد رودي تويز الطلير 2 الخ زأبا الاك ارق 
كا ]ساراس ةا كان ميزكن عر أصا رق التعنائنة" با الس 63و آم 
الحاللات الكرى فلا بد لها من طرائق معقدة تباغ أقصى مداها فى بشاعة 
ما يسمونه ١‏ بانشاجافيا ) وهو ضرب من التطهير كان كم به عقايا لمن انملك 
قراين الطبقات على خطورتم! (مثال ذلك أن يغادر الند) ويتألف ذلاك 
التطهير 5 عرف مزيج فيه وخمسة عناصر ) من البقرة المقدسة : الامن » 
واللذان او اتسين درا ل والرويث6007رهم” . 


وأقرب من ذلك قليلا إلى ذو قنا ما يجيه علم م ديهم دن استحام كل يوم ؛؟ 

فهاهنا كذلاك ترى تدبيرأٌ صا عمس إليه لاض ييا شديدأ فى مناخ شي» 
امكراق 1 بوره هذا اناير المحى معنيو ؟ تق #الت امن الدين سني بكرن 
أقوى تأثيراً فى النفوس ؛ وهذا بنيت بِرَّك” وأحواض ١‏ مقدسة » » وجعات 
أنبار؟ كثر 5 أغهاراً مقدسة ٠‏ وقيل للقوم إنهم إذا استحموا فى هذه الأماكن 
تطهروا جسما وروساً ؛ وقد كان ملايين الناس ف أيام الرحالة « يوان شوانج» 
يستحمون فى نهر الكنج كل صباح9"© » ومنل ذلك العهد إلى يومنا لم تشهد 
تلك الأمواه شروقاً الشمس دون أن تسمع صلوات المستحمين الذين جاءوها 
(» ) السمن هو زيد مصى » ويثرل « الأب دبوا » ١8٠١(‏ ) عن البول « إنله فى 
نظر هي أفمل ومائل التطهير من أى ضرب من ضر وب النجاسة » مكتيرآ ما شاهدت دنوداً من 
يزمنون بالحرافة » وهم يتبمون البقر إلى مرعاه » ينتظرون الاحطة الى يستطيعون يها الحصولك 
عل هذا السائل المّين فى أوعية من نحاس أصفر » ويسرعون به إلى 0 وهو ما يزال دائفاً »> 


وكذلك شأهدهم يرقيوت 5 قْ سوفاتب أيدعم 6 قيثمر دون لعشيه مم بمسسيد ون وعجر شهم 
ورءرمهم ببفيته "[حفة 7 


سعيآ وراء الطهر والحلاص » يرفعون أذرعهم نحو السماء المقدسة » ويصيحون 
فى نغمة الصابرين : «وأوم أوم ( أوم ) وأصيحت بنارس هى المدينة 
المقدسة للهند » إذا باتت كعبة لملايين الحسجاج » يمها الشيوخ من الرجال 
والعجائز من النساء » جاءوا من كل أرءجاء البلاد ليستحمو| قُْ الغهر ؛ حى 
يستقبلوا الموتى برآء من كل إثم أطهاراً من كل رجس ؛ إن الإنسان ليأخذه 
المشوع ء بل يأخذه الفزع ء حين يتذكر أن أمثال هؤلاء الناس قد حجوا 
إلى بنارس مدى ألنى عام » وغسوا أنفسهم فى مياهها وهم تقو د 
لذعة العرد فى فجر الشتاء » وششوا بنفس متقززة لحم اموق وهو يحارق » 
فعلوا كل ذلك وهم يفوهون بنفس الدعوات الى كان يقينهم أن تجاب ‏ 
فعلوا ذلك قرناً بعد قرن » وتوجهوا بالدعاء إلى نفس الاة اابى لبنت على 
صها , لكن عدم استجابة إله من الألهة لا يحول دون تعلق القلوب به ؛ 
فلا تزال الند تعتقد اليوم بنفس القوة الى كانت تعتقد مها فى أى عصر مضى 
فى الآهة الذين لغوا كل هذا الزمن ينظرون إلى فقرها ويؤسها فلا تأخذهم 
من أجلها رحمة . 


لعصل ا ياس 
القدرس.ون والزاهدود 


أعااف التقديس - الزفادقة - التسامح - نظرة عامة فى ديانة الهنود 


يظهر أن القديسين فى الهند أكثر منهم فى أى بلد آخر » حتى ليشعر 
لازائر فى تلك البلاد أنهم نتاج طبيعى ها >الحشخاش والثعبان » ولاقداسة ى 
رأى المتدين الهندى ثلاث وسائل : الأولى طريق « جنانا ‏ يوجا ) أى طريق 
التأمل » والثانية وكارما-يوجا ) أئ طريق العمل » والثالثة ( مباكتى ‏ يوجا» 
أى طريق الحب ؛ ولا عائع لارهمى فى أىمن هذه الطرق الثلاث ؛ بما يقضى 
به قانون ( الأشئرامات » الأريع » أى مر احل القداسة فعلى الرهمى الناثثى' 
أن يبدأ الطريق يأن يكون ١‏ براهما شارى » يقسمعلى صيانته لعفته قبلزواجه » 
وعلى أن يلتزم التقوى ويواصل الدرس ؛ وأن يكون صادقاً » خدوماآ 
« لشيخه » أى لأستاذه الذى يعلمه » فإذا ما تزوج ‏ ولا ينبغى أن يتأخر 
زواجه عن الثامنة عشرة من عمره كان عليه أن يدخل المرحلة الثانية من 
الحياة الرهمية » وهى مرحلة « جرما دك 8 آم تونب الاسر 5+ الى يلسم 
فا الأبناء ليعيدوه ويعنوا به وبأسلافه ؛ وق المرحلة التالاة ( وقلا عارسها 
الآن أحد ) ينسحب الطامع فى القداسة مع زوجته ليعيش ؟ « ثانا براستا» 
أى ساكن الغابات » فيتقبل عدسدر الحياة مطمئئآ راضيا » ويحصر العلاقة 
الزوجية فى نسل الأطفال » و أخير 111 أن اد الير همى أن يبلغ أعلى المراحل ‏ 
كان له فق شيذوضسته أن مجر حى زوجته » فيصبح ١‏ ساناياسى ) أى ف الهاجر» 
للعالم » مستغنياً عن كل أملا كه وك لأمو اله وكل ما يربطه يغيره من علاقات » 
فلا يحتفظ إلا لد وعل يغطى به جسده » وعكازة يتوكأ علا » وقرعة ماء 


لظمئه ؛ وجب عايه أ يلطخ نيك هن بالرماد كل ا ون شرب ا العناصر 


اللحمسة » مراراً متقاربة » وأن يعيش معتمداً على صدقات الحسئن » وننص 
القاعدة اللرهمية على أنه ولا بد أن ينظر إلى الناس حميعاً على أنهم سواسية » 
فلا يتأتر بأى شىء هما يحدث » وأن تكون له القدرة على النظر إلى الأشياء 
نظرة هادئة لا يعرف هدوءها معى الاضطراب » حتى إن بلغ الأمر نين . 
الثورات الى ثثل العروش 4 وغايءته |أومديدة يلبغى أن تكون محصوله على 
ذلك القدر من الحكمة ومن الروحانية الذى عكتنه فى مهاية الأمر من الانحاد 
بالربوبية العليا 53 لاك الربوبية الى تقصانا عمها شمهو ائنا العاطفرة وبيئاتنا 
المادية 6250040 . 

وإنك لتصادف أحياناً وسط هذا التدين صوتاً شكاكاً يرتفع كصرير 
النشاز فى نغات الحياة الهندية البى تسودها استكانة التسام ؛لا شاك أن الشكاك 
كانوا كشيرين حيئنا كانت اللند غنية » لأن الإنسانية تزداد تشككا فى آاما 
أز دياداً يبلغ اضيا فى محالات ازدهارها المادى » وتزداد لما 0 ازدياداً يبلغ 
غاية مد أه سوحن بعمهأ ابوس 4 وقلك أسافنا اقول قُْ كه ( شار قا كا ا( وغير م 
من زنادقة العصر البوذى ؛ وهنالك مؤلّف يسارى فى قدامه ذلك العصر» 
وهو يسمىن 07 على طريقة اهنود قُْ تطويل الأسواء ب ( شواسامش د ُو يانشاد 14 
الذى يبسّط اللاهوت ف أربع قضايا : 

)١(‏ أن ليس هناك عودة لاروح إلى تجسد جديد » ولا إله ولا جنة 
ولا نار ولا عالم ٠.‏ 

(؟) وأن كل الكتب الدينية التقليدية من تأليف جماعة من الحمق 
المغرورين . 

(») ويضيف إلى ذلك و ددوا » الذى يرتاب فى كل ثىء إلا فيما يمتقد هو فيه : و أن 


أغلب وؤلاء الر اهدين يبطر إلهم على أنهم نصابون » ودلك هوءايرآه قييم أكثر مواطئهم 


(*) وأنما كم الأشياء كلها هو « الطبيعة » التى تبدع » و« الزمان » 
الذى مهام 3 وهما لد يأممان يفضيلة أو درذيلة حن بتُسمون بن الناس 
أنصبهم من السعادة والشقاء . 


(4) وأن الناس تخدعهم -حلاوة الكلام فيءتنقون الاعتقاد فى الالهة 
والمعابد والكهنة ‏ مع أله ف الواقع لا فرق يبن فشنو وكلب 329" : 

وهناك قانون بوذى مكتوب بالاءة الباليّة » تراه يضم المتناقضات ء شأنه 
فى ذلك شأن أى كتا ب مقدس يحمى مصالح الكهنوت ؛ وفى هذا القانون رسالة 
تستوقف النظر لعلها قديمة قدم المسييحية » وتسمى « أسئلة الماك ملندا » وفهها 
المعلم البوذى , نجاسينا ) يب إجابات جد مثر ة للأسئلة الدينية' التى يوجهها 
إليه د الماك مثاندر 6 الإغريى اليا كترى الذى حكم ثهالى الهند فى مستبل القرن 
الأول قبل المسيح ؛ يقول ه نجاسينا » إن الدين لا ينبغى أن يتخذ محرد وسيلة 
فراريلوذ بها المعذبون » بل يجب أن يكون سعى اازاهد حتى يبلغ مرحلة 
القداسة والحكة دون أن يزعم وجود جنة أو إله » لأن هذا القديس يواكد 
لنا أنه لا وجود بلدنة أو إله9© . 


وتماجم ملحمة « المهاءبارانا ؛ هؤلاء الشكاك والملاحدة الذين كما تزعم 
لنا - يذكرون حقيقة الأرواح وببحتقرون الحلود » وهىتقول إن أمثال هعلاء 
الناس « يضربون فى فجاج الأرض كلها ؛ ؛ وهى تنذره بعقامم المقبل » 
ضاربة لهم مثلا ابن أوى الذى يعلل وجوده ووجود نوعه بقوله إنه كان ى 
حياته الماضية « باحثاً عقلياً » وناقدا لكتب القيدا ... مهيئاً للكهنة معارض؟ 
لم ... كافراً بكل شىء شكا كأ ىكل شى ء )2180؛ ويشير د مباجاقاد ‏ جيتا فر 
إلى الزنادقة الذين ينكرون وجود الله ويصفوت الدنيا بأمها «لاتزيد عن كونها, 
منزلا للشهرات ع70© وكثر ما كان الإراهمة أنفسهم شكاكن لكهم كانوا 
يذهبون فى الشك إلى غاية مداه يحيث لايسمحون لأنفسهم أن باحموا عقيدة 
الناس ؛ وعلى الرغم من أن شعراء الهند بصفة عامة يتميزون بالورع الشديد 


نرى بعضوم » مثل « كابر » و١‏ ثانا » يدافعون عن نوع من العقيدة فى الله 
متحلل قن كير دا من القّيود 3 فقّد كتب رقمانا )»- وهوشاءر ظهر ف 
جنولى الهند فى القّرن السايع عشر - بروح السخرية من الرهبان الزاهدين 
.ذمن حجاج المعايد 1 ونظام الطيقات 2 يقول ١‏ 


«عزلة للكلب » تأمل الكركى » ترتيل الار » استحام الضفدعة » :م 
كيف تكون أحسن حالا إذا لطخت جسملك بالرماد ؟ إنه ينبغى أن تركز 
فكرك فى الله وحده » أما عن بقية ما تصنعه » فالحار فى وسعه أن يتمرغ فى 
الوسخ خ كا تفعل . . . إن 0 ( القيدا ) أشبه ما تكون بالفاجرات اللالى دعن 
الر 0 وليس غن أغوار تسر 4و ها علم الله اللىء فهو شبيه بالزوجة 
الشريفة . . . أي>كن لتلطيخ لين 0 القن أن زلهي براض وماد 
اللحمر ؟ أيمكن بل تلفه حول عنقك أن يجعل منلك إنساناً آخخر؟ . . . لماذا 
ترى واجبا عليئا أن ندىء إلى طبقة الباريا إساءة لا تنقطع ؟ أليس المنبوذ 
مثلنا فى مه ودمه ؟ ومن أى طيقة عسى أن يكون الإله الذى يحل" جسد 
الباريا ؟ . . . إن من يقول ١‏ ف لا أعلم شيئاً ) هو أبلغ الناس حكة 0:0 , 


وإنه لمما يجدر ملاحظته فى هذا الصدد أن تذاع أقوال كهذه بغير موئاخملة 
قائلمها » فى مجتمع تتحكم فى عقوله طبقة من الكهان » فلو استثذينا كبح الحكم 
الأجنى للهنود ( بل ربما جاز أن نقول إنه بسبب وجود الحكام الأجانب 
الذين لى يكونوا يأسبون للعقائد الدينية الأهلية ) فقد تمتعت الهند بقدر من حرية 
الفكر أعظم جداً ما تمتعت به أوروبا فى عصورها الوسطى » وهى الفترة الى 
تقابلها مدنية الحند » ولقد باشر العر اهم نفوفهم ف تدبر ورفق » وكان 
اعتادهم فى صيانة العقيدة الأصلية على الفقراء وما يتصفون به من ود على 
القد.م » وكان هؤلاء الفقّراء ى ذلك عند .حسن ظن الراضمة م » فإذا 
ما شاعت ق الناس ضروب من اازندقة أو الآهة الغريبة شيوعاً يعد خخطراآً 
على العقيدة » تسامح الير اهمة إزاءها حتى يعتصوها امتصاصاً فى ذلك الغور 


الفسيح الأبعاد الذى منه تتكون العتقيدة الهندية » فإذا أضفت إلى تلاث العقرد 
إفاً أو حذفت منها إهاً » فلايكون هذا أث ركبير ؛ ومن ثم قلت المزازاب 
المذهية قلة نسبة في الجتمع ال مندى » ولم تشتك بان الهندوس و المسلسن 
كذلك لم تسفح على أرض اند دماء من أحل الدين ؛ اللهم إلا دماء سفحي 
الفاتمون410؟ » وجاء التعصب الديى إلى البلاد مع الإسلام والمسيحية ' 
أما المسلمون ققد كانوا يبغون شراء اللخنة يدم ١‏ الكفار ) وأما المرتغاليوا 
حين استولوا على وجوا » فقد أدخلو | فيا محاكم التفتيش 22292 . 

وإذا بحثنا فى هذا الحايط من العقائد عن عناصر مشتركة تعرف بها المنو 
فستجدها فيا يوشاث أن يكون إجماع] بين الهندوس علىعبادة فشاو وشيمًا مع . 
وعلى تبجيل القيدات والبراهمة والبقرة » وعلى اعتبار ماحمتى « ماهامهاراتا. 
و«رامايانا » لامجرد ملحمتين أدبيتين » بل اعتبارهما آيات ره تأق و 
التقديس بعد القيدات24'9 ؛ وإنه لمما 5 عن مغزى : أن نرى آلحة الهن 
وتقاليدها الدينية اليوم مختلفة عا قررته كتب القيدا » فإلى حد ما يمكن القول 
بأنالديانة الحندية تمثل انتصار الحند الدراقيدية الأصلية ءلى آرى العصر القيدى : 
فقد كان من نتائج الغزو والذبب والفقر ء أن أوذيت اند جسما وروح) : 
والشّست ملاذ من الهزعة الأرضية التكراء » ف انتصارات سماة ظفر ند 
مها فى الأساطير والخيال ؛ فالبوذية رغم ما فههل من عناصر الشمم » هو 
- كالرواقية ‏ فلسفة للعبيد ؛ ولا يغير الموقف أن ينطق مما أميرء لآمما ترم 
إلى وجوب االزهد فى كل شهوة وىكل كفاح حتّى ولو كانت الشهوة وكا 
الكفاح من أجل الحرية الفردية أو الخحرية القوميية ؛ مثلها الأعلى هو سالا 
حمود لا يعرف الرغيات » وواضح أن حرارة اند الى تمهاك الأجسام © هي 
الى نطقت بهذا اللسان الذى يعر عن التعب تعبيراً يلتمس سنداً من العقل ؛ 


إن الديانة الهندية م] انفكت تفت فى عضد المند » بأن غلّت نفسها عن طريق 


نظام الطبقات بأغلال العبودية الدائمة الكهنوت : وتصورت آلا تصوراً 
لا تراعى فبه حدود الأخلاق » واحتفظت شلال القرون بعادات وحشية 
مثل التضحية بأهراد من الإنسان وإحراق الأرملة عند وفاة زوجها ؛ تلك 
العادات التى كان كثير من الأثم قد نبذها منذ زمن طويل ؛ وصورت الحياة 
على أنها شر لا مفز منه . وعملت على تثبيط الهمة عند أتباعها وإشاءة الكآبة ى 
فو سهم 3 واستحاات الذواهر الدنيوية على يدما أو هاما 4 فيدنت يذلاك 
اافوارق بان الهرية والعبودية 4 ان ن الور والشر 4 بات الإفساد والإصلاح ؛ 
ولقد قال : ف ذلاك مدقن ورىء «إن الديا نه اط لدية وخ #قك اسئيدالت الآن 
إلى عبادة أوثان وطقو س تقليدية » تعتسير الظواهر الشكلية كل ثىء »؛ 
واللياب لاثشىء ) 00 وا كانت الأمة بمساك الكهنة يزمامهاء ود عدر الديسون 
عظامها 4 فإن المل لمرقب قَْ شخف مم ول الاأسان المعير به : ترقب الموض 


والإصلاح الديى وحركة التنوير : 


ومع ذلك فلا ينبغى أن نفكر فى اند بغير أن تكون صورتنا التاريئية 
مائلة أمام أعيننا ؛ فقد كان لنا كذلاث فئرة كانت لنا عصورنا الوسطى » حيث 
آثر نا للتصوف على العلم وحكومة الكهنة على حكومة الأغنياء ‏ ولعانا نعود 
إلى ذلك مرة أتحرى » إننا لا نستطيع أن كم على هؤلاء الاتصوفة » لأن 
أحكامنا فى الغرب مبفية على خيرة جسدية ونتائج مادية » وهى فيا يظهر 
مو ر لاتمس المو ضوع الذى نحكم عليه ولا تتعمق الأشياء فى رأى القديس 
المندى ؛ فاذا لو تبين أن النروة والقوة والحرب والفتح كلها أوهام تجرى 
على السطح لا أكثر » وليست جديرة بالتفكير عند العقل الناضج ؟ ماذا 
لوكان هذا العلم الذى يقم نفسه على ذرات وعواءل وراثة كلها فروض» وعلى 
كهارب وخلايا » وغازات يتولد منها عياقرة مثل شكسيير وعناص ركماوية 
يتسمخص عنها المسبح » ماذا لوكان كل هذا لايزيد على عقردة لا أكير ع 
سبقتها عقائد » بل إنها لعقيدة من أغرب العقائد » وأبعدها عن التصديق 


وأكثرها ميلا نحو التغر والزوال ؟ إن الشرق فى مقاومته لما هو فيه من ذل 
أبناء الغرب إلى 1 لانهم الى أفقرتهم وإلى علوءهم التى أزالت عن أعينهم غلالة 
الديال » فينزاون بمدائهم وآلانهم الحراب بما يثيرونه من ثورات فوضوية 
أو دوروب 0 م هم قل يعودون يعلك ذلاك مهزومين مكدودين جائعن 6 
إلى الزراعة حيث يصوغون لأنفسهم إكاناً صوفيآ جديداً يبث.فهم الشجاعة 
في وجه ا جوع والفسوة والظلم والموت : فإنلك لن 5ظ بين المتفكهين من 
يتفكه ما يتفكه التاريخ . 


ا 


الكناة ليباه 


العضل الال 


المل ال: 
' لمندى 


أصوله الديئية -- الفلكيرن - السكير الرياضى - الأعداد 
القريية و:-الظاء. المقوى ته اسان اس المنائرة اد 
الطميعة - الكيمياء - علي وطائف الأعضاء - الاب 
القفيدى - الأطياء المراحون - المنج - التطعيم 32 التذوم 
جهود اند فى العلم قديعة سجداً وحديثة جداً فى آن معأ ؛ فهى حديئة إذا 
تنظر نا إلى العلم باعتباره بحثاً مستقلا دنيويً» وهى قديمة إذا نظرنا إليه باعتباره 
مشغلة فرعية من مشاغل الكهنة » ولا كان الدين هو لب اللياة الهندية 
وصميمها » فإن العلوم التى كان من شأنها أن تعاون الدين هى التى سبقت 
غبرها بالرعاية والقو : فالفللك قد نشأ عن عبادة الأجرام السماوية ومشاهدة ' 
حركاتها لتحديد أيام الأعياد والقرابين ؛ ونشأ انحو وعلم اللغة عن الرغبة 
الملحّة بأن تكون كل صلاة وكل صيغة دينية » صحيحة فى تركيها وفى مارج 
أصواتها » على الرغم من أها تقال أو تكتب بلغة ميئة90© فد كان علاء الحئد' 
كا كانت الال فى عصورنا الوسطى - هم كهتا ؛ بكل ماق ذلك دن ار 
ومن شراء 
نر علم الفلاك عن التنجم نشأة غير مقصودة ؛ م أخيل رويداً رويداً ينفض 
عن نفسه الأغلال فى ظل اليونان » وأقدم الرسائل الفلكية ‏ وهن السسد“ذانتا 
حرالى 4١8‏ قبل الميلاد كانت قائمة على أساس العلم اليوناى0© حبى لقد 
اعرف ١‏ قار اهاميرا ) الذى أطلق على موثلفه الموسوعى اسم له مغزاه إذ أطلق 


عليه ه مجموعة كاملة للتنجم الطبيعى  »‏ اعترف صراحة باعمّاده على اليونان » 
وحث آريامهانا  )‏ وهو أعظٍ الفلكيين والرياضيين النود ‏ ق قصائد 
منظومة مرضوعات مثل المعادلات الرباعية والحيب ( فى حساب الثلثات ), 
وقيمة النسبة التقريبية المستعملة فى استخر اج مساة الدائرة . كما علل الكسوف 
والحسوف والاعتدالين والاتقلابن ( فق حركة الأرض حول الشمس ) 
وأعان عن كروية الأرض ودورتها اليومية حول #ورها » وجاءما يأ 
فما كتبه سابقاً لعلم النهضة الأوربية سبقاً جريئاً : « إن عام النجوم ثابت » 
والأرض ف دورانها هى التى تحدث كل يوم ظهور الكواكب والنجوم *ن 
الشرق وانختفاءها ف الغرب(4) » وجاء بعده خحافه المشهور ( بر اهما جورتا 
فنسسّى المعلومات الفلكية فى الهند » وأو أنه عاق تقدم الفلاك هناك برفض 
لنظرية «آريامهاتا ؛ الخاصة بدوران الأرض » «هؤلاء الرجال وأتباعهم هم 
الذين لاءموا بين حاجات اهنود وبين التقسم البابلى للسماء إلى أبراج وهم 
الذرن قسموا العام اثثى عشر شهرن!ا » كل شهر منها ثلاثون يوم » وكل يوم 
ثلاثون ساعة » وكانوا يضيفون شهرا زائداً كل خسة أعوام » و«حسيوا بدقة 
نستوقف النظر قطر القمر وخسوف القمر وكسوف الشمس » وموضع 
القطبين ومواضع النجوم الرئيسية ودورانها© » وشرحوا نظرية ابلاذبية ‏ 
ولو أنهم لم يصلوا إلى قانونها ‏ عندما كتروا فى « سباذانتا» : « إن الأرض 
يجذب إأمها كل شىء بما لها من قوة جاذية0© 0 


ولكى يحسبوا هذه العمايات المعقدة » فكدّر الهاود فى «دساب رياضى 
يفوق ما كان لليونان فىكل شىء إلا الهندسة9©» و اذا فإن من أهم ما ورثناه 
عن الشرق الأعداد « العربية ) والنظام العشرى » وقد جاءنا كلاتها من المنك 
على أيدى العرب عفإن ما يسمى غخطأ بالأعداد « العربية » نراها منقوشة على 


« صحخرة المراسم ) التى شلفها « أشوكا ا(كه5اقدم)ء أى قبل اس ةيخدامها 


ئ الكتايات العربية بألف عام ؛ يقول «١‏ لابلاس ) العظم النابغ : 

« إنها الهند هى التى علمتنا الطريقة العبقرية فى التعبير عن كافة الأعداد 
برموز عشرة » لكل منها قيمة تستمد من مكانه فى العدد فضلا عن قيمته 
الذاتية المطلقة ؛ وإنها لفكرة عميقة هامة تبدو لنا اليوم من البساطة بحيث 
نسى ماهى جديرة به من خخطر ؛ لكن بساطتها هذه » والسهولة العظيمة 
الى أدخلتها فى العمليات الحسابية كلها ؛ قد جعلنا من على الحساب عندئا 
متّرعاً مفيداً هو فى الصف الأو ل بين سائر المر عات النافعة ؟؛ وإننا لتزداد 
تقديراً لعظمة هذا الابتكار إذا ما تذكرنا أنه غاب عن عبقرية أرشميدس 
0 أعظم من أنجبت العصور الفديعة من رجال )0©0. 

وعرف « آرياماتا او ١‏ براها جويتا ) النظام العشرى قبل ظهوره ف 
كثابات العرب و السو رين بزمن طويل ؛ وأخذته الصين عن المإشرين 
البوذيين ويظهر أن تحمداً بن موسى اللدوارزى - وهو أعظم رياضى ق 
عصره ( مات حوالى 66٠‏ بعد الميلاد ) قد أدنحله فى يغداد ؛ أما الصفر 
فأقدم استخدام له معروف لنا فى آسسها وأوربا"© هو فى وثيقة عربية تاريخها 
لام . أى قبل أو ل ظهور له فيا نعلم فى المند بثلاثة أعو ام ؛ لكن 
الرأى ممع على أن العرب قد استعاروا الصفر أيضآ من الحند©» » وهكذا 
ترى أكثر الأعداد تواضعاً وأكيرها نفعاً كان هدية من المدايا الرقيقة البى 
قدمتها المند لسائر البشر ,2200 

وتفدم ابلددر عند امنود وعند اليونان دون أن يأخل فريق عن فريق فها 
يظهر*”» لكن احتفاظنا باسمه العرنى ( اللحر كلمة عربية معناها ملاءية 


(*) كان الصفمر مستعيلا عند اماياوين ى أمريكا فى الترب الأول الميلادى(8 © ع 
ويعزو الدكتور «_در سد » للدادليين القدماء علماً بقبمة الأرقام المسنمدة من مواضعها فى الأعداد 
( راح حم مملة السبتث الأدبية » الصادرة فى تيويررك فق ١7‏ يواور سة ومة( ص ه١)‏ 

(م») أقدم عام لى الطير ععروى لدنئا هر و ديوفانتوس م اليوناى ( سه .+- 
وهو أقدم من آريابب انا بترن » لكن « كاجورى » يعتقد بأنه أذ الوحى من ١١‏ 


الركيب ) يدل عل أن العلم ك 5 ألى إلى أورونا الغربية كن العرب 55 وهذا 
معناه أنه جاء إلمبا من المند لا من اليونان١2‏ » وأبطال هذا الميدان من الهنود 
ه, ‏ كا فى علم الفلاك - آريا مباتا وبراها جوبتا وماسكارا ؛ ويظهر أن 
أخير خيرهم ( ولد سئة 114 بعد الميلاد ) قد ابتكر العلامة الحذرية وكثيرا 
غيرها ين ن الرموز الجر ية 2152 4 وهو هوالاء الرجال م الذين ابتكروا فكرة 
الكية السلبية الى كان يستحيل الحير يغيرها0© » وصاغوا القواعد التى 
عكن لها إيجاد التباديل والتوافيق » وحسبوا ال+ذر التربيعى للعدد ؟ » 
وحلوا ىق المرن الثامن الميلادى معادلاات غير متعيرة ل ن الدرجة الثانية 43 
كانت تجهلها دوه حدى أيام ا يولر ل( بعك ذلاك بأل عام 0140 4 ولقفاك 
صاغوا علمهم هذا قَْ قالب شعرى 4 ونخاءوا على مسائل الرياضة رشافة 
السيطة عند المهنود . 


« هناك خلية من النحل » استقر خمسها على زهرة كاداميا » وهبط ثلمها على 
زهرة سلندذرة » وطار ثلاثة أمثال الفرق بين هذينالعددين إلى زهر الكوتاجا » 
وظلت نحلة واحدة - وهى كل ما تب ا فى المواء ؛ فأنيئيى أيتها المرأة. 
الفائنة عدد النحل كله ... لقد اشتريت للك ياحبيبتى هذه الياقوتات العان » 
والزمردات العشر » والللوؤات الماثة » الى تريئها فى قرطلك + واشتريتها 
بأنمان متساوية » وكان مجموع أثمان الأنواع الثلائة من الأحجار الكرعة 
أقل من نصف الاثة بثلاثة » فأنيئيى ثمن كل منها أيتها المرأة المجدودة)20 . 

غير أن الهنودلم يكونوا على هذه الدرجة من التوفيق فى الهندسة ؛ ولوأن 
الكهنة استطاعوا فى قياس مذابح القرابين وبنائها أن يصوغوا النظرية الفيشاغورية 
( التى موئداها أن المربع المنشأ على وثر الثاث القاثم الزاوية يساوى مجموع 
المربعين ن المنشأين بن على الضلعين الآخرين ) قبل ميلاد المسرح ببضع مثات من 
السنين 0 وكذلك استطاع 0 اريامبانا )وقد يكون متأثراً باليونان فى ذلاك - 


ب أن مسب مساحة المثلث والمعيين والدائرة وأن يقدر قيمة النسبة التقريبية 
( ف حساب اللسية بن طول قطر الدائرة ومخيطها) ب ,١41١5‏ وهو رم 
لم يعادله ى دقة الحساب رم آخر حتى عهد « ببرباخ » )51١-1477(‏ 
فى أورويا991© ؛ وكان « مباسكار )١|‏ سياقاً إلى حساب التفاضل » إذ فكر 
فيه على نحو تقربى » وأعد « أرياساتا » قائمة بحساب الحيب » وجاء فى 
كتاب ١‏ سورياسد ذانتا » مجموءة منسقة فى حساب المثلثات » كانت أر فع 


مستوى من كل ما عرفه اليونان فى هذا الباب920© , 


ولدى الحنود مدرستان فكريتان لكل منهما نظرية فيزيائية شبمة يما كان 
لليونان فى ذللك شمبا يوحى عبا كان ببن البادين من اتصال ؛ فذهب ١‏ كاناد) 
مو'سسة الماسفة الفايشيشيكية » إلى أن العالم مؤلف من ذرات يبلغ عدد أنواعها 
عدد العناصر الختلفة ؛ وأما الخانئيون فقد ازدادوا شع بليكقر يطس فى مذهههم 
بأن كافة الذرات من نوع واحد » تحدث آثاراً مختلفة بسبب الاختلاف فى 
طريقة تركيما(*!2 ؛ ويرى ١‏ كانادا » أن الضوء والارارة ظاهرتان #تافتان. 
لعنصر واحد ؛ ويذهب ١‏ يودايانا ) إلى أن جميع الرارة مصدرها الشمس ؛ 
ويفسر ١‏ فاشاسيالى ) - مثل ١‏ ليوتن ؛ - الضوء بأنه ملف من ذرات صغرة 
تنبعث من الأشياء وتطرق العين7"© ؛ وتحمد فى رسائل اهنود التى ألذّفوها فى 
الموسيى تحايلا وحسايا رياضياً لانغهات الموسرقية وأطوال موجائا0؟ .. 
وكذلك صاغوا « قائون فيثاغورس » اللى مؤاده أن عدد التذبذبات » وبالتالى 
درجة ارتفاع النغمة » يتناسب ثناسباً عكسياً مع طول الوتر ذما بين نقطة 
اتصاله ونقطة لمسه ؛ وهنالك ما يدل على أن البحارة المنود فى القرون الأولمة 


-. 


(*) مثال ذلك ما ثراه قى رسالة و يط المرسبى » لشارام جاديثا 140-1١1١١١9‏ ) 


.بعد الميلاد ء قل استعملو! يوصلة صنعوها من سممكة حديدية تسبح فى إنام 


من الزيت وتشير إلى الشهمال2©320 , 


وتقدمت الكرمياء بادثة طريقها من مصدرين : الطب والصناعة ؛ فقد 
أسلفنا بعض القول فى براعتهم الكماوية فى صب الحديد فى المند القديمة » وى 
الرق الصناعى العظم فى عصور « جوبتا ه » حيها كان مُيننظر إلى المند ‏ حتى 
من روما القيصرية ‏ على أنمها أههر الأثم جميعاً فى صناعات كماوية مثل الصباغة 
والدبغ وصناعة الصابون والرزجاج والأسمنت » وى تاريخ بلغ من القدام 
القرن الثانى قبل الميلاد » خختصص « ناجارجونا » كتاباً بأ كمله للببحث فى 
-الزئبق » فلا أن كات القرن السادس كان المنود أسبق بشوط طويل من أوروبا 
6 الكرمياء الصناعية » فكانوا أسائذة فى التكليس والتقطبر والتصفية والتبخير 
واللحام وإنتاج الضوء بغير حرارة » وخلط المساحيق المنومة والتدرة » 
وتحضير الأملاح المعدنية » والمركتبات واغخلوطات من محتلف المعادن » وبلغ 
طرق الصلب ف المند القديمة حداً من الككال لم تعرفه أوروبا إلا فى أيامنا 
هذه » ويقال إن الملك يورّس » قد اختار هدية نفيسة نادرة يقدمها للإسكندر 
ثلاثين رطلامن الصلب7"© » إذ آثرها على هدية من الذهب أوالفضة » ونقل 
المسلمون كثراً مما كان للهنود من علم الكيمياء والصناعة الكماوية إلى الشرق 
الأدنل وأوروياء فثلا نقل العرب عن الفرس وكان الفرس قد نقلوا بدو رهم 
عن الهند سر صناعة السيوف و الدمشقية »6592 , 


وكان التشريح وعلم وظائف الأعضاء - مثل بعض جوانب الكيمياء ‏ 
نتيجتين عرضيتين للطب الحندى » فى القرن السادس قبل الميلاد ‏ رغ أنه 
عهد يغوص ف القدام » كان الأطباء المنود يعرفون نمصائص الأربطة العضلية 
ورتق العظام وابحهاز اللمفاوى » والضغائر العصبية واللفائف والأنسجة 


الذهنية وال وعية اللموية والاهشية أععاطية والمترصلية وابرام من العصاردت 


أكير مما نستطيع أن نتبينه من جثة حديثة92) , 


وقد زل أطباء الهند فى العصر السابق ايلاد المسيح فى نفس الخطأ الذى 
وقع فيه أرسطو حمن تصور القلب مركز الشعور وأداته » وظنوا أن الأعصاب 
تصعد من القلب وتببط إليه » لكنهم فهموا عمليات الحضم فهما ستوقت 
النظر بدقته - أعنى الوظائف المحختلفة للعصارات المعدية » ومحول الكيموس 
إلى كيلوس » 9 تحول الكيلوس إلى ه040 » وسسبق « أتريا ».؛ 
« وايزمان » بألفمن وأربعاثة عام حين ذهب ( حوالى ٠ه‏ ق . م )إلى أن 
نطفة الوالد مستقلة عن جسمه ء وأنها نحتوى فى نفسها بنسبة مصغرة 
كل الكائن العضوى للوالد0؟ وكائوا يحبذون فحص الرجال للتحّق من توافر 
عناصر الرجولة فهم قبل إقدامهم على الزواج ؛ وجاء ى تشريع :مانو؛ 
تحذيراً من عقد الزواج بين أشخاص مصابين بالسل أو الصرع أو العرص أو 
سروع الحوم المزمن أوالبو سر أوشمَشقة اللسان79) وكان مما فكثّرت فيه مدارس 
الطب الهندية سئة 60٠١‏ قبل الميلاد » ضيط النسل على آحر طراز يأحذ به 
رجال اللاهرت » وهو يقوم على نظرية هى أن الحمل مستحيل فى مدى 
لثنى عشر يومآ من موعد اليض9© ؛ ووصفوا تطور الحنين وحفاأ فيه 
كشير جداً من الدقة » وكان مما لوحظ فى هذا الصدد أن جنس الحنين لا يئعين 
إلا بعد مدة » وزعموا أن جنس ابلانن فى بعض الحالات يمكن التأثثر فيه 
.بفعل الطعام أو العقاقير 80) , ١‏ 

وتبدأ نوات الطب المندى يكتاب « أثراقا ‏ قيدا » » فى هذا الكتاب 
قائمة بأمراض مقرونة بأعراضها » لكك مجدها محاطة بكشر جداً هن 
السحر والتعزم ؛ فقد نشأ الطب ذيلا للسحر» فالةاتم بالعلاج ا 
ويستخدم رسائل جمانية لشماء المريص » على أساس أن هده تساسسده على 


جاح مأ يكتيه إه من صيغ رو حانية 8 5 ادل على مر اأزمن يزيك من أعياده 0 


الوسائل الدنيوية » ماضيا إلى جوارذلك فى تعاويذه السحرية لتكون هذه معرزةت- 
لتلك من الوجهة النفسية » كنا تفعل اليوم بتشجيعنا المريض . 

وف ذبل كتاب ١‏ أتراثا ‏ قردا ) ملدق يسمى « أجو فيدا ؛ ( ومعناها 
علم إطالة العمر ) ؛ ويذهب هذا الطب الحندى القدم إلى أن رض يسيبه 
اضطر اب فى واحد من العناصر الآر بعة ( الهواء والماء والبلغم والدم ) وطرائق 
العلاج هى الأعشاب والمام السحرية ؛ ولايزال كر من طرائق الطب القديم 
فى وص فالأمراض وعلاجها مأخوذاً به فى الهند اليوم » وإن ذلك ليصببه 
من النجاحأحياناً ما يثير الغبرة فى صدور الأطباء الغربيين : ونجد فى كتاب 
١‏ رج - قيدا ) و ألف 8 3 أسواء هلده الأعشاب : وهو عيذ الماء على أنه 
خير علاج اعم الأمراض ؛ على أن الأطباء واللدراحين حتى ف العهد الثيدى 
كائوا يتميزون يما يفرق بينهم وبين المعابدين بالسحر » وكانوا يسكاون 
منازل تخبط بها حدائق إستتيتون: فنبها الأعشاب الطبية50© : 

1 أعظ اسمن ف الطب المندى هما « مسوشروتا » فى القرن الخامس ولى 
الميلاد و« شاراكا » ف القرن الثالى بعد الميلاد ؛ فقدكتسب١(‏ سوشرونا)» ‏ وكان 
أسئاذاً للطب فى جامعة بئارس ‏ /اللغة السنسكريتية مجموعة هن أوصاف 
الأمر اض وطرائق علاجها » وكان قد ورث العلم مما من معلمه « ذانواستارى») 
فبحث فى كنابه بإطاب فى اللاراحة والتو ليد والطعام الصحى والاستحام 
والعقاققر وتغذية الراضم والعنابة مهم والأربية الفلدة3 + وآما وشازايكا 4 
فقد أنشأ ١‏ سامهيتا » ( ومعناها موسوعة ) تشمل علم الطب » وهى ما تزالك 
دوذ 5 ف الهند(ا1"© ؛ ويث فى أتباعه فكر 5 عن مهتمهم كادت تقربه 
من فكرة أبقراط » «١‏ لا بنبغى أن تعالحوا مر ضاكر ابتغاء منفعة لأتشسكم : 
ولا إشباغا لكنبواة كائنة + كاتك ين ,شووات الكسب الدنزوية » بل عاجتوهم 
من أجل غاية واحدة هى التخفيف عن الإنسانية المعذبة » مبلدا تفوقون سائر 


الناس 00" ويتلو هذين الاسمين المّاءاً فى تاربخ الطب الطهئدى اهم ( فاجمانا » 


8” ميلادية ) الذى أعد" موسوعة طبية نير اونظاء ثم اسم م مباقام سر 0 
66٠‏ ميلادية ) الذى جاء فى كتابه الفهم عن التشريح ووطائف الأعضاء 
الطب » ذكر الدورة الدموية قبل أن يذكرها « هارث » بمائة عام » ووصف 
زئبق علاجاً لذلك المرض اللخديد - مرض الزهرى ‏ الذى كان قد دخل 
نك مثكء عهل قريب مع البر تغال, ين » بجزعاً م ن العراث الى ضافته ووب 
هند050 . 


وصف «سوشروءةا) كثرأٌ من العمليات الراحدية ‏ الماء ف العين » 
الفتق وإنخراج الحصاة من الثانة » وبتر الأمهات عن الأجنة وغر ذلك : 
عا ذكر إحدى وعشرين وماكة 5 ن أدوات الور اسدة مها الشاوظ اللاي 
الللاقط والمعا طبر و«ناظر الفسبسل والد د 5 » وعلى اأرغ مدن ريم البر أهمة 

مر بتح حثث المولى » جعل ددافع عن ضرورة ذلك ف تدريب لمر احين ؛ 
كان أول دن رقع أذنا حجر عد بحة بقطع من اللخحلد اقتطعها من عرد | د من 
5 سم » وعنه وعن 5 عه من الشحذود أشول الطب الدديث عماية تقويم الأزيئف 200 
قول « جارسان” » ٠ ١‏ لقد أسحرى قدماء اله ود كل العمايات ابخر اسية الكبرى 
تشرييا .؛ 00 عماية ريط الشرايين 00) », فد يكروأ الأطر اف » وأجروا 
المراحات ثى البطن » وجيروا كسور العظام وأزالزا الوواسسير ؛ م 
( سوشوترا ؛ القواعد الدقيئة لإجراء الحراحة » 10 اقثر أسحه بتعقم اجرح 
بالتبخير أول ما نعرفه من جهود فى وسائل التطهير أثناء ادر احة90) » ويذكر 
لنا وسوشوترا ) و «شارا كا) كلاههما فوائد أنواع فق اخيرات الططى ف نخدير 
الحسمعن الألم »ء وحدث فى سنة 419 مرلادية أن قام جر احان بتْربزة المسيجمة 


للك هندى » فحدل روه عن ار اسدة بفعل عقار يسحى ( ساموديى كاتف 


(ه) أقيدت المستشفيات فى سيلان عبل سة 407 قلى الميلاد ؛ ولى ثمال اند منذ 4 ؟؟ 
قبل الميلدر32؟) , 


وأوصى و سوشوترا » بأن تتبع فى تشخيص الأمراض الى أحصى منها 
ألذاً ومائة وعشرين » طريقة” انظر بالمنظار وطريقتا جس النبض والتسمع 
بالأذن( '4©» وقد جاء وصف للك ن النبضض فق رسالة تاريخها ١7٠١‏ بعد 
الميلاد(ا؟» ؛ وكان ليل البول طريقة مستحسنة فى تشخيص الأمراض ؛ 
حتى لقند اشتهر أطباء التبت بقدرتهم على شفاء أى مريض دون النظر فى أى 
شىء يتعلق به ما عدا بوله2؟؟؟ » وكان العلاج الطبى ف المند ثى عهد يوان 
شوائج ؛ يبدأ بصيام مداه سبعة أيام ٠‏ وكثير ما كان يشى المريض ق هذه 
الفترة » فإذا بىالمرض بلتأو | بعدئذ إلى استخدام العقاقير42) لكنهم لم يكو نوا 
يسرفون ف استخدام العقاقر حبى فق أمثال هذه الليالات ؛ إذ كان معظ 
اعمادهم على تدبير الطعام الاثم والاستحام والحقن الشرجية و الاستنشاق 
والقل قارع البول وإخراجالدم بدود العلق أو بالكرئوس49© » وكان 
لآطباء المنود شبرة خخاصة فى تكوين ترياقات السموم » ولا يزالون يفوقوذ 
الأطباء الأو ربيين فى علاج عضة الثعبان2*؛» ؛ وقد عرفت الهند التطعم منذ 
عرلة ٠0ه‏ ميلادية » مع أن أو روبا لم تعرفه إلا فى القرن الثامن عشرء 
ذلك لو حككنا من نص" يعزى إلى ( ذادُوانتارى ) وهو طبيب من أقدم أطباء 
الهنود ؛ وهذا هو : «خذ السائل من البثور التى تراها على ضرع البقرة .. 
خذه على سنان المشرط » ثم طعرمبة الأذرءة بين الأ كتاف وامر افق » سحبى 
يظهر الدم ؛ عندئل يختلط السائل بالدم فتنشا عن انختلاطه حمى الجر 20؛) 
ويعتقد الأطباء الأوروبيين المحدثون أن التفرقة بين الطبقات تفرقة تعزل 
بعضها عن بعضها » 50 إعان عند البر اممة بو 53 د عوامل ضفية فى نقل 
الأمراض : وكثر من قوانين الصحة الى أوصى مها و سوشوترا ا و١مانو»‏ 
تسلم تسلما -فها يظهر- بما نسميه تمن المحدثون الذين تحب الأسعاء الخديدة 
نطلقها على ما هو قديم» أقول إنها تسلم بما نسميه نحن المحدثون بنظرية المرض 
عن طريق الحرائه 40) ؛ ويبدو لنا أن التنويم كو سيلة للعلاج قد نشأ عند 


المنود الذين كثير أ نا كاثوا ينقلو ن مر ضام إلى المعايد لعابتههم بالإيحاء 
التنويمى أو « تعاس المعد » كا كان محدث فى مصر واليو نان440© والأطباء 
الإجامز الذرن أدخخلو | طريقة العلاح بالتنويم فى إنجلترا وهم 3 بريد ) 
و ازديل » و ١‏ إانْيوتتسن » ولا شك فى أن ما أوحى لم بآرائهم تلك » 
وببعض خيرتهم ء هو اتصاكم بيئك )(43) 
فالطب الحندى بصفة عاءة قد تطور تطوراً سريعاً فى العهدين القيدى 

والبوذى » ثم أعقب ذلك قرود سار فا التقدم يخطوات ااوثيد المسذرء 
ولسنا ندرى كم يتنر :و أتريا ان ؤ ذائواتارق 6 و :«اموشوترا 6 لليونان :2 
وكم تدين اليوئان ّ ؛ يقول « جارسن ) إنه ى أيام الاسكندر « كان لأطباء 
المزود وحراحههم شهرة - هم جديرون ما ب بم يتميزون به مز ن تفوق ف العلم 
ومهارة فى العمل ») » وى بى أرسطو نفسه اق رأى طائفة م٠‏ ن الباحثين ‏ 
مددين م “» وكذلك قل فى الفرس والعرب »© فن العسير أن تقطع برأى 
فى هلدى ما أخذه الطب المندى من بغداد » ومن الطب اليابلى فى الشرق 
الأدنى عن طريق بغداد ؛ فمن جهة ترى بعض طرائق العلاج مثل الآفيون 
والزئبق » وبعض وسائل الكشف عن حقيقة المرض مثل سجس النبض » قد 
جاءت إل المند من فارس فما يظهر ؛ لكنك من بجهة أخرى ترى الفرس 
والءعرب قد ترحوا إلى لفتينا ىَْ القرن الثامن المميلادى #وسوعى «سوشوترا؛ 
و شاراكا » الاتعنكانتا قد مغبى عامهما أل عام60© ولقد اعترف الخليفة 
العظم هارون الرشيد بالتفوق العلمى والطى للهتود » واستدعى الأطباء المنود 
لتنظيم المستشفيات ومدارس الطب فىبيغداد9©© ؛ وينتهى «١‏ أورد امهل ) 
إلى نتيجة هى أن أوروبا الوسيطة والحديئة مديئة بعلمها الطبى للعرب بطريق 
مياشر » وللهند عن طريق العرب2©*59 ؛ ولعل هذا العلم الذى هو أشرف 
العارم وأبعدها 2 ن ليقن » قد تشأأاق يلاد عختلفة فى وقت واحد تقرياً » 

كم جعل يتطور بما كان بعن الأمم المتعاصرة ى سومر ومصر والغند من صلات 
وتبادل فكرى . 


لقصل نا 
يي 
الفاسفة البرعمية ومذاهيها السنّة 


قدم الملسفة الندية - أسيتها - أعلايها - ألوانها - 
مذهب القدماء سيم مزاعم الماسفة الطندية 

إن تفوق الهند أوضح ق الفلسفة منه فى الطب ؛ وأو أن أصول الأشيا 
هاهنا أيضاً »'ينسدل علا ستار فا وكل نتيجة تصل إلما إن هى إلا ضر 
من الفروض ؛ فيعض كتب ( رويانشاد ) أقدم من كل ما ب لنا من الفلسم 
اليونانية ؛ ويظهر أن فيثاغورس وبارمنيدس و أفلاطون قد تأثروا بالميتافيز بة 
الهندية ؛ أما آراء طاليس وأنكسمندر وألكسمينس » وهرقليطس 2 
بل يطرعها طابع سن الشاث وهن البحث قى الطبيعة المادية 6 0 ينا إلى رده 
إل ما شت من أصول ما قدا أطئك »؛ ويعتقك ( فكتوركوزان ( أننا «مضطر و١‏ 
اضطراراً أن تلتمس قَْ هذا المهد اللى درجت فيه الإؤسانية » منشأ الفلسم 
العليا الث والأرجح عندئا أنه ليس دن المدنيات المعروفة نا عا ع ملاقده 


واحدة كانت أمك لكل عذاصر المدنية 1 


لكنلك أن تجد بين بلاد العالمن بلدا اشتدت فهه الرغية فى الفلسفة شدم 
في الهند : فهى عند ل 2 مر على كولها حاية للإنسان أو تفكهة بسر 
مها عن نفسه » بل هى جانب هام لا غى ١.ا‏ عنه ف تعلقنا بالحياة نفسها و 
معيشتنا لتللك اللوياة ؛ وإئلك لتجد حكاء الهند يتلقون من أمارات التكرء 
ما يتلةاه فى الغرب رجال الال والأعمال ؛ فأى أمة سوى الأمة الحندية قى 
فكرت فى الإحتفال بأعيادها بمناظرات ينازل فمها زعماء المدارس الفلسفر 
لتنافسة بعضهم بعضا ؟ فتق رأ فى اليوبانشاد كيف خصص ملك القيدمويين يوه 


لناقئة فلسمية بأ عتيارها جرعا من الادتفالالديبى 7 بن (ياجنافالكيا) و0 أسقالا» 
و أرتاماجا ) و (جارجى؛ ؛ ووعد الملاك أن يثيب الظافر مهم وكان 
عند وعده ‏ يمكافأة قدرها ألف بقآرة وماثة قطعة هن الذهس92* ؛ وكان 
ل 
الأأو ف لامعلم الفياسوف ف المند أن يتحدث أكثر نما يكتب ؛ فبدل أن 
ماجم معارضيه عن طربق المطبعة المأمو ن الحانب » كانوا يطالبونه بملاقاتهم 
ف مناظرة حية » وبالذهاب إلى ممَانٌ المدارس الأأخرى ليضع نفسه هناك 
نحث تصرف أتباعها فى جداله وسؤاله » ولقد أنفق أعلام الفلاسفة » مثل 
وشانكارا ) شطراً عظيا من أعوامهم فى أمثال تللك الرحلات الفكرية90© , 
وكان الاوك أحياناً يسهمو ل فى هذه الادلات » ى تواضع يايق بالملاك وهو 
فى حضرة الفيلسرف ‏ ذلك إن أحذنا بما يرويه لنا الفلاسفة أنفسهم عن ذلك ؛ 
ويئزل الظافر فى مناظرة هامة من ثلاث المناظار اث 4 ميزلة عالية من البطولة 
فى أعين الناس » كهذه المتزلة الى يتلها قائد عسكرى عاد من اتتصاراته 


الدامة ىَْ مياديون ار و00 . 


وترى فى صورة راجيوتية من القرن الثامن عش 0 نموذجاً «المدرسة 
فاسفية 0( هندية ةاعم جا لس على ميال 70 شجرة 34 وثلاميذه جالسون 
القرفصاء أمامه على نميل الأرض ؛ وكنت تستطيع أن ترى مثل هذا المنظر 
أبها سرت ف المهند» لآن معلمى الفلسفة هناك كانوا فى كبرة التجار فى بابل » 
وان #د فى بلد آندر غير الهند عدداً من المدارس الفكرية عقدار ما تجده منها 
هناك ؛ فى إحدى #اورات بوذا ما يدلنا على أنه قدكان فى الهند ق عصره 
اثنان وستون رأرا فى النفس بأنحذ مها الفلاسفة اللتلفون("2 » يقول ١‏ الكونت. 
كسرلنج» : إن هذه الأمة الفلسفية قبل كل شىء » لدهها من الألفاظ 
السنسكريتية القى تعر ها عن الفكر الفلسى والدينى ؛ أكثر مما فى اليوثانية 


واللاتينية والحرمانية مجتمعة :200 , 


لما كان الفكر الهندى قد انتقّل بالحديث الشفوى أكير منه بالكتابة : 
فأقدم صورة هبطت إلينا عن مذاهب المدارس الغتلفة » هى الحكم ويسموم 
, 0 ات ع ومعناها ( خيوط) - يكتما المعلم أو الطالب » لالتكون وسيل 
لشرح اد لغره ؛ بل لتعينه على وعما ف ذاكرته ؛ وهذه ١‏ السئرات) ترج 
إلى عصور محتافة ») فيعضها قدم در “جع تارحه إلى سنة 7١٠١‏ ميلادية 00 
حديث يرجع إلى سنة ١4٠١‏ ؛ وهى جميعاً على كل حال ألحدث بجدا من 
الثراث الفكرى الذى تلخصه » والذى تناقلته العصور بالشفاه » ذلك ل: 
نشأة هذه المدارس الفلسفية قدىة قدم بوذا » بل لعل بعضها ‏ مثلالسانتخيا- 
كاث قك فيك أساسه عبد نا ولك و01" , 

يبوب الحنود مذاههم الفلسفية كلها صنفين : المذاهب الأستيكية التى 


تثيت » والمذاهب الناسئيكية التى تنى2*0 . 


وقد فرغنا فيا مضى من دراسة المذاهب الناستيكية التى أخذ مها على و.جه 
:افيض اتام وهار ناكا ننه واتصان برها ولداتئيوة 6 والمسب أن هده 
المذاهب إنما ميث « ناستيكا » أىالكافرة الهدامة » لا لأنها شكت أو أنكرت 
وجود الله (ولوأنهم فعلوا ذلك ) بل لأا شكت وأنكر تأو ننجاهات أحكاء 
الفيدات ؛ وكثير من مذاهب «١‏ آستيكا » شكت ف وجود الله كذلاك أو أنكرت 
وجوده ع لكنها مع ذلك سهميت بالمذاهب المئمنة بأصول الدين » لها سلمت 
بصواب الكتب المقدسة صواياً لا يأتيه الباطل » "ها قبات نظام الطبقات ؛ وم 
يفكر أحد فى تقييد الحرية الفكرية » مهما باغت من الالحاد » عن تلات 
المذاهب الى اعترفت مبذه الأسس ابلدوهرية الى تقوم عاما ابلباعة الهندية 
الأصيلة ؛ ولما كان در الكتب الملدسة يفسعممجالا واسعا لاخيلاف اارأى » 


يحيث استطاع مهرة المفسرين أن يجدوا ف القيدات أى مذهب شاءوا » فقد 


0( أسى معاها مودود 6 وباسى معناها ممادوم 5 


أصبح الشرط الوحيد فى واقم الأمر . الذى لابد من تحققه إذا ما أراد 
الإنسان أن يكون ذا مكانة عقلية فى نفوس الناس هو أن يعترف بالطبقات ؛ 
حوى لد أصبح هذا النظام هو مصدر السلطان الحقيق فق البلاد ؛ معارضته 
تعيل محرانة كيرى 4 وقبوله يغفر عن كثر “كن السيئات ؛ وإذن فالواقع هو 
أن فلاسفة لد تمتعوا بحرية أكير جداً مما أتبح لزملاتهم فى أوروبا الوسطة 
حين سادت الفلسفة الاسكولائية ( أى المدرسية )» » لكن ريبما كان هوثلاء 
اهنود العلاسمة أقل حرية من مفكرى الدواة المسيحية فى ظل البابوات 
المتنورين الذين سادوا أيام النهضصة الأوروبية . 


وآ لتالسيادة لستنّة هن المذاهب « الأصيلة  »‏ الموثمنة بأصول القيدات ب 
أو« الدارشانات » ( ومعناها البراهين) » حتى لقد أصبح ازاماً على كل مفكر 
هندى ممن يعر فون بسلطان المراهمة » أن يعتنق هذا المذهب أو ذاك من تلك 
المذاهب الستة » وهى كلها 56 على طائفة معيئة من الآر اء تعتير ركائز 
التفكر المندى : وهى أن القيدات قد هبط مها الوحى » وأن التدليل العقلى 
أقل 0 5 بالركون إليه فى هدايتنا إلى الحقيقة والصواب » من إدراك الفرد 
وشعوره المباشرين إذا ما أعد الفرد إعداداً صرحا لاستقبال العوامل الروحية » 
وأرهفت نفسه إرهافاً باصطناع الزهد والتزام الطاعة مدى أعوام من بقومون 
على تبذيب نفسه ؛ وأن الغابة من المعوفة ومن الفلسفة ليست هى السرطرة 
على العالم بقدر ما هى الفلاص منه ؛ وأن هدف الفكر هو القاس الحرية 
من الألم المصاحب للحيبة الشبوات فى أن نجد إشباعها . وذلك التحرر من 
الشبوات نفسها ؛ تلاك هى الفلسفات الى ينتهبى إلا الناس إذا ما أتعبه 
نفو سوم الطموح والكفاح والبراءو « التقدم » و ١‏ النجاح ؛ . 


منطيق هتندىق 


أول المذاهب ١‏ الشرهمية « بالر تيب المنطى للتفكر المندى ( لأننا لاندرى ' 


ف يقن ترتيبه الزمى » وكل المذاهب ق أجز الها الموارية متعاصرة ) #موعة 
من النظريات المنطقرة تمتد على ألنى عام ؛ فكلمة ونيايا» معناها تدليل » 
أو طريقة لهداية العقل حتى يننهى إلى ننيجة » و أهم نصوصه هو النص المسمى 
وسوترا نيايا » الذى يعزى فى غير تأكيد الواثق إلى رجل يسمى « جوتاما » 
عاش ى زمن مختلف فيه المؤرخون » وتنراوح تقاديراممم ببن القرن التااث 
قبل المسيح والقرن الأول بعده2"© » ويفصح جوتاما عن الغاية من مؤلفه 
فيقول - آنا يقول كل مفكرى اهنود إنها تحقيق الأرفانا » أو الخلاص من 
طغيان"الشبوات » وإنا تنحقق هذه الغاية فى محال المنطق بالتفكير الواضح 
المتسق ؛ لكنا نشلث فى أن غايته المباشرة كانت هداية الحائرين فى الصراع 
الذى كان يقوم بان المتناظرين من فلاسفة الحاود ؛ فهو يصوغ 9 ميادئ 
المشجاج » ويعرض عليم أحابيل النقاش » وشصر اللمغالطات الشائعة فى 
التفكير ؛ وتراه كأتما هوأرسطو 1 يلتمس بناء التدليل العقلى ى طريقة 


القياس » ولك صضهردة كل لكأم ف اللحد الوط ا 


نْ محلود القهياس0*) 


وكذلاك 2 أه اا هطو مايه ى الخواو ديوى آخر 4 يغصدر المعرفة واافكر 
أداتن عيل+ يكاب ن ووسيلتين فعالتين ستحخد مها الإنسان فَْ إشباع 6-7 دانه وقضاء 
إرادته . ومقياس كما ا على الوصول إلى فعل ناج © ذ 


(0) ماعطا أن التناس قن تياياع لزاه ين تستايا"..ة النطااية 4 و ااملة © و المقدمة 


الكبرى » والمقدية الصذرى » والتيجة » مثال ذلك . ( ١‏ ) ستراط فانء (؟ ) لأده إتساب ؛ 
(؟) وكل إنساد فان ؛ (: ) رسقراط فان ؛ ( ه) وإذب فقراط فان. 


١ 


واقعى » ولا شأن له قط بالفكرة السامية الى تزعم 
إذا لم يعد هناك من يدركه » والظاهر أن أسلاف جوتاما فى مذهب نيايا 


أن العام وعدم وجوده 


كانوا ملاحدة » وأما أتباعه فقّد شغاوا أنفسوم بنظرية المعرفة2020 وكانت 
مه ماله أن يقدم لله هرد 00 جديا للبحثك والتفكير 4 وقاموساً غنياً بالألفاظ 


الفلسفية . 


:1 هأل وى ءوسا 
؟- مذهب تالشيشيا 
دعر يطس قَْ ميلك 


وكا أن جرتاما هو فى المهند عتابة أرسطو » فكذلك مكانادا ) هناك عمثابة 
دعةريطس ؛ وأن اسمه الذى معناه و5 كل الذرات» ليدل بعض الدلالة على 
احّال أن يكون شخصاً أسطوريا شاقه خيال الموأرشمن ؛ ولم يتحدد بالدقة 
تاريخ صياغة هذا المذهب الفايشيشيكى » فيقال إنه لم تم صياغته قبل سنة 
ثم قبل ايلاد ولا بعك سئة ١١م‏ ميللادية » واسه مشتق من كاحة ( فيشيشا 6 
ومعئاها م الخزرئية )4 * فالعام قَّ مهب وكانادا » ملىء بطائفة دن الأشياء ( 
لكنها حرعا لا تزيد عن كونها تركيبات #تلفة من الذرات » صرغت فى هذا 
القاأب 3 ذاك ؛ وتتغر القوالب» لذن الذرات ستحيل علمها الفئاء 3 ويذهب 
وكانادا ع عل عم شبه يدعقر ياس فه يذهب [أيه - يذهب إل أله ليس 
فى العالم إلا دوذرات وفراغ » وأن الذرات لا تتحرك وفق إرادة إهية عاقلة » 
بل بلمافع منقوة عر معدصبة 4 هىالقانون 5 0 )0 أدرشتا (( ومعئاها واللتى 6 
ولما كان الثاثر فى تفكره لا ينسل إلا حلفا جامداً » فكذلك كان الأنصار 
المتأخرون ذهب فايشيشيكا يعجبون كيف يمكن لقوة عمياء أن تملع على 
الكون نظاماً ووحدة » فوضعوا عالاً من أنفس دقيقة جنباً إلى جنب مع عام 
الذرات » ثم جعلوا فوق العالمين هأ عاقلا 29 وهكذا ترى نظرية ليبنتز ى 
« التناسق الأزلى » موغلة فى القدم . 


عع ناهين سائفا 


شهر ته الذائعة - أايةاديريةا ل التطور ه الالم'د - ااثالية - 


الروح الحسد و العقلى و اللفس - غاية الغاسذة - تأثر سانيا 

يقول مكرخ هندى عن هذا المذهب « إنه أبعد المذاهب الفاسفية الو 
أنتجتها المتن: لآ[ )5190 و أن ورين الاسداة :: جارب ) الذى كرس شطر 
كبير ا من محياته لدراسة ساتيا » ,عزاء لنفسه إذ وجد أن ملذهب «كابيلا 6 
اشتمل لأول مرة فى تاريخ العالم استقلال العقل الإنسانى وحريته الكاملتين . 
وثقته التامة بقدراته )6010 وه وأقدم المذاهب الستة(*© ولءله أقدم »ذهب 
فلس 0*؟ ولسنا ندرى شيئاً عن «كابيلا» نفسه » سوى أن الرواية اندي 
تزعم حاق اسبتار يدقة التو اريخ كالذى تراه عد التلميذ الناشى' اد 
له » أنه مواسس فلسفة سائيا فى القرن السادس قبل الميلاد22© , 

جمع «وكاييلا » فى شخصه الواقعية والاسكلاثية » وهو يبدأ كلامه م 
يكاد يشبه أقوال الأطباء » إذ يضيع قاعدة فى أول حكمة يسوقها » وه 
« أن انعدام الألم انعداما تام ... هو أ قل غاية ينشدها الإنسان )» وهو يرفضر 
الاكتفاء بمحاولة الإنسان اجتناب الألى بوسائل جسمانية ؛ ويدحض بذعو ذة 
منطقية آراء الباحثين فى الموضوع واحداً واحداً ؛ ثم يأخد بحد دلك فى تكوين 
مذهبه الميتافزبى الخاص به » فى سلسلة ٠ن‏ « السوترات » المقتضبة الناءضة ؛ 
وفوضيرة: ف ساك أنواع الفتائق وحن نس وفعرو وين هذا 1 
للأنواع جاءت كلمة سائخيا ( لآن ٠عناها‏ السرد) وهو يسمى هذه الحقائق 


6 أقدم ما سق لما من مدو داه © وضو ور ساكيا ب كار كا 1( الذى كمه الشارح )0 إذقارا 
كر شنا ذ0 لٍِ أن حم تار مه إلا إل الهرث اماس الميلادى ع زه إل ساعيا سودرا ( ألذى كان الأسيمب 
إلى ١‏ كابيلا » لا ررحم تار عه إلى ما قبل القرث القامس عثر عير أن أصول المدهب يرج.. 
أنها أسيق من الموذية نعسها3(١7)‏ « فالنصوص الوذية و ماهامار ادا( 7١‏ أ) كثير أ ما تشير أن إليه »ع 


ويقول 5 ودترردكر » أنه يرى آثاره قَُ فيشاعو رسن (*لابي6 1 


وتائوات » (أى الذلكات » جمم ذلك ) ومنها يتأاف العالم فى رأى ١‏ كابيلا 
رهو يرتب هذه الحقائق فعلاقة مركبة ترتبط بعضها ببعض » وبمك نتوضيحها 
بالقائمة التالية : 
)١(‏ أُ ب العئصر نا قرع 7 أى المنتج ) وهو ميدأ فيزبقى عام ينتج 
عم له من و تطورية ١‏ واسمها جونات ) 5 
)١(‏ | إلى كاعء ( بوذى ) وهو قوةٌ الإدراك الحسى ( وهذا بوره 
ينتج بما له من قوى تطورية . 
( *) 1 - العناصر الحمسة الدقاق » أوالقوى امحاسة للءالمالداخلى؛ وهى : 
(4؟) ١‏ البصر 
) 6 ( ”؟ 3-5 السمع 
)١(‏ م الشم 
)17١‏ 5 الذوق 
)0 ه ‏ اللمس والحقائق المرقومة من ( ١‏ ) إلى (8) تتعاون 
على إنتاج الحقائق المرقومة ( ٠١‏ ) إل (14) 
(9)ب العمل ( واسمه ماناس ) وهو الإدراك الفكرى م 
جَ أعضاء الحس الخمسة » وهى اابى تقابل الاقائق المرقوما 


(1)4ك(8) 
١ ١١)‏ العين 
(١لم ‏ ”-الأذن 


)4 ”# الآانف 
مالم 4-باللسان 
(5) ه ‏ اللولد 


د أعضاء الفعل اللخمسة 


١ )1(‏ -الدإنجرة 
(05) ؟ ب اليدان 
1م4١‏ ”"# _القدمان 
(24)18 4س أعضاء الإفراز 
(19) في أعقاءة الفسل 
ه ‏ عناصر العالم الداريجى الخدمسة الغلاظ . 
١ 2 )0(‏ الآثر. 
5١1١‏ داطواء 
أفقة مع الثار والضوء . 
1 5 الماع 
(:1) قات البر اب 
0 1) ب ل الروح روهض « الشخحص )) وهر هيدا تفسى عام 
وهو الذى رك وى 2 برا كربى ؛ على اأرغم من أنه عاجز 
عن فعل ثىء بذاته » وهو يستشر كل هاف «بيرا كرب 
من قوى تطورية اتباشر حضوا 
وإن هذا ليبدو فى أوله مذهبا ماد] خالصاً , فعللم العقل والفس » ١:لى‏ 
عام ابم واللادة » عبارة - فما يظهر ‏ هن حركة تطورية كر بالعواء لل 
الطبيعية » ومعنى ذلك أبه 0 فى حركة مستمرة التكوين والعساد ٠‏ بادثاً 
من أدنى الدرجات ومنترياً إلى أعلاها » ثم يعود إلى أدناها من جديد » كل 
ذلك والعالى هو هو من حيث عناصره فى وحدتها واستمرارها ؛ فكأنما كان 
و كاببلا » يشق الطريق أمام ١‏ لامارك » حين يقول إن حاجة الكائن العضوى 
(الننفس ) تولد الوظيفة ( الرصر والسمع والشم والذوق واللحس ) ثم تلاج 
الوظيفة عضوها (العين والآذن والأنف واللسان والخلد) ؛ وليس ف هذا 


الملهب فجوة 6 بل أجس قَّ أية وإسارة هندارة رمز بين اللاعضوى والعفضوق 
من الكائنات » أو دن عالم النبات وعلم الميوان » أو بين الخروان وبن 
الإنسان ؛ فهذه كلها حلقات من ساسلة الحياة الواحدة » أو قل إنها قضبانه 
عجلة التطور والانحلال » أى عجلة الولادة والموت 6 الولادة من جديلر ؛ 
وإما يتحدد مجرى التطور اعتباطاً بتأثير التصائص أو القوى ( ابهونات) 
الثلاث الفاعلة فى « العنصر » : ألا وهى الطهر والفاعلية والخهل الأعى > 
وليست هذه القوى بذات هوى و التقدم مناهضة للا لال ؛ بل إنها تلاج 
الواحد ىُّ إثر الآخر على دورات ليا تذمهى 4 مثاها مثل سأسدر عابث يال 
يخرج أشناء لا تنتّهى صنوفها هن قبعة » ثم يعرد وضعها فى القبعة » ماضرا 
فى هذه العملية إلى الأبد : هالأمر كنا وقول هريرث مسر ق عدمر متأخر هو 
أن كل مر سحلة من مراحل التطور نتوى 52 ذاهها ميلا إلى الالال باعتياره 
مككلا لهأ ونماية لا مخيص عما 


وكان « كابيلا ؛ شبما بلابلاس حينم بر ضرورة لفرض قرة إفرة يفسر 
مها الخلق أو التطور 229 وليس هن الغرابة فى شىء أن تمد ديانات أو فاسفات 
و إل و هلو الائة الى كل تكن الام إبعانا فى لسرن والوايقةم وإناك: 
دق فى كثير *ن أصوص ( سائكيا ) إنكاراً صركاً أوجود شااق مدن » 
وائلا ق عند هم ثذىء لا مكن للعق ل أنيتصورهلآن االشى علا ير جءن لاشى 1200 
والخالقو الوق جانباناشىء واحد 2 » وترى ١‏ كاييلا ) كفيه اطمئناناً أن 
يكتب ( كأنه عمانوئيل :كانت على وجه الدقة ) بأن الخالق المشخص يستحرلأن 
يقم عليه الدليل عقل بشرى » لآن كل ما هو موجود ‏ ق رأى هذا الشكاك 
الدقيق - لا يرج على أحد فرضين » فإما أن يكون «قيداً وإما أن يكون 
حرا" » ولا يمكن لله أن يكون م أو ذاك ولو كان الله كاملا لما مست به 
الحاجة إلى خخاق العالم » ثم او كان ناقصاً لما كان إلا ؛ ولوكان الله خيراً وله 
قدرات إفية » لما أمكن قط أن يذلق عالاً على هذا النقص الذى ثراذع العال 


الام ٠‏ الذى يغخص بكثرة ما فيه من ألام 3 ولا أله التردد فى الموت250 ؛ 
وإنه لمما يفيدنا أن نرى كيف يناقش مفكرو الطنود هذه المسائل ق هدوء » 
وقل أن يلجأوا ذا إلى اضطهاد أو إهانة » فقد كانوا يرتفعون بالنقاش إلى 
عستوى لايسمو 1" فى عصرنا الحخاضر إلا ما يدور بين أنضج العلياء من جدل ؛ 
وإنما ضمن « كابلا » الوقاية لنفسه من الأذى باعثر افه يصحة القيدات وهو 
يقول ١‏ إن القيدات مرجم صحيح ما دام مئلفها كان يعرف الحقيقة الثابتة »© 
وبعد أن أرسل هذا القول إرسالا راح يفكر كما يشاء دون أن يأبه بالقيدات 
2 ثبىء . 
لكنه ليس بالفيلسوف المادى» بل عكس ذلك هو الصحيم » لآنه مثالى 
وروحى على طريةته الخاصة به » فهو بجعل إدراكنا الحسبى مصدراً لعالم الواقع 
كله » فما لديئا من أعضاء الحس ومن تفكير يلع على العالم حقيقته وصورته 
ومغزاه » ويستحيل عليه أن تكون له حقيقة أو صورة أو مذغزى بالنسبة لنا 
إلا هذه ؛ أما ماذا يمكن لاعالم أن يكون فى حقيقته بغض النظر عن حواسنا 
والكازنا وال أخرة ليس له معنى ولا يمكن أن يكون له جواب 99 ؛ ثم 
هو بعد أن يرد كانم تأرايعة وعشرين يرا 1 تانوات ) تنطوى ع 
مذهبه الفلسى ‏ نحت حركة التطور الفيز سق » قساسب ماديته هذه الى 5 م 5 
وأضاف جانباً جديداً على أنه الحقيقة النهائية » وهو أغرب العناصر كلها » بل 
لعله أهمها » وأعنى به « بوروشا » ( أى الشخص ) أو التفيره ؛ وليست 
النفس على غرار ثلاثة وعشرين من العناصر الأخرى ٠»‏ تألى نتيجة للمادة 
( يراكريى ) أو نتيتجة لاتوة الفعزيقية » بل هى مبدأ نفسى قائم بذاته» موجود 
فىكل الوجود ء أزلى أبدى ؛ عاجز عن الفعل بذاته لكنه رغم ذلك لا يمستخنى 
عه فى أى فعل ؛ لآن « برا كريى» (المادة ) ل أن تتغير فى سير ها و 
ارق والقتوى ( وتسمى الدونات ) ستحيل أن تفعل فعله]” إلاعن طريق 
الوحى يأتتها من ١‏ بوروشا » ؛ وهكذا ترى ما هو فزي تدب فره الحركة 
والحياة والفاعلية بحيث يتطور » بدافع هذا المبدأ التفسى أينَا وجهت للنظر 


يا يط ا 


فى جنبات الوجود29) وهاهنا يتحدث د كاييلا» على غرار أرسطو فيقول : 
هئالك فى الروح تأثير فعال ( على برا كريتى أى العالم المتطور ) سببه ما بينهما 
من #اورء على وما يفعل الحجر الممغطس ( يجذب الحديد إليه ) أعنى أن 
جاور( بوروشاة و ١«براكرييى)‏ ار هله الأخرة على السر فى خطوات 
معلومة للإنتاج : وهذا اللون من التجاذب بين ابدانين يندى إلى الخلق ؛ 
وبغر هذا المعنى لا تكون الروح عاملا فعالا ولا يكون لها شأن بالق 
إطلات] )#0050 , 

والروح متعددة بمعنى أنها موجودة فى كل كائن عضوى» لكنمها متشاءبة 
هذه الكائئنات برعا » وآلذا فهى 3 تكو ل عنخصر 1 قَْ لكو بن الشخصية 
لأفردية 3 فالفر درة فز يقية 6 وين م أن لا رسلب) ما فينا من كه 4 بل ' 
يسبب الأصل الذى عنه نشأنا » أعنى التطور والكيرة اأتى تطرأ على أجسامنا 
وعقولنا » وف «١‏ سائحيا ) « يعتير العقل جزءاً من الجسم كأى عضو آآخر : 
فلئنكانت اأروح المعتز ل يسما اليعيدة عن التأثر عير هاع والى تكن فينا 03 
ل كانت هذه الرو ح حرة ؛ فإن العّل والحسم مقيدان بقوانين و١‏ جونات »' 
(أى خصائص ) العالم الفيز بى 8102 وإذن فليست اأروح هى اافاعلة وهى 
انجرة ؛ بل الفاعل امير هو انحاد الم والعقل ؛ كلا ولا هى تتعرض 
للالال وااتعدول اللين يصيبان الحسد وااأشخصية» بل هى معصنة عن تياء 
الولادة والموت ؛ فيقول ١‏ كابيلا » : « العقل وز عليه الفساد » أما اأروح 
فلا 28506 والنفس الحزئية البى ترتبط بالمادة وبابج.م هى وبحدها الى تولد 
وتموت وتعود إل الولادة من جديك ؛ قُْ هله الذيذيات الى لا تنممى 


(*) يقول أحد الشر اح المدود لفلسفة كاييبلا ٠‏ « ليس لتطور براكريى عن غاية سوئة 
أأن يهيبى' جالا لمتمة الروم 6306 فيدور أن تكون خير طريقة فى النطر إلى المالم - كا يقتررح 


والتلقة جهو أن أعده معيدا فنا مم هما 


وإذا استطاع ) كاب ) أن يشاث م شىء »2 فإنه 0 ريشاك قط فى 
الروح من بجسد إلى جسد . 

وه و كساثر المفكرين اهنود ينظ رإلى اخراة على َم | 0 مشكو كَُ ؤيه 
سحل كبير 4 إن كانت خمراً على الإطلاق فقاياة م ى أيام ار وكثيرة 
أيام سق 6 والمروة شبهة ا طافح بالماء 2 و|| شباب شلي4 0 م 
لذلك المر الطافح ممائه ء والكياة شبمبة بشجرة على ذاتك امسر الممهدم 4 
والآم لشييجة لكون الخنفس والعقل الفرديين مشيدين بالمادة وفر 0 ل 
التطور العمياء » فأين افر من هذا الألم ؟ جرب فيلسوفنا ألافرار إلا بالقاين: 
لا فرار إلا بإدراكنا أن كل هذه الالام والأحزان » وكل هذا الانق. 
وهذا الفوران بات الأنفس المكا أفيدة » إن هطو إلا 0 مارا |)» أى 6 4 هور 
داددة ديا أمام عيوثنا أ بأة واار ردن 4 د والعيودية شا 4ن 
عم العيز 1 0 ع يعن الئفس الى تعالى الا لام وبين اأروح 4 صَِنةٌ » 
السطح المضطوب وبين الأعماق التى تظل متنعة على كل اضطراب وخر 
فلكى تسمو على هذه الالام » لا يقتضيلك إلا أن تلبين أن جوهر الإنسان 
وهطوروسحه » جاوز سحدود امير واالشر والسرور والألم وااولادة والموت 
هذه اأضروب من انلشاط رأدكفاح »؛ وهذه الألوان من النجاح واذزع) 
لا تغمنا يلا بمقدار ما يفوتنا أن نددرك أهها لا تؤثر فى اأروح ولاتص 
عنها » والإنسان المستثر إنما ينظر إلمما 'كأنما ينصرهاءن شارج حدو 
كانه متف رج على أل ياد ينظر إلى مر سدية تحال ؟ِ فاتترين اأروح أس:ةا 
دن الأشياء ؛ وستظفر بالحرية من ريه ب ل 1 11 
كافية فى حد ذاك! أن “بىء ها الفرار من سجن المكان واازءان و 
والعودة إلى التج..يد من .جديد290 ء يقول كابيلا : ١‏ إن التحرر الذى يظم 
الؤنسان من إلمامه بالحقائق الخمسة والعشرين ٠‏ يعلمه العم الذىلاعام سوا 
وهر أفى ليت مويدود] 6 ولا ذيىء يتعاق 2 م (لكومءى ذلاك أن انغهم 


الأفراد و هء وكل الموجود هو هذا الزّبد المتطور المتحلل من مادة وعقّل »؛ 

وأجسام ونفوس » هذا من جهة » ومن جهة أخرى هنالك اأروح التى 
لا : تتغغر ولاتضطرب فق خلودها الساكن 

مثل هذه الفلسفة لايجدى فى [إراحة الإنسان إذا ما وجد عسراً فى فصل 

نفسه عن بدنه المتألم وذكرياته المعذبة » لكنها فلسفة ‏ فيا يظهر ‏ قل عبرت 
تعبير أ صادقاً عن الخحالة النفسية الى سادت المند فق تأملها الفلسبى ؛ وليس 
هناك من المذاهب الفلسفية الأخرى ‏ إذا استئنينا فيدانتا ما أثر فى العقل 
المندى عثل الأثر العميق الذىكان هذه الفلسفة فيه ؛ وإنا لنلمس أثر «كاييلا , 
فى مثالية بوذا المصطبغة بالإلحاد وبالبحث عن كيفية وصول الإنسان إلى 
معرفته بالعالم » كنا نلمس أثره فى فكرة بوذا عن الترففنا ؛ وكذلك نلمس 
أثر «كاييلا ) ف الماهامبار انا وق نشريم يم مانو » وى أشعار « اليوراتا » وق 
« التانئرات ) - وهى الى 0 « بوروشا او برا كريتى ) فتجعلهما مبدأى 
الذكورة والأنوثة اللذين جا١!‏ بالخلق200 » ثم نلمس أثره فوق هذا كله فى 
مذهب « اليوجا » الذىلا يزيد على كونه تفريغاً لسائيا من الناحية العملية » 
فهو يوم على ما فى ساكيا م: ن آراء ظ ويستخدم ما فما من عبارات ؛ وليس, 
الكابيلا أتباع مباشرون اليوم لأن العقل الهندىقد أسره « شانكارا ) والفيدانتا » 
لكن حكة قديمة ماتزال ترفع صوتم! فى الهند حيناً بعد .حدن ؛ ألا وهى 
« ليس قى ضروب العلم ما يوازى سائيا من ١‏ راقع ونين 4 صنوف القوتةه 
ما يساوى اليوجا ؛(41؟ , 


3 جدود مذهب اليوحا 


القديسوث حب قدام عهد 2 اليوجا واب معماها 3 مراحل الريافة 
اأروحية الئان - عاية « اليوصا » - معجزات الآهذين و باليوجاه - 
إخلاص ون أيوجا » 


فى مكان ساكن حميل 
ألى عصاه ليستقر » ولم يكن المكان موغلا فى الارتغاس 
ولا كان موغلا ق الاتخفاض ؛ وهناك فليسكن ؛ متاعه 
قماشة” وجلد غزال و.حشيشة , الكوشا ) ؛ 
هناك ركدّر فكره تركيزا فى ١‏ الواحد ) 
سكا بزمام قلبه 506 » صامتاً » هادثاً ) 
هناك فلوارس « اليوجا ليخلص إلى طهارة الروح » 
ويضبط جسمه فلا يتتحرك 
منه عق ولا رأس ؛ ونظرته مستغرقة كلها 
فى طرف أنفه ع محجوياً عن كل ما حوله ؛ 
هادثئاً فى روحه » شالياً من الليوف » 
مذكراً فى نذره اليراها كاريا » الذى نذره على نفسه » 
تخلصاً » مفكرا دف ؛ تائهاً فى تفكيره وعنى 00" , 
عل ملم المستحمين » ترى» القديسين » جالسين هنا وهناك » يحيط مهم 
هنود بينظرون إلهم نظرة الإجلال » ومسلمون ينظرون فى عدم اكتراث 2 
وسائحون عدر بالأبصار ؛ ويسمى هؤلاء القديسون باليوجيين ؛ وهم بمثابة 
(ه) داحم كتاب م ماجادئادجيتا » الذى ترجه سير إد _ رن آرئله بعنوان م الأنشودة 


انايد بل ننه ب ه9١(‏ © الكتاب الراسم ص وم ؛ وبراها كاريا هونذر العقة 
الذى يتعهد به طالب اإلزهد ؛ والمقصود يكلمى « فى" » و عبى قا 


المعبّر عن الديانة الهندية والفلسفة الهندية تعبر أ ليس بعد وضوحه وغرابته 
و ضوح أو غراية ؛ 5 تراه كذلك عدد أقل » فى الغابات وعلى جنبات 
الطرق » لا يتحركون ويستغرقون فى تفكير هم ) منهم الكهول ومئهم الشباب » 
مهم من يلبس خخرقة بالية على كتفيه ومنهم من يضع قاش على ردقيه ؛ ومنهم 
من لا يستره إلا تراب الرماد بنرا عل جسده وخلال شعره الأازركش ؟؛ 
تراهم جالسين القرفصاء وقد لفوا ساقاً على ساق » لابتحركون ١‏ ويركزون 
أبصار هم فى أنو فهم 03 508 هم ٠‏ بعضهم حدقون ف الشمس ساءات متواليات 
بل أياماً متعاقبة » فيفقدوا إبصارهم شيئاً فشيئاً » وبعضهم يحيطون أنفسوم 
بألسنة حامية من اللهب فى قيظ النهار» وبعضهم عشون حفاة على جمرات 
النار » أو يصبون الحمرات على رءوسهم ؛ وبعضهم يرقدون عرايا الأجساد 
مدى خسة وثلاثين عام على أسرة من حراب الحديد » وبعضهم 
ودسحر جون أجسامهم على الأرض 1 لاف الأميال -حيى يصلوا مكاناً يحجون 
إليه » وبعضهم يصفدون أنفسهم بالأغلال فى جذوع الشجر » أو يزجون 
بأنفسهم : فى أقفاص مخاقة د فى يأتهم ال موت »2 و بعضهم بدفنون أنفسهم ف 
الأرض حتى الأعناق ويظاون على هذا النحو أعواماً طوالاء أو طول الحياة » 
وبعضهم نفدو ن سلكا خلال الأصداغ ؛ حى يمر من الصدغين »؛ فيستحيل 
علمهم فتح الفكدّيئْن . و .هذا يحكدون على أنفسهم بالعيش على اأسوائل وحدها » 
و 5 حتفظون د مقروضة حتى تنفد أظافرهم من ظهور أكفهم » 
و بعضهم يرفعون ذراعاً أو ساقاً حتى تذبل وتموت»وكثير مهم يجلسون صامت, 
فى وضع واحد » وربما ظلوا ىوضعهم أعواماً » يأ كلون أوراق الشجر 
وأنو اع البندف اح يأم م مما الناس ؛ وهم ف ذلك كله يتعمدون قتل إحساسب, 
ويركز ون كل نعسكر برهم بغية أن يزدادوا علما»ء وأغ لمم يحتنبون هذه الطراتو 


إلى ستو قف. الأنظار 0 و معحدو ل عن الدترقة قَّ سكيية ديار هم 5 


لقدكان انا رجال كهكلاء فى عصورنا الوسطى » أما اليوم فإذا أردت أن 
تصادف أشبامهم ف أوروبا وأمريكا فعليك أن تبحث فى زوايا البلاد 
وأركانها ؛ لكن الهند عرفت هؤلاء الناس مدى ألفين وخسماثة عام - و يجوز 
أن يرجع عهدهم إلى ما قبل التاريخ » حين كانوا للقبائل للهمجية - فم نظن 
بمثابة الأولياء ؛ وهذه الطريقة فى التأمل الزاهد الى تعرف باسم «يوجا » 
كانت موجودة أيام القيدات ]52> ؛ و( يوبانشاد ) و« الماهامبار انا 'كلاهما 
اعثّر فتا سهذه الطريقة الى ازدهرت ق عصر يوذا62© ؛ حتى الإسكندر قد 
استو قث انثباهه قدرة هلاء الناس على رياضة أنفسهم فى تحمل الألم صامتين ع 
فوقف يفكر فى أمره ؛ ثم دعا أحده أن يصحبه ليعيش معه » لكن ٠‏ اليوجى » 
رفضص ف عزم وثيات ‏ هما رفض ١‏ ديوجنس » - قائلا إنه لابريد شيعا من 
الإسكندر » هقتنعاً مخلاء وفاضه ؛ وكذلك ضكت حاعة الزاهدين يأسرها 
سخرية من الرغبة الصبيائية التى جاشت فى صدر ذلك المقدوى أن يفتح 
العالى » على حين أن مساحة لا تتعجاوز أقداما قليلة من الأرض كما قالوا له 
تكى الإنسان كاء: من كان » حيآ كان أوميتاً » و حكم آخخر صحب الإسكندر 
إلى فارس » وهو «كالادس' )( سنة 815 ق .م ) رض هناك ء واستأذن 
الإسكندر فى أن يموت ء قائلا إنه يكثر الموت على المرض ؛ وصعد على كومة 
من حطب مشتعل » هادثاً » واحترق لم يبعث صوتاً ؛ «أدهش اليونان الذين 
لم يكونوا قد رأوا قط هذا الضرب من الشجاعة التى تقذف بالنفس ف الموت 
دون أن يكون ف الأمر عنصر الاغتيال الإجرانى0*) ؛ ومضى بعد ذلك 
قرئان ( حوالى 16١‏ قبل الميلادع وعندئد جمع « باتاتجالى » أجزاء المذهب من 
أقوال وأفعال فىكتابه المشهور ١‏ قواعد اليوجا » الذى لا يزال يتخذ مرجع 
فْ جماعات اليوجيين من بنارس إلى لوس أنجلس 209 ؛ وقد ذكر يوان شوانج 


الذى زار البلاد فى القرن السابع الميلادى ؛ أن هذا المذهب كان عندئل كثير 


الأتباع 54 ووصفه « ماركويولو) حوالى سنة ١195‏ وصفاً حرا 50) , وبعد 
كل هذه القرون » لا نزال اليوم ثرى المتطرفين من أتباعه ( وعددهم بتراوح 
من مليون إلى ثلاثة ملايين ف الهند50؟) يعذبون أنفسهم بغية أن يظفروا بسكينة 
العوقة + إضنو النوسا ؛ تيعد من اقرف الظلر اهو تادر و وها فى النفس ف 
تاريخ الإنسان بشئى ظواهره . ١‏ 
وبعد » ثما هى ( يوجا : ؟ معنى الكلمة الحرى هوالار » وليس المقصود 

أن مضع الإنسان نفسه ؛ أ يدمجها فى الكائن الأسمى 410 » بمقدار ما يقصدون 
بالكلمة إندضاع الإنسان لنير النظام التقشى المزهد الذى يلنزمه الطالب ليبلغ 
ما يريده لنفسه من طهارة اأروح من كلأدران المادة وقيودها » ويحقق مايسمو 
على الطبيعة من ذكاء وقوة0© ؛ إن المادة هى أس الآلام والجهل » ومن 
ثم كانت غاية اليوجا أن >رر النفس من كل ظواهر الحس وكل ارتباطات 
المسد بشوواته ؛ فهى اولة أن يبلغ الإنسان التتوير الأعلى والخلاص الأسمى 
فى حياة واحدة » بأد يكفر نى وجود واحد عن كل الخطايا التى اقثرفها فى 
نجسدات روحه الماضية كلها(" , 

ومثل هذا التنوير لا يأفى بضربة واحدة » بل بحب على المريد أن يخطو 
إل غايته خطوة خطوة ؛ وليس ف الطريق مرحلة واحدة يمكن فهمها لأى 
انسان إذالم يكن قد مر على المراحل السابقة كلها » فلا سبيل إلى بلوغ اليوجا 
إلا بعد درس ورياضة للنفس طويلين صابرين » ومراحل اليوجا تمان : 

- ؤياما» أو موت الشهوة + وها هنا ترضى النفس بقيود و أشا ع 
و (براهما كاريا» وتمتئم عن كل سعى وراء مصالحها وتحرر نفسها ٠ن‏ كل 
رغباتها وجهادها الماديين » وتتمنى الخير للكائنات حريء](٠20‏ . 

؟ ١‏ نياما » وهى اتتباع أمين لبعض القواعد المبدثية لوصول إل اليوجا » 
كالنظافة والقناعة والتطهر والدراسة والتقوى . 


و أسانا » ومعئاها وضع معين للجسد » والغرض مه إيقاف كل 


إ<ساس ؛ و أفضل « أسانا ) هذه الغاية هى أن 0 القدم العبى على الفخد 
18 بالإصبعين الكر يبن ىْ القدمين و 5 مبى لذ 0 الصدر وتوجه 
النظر إلى طرف الأنف2*17 . 

000000 براناياما (( ومعناها تنظم التنفس 4 فهذه اأر ياضة قل تعمن فاحم 
على أسيان كل شىء ما داءا حركة التنفس » هذا يفرغ عقله ٠‏ ن شواغله 
استعداداً للخل“ء القايل اللى جب أن سيق استغراق تفكيره ف َأ للاته 4 وق 
الوقت نفسه قد 8 الإنسان مبذه الرياضة طريقة الحياة على الحد الأدنى من 
الهواء 4 فيستطيع أن يدؤن سه ف الير اب أياما كدرة دون أن تق 

6 ( براتيا كارا ) ومعئاها التجر دل » وهاهنا يسيطر العقل على جمميع 
الحواس ويباعك بحن لفسه ويحن كل ا اس 1 

> وذارانا » أو التركيز ؛ وهو أن يملا العمل والحواس بفكرة واحدة 
أو مو ضوع واحول يرث يصرف النظر عن كل ما عداه50) فركز الا ندياه قَْ 
دو ضوع وأسول كائنا ما كان 007 كافية >#ن شأنه أن غرر الئفس دون كل 
إحساس » وكل تفكر فى فى موضوع وكل شهوة أنانية » ومادام العقل 
قد نجرد عن الأشياء ننه تع سر ا رك بكسن اللو ا ى للوجود 
على حقيقته0**؟ , 


(8) راجع هبز : إذا أحسست بثىء واد دائما » كان ذلك متابة عدم إحساسك بشىء ‏ 

(**) يقارن « إلاحيت” » بهده الفقرة - لكى يوضم هده المرحلة - فقرة ءن شوبمور » 
كانت لا ساك من و حى دراسته الملسفة اطسدبة وهى : « إدا ما حدث لا بسبب مفاجىء ا امراف 
داضى » أن ارتفعنا عن تيار الإرادة الذى لا ينّبى » فإن الانتباء.لا يمود منصبا على دوافم 
الإرادة » بل يفهم الأشياء مستقلة عن علاقها بالإرادة » و بهذا يلاحظاها بنير النظرة الداتية » 
أى يلاحطها من حيث هى فى موضوعينها اللالصة » ويصر ف الانتباه نفسه صروا تامأ للدظر ايها 
باعتبارها أفكاراً » لا باعتمارها درافع لإرادته © عندئذ ترى السكينة أتى طانا تشدناها » 
والى ها انفكت تملت منا حين كنا نتابم طريق 'إشباع الشهوات » ترى لله السكيئة قد هبعلت 
إلينا دن ثلقّاء نفسها » تحن بذلك سالا 236١50‏ , 


لا ؤّذيانا » أو التأمل » وهو حالة تكاد تكون تنوعا مغناطيسيا تلاج 
عن « ذارانا ١‏ » ويقول ١‏ باتاتجالى ) إنها يمكن استحدام! من الدأب علىتكرار 
اللقطع المقدس «أوم» ؛ و أخخير أيصل الزاهد إلى المرحلة التالية الى تعد 
خاتمة المطاف فى سبيل اليوجا . 

- (ساماذى » أو تأمل الغيبوبة ؛ فهاهنا “حى من الذهن كل تفكر » 

فإذا ما فرغ م العقلمن مكنونه» فقد الشعور بنفسه على أنه كائن مستقل بذاته 41١0‏ 
وينغمس ق مجموعة الوجود » ويجمع كل الأشياء فى كائن واحد » وهو 
0000-6 ى «بارك ؛ ويستحيل وصف هذه الخالة بكليات أن ل عار مها 6 
وليس فى وسع الذكاء الإنسانى أو التدليل المنطى أن يجد ها صيغة تعر عنما 
« فلا سبيل إل معرفة اليوجا إلا عن طريق اليوجا )20*40 . ش 

ومع ذلك فليس ما ينشده ( الول ) هو الله أو الاتحاد بالله ؛ فى فاسفة 
اليوجا ليس الله ( واسمه إشقارا ) هو شالق الكون أو حافظه ؛ وليس هومن 
شيب الئاس و يعاقهوم ؛ بل هو لايزيد على كونه فكرة من دكرات كثيرة 
ثما موز [:فس أن ات كز فمها تأملها ونتخذها وسيلة لمعرفة اللحقيقة ٠»‏ الغاية 
المنشودة فى صراحة هى فصل العقل عن الحسد » هى إزاحة كل العوائق 
المادية عن الروح » حتى يتسنى لها - فى مذهب البوسها ‏ أن تكسب إدرا كا 
وقدرة خارقتين للطبيعة0*١1©‏ لآنه إذا نفضت عن الروح كل آثار خضوعها 
للجسد واشتباا كها فيه » فإما لا تتحد مع براهمة وك » بل تص.ح براهها 
نفسه ؛ إذ أن براهما ليس إلا ذلك الأساس الروحى اللبىء » ذاك الروح 
اللامادى الذى لا يتفرد بنفس » والذى يب سعد أن تطرد بالرياضة كل 
أعلاق الحواس ؛ فإلى الحد الذى تستطيع عنده الروح أن تحرر نفسها من 
بيئتها وسجها الماديين » إلى هذا الحد تستطيع أن تكون براهما ميث تمارس 
ذكاء برهميا وقوة برهمية : ؛ وهنا يظهر الأساس السحرى للدين من تجديد » 
حتى ليكاد يتهدد الدين نفسه بالخطر ‏ وهو عبادة القوى اابى هى أسمى 
الإنسان . 


كانت » اليوجا ) فى أيام ( اليويانشاد » صوفية خالصة ‏ أعى محاولة 
تحقيق اتحاد الروح بال ؛ وتروى الأساطير الهندية أنه فى سالف الأيام قد 
أتيح و لحكاء ) سبعة ( واسمهم ارشاء ) أن يظفروا بالثتوية والتأم مل ععرفة تأمة 
يكافة الأشيا غ230 ١ ٠‏ ثم ثم اختاطت (اليوجا » بالسحر حمى أسدها اى العهود 
لمتأخخرة من تاربخ الهند ؛ وأخذت تشغل نفسها بالتفكير فى المعجزات أكثر 
هما تفكر فى سكيءة المعرفة ؛ ويعتقد ( الروحى ) أنه بوساطة « اليوجا) يستطيع 
أن يمخدر أى جرء .ن أحزاء جسمه يتركيز فكره فيه ؛ وبذلك عله عت 
سلطانه 21١12‏ فيمكنه إن أراد أن #ى عن الأرضار » أو أن يحول بين جسده 
وبين الركة مهما كان الدافع إلا » أو أن عرف أية لحظة شاء من أى جزء 
مق احراءا ال وف هيا + ار أنه رامن العم نما شاد آنا ار أذ 
عرف الماضى والمستقبل كما يعرف أبعد النجوم292 , 
ولزاماً على المتذكلك آن يعترف بأنه ليس فى هذه الأشياء كلها ٠١‏ هو 
مستحيل ؛ فنى وسع اليانين أن يبتكروا من الفروض ما يستحيل على الفلاسفة 
أن يلحضوه © وكثيراً مأ يقارلة الفلاسفة وإيام م فى مثل هذا الابتكار للفروض 
الغريبة ؛ فشدة النشوة والتخايط الذهى 0 إحداثئهما بالصوم وتعذيب 
النفس ؛ وار كبز يمكن أن عيبت شعور الإنسان بالألم فُُ موضع معين 4و 
بصفة عامة » وايس فى وسعنا أن جزم بألوان ااطاقة الكامنة والقدرات 
المدخخرة ف العنل المجهول ؛) ومع ذلك فكثير م من ( اليوجيين ) لا يزيدوت 
على كومهم مائلين الناس مالا » يتحملون هاتيك الكفتارات الألمة طمعاً 
ف الذهب » الذى يت العربيوذ و ام 00 لطمع فيه » أو هم جملو نا سعياً 
وراء ما يسعى إليه الإنسان مدفوعاً أ بطبيعته الفطرٌية » من ٠‏ لفت الأنظار واسئثارة 
الإعجاب7*) ؛ إن الزهد هو ما يقابل الانغياس فى شبوات الحس » أو هو 


69 يصفهم ١,‏ دبوا 0( 3 له من در ود فَّ امس 3 بدو له نم 0 جماعه من المؤشر ديه ١5‏ 0 
وكلمة 7 فير 0( الى تطلق أحياناً على أضوان اليو جا 3 كامة عرلية معساهأ قَّ الأصل 8 فر هن 
أشمي' لأرهد قَّ حطام الدنيا 7 


على أحسن تقدير #اولة التحكم فى زمام تلك الشووات ؛ لكن هذه انحاولة 
نفسها تدنى من شهوة أخخرى هى رغبة إيقاع الأذى » مما يجعل الزاهد يكاد 
يننشى من الغبطة كلا أنزل بنفسه الألم ؛ وأقدكان البراهمة من المكمة ميث 
حرموا على أنفسهم مثل هذه الرياضيات » ووعظوا أتباعهم بأن ينشدوا 
القداسة فى أداء الواجبات اللألوفة فى شئون الياة » أداء” يرضى ضوائر م 6110 , 


0 


انتقالنا من « اليوجا ؛ إلى ١‏ برها ميانسا » هو انتقال من أشهر المذاهب 
الستة لافلسفة البرهمية إلى أقلها شبرة وأهمية ؛ وكا أن « اليوجا » أدخل فى 
السحر والتصوف منها فى الفلسفة » فكذلك هذا المذهب أقرب إلى الدين 
منه إلى الفلسفة » بل هو عثابة رد الفعل من جانب المتمسكين بأصول الدين 
يناضر يه مذاهيه اأرندقة الى فالتما اافلاسقة » فصاحي هذا الهف 
وهو « جيمينى » يحت على «كابيلا؛ ودكانادا ؛ فى إنكارهما الحجة الثيدات » 
مع اعثرافهما ذه الكتب المقدسة » وبقول « جيميى » إن العقل الإنسانى 
أضعف من أن يحل مشكلات الميتافز يقا واللاهوت »ء فالعقل مسبثر يقدم 
نفسه لخدمة الأهواء كائنة ما كانت 1 فهو لا يعطينا « علا ) و« حقيقة ) بل 
يكتى بصبغ ميولنا الحسية وزهونا بصبخة المنطق ؛ إن الطريق إلى الحكمة 
والسلام لا يمتد ف المنطق والتواءاته الفارغة » بل تراه التسلم اللتواضع 
بما جاء عن طريق الوحى وثقله املف عن الساف » وف الآداء المتواضع 
للشعائر كا فصلا الكتب المقدسة » وهذه وجهة من النظر لا تعدم وجهاً 
للدفاع . 


أصله شاذكارا - المنطق - نظرية المعرفة - و مايا » - على اللفس - 

اللاعوت - الله - الأخلاق - متكلات المأعب - موت تاتكار ا 
كلمة ١‏ فيدانتا » معناها فى الأصل ختام القيدات ‏ أعى الرويانشاد ؛ 
أما ايوم فيطلقها امنود على المذهب الفلسى الذى حاول أن بدعم بالمنطق 
بناء الفكرة الأساسية التى وردت فىكتب الو يانشاد ‏ تلاك الفكرة البى تسود 
نغمتها جوانب الفكر الهندى بأسره -- وهى أن الله إبر اهما) والروح ( أتمان ) 
قو و الله :بز أقدم صورة وصلتنا هذه الفاسفة الى هى أو سع الفاسفات 
الهندية شيوعاً » هى كتاب « براهها ‏ سوئرا ) لصاحبه ( بدارايانا ) ١‏ حوالى 
٠١‏ ق . م) وقوام الكتاب خمسائة وخسة وحمسون حكة » تعان أولاها الغاية 
من الكتاب كله » وهى : «لشفرع الآن إلى الرعبة فى معرفة براهما » ؛ 
وكادت تمضى بعد ذلك ألف ع ع حين كتب «جودايادا ) تعا 0 على هذه 
«السوترات ) (أى الى م( 5 عم و جوقندا ) أم مرارا ذهب » وهذا يدوره 
لقنّها لشانكارا » الذى ألف أشبر ما كتب عن القيدانتا من شروح » وكان 


عا أل أغكا لى الفلاسفة المنود عا : 


2 
استطاع « شانكارا ) في حياته القصيرة البالغة اثنين وثلاثين عاما » أن 

محقق الانحاد بين شخصيى كم والقديس » بان صفتى الحكة والرحمة » 
وهو اتحاد يتصف به أسمى ما أيحبتهم الهند ٠ن‏ صنوف الإنسان : ولد بن 
جماعة نشيطة فى اأببحث العقلى من بر اهمة ملبار » دهم 
تلعبردين » وزهد فق ترف الدنياء واغرط فى سللك ١‏ الساميياسيين ) وهو 
/ 5 يافعاً ؛ تعياك الالة اديه على اخدتلانها دول أن ازعيا سيك القدرة عن 
فهمها , على اأر غم من أنه كان مغموراً ف موجة هن التصو ف مكقنت له عن 


المعروفون باسم اأبر اهمة 


فكرة وبراهماع اأواحد االذى يهم الالة عا 3 وخيل إليه أن هأ ورد قُْ 


أن يعفو عن عامة الناس ق عباد6م لآلة متعددة » لكنه لا بحد ما يغفر به 
عن الإلداد فى «اسائا » أو عن لا أدرية « بوذا » » سافر إلى الشهال لعثل 
المنوب فيه فاكتسب هناكشورة فى جامعة بنارس , -حدت بالحامعة أن تخلع عليه 
أسعمى ما عند ها من ساف التكرم »؛ وبعشت به مصحوباً بطائة كبيرة من 
الأتباع » ليذود عن اللرههمية ىق كل ساءحات المناظرة فى المئد ؛ ولعله ‏ كتب 
وهو ىُّ بنارس شمر سوه المشوور لايويانشاد 4 وَألف ١)‏ مباجاقاد -3 يتا ( الذى 
هاجم فيه محماسة ديئية ودقة اسكولائية طوائف الزنادقة فى الهند » وأعاد 
للرهمية زعامتها الفكرية الى سلما إياها « بوذا » و ١‏ كاييلا » . 

يشيع فى هذه الأبحاث الحدلية كثير من الميتافيزيقا » وفها أقفار يباب هن 
صوص معر وض 6 لكدنا تغفر ذلاك كاه لرجل استطاع وهو 2 سن الثلاثين 
أن ا ن للهاد 0 كويئاس كاننة نع مع ؛ فهو مثل و كويناس ) يسم 
بكل ما للكتب المقدسة فى بلده من سحجة على أمها وحى سماوى ثم يطوف باسياً 
عن أدلة من خيز تهون ٠‏ منطه ق العقل يؤيد ما كل تعالم تلك الكتب المزلة ؛ 
لكنه مع ذلك يمختلف عن ( أ كويناس 50 4-7 ر عِلى العققل وسحده قدرته 
على القيا : هله ا مهمة ؛ بل هو على عكسن ذلك » يأساءل قائلا ألم بالغ فى ة قوة 
العّل وما يقوم به » وفى وضوحه وجدارته بالركون إليه ؟21110 فقد أصاب 
2 جيديى ) محنن قال إن العقل محام مسئعل لبر هة عل 1 م ذر بل الر هنة 
عليه ؛ لآن العقل يستطيع أن يد لكل -حجة حجة تدحضها وتكون مساوية 
يعوزنا إنما تعوزنا البصيرة النافذة ؛ وهى ملكة ( شبمة يملكة الفنون ) تدرك 


مه دفعة واددة ما هو حيوى قلق الأمر الى كن بصددهة © فنميزه بم ليس 


يذى خطر » وتفرق مما بين ما هو أبدى وما هو زمنى عابر » ورج مما 
الكل من ازء ؛ تلك هى أول ما يلزم لافلسفة من شروط ؛ والغيرط الثانى 
هو أن نقبل إقبالا عن طواعية على الملاحظة والبحث والتفكير ؛ لا نبتغى 
من ذلك كله غاية وراء المعرفة لذاتها » لا نريد من ورائه اختتراعاً أوثراء أو 
قوة ؛ إنه بمثابة السحاب الروح حتى لا تتعرض لكل ما يصاحب العمل 
من استئارة وميل مع الهوى واستمتاغ بالعرة ؛ وثالثالشروط هوأن يكنسب 
الفياسسوف ضبطاً لنفسه وصيراً وهدوءاً » ولا بد له أن يروض نفسه على الحياة 
المترفعة عن الإغراء الاسدى و المشاغل المادية و أشير يجب أن تشتعل فى أعماق 
نفسه رغبة فى الموكشا ) ومعناها التحررمن ابذهل » والقضاء على كل الشعور 
بنفسه الفردية المتفصلة عن سسواها » والاندماج السعيد فى براهما الذى دو 
المعرفة الكاملة والاتحاد اللانبهائى1102؟ وانختصارا » ليس الطالب اجة إلى 
منطق العققل بقدر ما هو بحاجة إلى تطهير الروح ورياضتها رياضة تزيد 


أغوارها عمقاً ؛ ولعل فى ذاك سر الأربية الحقيقية فى شبّى صورها . 


أقام وشانكارا » أسنامن فلسفته عند نقطة عمقية دقيقة »لم يستطع احد 
بعده أن يدركها إدراكا واضحاً » حتى قرض الله لها بعد ألف عام (عماتوئيل 
كانت © فكنب كتا.ه « نقد العقل الخالص » » ذلك أنه ألى على نفسه 
سؤالا هو : كيف تمكن المعرفة ؟ إن كل علمنا فما يبدو آت من 
الحواس » فهو لا يكشف عن الواقع اللدارجى 15 هو 526 أل تكقفت 
عن طريقة تشكيلنا لذلك الواقع بحواسنا ‏ وريا بلغ التشكيل حد التغيير 
ص اله.ورة الأصلية تغيه_ أ أساسياً وإذن فيبالحس وحده يستحيل أن نعرف 
للقي وغرقة بامة؛ بوتكل ما قد تعرفه عنه هو العم به وهو فى ثوب 
المحكان واازمان والسببية » وقد يكون ذلت الثوب نسيجا شعاقته -دواسنا 
وعقولنا » فصورته أو طورته على نحو يقيح له أن يتتصيد ثانا من هذا الواقع 
السيال المفلات . وأن يمسلك «بذه الصورة الثابتة عنه » مع أثنا إن استطعنا 


أن محدس يوجود ذلك الواقع الحارجى » فيستحيل علينا أبدأ أن نصف. 
خصائصه الموضوعية كا تقع فى ذاتها ؛ ذلك لآن أسلوبئا فى الإدراك 
سيظل إلى الأبد متزجا بالذىء المدرك امتزاجا لا سبيل إلى عزل الواحد 
عن الآخر . 

وليس هذا بالذائية الحوفاء الى يقول مها من يريد أن يغمدّق” على طويته 
دون أن يجد سبلا لاتصاله بالعالم الخارجى ؛ والذى يظن أنه مستطيع أن 
بحم العالم تحطما إذا تركه واسئرسل ف النعاس؛ إن العالم موجود » لكنه ( مايا؛ 
وليس معنى الكلمة أنه رهم ؛ بل هو ظواهر » هو مظهر اشتر اك.عقل الإنسان 
فى تكوينه » وعجزنا عن إدراك الأشياء إلا فى صورها الى تعرض علينا وهى 
فى الزمان والمكان » ثم عتجدز'نا عن التفكير فهها إلا على أساس السببية والتغر » 
إن هو إلا قصور فطرى ق طبائعنا » هو و أقيديا ( 5 جهل مرتيط ار 78 
شديداً بطريقة إدراكنا نفسها » وعلى ذلك فهو جهل كتب على '.'سد أن 
.ساب به ؛ إن (مايا ) و (أقرديا ٠‏ ها ابعائبان الذائى والموضوعى لاوهم 
الأعظ الذى يحمل العقل على الظن بأنه يعرف حقيقة العالم ؛ إننا نرى كثرة 
في الأشياء وتيار ا من التغير » بسبب (مايا وأفيديا » أعبى بسبب ما ورثناه 
منذ الولادة من جها, متو م . وحقيتة الأمر هى أن ثمت كائنا واحداً » 
وما التذير إلا (« مجرد اسم ) نطلقه على تغير صورة الأشياء فى سطوحها الظاهرة 
'ووراء (المايا ) أى النقاب الذى يحجب عنا الحقيقة » والذى قوامه تغير 
الأ.اء تد.تطيع أن تنفذ إلى الحقيقة الكلية الواحدة » براها » لا طرق 
الحواس ولا بقوة العقل » بل بالبصير ة النافذة والإدراك الفطرى المباشر 
من روح مرنت على دللك الصرب من الإدراك . 

هذا القصور الطبيعى للحس والعقل » الذى تسيه لما أءعضاء الهس 
وصور التفكير العقلى » يول كذلك بيننا وبين إدراك الروح الواحد الصمد 
الذى يكن وراء الأرواح والعقول اللحزئية الفردية ؛ فنفوسنا المنعزل بعضها 
عه ١ن‏ » والى نراها بالإدراك الحسى والتفكر العقلى » لا تقل بطلانا 
ص نيالات الزمان والمكان؛ إن الفروق بن الأفراد » والمّييز ببن الشخصيات» 


مر تيطات بأمخ.م والمادة 4 وها من تصائص عام اأتغر الدى شه 
تغره تصاوير الكالدوسكوب وهلدمه النفوس الى لا تزيد على رد 
ظواهر زائلة » ستمضى بانقضاء الظروف الادية الى هى جزء منها » أما الحياة 
الكامئة وراءها والنى نحسها فى دخائلنا حين ننسى المكان والزمان والسببية والتخير 
هى جوهر نأ الصمم وحقءةتنا الأصيلة ع ثلاث هى ‏ أتمان 0 الى نشير لك 
فها مع ساتر النفوس والأشياء » والنى لا تتجزأ ولا يخلو منها مكان » وهى 
وبراها 6 أى الله 64 ثبىء واسحلك بعيئه 0011١9‏ 5 

ولكن ما الس ؟ إنه كما أن النفس نفسان : الذات و «أتمان) ٠‏ والعالم 
عالمان : عام الظواهر وعام الحقائق فكذلاك الرب ربان : إشقارا » أى اللحالق » 
وهو الذى تعيده عامة اأناس 1 يددى هم دن ميكان وزمان وسببية وتعير 4 
ويراها أى الكائن الخالص »؛ وهو الى تعبكة المتديثون المتفلسفون الذون 
يبحثون وببحدون ما محقيقة واسحدة عامة وراء الأشاء والنفوس المستقل 
يعضها عن بعض » وتلاث الحقيقة الوحدة لاتتغر وسط هذه التغيرا تكلها ء» 
ولا تتجزاً رغم هله الانقسامات كلها 7 أبدية رغم تعر الأشياء ىُْ صورها 
ورخم كل ما نشاهده من ولادة وموت » فتعدد الألهة ‏ بل العقيدة فى وجود 
الله نفسها ‏ نتيجة تتفرع عن عالم « المايا » و « الأفيديا ) ؛ وهى صور تعبدية 
تقابل صور الإدراك الح والتفكير » وهى ضرورية لحياتنا الحلقية على 
نحو ما يكون المكان والزمان والسيبية عناصر ضرورية ياتنا الفكرية » لكن 
مقر ةا ليست مطلقة » وليس لها صدق موضوعى ىُْ واقع الوجود2؛١١2‏ 1 

وليس ودود ألله مضا قُْ رأى شانكارا 14 لأنه يعرف ابله بالو.جود 3 
وجعل الكون الحقيى كله والله 6 87 بعينة 4 آم عن وجود إله مشعخص 
يكون خالقاً وتادصاً » فقد يكون هناك فى رأيه ‏ موضع للشك » مثل 
هذا الإله بى مذهب هذا الفكر الذى سبق «١‏ كانت » فى تفكيره » لا تمكن 
ار هنة عليه بالعقل » وكل ما نستطيعه إزاءه هو أن نفرض وجوده فرضآ 
ياعتباره ضرورة عملية00© . مهب الطمانينة لعقولنا القاصرة والتشجيع 


أخلاقنا المتهافتة ؛ قد يجوز للفيلسوف أن يعبد الله فى أى معبد شاء » ويركع 
أمام أى إله بغر تفريق » لكنه سيجاوز هذه الصور العامية فى العقيدة الدينية » 
ال تختفر للعوام ؛ وسيشعر يما ى هذا التعدد *ن وهم خادع ؛ ملركا 
ما ببن الأشياء كلها من وحدة لاتعرف التعدد0© » إنه سيقدس الكون نفسه 
على َه الكائن الأعلى ‏ هذا الكائن الذى يعز على الوصفء لا تحده الحدود : 
ولا يحصره المكان أو الزمان » ولا يمخضع للسببية » ولا يطرأ عليه التغبر ؟ 
إنه مصدر الحقيقة كلها ومادةها0*#©؛ ووز لنا أن نصف براها بأنه و شاعر 
بذاته ) و« عاقل » بل و« سعيد ) مادام براها يشتمل على النفوس كلها » ويمكن 
أن تتصى النفوس بأمثال هذه الصفات227 لكن إلى جانب ذلك أيضاً يمكن 
أن نصف براها بسائر الصفات جميعاً » مادام مشتملا على نخصائص الأشياء 
كلها » وبراها فى جوهره ايد يرتفع عن كونه مشخصاً أو مذكراً أوموثناً » 
وهو يسمو على الكدر والشر » وهو فوق كل الفوارق اللخلقية » وكل أوجه 
الانوتلاف بين الأشياء وكل الخصائص والصفات 1 كل الشبوات والغايات؛ 
5 السبب والمسبب مع » هو جوهر العالم اللدثى الذى لا تحدده قود 
الأزمان . 

وهدف الفاسفة هو أن نجد ذلك السر يحيث يذوب الواجد فها وجد من 
سر ؛ فنى رأى شائكارا أن اندماج الإنسان بالله معناه أن يسموعلى ‏ أو يخوص 
إلى ماهو +ون - انفصال النفس عن سائر النفوس » وققصّر مر أمدها فى الحياة ) 
وكل ماما م٠‏ ن مصالح وأغراض توافه ؛ وأن يصبح على غير شعور بالأجزاء 


) إن ( ومن ثم كثيرآ م يطلاق أسم 0 أدقيئا 0( 5 اللاثنائية على فلسفة الشيداننا 7 
زعم بادكارا والقيدانعا لا يعبات إلى وسودة أ[وجود يكل معى الكلية 03 فالأتياء ليست 
.اها إذا نظرت إلبها من حهة مييزها بعفها من بعض » وهى براهها فى جوهرها وحقيتما 
الأساسية الى لد دمر قب انقساما أو تغيراً 4 يقتول شائكارا (1١‏ إن برأهها لا نشياه العام 6 ) دنع 
ذلك ( ليس لمث شىء ما عدا وراهها 0 وكل ما بدو أنه مو جود خارح سودو ده إستديل أن بكرن 


له وجودلا خارج عنه ) اللهم إلا دا همي 2 كالسراب الذى يمدو 8 الصدراء ماء "ان 00 


والأقسام والأشياء جميعاء وأن يكون مندجاً فى سكينة » وف اتحاد ترقانى شال 
من كل شهوة ء بذللك المحيط الكوق العظم الذى لا تصطرع فيه الغايات 
ولا تتنافس اأنفو س 4 وايس فيه أجزاء ولا تبر ولا مكان ولا زمان#0) / 
ولكى يظفر الإنسان مهذه السكينة السعيدة ( التى تسمى أناندا ) فلا يكى الإنسان. 
أن ينكر العالم » بل يحب إلى جانب ذلات أن ينكر ذاته » لا ينبغى أن يأبه لأملاك 
أو أدوات للمتاع » بل لا ينبخى أن يأبه حتى بخر أوشر» يحب أن ينظر إلى 
الم والموت نظرته إلى (مايا ) » أى ذوادك. تفع على سطح جسم والمادة 
والزمان والتغغر ؛ ولا يوز له أن يفكر فما يصبب شخصه من قضاء أو أن 


يفكر فما له من خصائص » فلحظة واحدة يعنى فها #صلحة ذاته أو يزهى 


فها بنفسه » كافية لدم طريق الخلاص الذى يرجوه212© , إن أعمال احبر 
لاعمئ للإنسان خلاصا ؛ لأآن أعمال احير إنما تكون ذات قيمة أو معنى 
قْ عام ١‏ المايا » ومحده » أى علم المكان والز مان ؛ ولا يألى بالخلاص إلا معرفة 
القديس » وما الخلاص إلا فى إدراك الاتحاد بين النفس والكون » و أتمان » 


(*) راجم م بليك » فى قوله : 
#مأغوضن لديف سهاذك انس والموت الأبدق 
حى لا دين يوم المساب فيجافى قالماً غير متعدم 
وعتدئك مسكون فى ويناولونى إلى « نفسى » من جديد “20170 , 
1 داجع تقصيدة تنسن , الحكيم القديم » : 
” لأكثر من مرة حين 
ليت ا 6 أدير ف للمسى 
لي هى رهز احفسى 
6 عى حدود و« النفس » الى تعذى علما بالفناء 
وانقّضت عى إلى « المشهول » ؟ا تذُوب السحاية 
ف النياة و نقيت أطزاق + الكائك: الأعار ان 
غرية عنى » لم تكن أطرأى ب وم ذلك هليس مة من شاك » 
وكل ما هنالك وضوح حلى" : وعن طاريق تقدالى لفمى - 
كسبت سياة فسيسة الأرجاء تضارع هذه الحياة القامة 
إذا أشرقت فى جنباتها الشمس - لا تطمسها طلال الأافاظ . 
الى إن هى إلا ظلال فى عالم من ظللدل 00340:6 , 


و و براهما » ء أى الروح والله » وامتصاص ابكزء فى الكل 2112 ؛ ويستحيبل 
أن تقف دورة حلول الروح فى أجساد جديدة إلا إذا ثم هذا الامتصاص 4 
لأنه عندئذ سيتبين أن الروح الحرئية والشخصية المفردة » التى تصيمبا عودة 
التجسد » وهم لسن له وتتوو درا الل رمالاف لس ا ع 
العقاب أو الثواب هو « إشقارا » أى إله و مايا» ؛ ويقول شائكارا (إنه إذا 
ماعر فت وحدة أتمان وبراهما ‏ اختفت علىالفور الروح ابازئية واشتنى براهما 
باعتياره خمااقاً ( أى باعتباره إشارا ) )2260 وتنتمى « إشفارا » و ١‏ كارما»؛ 
كنا تنتمى الأشياء والأنفس- إلى هذهب فيدانتا المعروف » فى صورته المحوكرة 
#ويراً يناسب ححاجات الرجل من عامة الناس ؛ أما ابذانب اللانى السرى من 
المذهب » فيعتير الروح وبراهها شيئاً واحداً » لايتجزا و لا يموت ولايتغير 0057 
وإنها لحكدة من شانكارا أن يحصر الحانب الكنى هن »«ذهبه فى الفلاسفة وحدهم 
لأنه قارافق قولشر ب كا أنه لا عك. ن جتمع أ يعيش بغر قازون إلا جتمع 
من فلاسفة » فكذلك لا لا يستطيع أن يعيش فوق احير و الشر إلا جتمع *ن 
الإنسان الأعلى ؛ ولقد توجه الناقدون بنقد » هو أله إذا كان المر اشر 
جانبينمن « مايا » أى من العلم الزائف » إذن فلا يعود للفوارق اللياقية وجود » 
وتصبح الشياطين والقديسون فى مئنزلة واحدة » وهاهنا يجيب شانكارا ق. 
ذكاء » بأن هذه الفوارق اللقية حقيقة داخل عالم المكان واازمان » وهى, 
ملزمة طؤلاء ااذين يعيشون ى هله الدنيا » وليس فها إازام على الروح الى 
دمجت نفسها بعر اهما » فثل هذه الروح لا تقترف-الإثم » لآن الإثم يتضمن., 
الشهوة قفا بالعمل » وااروحالنى نحررت - م تعريفها - لاتتدرك 
فى دنيا الشبوات والعمل » ( الذى يحقق لها شرواتها ) » إن م: ول الأذى. 
بغيره عامدا » يعيش : 'مستوى وماياع » وضع لا فم من فوارق .ون 
أحلاق وقوانئن ؛ فلا حدر إلا الفيلسرف » ولا سدرية إلا الح5ة0*©) 


(*) لسنا لدرى كم يكون لاج بارميدس فى أن و الكثّر ة » زائفة وآثة لا و سود إلاسى 


لقد كانت هذه الفاسفة أدق وأعمق مما ينتظر من صى ف العقد الثالث من 
عمره ؛ وم يكلف شانكارا أن يفصل أجزاءها فما كتب 00 يوفق ف الدفاع 
عنها ف نقاشه مع الناس » لكنه كذلك عبر مَنْ أسجزاء منها فى شعر هو من 
أرهف الشعر الهندى الدينى إحساساً » ولما أن فرغ شانكارا من رد كل اعر اض 
وجه إليه » انتبذ صومعة فى الهملايا » وتقول الرواية الهندية إنه مات فى سن 
الثانية والثلاثين 63540 اء ونشأت عشر جماعات ديئية تحمل اسمه » واعتئق 
فاسفته ا من الأتباع > ثم ارتقوا ما ؛ وقد كتب أحد هلاء الأتباع ‏ 
و يعضوم يقول : إن شائكارا نفسه هو الذى كتب - عرضاً شعبياً للفيدانتا » 
وآساة ( موهامود جارا ) ومعناها « مطرقة الحاقة )» # عرض أشني ا مهب 
عرضاً موجزآ فى وضوح وقوة : 
ل أمما الأحمق » امح م ن نفسلك هذا الظمأ للمال » واقتلع من قلبك كل 
الشهوات » واقنع نفساً با 7 بما للك من «كارما» . . . لا يأخذنلك زهو 
يمال أو أصدقاء أو شباب » إن الزمن يقضى علها حميعاً فق لاظة واحدة » فإذا 
عا أمررعت وتركت كل هذا وإنه الىء بالأوهام فادضل حيث براهثما . 

إن الحياة رجراسئة مثل قطرة الماء على ورقة اللوتس . . . إن الزمن لاه واعياة 
زائلة ‏ ومع ذلك فأنفاس الأمل لاتنقطع » إن الحسد قد أصابه التجعيّد والشعر 
قد شاب » والم قد شلا من أسنائه » والعصا تر تعش فى قبضة اليد » ومع 
ذلك فالإنسان لا يى متشيئاً بمواضع الرجاء . : . احتفظ باتزانك داماً . 

إن شنو وحده يسكن فيلك وق فى الأخدريخ , ومن العبث أن تغضب أو تثور 
انظر إلى نفس جزئية فى النفس الكلية الشاملة » ولا تعد تفكر فما بيننا من 
فوارق00؟0© , 

ح و اللوادع مدينا لليوباتشاد » أ كم يكون رأيه داك ذا ففمل على مذهب شانكار! ؛ كا أننا 


ل ذسة تطيع أن: و5د ور حود علاقة ييه 0 و إبحابية بين شانكارا وبين فلمسقة عمادويل كانت (١‏ ل 
تشبهها شبها يثير العجب . 


المصر/مالتُ 
تائم الفاسفة المهندية 


الاتبزاو ها اشن مدا لزي تر 

جاءت الفتوج الإسلانية فختمت على عصر الفلسفة المئدية ؛ وأدت 
هجات الممسلمين جا هجات المسيحيين فى بعد - على الديانة القومية إلى 
انككاش هذه العقيدة القومية على لقا اماد ن نفسها » فوحّدت أجزاءها 
وحرّمت كل جدل ف الدين» وأباءمت حركة الزندقة مع أنها مصدر التجديد » 
بحيث لم يبق إلا اطراد راكد ف التفكير » ولما جاء القرن الثانى عشرء وجد 
مذهب ١‏ الفيدانتا  »‏ الذى حاول على يدى شانكارا أن يكون ديناً للفلاسفة # 
من يفسره من القديسين » مثل « رامانوجا ( حوالى ٠١6١‏ ) - تفسيراً لا جعل 
فرق بينه وبين العبادة الأصاية القددعة لششنو » وراماء وكرشنا ؛ ولما حرم على 
الفلسفة أن تفكر فكراً جديداً » لم يكلفها أن تنحدر إلى اسكولائية » بل بانت 
عقا ؛ وجعلت تتلق العقائد من الكهنوت » وراحت تتعب نفسها فى البرهنة 
علما » يحيث تبين ما بيمها من مميزات لاواحدة عن الأخترى دون أن تدل تلك 

المميزات على فروق حقيقية » ا نعة فى ذلك منطماً بغر عمّل0© , 


ومع ذلك فالبراهمة قل استطاءوا ف عزلهم 9 تى أووا إلمما ونحت درع 
واقية اتذذوها من إلغاز عبارتهم إلغازاً لا يفهمه أل سواهم » استطاعوا أن 
ضوتوا المذاعب القدعة من العنث + بأن ضبوها ف وسودرات و زأى حك 
أو عبارات موجزة ) غامضة » وتعليقات ملغزة » وسهذا نقلوا نتائج الفلسفة 
الندية عن الأتساك والترؤة + وقد كانت كل :هاتبك القن هيه تانق 
أو ةع سن مكافك الس مسفة لا درك 6انء أو خادمة ززاء 


حقيقة الكون ااتى براها الإنسان أو حسها ركية وإحساساً مباشرين< 


وكل انجاهاتنا العقلية الى ظهرت ف القرن الثامن عشر » إن هى فى رأى 
الميتافهزيى المندى إلا >اولة سسطحية عابثة لإخضاع الكون الذى يستحيل 
حساب دقائقه » لتصورات سيدة رقيقة من يرتدن ( الصالونات الأدبية » ؛ 
دف ظلام دامس يمضى أولئك الذين يعبدون الجهل » وفى ظلام أشد دماسة 
يتخبط أولئلك الذين يطمئئون نفساً عا ل من علم 4235500 إن الفلسفة الهندية 
تبدأ حيث تنتهى الفلسفة الأوربية - وهو البحث فى طبيعة المعرفة وى حدود 
العقل ؛ فهى لا تيدأ بمثل فنزيقا و طاليس » و «١‏ دعقريطس » ولكن يمثل 
نظرية المعرفة عند ولك" ) ووكات ) والعقل عندها هو ذلك الذى ندركه 
إدراكا مباشراً » ولذا فهى تأنى أن تحلله إلى معاوم عرفناه بطريق غير مباشر؛ 
أى عر فناه بالعقل ؛ وهى تسلم بالعالم الخارسجى » لكنها لا تمن بأن سد واسنا 
فى مددورها أن تعرفه علىحقيقته الواقعة ؛ إن العلوم كلها جهل ١‏ رسمى ) وهو 
ينتمى إلى دنيا الظواهر ١‏ مايا » فهى تصوغ فى ألفاظ وعبارات لا تنفك” متغيرة 
الحانئب العقلى من عالم ليس العقل فيه إلا جزءاً يسيراً ‏ إن العقل فى هذا العام 
ثيار واحد متنقل فى بحر ليس له حدود ؛ بل إن الشخص نفسه الذى يقوم 
بالتدليل العقلى لا يزيد على ظاهرة و مايا » أى أنه وهم * ن الأوهام ؛ فماذا 
عسى أن يكون سوى التقاء مواقت لطائفة مى حوادث » أو سوى عدمدة عابرة 
فى مسارات المادة والعقل خلال المككان والزمان ؟ ‏ وماذا عسى أن تكون 
أفعاله وأفكاره سوى نتيجة اطائفة من التلوى التّى سبقت بوجودها وجوده 
بعهل بعيد ؟ ليس كمة من حقيقة إلا براهما » ذلك الحيط الكونى الفسييم الذى 


(*) و« ليس هنالك قديس هندى وأحد نظر إلى المعرفة المكسوبة بالمقل أو بالحواس بغير 
احتقار 06120 و إن سسكاء المنود لم يقموا أبداً فى اللطأ الذى مثانا أصدق "ثيل » وهو أن تأشل 
أى شىء مما يركبه العقل أخذا جاداً بال معنى الميتافيزيق للكلمة » فهذه التركيبات العقلية لا تزيد 
جوهراً على أى تركيب آخر نما تعرضمه علينا « مايا » ( أى عام الظواهر ) )(158) . 


لاتكون صورة أى ثىء إلاكثابة موجة عابرة فيه » أو إن شئْت فقل 
لاتكون صورة الشىء إلا نقطة زيد على موجة من موجاته ؛ فليست الفضيلة 
هى مافى أعمال انر من بطولة صامنة » كلا ولا هى نشوة من التقوى يننشا 
من يوصف ها ؛ بل هى يرد الاعيراف بوحددة الئفس' مع كل نفس أخرى 
فى -حقيقة واحدة هى براهما ؛ والحياة اللخلقية إن هى إلاضرب هن الحياة 
يكون أدافيد الشعور عم بان الأشياء كلها من اماد (*) 2 و إن من بدرك كل 
الكائنات ف نفسه » ويدرك نفسه ق كل الكائنات » أن يصيبه شىء من 


القلق بعدثل » إذ كيف عكن أن يصاحبه بعد ذلاك وهم 


إن م" حال دون أن توسع هده الفلسفة نطاقها بحيث تؤثر فى المانيات 


أو د 0 , 


الأخرى » هو بعض الخصائص المميزة لها » التى لا يرى فا الهندى من وجهة 
لقاوو شنا يعابنام التبيعيا مدو امتطاكداتها'الاسكولاية زمر اعنها القيدرة 
رن 1 وبين أن تمد إقبالا ى أمم ها مزاع أخرى » أو تثقفت بثقافات 
0 اتصالا مهذا العالم الذى تعرش فيه ؛ فمذهمها الخاص ١‏ بانايا» ‏ أى 
الظواهر ‏ لا يبعت إلا قليلا عل النياة الخلقية وفعل الفضيلة » وتشارامها 
هو عثابة الاعثر اف منها يأنها لم تفسر الشرء على الرغم من نظرية : الكارما ) 
الى تحتوى علما ؛ وقد كان بعض تأثشر هذه المذاهب الفلسفية ؛ أن تزيد 
ف حمل الناس على السكينة الهامدة ى زه اأشرور البى كان عكن عقّلا أن 
تصححح » أو إزاء عمل كان كأتما يصبح منادياً لعله يحد هن يؤديه ؛ ومع ذاث 
فنى هذه التأملات عمق » إذا ما قارنته بالداسفات التى نحض على النشاط » 
والتى نشأت فى مناطق أبعث على الفاعلية ؛ أقول إن فى هذه الفلسفات عمقاً 


يصيغ الفلسفات الأخرى الباعئة على النشاط باون التفاه: ؛ فيجوز أن تكون 


© راحم سبيئوزأ ٠:‏ 98 إن أعطم ادير هو معر فهٌ الانحاد بين الممل وسائر اأحاييمة تمتررق 
وثالخحب »هو ما يلخص الغلسفة اطندية , 


مذاهبنا الغربية الى وثقت وثوقاً شديداً بأن ١‏ المعرفة قرة » يمثابة أصوات 
شباب مضى » كان فيه شهوة ضحم له قدرة الإنسان ومستطاعه ؛ حتى إذا 
ما أنبكت قوانا فى كفاحنا الروى ضد الطبيعة التى لاتعباً بنا » والزمن الذى 
يناصينا العداء » ازددنا عندئذ رحابة صدر دين ننظر إلى الفاسفات الشرقية 
الى توصى بالاستسلام والسلام ؛ ومن ثم كان أثر الفكر الهندى على الثقافات 
الأخرى أشد ما يكون » ف العهود البى تتعرض فما تلك الثقانات لعوامل 
الضعف أو الانهيار ؛ فلا كانت اليونان تحرز نصراً بعد نصرء لم تصرف إلا 
قليلا هن سمعها اا يقوله فيئاغورس أو بارمنيدس » ثم لما أخذت اليونان 
فى التدهور » ذهب أفلاطون وذهب معه الكهنة الأورفبون مذهب تناسخ 
الأرواح» وطفق زينون الشرق يبشر بما أو شاك أن يكون امتسلاما للقضاء 
والقدرء وتسلما للدهر وصروفه » ولما كانت الونان محتضر » ارتاد أنصار 
الأفلاطونية الحديدة والغنوسطيون ( الذين يأخذون بإمكان معرفة الله حياض 
الهند يعبون من أعماقها ؛ والظاهر أن ما أصاب أوروبا من فقر بسةوط روما 
وفتوح المسلمين للطرق الموصلة يعن أوروبا والهند » قد كان حجر عثرة 
مدى ألف عام » يعرقل تبادل الأفكار بين الشرق والغرب تبادلا مباشراً ؛ 
لكن لم يكد المريطانيون يثبتون أقدامهم ف المند محى بجعات كتب اليو بانشاد 
ترك الفكر الغرلى بإعادة نشر ها ع أو يبر حمتها » فتصو رفكته مذهيا مثاليا 
على شبه شديد عثالية شائكار 15591و أوشك شوبهور أن يدخل ف فلسفته مذاهب 
البوذية واليويانشاد والقيدانتا » إدضالا مجعلها جزءاً من ناسفته لايتجزأ » 
وكانت اليويانشاد فى رأى شلئج وهو فى شيخوشته أنضج ما وصل إليه 
الإنسان من حكثة » أما نيتشه فقّد خخالط بسمارك واليونان أمداً أطول من أن 
يتيح له الفرصة للعناية بثقافة الهند » ومع ذلك فقد اعتنق آخر الأمر فكرة 
آثرها على كل فكرة سواها » وهىذكرة ظات٠تشبئة‏ بعقاه لاتبرحهء ألا وهى 


فكرة دورة اسدياة دورة أبن تظل فمهأ تعيك م #ضى من ٠ر‏ حل - وها ثلاث 


المكرة 0 صورة من لهب عودة اأروح إلى ااتقمص 2 اسوساد كشرة 7 


إن أورويا فى عصرنا هذا تزداد أخذاً من فلسفة الشيرق2*© كا يزداد 
الشرق أخذاً من علوم الغرب ؛ ويحوز أن تنشب حرب عالية أخرى فتح 
أبواب أوروبا ( كا انفتحت اليونان عند نحطم إممير اطورية الإسكندرية ع 
وكا انفتحت روما عند سقوط الحمهورية لقا ) حيث تتدفق فم فأسفات 
الشرق وعقائده ؛ فثورة الشرق على الغرب ثورة ميزايدة » وفقدان الأسواق 
الأسيوية البى كان من شأنها أن تقم صناعة الغرب وازدهاره ٠»‏ وضعف 
أوروبا لما يصيها من فقر وانقسام وثورة » كل ذلك قد يجعل من هذه القارة 
الفسو ل عم غنيمة سهلة لديانة جديدة تجعل الناس يعةدون رجاءم, فى 
السهاء » ويفقدون الأمل فى الأرض » ووز جداً أن يكون الذوى وحده 
هو الذى يجعل مثل هذا المصير مستحيلا فى رأى الناس فى أمريكا » لأن السكيئة 
والاستسلام » لا تتلاءم مع ابو الكهر الى الذى نعيش فيه ع أو مع الدبوية 
القى تنشأ عن مصادر التروة الغزيرة والأرض الفسيحة الأرجاء ؛ ولاشك 


فى أن مناثنا سيكون لنا فى نباية الأمر درعاً وافية . 


(*) راجم برجدون » وكسار أب » والتطبيب بالمقيدة » و الملسفة الدياية . 


البا با لصترون) 


أدب امعد 


الفضل ادل 
لذغات المند 


الستسكر ينية عدي اللهحات الدّومية م الدمو 


"كنا أن الفاسفة وكثشر ] من الآدب فى أوروبا الوسيطة كانا يكتبان بلغة ميتة 
يدها اشع :1 تكاانه ‏ خاقت القسفة والاد: اليك 23 امن 
يكتبان سنسكر يقّية كانت قد أهملت بدن الناس كأداة للتفاهم منذ زمن طويل » 
لكنها عاشت لتكو ن لغة للعلاء الذين لاتربطهم لحة مشتركة اعرف كانا ف 
ذلك لغة « الإسير انتو» ( التى خاو لون صناعتها لتكون أداة تفاهم ببن الشعوب 
الختلفة الآن ) . 

ولما كانت هذه اللغة الأدبية بعيدة عن الاتضال بياة الآأمة » فقد أصبحت 
نموذجاً عتذيه من أراد أن يكون اسكولائى التفكير أو مهذب اللسان ؛ 
وكانت الكلات الخديدة تصاغ لا يلق تلقاق يصدر من عامة الئاس - 
بل تبعا اجات المدارس ف وما الفنية ؛ حتى اننهى الأمر بالسنسكريتية التى 
كتبت ما الفاسفة إلى فقدانها للبساطة القوية الى نلمسها فى الثرائم القيدية » 
وأصبحت أفعواناً صناعياً تزحف كلاتما على الصفحات زحفاً كأنها شرائط 
الدود0© , 

89) غنذا حذه الأطلة اكارات ستدكريئنة :رقت من اعدة أجر 1+ 


(لغة أ أ قم ة لق له 0قأنة لإقنطة رقع ألة مقرعاك) 
)5١(‏ رطناامم ةق طقلة !2643 ردأ حم سم كومن) 


ولكن عامة الناس ى الوقت نفسه كانوا ‏ فى شمهال الال حول القرن 
الخامس قبل ايلاد قد حوروا السنسكريئية إلى يراكريئية » وما أشبه ذلاك 
بإبطاليا حين غيرت اللاتينية إلى الإيطالية ؛ فأصبحت الاخة الوالارية 06 
و الدهزانة البو .: :وانكاتقة :عه قاس تطروت يذورها إل لالخ 
وهى اللغة الى كتب مبا أقدم ما هبط إلينا من الأدب البوذى2؟ ؛ فلا أن كان 
ختام القرن العاشر من تاريخنا المسيحى » كان قد تولد عن هذه اللغات الى 
شهددتم! د الهند الوسيطة : لحجات عتلفة كان أهمها اللغة ٠‏ الهندية » ثم ولّدت 
هذه بدورها ق الرن الثانى عشر الاغة الهندستانية اابى باتت لغة النصف الشهالى 
من الحئد » وأخيراً جاء الغزاة المسلمون وملأوا المندستائية بألفاظ فارسية 
فكردوا رداك نليحة غدوية هى: اليس الأردية انوعد كليا لناك وعيد: 
جرمانية » انحصرت ف المندستان ؛ أما الدكن فقد احتفظت بلغاتها الدراقيدية 
القديمة وهى : لغات ( امل ؛ و« تأوجو » «كائاريس » و١ملايالام)‏ 
وأصبحت لغة « تامل » من بينها هى الأداة الأدبية الرئيسة فى ابلدنوب ؛ ولا 
كان القرن التاسع عشر حلت البالية محل السنسكريئية لغة أدبية فى البنغال 
وكان الكاتب القصصى ( « شاترجى ) لمذه اللغة بمثابة « بوكاتشو » للإيطالية 
الحديثة ) كنا كان لا الشاعر طاغور يمثابة « بثرارك » ؛ وإنلك لترى مائة لغة ى 
الهند . حبّى فى يومنا هذا » على أن أدب الحركة الاستقلالية يستخدم لغة 
الفاتمين أداة لتعبير . 

ولد أخذت المند مند تاريخ عريق فى القدم تتعقسب جذور الألفاظ 
وتاريخها وعلاقاتها وتركبما ولم يظللها الترن الرابع قبل الميلاد حى كانت 
فد اصطنعت [نفسها( “© علم انحو ؛ وأنجبت من يجوز أن يكون أعظم الحاة 
جميعاً من نعرف وهو بانينى ؛ وكانت دراسات بانيى » وباتايخالى (حوالى 
دام ) وسهار"ثرسبارى ( حوالى60" ) هى الأسس الى قام علمها علم اللغات ؛ 


© ولد ولك إلبابايين مثل هذأ ( راجع الوزء الخاص ببابل من هده الك لمه 78 


8 !هذا العل الات الدى يبحت و واحادة الالقاط اللغرية 6٠‏ امزال دل 


حيانه تقريباً فى العصور اللديئة لإعادة كشف الغطاء عن الستسكريثية . 

و تكن الكتابة ‏ كنا رأينا ‏ شائعة فى الهند القردية » فحوالى القَرن 
الامس قبل الميلاد 34 اقتست الكتابة الحار وسة.ة من أصول سامية 6 وبدأنا 
سمع عن كاتبين فى أدب الملاحم والأدب البوذى2) ؛ وكانت أوراق النخيل 
وللياء الشجر ستخد مان اه للكتاية ا كان القلم قيربا عسهار من 2 
وكانوا يديغون لحاء الشجر دبغا يجعله أصاب ديباجة » ثم يحفرون عليه الأحرفه 
بالقلم ؛ وياطدون اللحاء بالخير , فيبق قُّ فجوات اللروف الاءورة ثم محى 
يقيعه 40 . ولا سجاء المسلمون أدخلوا مهم الورق )م دوالى وءو| ميلادية ( 
لكن الورق لم يحل محل اللحاء تمام؟ إلا فى القرن السابع عشرء وكانوا يتتفذون 
خيطا سيك 2 صفحات اللحاء أثر بطها ع عل الخر ثب المطاو به على أن 
تجمع الكتب المكونة من أمثال هذه الصفحات فى مكتبات أطلق امنود عامما اسم 
« خزائن إلة الكلام ) » وقد بقّيت لنا مجموعات ضحخمة من هذا الأدب 


الحشبي على الرغم ما تعاورها من ندميرات الزمن والحروب2* . 


(*) ليس هناك أثر للطباعة قبل القرن التاسم عشر - وقد يكون ذلك راجء؟ - كا هى الحال 
أيفا] فى الصين وقد يرحم ذلك إلى أن تكالرف الحروف الممككة محيث لاثم أنواع الكتابة الأحاير 
أ كثر نفقة مما يحتمل أو قد يكون ذلك راجعاً إلى أنهم نعاروا إلى الطباعة على أنها سليل ميتذل ذاف 
فن الحخط » وكان الإنجايز هي ااثين جاءوا إلى المنود بالصحف والكتب المطبوعة » لكن امنود 
أدخلوا تمسينات على ما تعلموه هن الإنجليز فى هذا الصدد »؛ واليوم ترى فى المند به ه١‏ جريدة 
و 5007" مجلة » وأكثر من 11٠٠٠‏ كتاب جديد تنشر فى المتوسط كل عاء660 . 


الفصراك ن 
التعليم 


المدارس - ااطارق الهامعءات - التعلم الإسلاى - إمبر اطور يتحكم قَُ التعليم 


5 
لبثت الكنابة ضئيلة القدر جداً فى التعلم الهندى حتى القرن التاسع عشر ؛ 
ووز أن يكون مرجع ذلك إلى أن الكهنة لم يكن فى صالحهم أن معاوا 
اانصوص المقدسة أو الإسكولائية مسرا مكشوفاً الجميع 0)؛ أما التعام فقدكان 
له نظام قائم تراه فى تاريخهم مهما أوغلت فى ماضيه20©؛ وكان يتولاه رءجال 
الدين ويفسحون ماله فى أول الأمر لأبناء البر اهمة وحدهم » ثم أخذوا على مر 
الزمن يوسعون من نطاقه بحيث يشمل طبقة بعد طبقة » حتى ثراه اليوم 
لا يستثنى من الناس أحداً فما عدا طبقة المنبوذين » و لكل قرية هندية معلمها 
شت عيسون ارهد العام ؛ وكان ف البنغال وححدها ‏ قبل مجىء الم يطانيين 
حوالى ثمانين ألا من المدارس الأهاية ‏ مدرسة لكل أربعائة نفس من 
السكان0» . وربما كانت نسبة التعلم فى ظل «أشوكا» أعلى مها البوم 
فى الهنك0" , 
كان الأطفال يذهبون إلى مدرسة القرية مزسبتمبر إلى فبراير » ويدخخلونها 
فى سن اللخامسة ليتمنوها فى سن الثامنة2١0©‏ وكان التعلم ذا صبغة ديئية غالبة » 
كائنآ ماكان موضوع الدراسة » وكانت الطريقة المألوفة هى الحفظ عن ظهر 
قلب » ولم يكن لأحد مفررٌ من حففظ نصوص القيدات ؛ ويشتمل منهج التعلم 
على القراءة والكناية والحساب » لكنها لم تكن الهدف الأساسى اتعلم » وكان 
الاق حدق عند هم بالاعتبار من الذكاء » والنظام هو جوهر التعلم ى 
المدار س © نم إننا لا نسمع فى تاريخهم شيثاً عن ضرب التلاميذ أو ما شابه 
ذلك من صارم الوسائل التأديبية » لكننا نجد أكر اهتّامهم منصباً قبل كل 


ثىء على تكوين عادات السلوك ف الحياة بحرث تكون سليمة من الماخمل 
والشوائب27© » وى سن الثامنة ينتقل التلميذ إلى « شيخ » يتولاه بعناية أكير 
مراعاة للقواعد » و١‏ الشيخ »هو معلم خاص أو رائد يعيش معه التلميذ» 
ومحسن أن يظل فى صصيته تلاك مدتى سن العشرين » وكان يطلب إلى التلميذ 
أن يؤدى له بعض اللخدمات » مما أحياناً ما كان «حقيراً ؛ كنا يطالب بالتزام 
العنئة والتواضع والنظافة والامتناع عن أكل اللحى فى وجباته9© » وقوام 
التعليم «الشاسرات الهمس 0 أى العلوم الخمسة وهى : النحو » والفئنون 
والصناعات » والطب » والمنطق » والفلسفة ؛ ويعدئل يطلق فى الحياة مزوّد؟ 
بنصح حكم هو أن التعليم يأق ربعه فقط من الْعلم » وربعه من الدراسة 
الخاصة » وريعه من الزملاء ء وربعه من اللنياةت 29 . 
وللطالب ق نحو السادسة عشرة أن يكتقل من « شيخ » إلى إحدى 
الامعات الكيرى التى كانت مفخرة الحند القديمة والوسيطة ؛ بنارس وتنا كسلا 
وقدارها وأوجانتا ويوجين ونالاندا ؛ وكانت جامعة بنارس حصنا سحصيناً 
للتعالم البرهمية الأصيلة فى أيام بوذاء كا لا تزال كذلاك إلى يومنا هذا » 
وكات جامعة نا كسيلا ف عهد غزوة الإسكندر معروفة فىآسيا كلها على أنها 
مقر الزعامة فى اليمحث العلمى ف المند ء وأشهر ما شرت به مدرسة الطب 
فمها ؛ واحتلت جامعة « يو جين ) مكانة عالية فى أسماع الناس يما فمها من علياء 
الفلا . »كنا اشتهرت مجامعة أجانتا يتعليم الفنوة ؛ وإن واجهة ا اميا 
00 فى أجانتا لتدلء بعض اأدلالة على فخامة هذه الخامعات القىجر:142> 
وأنشئت جامعة « نالاندا  »‏ وهى أشبر المامعات بالمعاهد البوذية العالية ب 
بعد موت منشى” العقيدة البوذية بزمن قصير وخحصصت لا الدولة دشل مائة 
قرية ة لينفق علها مه » وكان مها عشرة آلاف طالب » ومائة قاعة للمحاضرات. 
ومكتبات ضلخية » وست بناءات كبيرة للسكتى » وارتفاعها أربعة طوابق. 


قول يوانج شوائج أن مراصدها دكانت تنهم معالمها فى ضباب الصباح + 
وتعلو غرفاتها العليا على السحاب 2906 » ولقد أحب هذا الحاج الصيى الكهل 
رهبان ٠‏ نالائد ه الغلياء وأحراشها الظليلة حباً جعله يقم هناك خسة أعو م4 
المناقشة من النزلاء الأجانب « فى نالائدا » كانت تأسحب أمام ما ثلاقيه من 

صعوبة المشكلات ؛ وكان يسمحبالدخول لأولئك الذين تعمقوا العلوم القديمة 
والحدرئة 4 لكن م يجح من كل عشرة اك دن اثنن أو ثلائة ,230 , 


وكان الطلاب الذين يساعدهم الحظ فى الدخول يتعامون مانا بما فى ذاك 
آيضا المسكن والغذاء » لكنهم لقاء ذلك كانوا #ضعون لنظام أوشك أن 
يكون كنظام الأديرة » ولح يكن الطالب يسمح له بالتحدث إلى امرأة » أو 
برية أمرأة بل إن مجرد الرغبة فى النظر إلى امرأة كان يعد علدي خحطيئة 
كرى على نحو ما جاء فى العهد اللحخديد من قول هو اشد ما فيه من أقوال ؛ 
و إذا اقتر ف طالب إئمآ جاسياً » كان عليه أن يليس جلد حار مدة عام كامل » 
على أن يظل الذيل مرفوعاً إلى أعلا » وأن يجوب الاثم الطرقات » يطلبه 
للصدقات ويعلن عن خطيئته ؛ وكان الطلبة جميعاً يطالبون كل صباح بالاستحا) 
فى أحواض السباحة العشرة ااكبرى التابعة لللجامعة ؛ ومدة الدراسة اثنا عشر 
عاما » ولو أن بعض الطلبة كان يقم بالمامعة ثلاثين عاماً ؛ وبعضهم يقم مما 


حتى المات 27292 . 


وجاء المسلمون فهدموا الأديرة ( فى شمال المند )كاها تقريباً . بوذما 
وبرهمما على السواء » وأحرقت جامعة ١‏ نالاندا » إحرافاً أتى علما سن 1417 ١‏ 
وقتل كل رهبائها »؛ وإنه ليستحيل علينا أبد الدهر أن نقدر ماككان ف حياة 
الهند القدبمة من خصوبة مسير شدين عا أت عليه هؤلاء المسلمون المتعصبون ؛ 
ومع ذللت فلم يكن هثلاء ار بوث هن الدج إلى كان نهم ذوق ف الال كما كان 
م براعة تشبه العمصر اللديث قى استخدام التقوى لتحقرق ما بشاءون *ن, 


5 وسأب ع فلهما اعتى المغول عرش لمكم 4 جاءعوا معهم #ستوى عال - 
ولو أنه ضيق الآفق ‏ من الثقافة » فقّد أحبوا الآدب بهم للسيف » وعرفو 
كيف عزجوت حصاراً ظافراً بقصائد الشعر ؛ وكات التعليم ديل المسلمين فر ديا 
فى أغلبه فيستخدم أغنياء الآباء لأبنائهم المعلمين االحواص ؛ وكانت نظر بو 
إلى التعليم نظرة أرستقراطية تجعله شيئاً للزينة ‏ وقليلا ما اتخذوا التعلم وسيل 
لغاية ‏ يزدان يه رجل الأعمال 3 صاحب الساطان م نجعله عنصراً 0 
عناصر الثورة والخطر العام إذا ما لقدّن لرجل قضى عليه بالفقر وضعة المازلة ؛ 
ويْمكننا أن نتبين طرائق المعلمين من شتطاب هو من رسائل التاريخ العظمى ‏ 
وهو مم أجاب ,4 أور جريب .وهوملك 5 على معلمية السايق 4 وقد طلب 
إليه ذلك المعلم أن ملع عاية منصياً ور انا : 

دماذا تريد منى أنما المعلم ؟ أعكن فى حدود العقل أن تطلب متى أ 
أجعلك أحد كيراء الأمراء فى حاشينى ؟ دعبى أقلها لك قولة صريحة » لوأنك 
علمتتى ماكان ينيغى للك أن تفعل » الماكان نمت أعدل من مثل هذا الطلب؛ 
لأننى أعتقد بأن الناثى“ الذى أحسنت تربيته وتعليمه » مدين لأستاذه على 
الأقل عقدار ما هومدين لأبيه ؛ ولكن أين عساى أن أجد مثل هذا التعلم 
الحيد نما لقنتبى » فقد علمتنى أولا أن الفرة حميعاً ( هكذا يسمون الأورو بين 
فها يظهر) لم يكونوا إلا جزيرة صغيرة » الله أعلم بضآ لة قدرها » وأن ملك 
البرتذال هو أعظم ملوكها ثم يتلوه ملك هولندة » فلك انجلترة » أما عن 
الملوك الأخرين كلك فرنسا وملك الأندلس » فقد صورتمم لى مثل صغار 
الراجات عندنا » قائلا لى إن ملوك المندستان يبز ونهم جبيعاً » وأنهم ( ملوك 
المندستان ) . . . هم الأعاون بين الملوك وهم غزاة الءالى وحاكوه ؛ وأن ملوك 
فارس وازياكف وكشغر والتثر وكاق وليعجو والصن وماشينا ير تعشون خحوفا 
عند ذكر أسعاء ملوك الندستان ؛ ألا ما أحمل ذلك من علم بأقطار العالين ! 


لقد كان أوجب عليك أن تعامنى علماً دقيقاً هذه الدول كلها » بحيث أميز 


يعضها من بعضس 4 وافهم ويد امهم مأ هى عايه دن قوة وأساليب حرب 
وعادات وديانات وحكومات ومصالح ؛ وكان أوجب عاياتث أن تطلموى 
هل ويح التاريخ حتى أعلم نشأة تلك الدول وتقدمها وامبيارها » ومن 
للكرى والثورات العظمى فق الإمراطوريات والمالك ؛ لقد كدت لا أعلم 
ملك أسياء أجدبادى بناة هذه الاير اطورية الأعلام 2 بلله أن تعلمى تاريخ 
حياتهم وما صنعوه حت ثم لم مثل هذا الفتح العظم ؛ كنت منكباً على تعليمى 
اللغة العربية قراءة وكتابة ؛ واللدق أنى شاكر لك ما سببته لى من مضيعة لوفى 
فى لغة تتطلب عشرة أعوام أو اثنى عشر عام لكى يجيدها الطالب » كأنما 
ان الملك يرى شرفاً له أن يكون عالاً نموياً أو متضاعاً فى القانون وأن يتعلم 
لغات غير لغات جيرانه » مع أنه يستطيع أن ييا بغير ها خمر حياة » ذلك 
لللى حر ص على وقته العين لكثدر من مهام الأمور 0 وه ذه الأمور هم 
الى كان ينبغى أن يتعلمها ؛ ودع نلك ابنالملك » وقل لى أين تلك الروح الى 
لس تعبيك تفسسمهأ 5-5 بغر شي ء من اأنفور 4 بل بغر شىء من الشعور بالمهانة 375 
في دراسسة كثيبة جافة طويلة مملة » مثل هذه الدراسة لألفاظ اللغة 2110 

ويقول « برْنيدر » المعاصر : «هكذا كان أورنجريب يمقت التحذلق 
فى التعلم الى كات يصطنعه معلموه » وبعض الدلاثل ف بلاطه تدل على أنه 2 
أضاف إلى قوله ذاك قولا آخر 29 وهو : 

,ُ 

رألا تعلم أن الطفولة إذا احكرم” الإشراف علا » وهى كا نعلم ااة 
مصحوبة عادة بالذاكرة ابلديدة » فى مستطاعها أن تتلق لاف المبادئ السليمة 
(ه) لا نستمايع الحزم كم من العبارة المقتبة الآاتية ( بل قد لا نستطيع ذلك أيض] بالاسية : 


العبارة السائفة ) من كلام « بيد ئسرة 2 دكم منها من “كلام أور زيب ( وكل ما ذعلمه عها 
هو أن فيا علامات تدل عل أنها أسخة وليست أصلا , 


والتعالم بحيث تنش فها نقشاً عميقاً ما بقى الإنسان حرا » وت#فز عمل الإنسان 
دائاً إلى جليل الأعمال ؟ أليس يمكن تعلم القانون والصلاة والعلوم ياغتنا 
القومية كا نتعلمها بالعربية ؟ لقد أنيأت ألى ١‏ شاه جهان » أنك ستعامئى الفاسفة 
لعم إفى أذكر جيدا أنك لينت أعواماً طوالا تساينى عشكلات فارغة عن. 
أشياء لا ترضى العقل فى شىء علق الإطلاق » وليست هى بذات نفع ىق 
المجتمع الإنسانى » وهى أفكار خاوية ومجرد سبحات فى الخيال » ليس فا 
ما يمدز ها سوى أنها شديدة الصعوبة على الفهم » شديدة السبولة فى النسيان .: 
إفى لاأزال أذكر أنلك بعد أن أمتعتبى # ولست أذك ركم طال أمد تللك المتعة ‏ 
بفلسفتك الدقيقة » كان كل ما وعيته منها طائفة كييرة من ألفاظ حوشية معقدة 
تصلح لإيقاع الربكة واخيرة والملل فى أحسنالعقول ؛ ولعلهالم توجد إلا لتستر 
غرور أمثألك من الخال وخرل ؛ هؤلاء الذين يحاولون إمبامنا بأمهم يعاموثه 
كل شىء رأن وراء هذه الألفاظ الغامضة المهمة تختى أسرار عظيمة لا يسبتطيح 
فهمها سواهم » فلو أنك أنضجتى بتلاث الفلسفة 1 تم العقل للاستدلاله 
المنطى » وتعدهشيئا فشيئء الإعداد الذى يجعله لايرضى بشىء إلا الحججالقوية ؛ 
لو أنك زودتى بتلك المبادئ السامية والمذاهب الرفيعة الى تعلو بالروح على 
بات الزمن وتركزها فى حالة نفسية لا يزعزعها شىء ولا يثيرها مثير > 
7 تسجتنشها الغرور بالنجاح فى الحياة والامهيار أمام الغمن ؛ اوأنلث ع مَل 
أن تمد بمعر فة أنفسنا ومعرفة المبادئ الأولى للأشياء » وساعدتتى على تكوين 
فكرة طيية : ف عفقل, عن عظمة الكون » وعما فيه من نظام عجيب وحركة 
فى أجزائه ؛ أقول لو أناك غرزت فى نفسى هذا الشرب من الفاسفة » ارأيث 
نفسى 00 للك أكير مما كان الإسكندر مديناً لأرسطو كثرة لا لا تدع ممالا 
(امقارنة بين الحالتدن » ولأبقنت أن من واجى أن أعوضاك على نحو تاف 
عما جزاه هو يه » ل زدوراه فنك مدل نوزاناك لى ‏ أن تعلمرى شيثا 


ن ذلك الموضوع البالغ الآهمية لملك » ألا وهو الواجبات المتبادلة بين املك 
وشعبه » ماذا يجب على الملاك إزاء الرعية » وماذا يجب على الرعية إز اء لمك ؟ 
ألم يكن ينبغى عليك أن تذكر أننى لا بد يوم مضطر إلى استخدام السيف 
فى نزاعى مع إخوق على حياق وتاجى ؟ .:: هل عنيت قط بأن تعلمنى كيف 
أحاصر مديئة أو أن م جيشاً ؟ إننى مددين موأ الأشياء لغيرك لا لك ؛ 
اذهب وعد إلى القرية التى منها أتيت ؛ ولا ندع أحدا يعم من أنت » 
ولا ماذا صار من أمرك 3604© ء 


ا 
أعص لا لمالث 
عير 2 
اللام 
8 الماهاءبارانا 4 ج- قصكها - قالها مداو الباجاقاد > ديتا 6-_- 
ميتافيزيمًا الحرب - تمن الحرية » « الرامايانا » - ترئيمة الغابة - 

م تكن المدارس واللتامعات إلا جزعاً من النظام التعليمى فى الهند : فلما 
كانت الكتابة أقل قيمة هناك منها ى سائر المدئيات » وكان التعلم الشفوى هو 
وسيلة الاحتفاظ بتاربخ الآمة وشعرها » ووسيلة نشرها فى النفوس » فقد ‏ 
نشرتالرواية الشفوية العلنية” بان الئاس / لين آم فثر امهمالثقاق 0 ن أجزاء؛ 
في قام رواة يحهوأون بان الموثان بقل الإلياذة والأوذيسية 4 وتوسيعهما 
على مر الأجيال » كذلك فعل اأرواة فى الهند بنقل الملاحم من جيل إلى جيل » 
ومن بلاط السلطان إلى عامة الشعب » تلك الملاحم الى ركز فمها الير اامة 
أساطير هم الشعبية ٠‏ 

وف رأى عام هندى أن د الماهامباراتا » هى ‏ أعظم آية من آبات الخيال 
التى أنتجتنها آنسيا 6" وقال عنها سير تشارلز إِلنيدّت إنها : « قصيدة أعظم من 
الإلياذة ©١)‏ ولا ارتياب ق صدق هذا المك الأخبير بمعنى من معانيه ؛ بدأت 
الماهامهارأتا (حوالل سرنة ٠ده‏ قبل اليلامم) م قصصية قصيرة 4 لذ يتجاوز 
طوها محا معتوالة+ ثم أخلءت تن تضيف إلى نفسها فى كل قرن من القرون 
المتعاقبة حكايات ومقطوعات » و اعبت فى جسمها قصيدة « مباجاقادجيتا » 
كما ضست بعض أجزاء من قصة راما » حتى بلغ طولها فى نباية الآمر 
٠٠‏ زوج من أبيات الشعر العانية ا مقاطع أى ما يساوى الإلياذة 
والأوذيسية #تمعتين سبع هرات » واسم مؤافها أسطورى » إذ ينسها الرواة 


لمن يسمونه « فياسا » وهى كلمة معناها و المنظ 200 وقد كتبها مائة شاعر »> 
وصاغها ألف منشد » ثم جاء البراهمة فى عهد ملوك جوبتا (<والى 4٠١‏ 
ميلادية ) فصبوا أفكار هم الدينية والخلقية فى هذا المؤلف الذى بدأ على أيدى 
أفراد طبقة الكشاترية » ومذا خلعوا على القصيدة تللك الصورة الخبارة اأتى 
نراها علا اليوم هَ 

لم يكن موضوع القصيدة الأساسى مقتصوداً به الإرشاد الدبى بمعى 
الكلمة الدقيق » لما تقص قصة عنف ومقامرة وحروب » فيقدم اللحزء 
الأول من القصيدة ١‏ شاكونتالا : الحميلة (التى أريد لها أن تكون بطلة فى 
أشهر مس رحية هندية ) وابنها القوى « مبارفا ) ؛ الذى من أصلابه جاءت 
قبائل « بهاراتا العظم » ( أى الماهامبارانا ) وقبائل كو رو وبانداثا البى تتألفه 
من حرو مهما الدموية سلسلة الدكاية ولو أنه كيرا م رج الحكاية عن 
موضوعها لتعرج على موضوعات أخرى ؛ فالملك « يوذسشيرا ) ملك 
البنداقين ‏ يقامر بيروته حتى تضيع كلها » ثم يحيشه ويمماكته وبإخخوته 
وأخيراً بزوجته ‏ دراويادى» وكان فى هذه المقامرة يلاعب عدواً له من قبيلة 
كوروء كاك يلعب بزهرات مغشوشة » ا يسترد البانداقيون 
ملكتهم بعد اثى عشر عاءآ يتحملون فبها الثى من أرض وطهم وتمضى 
الاثنا عشر عاماً » ويطالب الباندافيون أعداءهم الكورين برد أرضهم » ولكن 
لا جواب » فتعلن الحرب بدن الفريقين ؛ ويضيف كل فريق إلى نفسه حلفاء 
حتى تشتبك لهند الشمالية كلها تقريباً فى القتال0*© وتظل الحرب ناشبة ثمانية 
عشر يوم » وتملاً من الملحمة خمسة أجزاء ٠‏ وفبا يلاق الككوريون جميعآ 
مناياهم » "كا يقتل معظٍ البندافين فالبطل ‏ بهشمًا » وحده يقتل ماثة ألف 
رجل فق عشرة أيام » ويروى لنا الشاعر الإحصاى أن عدد من سقط قى 
القتال قد بلغ عدة مثات من ملايين الربجال29 ؛ وتسمع « جانذارى )- 


(ه) تدل إشارات ف القيدا إلى بعض شخصيات الماداباراتا » على أن سرباً حقيقية عنيفة 
بين القبائل وقعت ق الألف الثانى من السعن قبل الميلاد . 


للكة زوجة ملك كورو الأعمى واسمه « ذريتا راشترا؛ -س تسمعها وسط 
بذا المشيد الداى المترع بمناظر الموت » تصرخ جازعة عندما تبصر العقبات 
عومة فى لحفة الشره فوق جثة ابنها الأمير «دريوذان» : 
ماكة امن قو امواء” طاغر ةع قافناة" أبذا شر أبذا . 
هى « جانذارا » الى وقفت وسط الميدان شاءة ف حز بها العميق 
والميدان ملىء بابلهاجم » وجدائل الشعر العقدت صليها الدماء » وقد 
أسود وجهه بأخهار من وم امتج ا 
والميدان الأحمر ملى» بأطر اف من لا يحصيم العد من المقاتلين0.:» 
وعواء أبناء آوئ الطويل المديد يرن فوق منبطح الأشلاء 
والعمّاب والغراب الأسحم يرفرفان أحبحة كرمبة سوداء 
وسباع الطير تملا السهاء طاعمة من دماء امحارين 
وجماعات الو حش البغيضة تمر ق الأجساد الملقاة شلوا شلوا 


سيق الملك الكهل فى هذه الساحة » ساحة الأشلاء والموت 

ونساء كورو يخطوات مرتعشة خخطون وسط أكداس القئل 

فدوّت فى أرجاء المكان صرخات عالية من جزع 

عند ما رأين بين القتلى أبناءهن وآباءهن وإنخوتهن وأزواجهن 

عند ما رأين ذئاب الغابة تطاعم بما هيأ ها القدرٌ عن فرائس 

عند ما رأين جوَابات الليل السود ساعيات فى ضوء النهار 

ورثّت أرجاء الميدان المخيف بصرخات الألم وؤلولة الجزع . 

غخارت منهن الأقدام الضعيفة » وسقطن على الأرض 

وفقد أولثئك الرائيات كل" خس وكلى حياة » إذ هن فى إتماءه من 
حزن مشارك , 


آلا إن الإخماءة الشيمة بالوت » التى تعقب الزن » فبا للحظة قصيرة 
ثم انبعثت من صدر « جانذارى » آهة عمقيقة من قلب مكروب و نظرت 
يناميا المهزونات » وخغعاطبت كرشنا قائلة : 

« انظرى إنى. يناتى اللإنى ليس لمن عزاء » انظرى إلمن وهن 
ملكات أرامل لبيت كورو . 

آنظرى إلمن باكيات على أعز امبن الراحلين » كا تبكى إناث النسور 
ما فقدت من سور 

انظرى كيف يدير فى قلومن حب المرأة كل قسَسممة من هاتيك 
الفسمات البارذة الذاوية 


الي 


انظرى كيف سجدبمن خطوات قلقة وسط أجساد المقائلين وقل 
أخدها الموت 


وكيف تنم الأمهات قتلى أبناممن إذ هم ف نومهم لا يشعرون 

وكيف تلثنى الأرامل على أزواجهن فيبكان فى حزن لا ينقطع 

مكذا جاهدت اللكة” و« جانذارى » تباغ كرشنا ع حزين 
أفكارها ؛ 

وعندئل ب واحسرتاه وقع بصرها الحائر على ابنها «دريوذان: 

فاكل صدرها 7 مفاجىء » وكأنما زاغت ححواستها عن مقاصدها 

كأنها شجرة هزتمها العاصفة » فسقطت لا نمحس الأرض التى 
سقطت علها ؛ 

ثم. صَّحتْ فى أساها من جدديد » وأرسلت بصرها من جديد 

إلى حيث رقد ابنها مخضبا بدمائه يلتحف السهاء 


وضمت عزيزها دريوذان » ضمته قريباً من صدرها 

وإذ هى تضم جئانه المحامد اهئز صدرها ينهنهة البكاء 

وامبمرت دموعها كأنها مطر الصيف » فغسات ىَِ رأسه النبيل 

الذى لم يزل مزدانا بأكاليله » لم يزل تكلله أزاهير المشكا ناصعة حر اه 

دلقد قال لى اببى العزيز دريوذان -حين ذهب إلى الةتال » قال : 

« أماه ادعى لى بالغيطة والنصر إذا ما اعتليت عجلة المعمعة » 

فأجبت : عزيزى دريوذان : ١‏ اللهم ل اصرف عنه الأذى. 

ألا إن النصر آت دائماً فى ذيل الفضيلة » 

نم انصرف بقلبه كله إلى المعركة » وعحا بشجاءته كل" خطاياه 

وهو الآن يسكن أقطار السماء سحيث ينتصر امهارب الأمين 

واست الآن أبكى دريوذان » فقد حارب أميراً وسقط أميرآ 

إتما أبكى زوجى الذى هده الحزرن» شن يدرى ماذا هو ملاقيه 
من تكبات ؟ 

«أسمع الصيحة الكرمة ببعثها أبناء آوى وانظر كيف برقبه 
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.رادت العذارى الفائنات بما لمن من غ.ناء وجمال أن يرسنه فى رقداته 

اسمع هاتيلك العقبان البغيضة المخضبة عناقير ها بالدماء » تصفق بأجنعحتها 
على أجسام الموتى - 

العذارى باون راوح الريش حول دريوذان ق ممدعه الملكى 

انظر إلى أرملة دريوذان النبيلة » الأم الفخور بابنها الباسل لا كشمان 

إنها فى جلال الملكة شباياً وحمالا » كأنها قدات من ذدذت تالص 

انتزعوها من أسحضان زوجها الخلوة » ومن ذراعى ابنها يطوقانها 

كنتب علها أن تقضى حواتها كاسفة حزينة » رغم شبامما وفتنما 


ألا مرق اللهم قل الصلب المتحجر » واسحقه ذا الألم الرير 
هل تعيش و جانذارى ) انشبك ابمها وحفيدها النبي.ن مقتوادن 1 


انظر مرة أخرى إلى أرملة ذريوذان » كيف #تضن رأسه الملطخ 
بلمة الخاثر 

انظ ركيف عسلك به على سريره ف رفق بيدين رقيقتين رحيمتن 
انظر كيف تدير بصرها من زوجها العزيز الراحل إلى ابها الحبيب 
فتخنق عيرات الأم فا أنّة- الأرماة وهى أنة” مريرة . 

وإن جسدها لاذهى رقيق كأنه من زهرة الاوتس 
أواه يا زهرتى » أواهيا ابنى » يا فخر : مهارات» ؛ وعز «كورو؛ 
ألا إن صدقت كتب القيدا » ١‏ فدر يوذان » الباسل محى ف المماء 

إن صدقت آيات ١‏ الشاسترا » » فابنى البطل ممم فى السماء 


ففيم بقانا فى حزن ما دام واجببما الأرضى قد تأدتى 29 . 


فالموضوع موضوع حب وحرب» لكن آلاف الإضافات زيدت عليه 
فى شتى مواضعه ؛ فالإله وكرشئنا » يوقف مرى القتل حيئاً بقصيدة منه 
يتحدث فها عن شرف الحرب « وكرشنا » و« مما » وهو ييحتضر ؛ يجل 
مونه قليلا حى يدافع عن قوانين الطبقات والممراث والزواج والمتح وطقفوس 
الجنائر » ويشرح فاسفة كتب ( السائخيا ) و ١‏ يويانشاد» ويروى طائفة ن 
الأساطير والأحاديث المنقولة واللدرافات » وياىدرساً مفصلاعلى « يودشيرا ) 
فى واجبات الملك ؛ وكذلك ترى أجزاء معفسرة جدباء فى سياق الملحمة تقص 
شيئاً عن الأنساب وعن جغرافية البلاد وعن اللاهوت والميتافيزيقا » فتفصل 


ين م ف االلحمة دمن رياض نضرة فمبا أدب 000 و-دركة 2 وق مامدمة 


« الماهاباراتا » حكايات جا#ة الخيال » وقصص خرافية » وغرامية ؛ وترابجم 
للقدديسين ؛ فيتعارن كل هذا على جعل الملحمة أقل قيمة ى صورثما الفنية » 
وألخصية فكرا ين الايافة” أن الأرذينة +تويذه التضبنة الى انك فى 
بادئ أمر ها معيرة عن طبقة الكشاترية ( النحاربين ) من حيث تبجيلها للحركة 
والنشاط و البطولة والقتال » قد أصبحت على أيدى البراهمة أداة لتعلم الناس 
قوانين «مانو ؛ ومبادئ « اليوجا) وقواعد الأخلاق وحال الرفانا ؛» وترى 
« القاعدة الذهبية » معبتّراً عنها فى صور كششرة0*© وتكثر فى القصيدة الحكدم 
الحلقية ذات ابلهال وصدق النظر0**© و نوا فين حميلة عن الوفاء 7 سس 
( « نالا » وه داماياننى ) و١‏ سافتدرى ») تصور للنساء اللاتى يستمعن لما » المثل 


العليا البر همية للزوحجة الو فرة الصابر 2 


وف غضون الرواية عن هذه المعركة الكرى» بثدّت قصيدة هى أسمى 
قصيدة فاسفية يعرفها الشعر العالمى حميعاً ؛ وهى المسماة د مباجاقاد ‏ جيتا » 
ومعئاها : ( أنشودة المولى ) » وهى يعثابة «العهد التديد » فى المند » يبجلوتما 
' بعد كتب القزدا نفسها » بم يستعماو بالف الأعان قى الحا كر كنا بسة 
- 2 _ ور م 
الإنجيل أو القرآن9© ؛ ويقرر ه ولم فون ممبولت ؛ أنما « أجمل أنشودة 
فلسفية موجودة فى أى لغة من اللغات المعروفة» وربا كانت الأنشودة الوحيدة 
الصادةة فى معناها ... وييجوز أن تكون أعمق وأسمى ما يستطيع العالم كله أن 
يبديه من آيات )050 ؛ وقد هبطت إلينا ( الحيتا » يغبر اسم ناظمها أو تاريخ 


( *) مثال ذلك « لا تصمنم مع غيرك ما لو صانع معك ألق بك الألم .5940© , -تى العدو 
إذا طلب النجدة » فإن الرحل الحسمر يكون على استعداد لنجدته 25000 و أثهر الغضب بالتذلل » 
واغلب الثر بالرحمة » واعط البشلاء تنتصر عليهم » وقابل الأكاذيب بالحق محها(؟) , 

(»«») مثال ذلك وكا تتلاق قطعة الدب بقطعة المشب فى نيط المظيم ثم تفترق علها » 
كذلك تتلاق اغخلوقات لتغترق »070 , 


نظمها » وهى ذلك تشاطر سائر ما للهنئد من آيات الإبداع فى امهل 
بأصضحامها ؛ وعلة ذلك أن المند لا تمى ما هو فردى وجزى ؟ وريما يرجع 
تاريخها إلى سنة 4٠١‏ قبل الميلاد(*© أو ربما كانت أحدث من ذلك بحيث 
ترجع إلى سنة ١17م99©‏ , 
ومشهك القصيدة هو المعركة الى نشبت ببن الكورينن والبانداقين ؛ 
والموقف الى قيلت فيه هو ما أبداه د أرجوئا ؛ امحارب البائدائى ل 
قتال ذوى قرباه فى صفوف الأعداء قتالاهميعا ؛ فاسمع «أرجونا » وهو يوجه 
المخطاب إلى ١‏ المولى كر شنا ؛ الذى كان يحارب إلى جواره كأنه إله من آلمة 
.هومر »؛ لترى كيف يعر يخطابه عن فلسفة غاندى وامسيح : 
وإن الأمر كا أراه هو أن هذا الحشد من ذوى قربانا 
قل جمع هاهنا ليسفك دما مشتركا بيئنا ؛ 
ألا إن جسدى ايذور وهنا » ولساق يحف فى فى ... 
ليس هذا من الخير يا «كشاف » » يستحيل أن يلشأ خمر 
من فريق يفتك كل منهما بالآخخر » انظر » ْ 
إذنى أمقت النصر والسيادة » وأكره النروة والثترف 
إن كان كسهما عن هذا الطريق الزن » وا أسفاه ؛ 
أى نصر 6 يا د جوقندا ١‏ وأى الغناثم النفيسة ينفع » 
وأى سيادة تعوض » وأى أمد من الحياة نفسها يحلو ) 
' إن كان شبىء من هذا كله قد اشثر يناه يمثل هذه الدماء ؟ .. 
فإذا ما قتلنا 
أقرباءنا وأصدقاءنا حباً فى قرة دنيوية 
فيالها من 'غلطة ننضح شرا » 
إنه حير فى رأنى : إذا ما ضرب أهلى ضرباهم » 


درو 
أن أواجههم أعزل من السلاح 6 وأن أع.رى لم صدرى 0 


فيتلى مهم اأرماح والسهام 4 ذلك قّ رألى م من مبادلمم ضر يه 


بضر 35 0 5 


وهاهنا يأخيل « كر 0  )‏ الذى لم محمله ربوبيته على الحد من نشوته 
بالمعركة - فى بسط وجهة نظره واثقآً من سصحة ما يقول ثقة استمدها من كو نه 
ابن شنو » وهى أن الكتب المازلة » والرأى عند خيرة الراسخين ف العلم » 
هو آنه من الخبر والعدل أن يقتل الإنسان ذوى قرباه فى حالة المرب ؛ وأن 
واجب « أرجونا ) هو أن يشبع قواعد طيقته الكشاترية » وأن يقاتل ويقتل, 
أعداءه يضمير خالص وإرادة طيبة » لأنه علىكل حال لايقتل إلا الحسد » 
وأما اأروح فباقية ؛ وهنا تراه يشرح ماجاء فى « سانيا » عن « بوروشا ) 
الى لا يأتمها العطب » وما جاء فى « يويانشاد » عن ( أتمان » ااتى لا تفى : 


« أعلم أن الحياة لا تفنى ؛ فتظل تبث“ حياة” فى الكون كله ؛ 

يستحيل على الحياة ى أى مكان » وبأية وسيلة » 

أن رفيا تقض بأىوسه من الؤجوة 4 :ول آن بعنير ا خوة أوتقير 
دنه اليا كل اللسدية العابرة » البّى تبث لباة ْ 
روجا لفوت ولأنقي ول عيها اودبت 

ففانية ؛ فدعها ‏ أمبا الأمير تشنتب واءعض فى قتااك ! 

إن من يقول : «انظرء لقد ة'ات إنساناء ! ) 

وإن من إظن لنفسه : و هأأنل! قد مانت ( 

فكلا هنين لذ يعلم شيئا ؛ إن الححياة 1 

وإن الحياة لا تقل » إن الروح لم تولد قط » وان تفنى 

إن الزمان لم يشسهد -لظة خماءتمن الروح ء إن النهاية والبداية أحلامء 


إن اأروح باقية إل الأابك غير موآك ويغدر موث وبلا تغر 


إن الموت لم بمسسها قط » وإن خبل انا أن وعاءها ابلسدى قد 


مأت /9) 


ويمضى « كرشنا ؛ فى إرشاد وأرجونا» ف الميتاففزيقا » مازجأً فى 
تعليمه كتاب « ساكيا » يكتاب وقيدانتا » نحيث يحصل مبا على مركب 
فريك يقيله أنصار مذهب «١‏ قايشناقيت ) ؛ فهو يقول عنى الأشياء “كلها » 
موحداً بين ذاته والكائن الأسمى » بقول عن الأشياء كلها إنها : 


د تاق لى 


كا تتعاق مجموعة من الخرزات على خيط ؛ 

أنا من الماء طعمه العذب 

وأنا من القمر فضته ومن الشمس ذهها : 

أنا موضع العبادة فى القيدا » واهزة التى 

نشق أجواز الأشر » والقوة 

اق كن فق انطدة الرصل .) آنا لإزائةالماية اإندارة 

اتى تعبق من الأرض البليلة ؟ وأنا من الثار وهجها الاحمر 
وأنا الهواء باعث الهياة » يتحرك ى كل ما هو متحرك 
أنا القدسية فما هو مقدس من الأرواح ؛ أنا الحذر 

الذى لا يذوى » والذى انيثق منه كل ما هو كاثن » 

أنا حكة الحكم » وذكاء 

العلم » وعظمة العظم » 

وفخامة النخم +.: 

إن من بر الأشياء رئئية الحكم ؛ 

بر أن براهما بما له من كتب وقداسه » 


والبقرة » والفيل » والكلب النجس » 


والمنبوذ وهو يلم لم الكلب » كلها كائن واحد )602 

هذه قصيدة زاخخرة بألوانها المتباينة ومتناقضاتما الميتافهريقية والخلقية البى. 
تصور أضداد الحباة وتعقيدها؛ وإنه ليأخذنا شىء من الدهشة أن نرى الإنسان. 
متمسكا بما يبدو لنا موقفآً أسمى من الوجهة الخلقية » بِيما الإله يدافع عن 
الحرب والقتل » معتمداً على أساس مهافت وهو أن الحياة غير قابلة للقتل 
والفردية وهم لا حقيقة فيه » ولعل ما اراد الموالف أن يحتقه بقصيدته هو أن 
ينق الروح الهندية من الحهمود الممي تالذنىفرضته العقيدة البوذية » وأن يوقظها 
لتحارب من أجل المند ؛ فهى بمثابة ثورة جل من الكشاترية أحس أن الدين. 
يوهن أمسّبه » وارتأى ى زهو أن هنالك أشياء كثيرة أنفس من السلام ؛ 
وقبل كل ثىء كانت هذه القصيدة درساً او حفظته الهند باز أن يصون. 
لما حريتها . 

وأما ثانية لملاحم الهندية فهى أشور الأسفار الهندية وأحبتها إلى النفوس 50؟» 
وهى أقرب إلى أفهام الغربيين من 5 الماهامهارانا ؛ وأعنى ما ورامايانا »ع 
وهى أقصر من زمياتها الأولى » إذ لابزيد طوها ل ال مي قرام الصفمحة 
منها تمائية وأربعون سطراً ؛ وعلىاارغم من أنها كذلاث أندذت تزداد بالإضافات. 
هن القرن الثالث قبلالميلاد إلى القرن اأثانى بع الميلاد » فان تلاك الإإضافات 
فنها أقل عدداً بما ى زميلها » ولامبوش الموضوع الأصلى كثراً » ويعزو 
الرواة هذه القصيدة إلى رجل يسمى « فالميكى » » وهو كنظره المرأالطه 
المزعوم للملحمة الأخرى الأكرمتهاء يظهر ف الحكاية ششخصية 1 شعخصيامبا 
ولكن الأرجح أن القصيدة من إنشاء عدد كبير من المنشدين العابرين » أمثاله 
أولئنك الذين لايز الون ينشدون هاتين الملحمتين » وقد يظاون يتابعون إنشادهما 
تسعين ليلة متعاقبة » على مستمعدن 0 ما فنها من سبحر9© ى 


وكا أن ١‏ الماهاماراتا » تشبه « الإلياذة » فى كونما قصة .حرب عظيمة 


أنشيتها الآهة والئاس » وكان بعض سيبا استلاب أمة لامراة حميلة من أمة 
أخرى 4 فكذلاك تشيه 0 رامايانا 6 89 الأوذسية ( ونقص” عا لاقام أحلب 
الأبطال من صعاب وأسفار ؛ وعن انتنظار ز وسحته صايرة حى يعود إلمبا فيلتم 
شملهما من جديك2792) وترى ‏ فاعحة الماحمة صورة لعصر ذهضى » كان فيه 
ودازا ‏ راذا» يكم مملكته و كوسالا » ( وهى ما يسمى.. الآن أوذ) من 
عاصته ( أيوذيا ) 


مزادناً ما تزدان به الملوك من كرامة وبسالة » وزاخراً بعر ام القيدا. 
المدسة 

أخذ د دازا - راذا وريحكي مملكه فى أيام الماضى السعيد .:. 

إذ عاش الشعب التى' مسالما » كثير المال رفيم الثقام8؟) 

لا يأكل الحسد" قلومبم » ولا يعرفون الكذب فما بنطقوا” ؛ 

فالاباء بأمسر انهم السعيدة يملكون مآ لدمهم 0 ماشية وغلة وذهبه 

ول يكان للفقر المدقع وامباعة فى ١‏ أيوذيا؛ مسقام ٠‏ 

وكان على مقربة من تلك البلاد مملكة أخرى سعيدة , هى ١‏ قيدبا > 

الى كان يحكها الملك وجاناك: » وقد كان هذا املك « يسوق المحراث ويعرث 
الأرض » بنفسه » فهو قى ذلت شبيه ببطل سمى 9 سنس ناتس“ ) ؛ وحدلئه 
ذات يوم أنه لم يكد يلمس الحراث بيده » حت انبئقت من مجرى المحراث فى 
الأرض ابنة حميلة » هى وسيتا» » رامع ماحاة عت زواجي فعقد 
و جاناك » مبارة بين #طامها » » فن استطاع منهم أن قوم اعوجاج قوس. 
«جاناك » الذى يقاتل به » كانت العروسنصيه ؛ ا إلى المباراة 3 كبر أبناء 
ذا وو اذا وتوران وصور كفيس اللكن وذراهاة (ويافك» 
وعيناه ذهبيتان » مهيب كفي ل الغابة » وقد عقدعلى ناصيته من شعره تاج )4550 
وعم يستطع أن يلرى القوس إلا « راما » فقّدم إليه ١‏ جاناك » ابنته بالصيغة 
المعروفة فى مراسم الزواج ق اهنك : 


هله سينا ابئة جاناك وهى أعز عليه من الدياة 

فلتقا١مك‏ مئل الآن فضيلتك » ولتكن أمما الأمير زوجتلك الوفية 

هى لك فى كل بلد ؛ تشاركك عزاً وبوساً 

فأعرها فى سرائلك وضرائك » واقبض على يدها بيدك 

والزوجة الوفية لمولاها كالظل ينيع الحسد 

وابزتى سيتا ‏ زين النساء ‏ تابعتك فى الموت والحياة2:؛) 

وهكذا يعود د راما » إلى بلده « أيوذيا » بعروسه الأمبرة : وجبين 

عن عاج » وشفة من المرجان » وأسنان تسطع بلمعة اللآلى' ) س وقد نت 
حب أهل كوسالا بتقواه ووداعته ومذائه ؛ وما هو إلا أن دسل الشرّ هله 
الفردوس دن دخلتثها الزوجة الثانية « لدازا ‏ راذا؛ وهى « كايكبى » .؛ 
وود وعلدها از راذا أن يحيما إلى طلما كائ نآ ما كان ؛ نحماتا الغدرة 
من الرورجة الأولى الى اليك واو انا اق ليا للعيد » أن تطلب من «١‏ دازا- راذا ) 
ننى «راما» من المملكة أربعة عششر عاماً ؛ فلم يسع ودازا- راذا إلا أن 
يكؤن عند وعده » مدفوعاً إلى ذلك بشرف لا يفهم معناه إلا شاعر لم يعرف 
شيئاً من السياسة » ونى ابئه الحبيب » بقلب كسير » ويعفو ( راما » عن أبيه 
عفو الكرم » ويأخذ الأهبة لارحيل إلى الغابة حيث يقم وحيدا » لكن 
< سيتا ؛ تصر على الذهاب معه » وكلامها فى هذا الموقف تكاد مفظه عن ظهر 
غلب كل عروس هندية » إذ قالت : 

« العربة والخيل المطهمة والقصر المذهب » كلها عبث فى ححياة المرأة 

فالزوجة العبيبة النحبة تؤثر على كل ذلك ظل زوجها .. 

إن «سيتا » ستهم فى الغابة » فذلك عندها أسعد” مقاماً من قصور أببما 

إنها أن تفكر لخحطة ق. بيتها أو فى أهلها » ما دامت زناعمة قُْ 9 

زوجها . 


وستجمم القار الحوشية من الغابة البائعة العبقة 

فطعام ( يذوقه د راما » هو أحب طعام عند و سيتا) )0 
دى أخخوه « لا كشهان ؛ يستأذن فى الرحيل ليصحب «١‏ راما» فيقول ٠‏ 

د ستسلك طريقك المظلم وحيداً مع وسيتا » الوديعة ؛ 

هلا" أذتثت لأنيك الوق ولاكشمان » بحايتها ليلا ومبارا؛ 

هلا" أذنت ١‏ للاكثهان » بقوسه ورمحه أن يوب الغابات حميماً 


فيسقط بفأسه أشجارها » ويبتى للك الدار بيديه ؟)9© , 


وعنئد هذا ا مو ضع تصبح الملحمة نشيدا من أنشاد الغابات » إذ تقص 
كيف ار نح , و راما » و« سيتا » و و لاكشمان » إلى الغابات» وكيف سافر معهم 
عامر ١‏ آيوذيا ؛ جمرعآ طوال اليوم الأول » حزئآ عامهم ؛ وكيف يتسلل المنفيدُون 
من أنماءهم الودودينلسة فى ظلمة الابل » فين وراءهم كار نفائسهم وثيامم 
الفاخرة » وارتدوا لحاء الشجر ونسيجاً من كلا » وأخذوا يشقون لأنفسهم 
طريقاً فى أشجار الغابة بسيوفهم » ويقتاتون بهار الشجر وبندقها 
«وطالما التفتت إلى ١‏ راما) حليلته » فى غبطة وتساؤل تزدادان 
عبى مر الأيام 
تسآل ما اسم هذه الشجرة وهذا الزاحف ولك الزهرة وهاتياث الذ 5 
مما لم تره من قبل . . 
والطواويس ترف حولم مرحة» والقردة تقفزءلى #ى الغصون.:: 
كان « راما » يثب فى ابر تظلله أشعة الصبح القرمزية 
وأما و سيتا » فكانت تسعى إلى اللهر فى رفق كا تسعى السوسنة إل 
الحدول :69 


ويبنون كوخا إلى جانب المهر ؛ ويروضوت أنفسوم على حب حيا نمم و 


الغابة لكن حدث أن كانت أآميرة من اللحنذوب »2 هى ١‏ سوريا ‏ ناخنا ؛ 
مجرب الغابة فتلتى « براما ) وتغرم يه » وتضيق صدراً بالفضيلة الى يبدمما 
ها » وتستثر ا م ا 0 
فى خطفها والفرار ما إلى قلعته البعيدة » ويحاول عبئاً أن يغوما بالفلال » 
ولالم كن مه ماحل على الآنلمة والموئلفين » قن حلا ارام عضا رار 
فتح به مملكة « رافان » وهزمه فى القتال » وأُنقكْ «سيتا » ويعدئذ ( وكانت 
أعوام نفيه قد كلت ) فر معها قافلا ما إلى بلده « أريوذا . حيث وجد أخآ له 


(ِ 
/ 
1 


آخخر وفينًا 3 فتناؤزل له مسروراً عن عرش كوسالا . 


والملحمة ذيل يرجح أنه أضيف إلا متأخراً » وفيه "يروى أن و راما > 
آمن آحر الأمر بأقوال لتشككين الذين لم يصدقوا أن تكون «١‏ سيتا » قله, 
أقامت تلك المدة الطويلة كلها فى قصر رافان بغير أن تقع فى أحضانه آنا بعد ْ 
آن ؛ وعلى اأرغم ه دن أنها اجتازت و ممحنة النار» لتدل على براءها » فقدت يعمكه؛ 
مها إلى غابة بعيدة -حيث تقم فى صومعة هناك » مزودة بألعوبة الوراثة الارة اأتى. 
تقضى على كل جيل من الناس أن يورّث خلفه تلاك الخطايا والأغلاط ااتى ' 
ورثها هو من شيوخه فى شبابه ؛ وتلتبى « سيتا » فى الغابة بقالميكى » و: 
طفن 9 أراما؛ ؛ وتمضى السنون » ويصبح الولدان مالشدين جتوالرلن ع 
يغنيان أمام وراماء المتكود الملحمة اانى أنشأها عليه « فالميكى » مستمداً إياها من ظ 
ذكريات وسيتا » » فيدرك أن الولدين ابناه » ويبعث برسالة إلى «سيتا » 
يرجوها اآرجوع ؛ لكن « سيتا »كانت قد تحط قامرا بما أثثر حولما من ريتب» 
فغاصت فى الأرض اتى كانت فى بادئ الأمر أمها ؛ ويظل و راما» كم 
أعواماً طوالا فى وححشة وأسى » وتبلغ و وأريوذا » فى عهده الرحم عدرهل 
الذهى من جديد » ذلك الذى ذاقت طعمه فى عهد و دازا- راذا » : 


يروى شدوخ اليكماء إبان عهد راما السعيد 


أن رعيته لم تعرف الموت قبل أوانه ولا الأمراض الفاتكة . 
ول تبك الأرامل حزناً على أزواجهن لآن هوثلاء لم يموتوا عن زوجائهم 
قبل ا كمال العمر 
ولم تباك الأمهات هلعاً على الررضع ففقدنهن فى نعومة الأظفار 
ونم يحاول اللصوص والغشاشون واللنادعون المرِحّون بالكذب مرقة 
أو غشاً أو تداعا 
وكل جار أحب جاره الت" » وأحب الشعب مولاه 
وآتت الأشجار أ كلها كاملة كلا حانت فصوها 
ول تتوان الأرض عام عن إنخراج غلتها فى غبطة المعثرف بابلدميل 
وأمطرت اإسماء ف أوان المطر » ول تعصف قط بالبلاد عاصفة تألى 
على زرعها 
فكان كل واديائع باسمر غنياً 6»حصوله غنياً مرعاه 
وأخرج امسج السّندان صناعتهما » كما أخعرجت الأرض الخصيبة 
الدروثة نيتسها 
وعاشت الأمة فرحة يعمل أجدادها الأولين9؛) 
ألا ما أمتعها من قصة ؛ يستطيع حتى المنشائم فى عصرنا الحديث أن 
يستمتع مما » إذ كان من الحكة بحرث يرك زمام نفسه آنا بعد آن لروعة 
الال ونعمة الغناء ؛ فهذه الأشعار البّى ربما كانت أسحط قدراً من ماحمتى 
هومر من الوجهة الأدبية - فى بنائها المنطق وفخامة اللغة وعمق التصوير » 
والصدق فى وصف الأشياء على حقائقها - تمتاز بدقة الشعور » وبإعلاما 
من شأن المرأة والرجل إعلاء مثالياً » وبتصوير الحياة تصويراً قوياً - وهو 
تصوير واقعى أحياناً ؛ فلن كان ١‏ راما» و «سيتا ) أسمى خلقاً من أن يكونه 
شخصيئن حقيقيين » فغير همامن الأشخاص مثل « دروبادى » و ١‏ يوذشثيرا » 


ووذريتا ‏ راشترا » و و جانذارى ؛ يكادون يكونون فى قوة الحياة التى تراها 


ف ١‏ أخيل » و «(هيلانة ؛ و (يوليسيز؛ و ولوب » ؛ ويستطيع المندى أن 
تج فى حق قائلا إن الأجنى لاعكنه قط أن بحم على هاتين الملحمتين » 
بل لا يمكنه قط أن يفهمهما ؛ فهما للهندى ليستا مجرد قصتين بل هما فى .ونه 
مهو من أباء الصور » يشاهد فيه أشيخاصاً مثاليين بمكنه أن ينسج فى ساوكه 
على غزارهم 0 هما مستودع نستقر فيه التقاايد ا شر لفق أمنه افوا 
فهما ‏ بوجه من اأوجوه - كتب هتمدسة يقرؤها الهندى على نحو ما يقرأ 
امسيحى «اكاة المسريح ؛أوه تراجم القديسين ؛ ؛ إذ يعتقد المندى الورع 
أن مك رشنا » و و راما صورتان مجسدتان للألوهية » ولا يزال يتوجه إلهما 
بالصلاة ؛) وهو سحن يقرأ أخبارهها فى هاتين الملحمتين 4 الشغن. بأنله سدع 
عن قراءته ممواً 0 » ها يستمك متعة 4 أدة وارتفاعاً خلقياً ؛ وهو يومن 
أن ؤواءتها كك وترانايانا ٠‏ يطيره فق أو زازه هيع وهعله رحب ولد] 6450 
كا أنه يقبل النئيجة المزهوة التى تنتهى إلا ١‏ الماهاهاراتا » قبول” الإعان 
الشاذع رع ْ | 


« إذا قرأ المرء ١‏ الماهاباراتا » وآمن بتعئعها » تطهر من كل خخطاياه » 
وصعد إلى السماء بعد مو ته . .. فالير اهمة بالقياس إلى سائر الناس » والزيد 
بالقياس إلى سائر ألوان الطعام . . . والمحيط بالقياس إلى بركة الماء » والبقرة 
عالقياس إلى سائر ذوات الأربع كل ذلك يصور ١‏ الماهاماراتا » بالقياس إلى 
سائر كتب التاريخ ... إن من يصغى فى انتباه إلى أشعار ١‏ الماهاسماراتا ؛ الأزدوسجة 
الأبيات ويمن بما فمها » يتمتع بحياة طويلة وممعة طيبة فى هذه الحياة الدنيا » 
َم يتمتع فى الاخرة بمقام أبدى فى السماء )20 , 


و يللى, 
وناغ 
المسرحية 
الأصول - « عر بة الطين » س خصائص المسر حية الطادية - 
كاليداسا - قصة و شاكنتالا » - تقدير المسر دية الحادية 

المسرحية ف الهند قديمة قدم القيدات » بوجه من الوجوه » ذلك لأن 
بذورها الأولى موجودة فكتب «يوبانشاد » ولا شاك أن للمسرحية 
هداية اقدم من هذه الكتب المقدسة » بداية أكثر فاعلية من ذلك . وأعى 
م1 الإحتفالات والمواكب الدينية التي كانت تقام للقرابين وأعياد الطتوس ؛ 
وكان للمسرحية مصدر ثالث غير هذين » وهوالرقص - - فلم يكن الرقص ' 
جرد وضيلة لخراج الطاقة المدخخرة » وأبعد دين الحقيقة أن نقول إنه 
كان بدير للعملية الحنسية » لكنه كان شعيرة ة جدية فيد مها أن جاكى ويوحى 
بالأعمال والحوادث الحيوية بالنسبة للقبيلة او را المسنا مصدراً رابعاً المسرحية 
وهو تلاوة شعر الملاحم تلاوة علئية ند فا الحياة ؛ فهذه العوامل كلها 
تعاو نت على تكوين المسرح الهندى » وطبعته بطابع دينى ظل عالقا به خلال 
العصر 'القديم كله2*؟ من حيث بناء المسرحية ذاتها » ومصادر موضوعاما 
القيدية والملحمية » والمقدمة الى كانت تتلى دائماً قبل البدء فى المُثيل استئزالا 
للركة + 

وربما كان آخخر البواءث البى حفز ثم على إنشاء المسرحية ء هو اتصال 
الحند باليونان اتصالاجاء نتيجة لغزو الإسكندر ؛ فليس أديثا شاهد يدل على 
ومجود المسم حية قبا, « أشوكا» » كا أنه ليس بين أيدينا إلا دليل مشكوك 
وترم هذل آنا وسدت موده + واقلم سا بى لاسن السريات اميرية 


(ه) وتعى :به المسر الى امتتخدم فيه الأدب اللغة السنسكر ينية'أداة للتعئير 


عمطوطات أوراق النخيل الثى كدشف عنها حديثاً فى التركستان الصينية » وبينها 
ثلاث مسرحيات » تذكر إحداها أن ادم موألفها هو « أشقاغوشا » العام 
اللادوق فى بلاط دكا شدكا » ؛ لكن القالب الى هذه المسرحية » والشيه 
الى بن شخصية ١‏ اأخيداك ) فمها وبين المط الذى عرفناه لل هذه األشخصية 
ف السرح الهندى على مر العصو 7 ٠‏ قد يدلان على أن المسرحية كانت قائمة 
بالفعل فى الهند قبل مولد ١‏ اشقاغوشا )49 » وحدث فى سئة 1١91١‏ أن 
وجاءت فى وترافانكور ؛ ثلاث عشرة مسرحية سنسكريئية » تنسب فىشىء 
من الشلك إلى « ازا » (حوالى سنة ٠ه"‏ ميلادية ) وهو فى الأدب المسرحى 
سلف ظفر بكثر من التكر يم من ( كا ايد اسان فى مقدمة روابته «مالافيكا» تو ضيح 
جيل لنسبية الزمن والصفات ؛ أثبته ( أىكاليداسا ) فى تلك المقدمة عن غعر 
وعى منه » فتراه يسأل : وهل يليق بنا أن مهمل مركلفات رجال مشبورين 
مثل ( ازا ) و« ساوميلا) و«كافييوترا » ؟ هل يعكن للنظارة أن سوا بأقل 
احثر ام لما ينشقه شاعر حديث يسمىكاليداسا ؟ )4 , 


وإلى عهد قريبكانت أقدم مسرحية هندية معروفة للباحثين العلميين هى 
وعرية الطين ؛ » وق اانص - الى ليس تصديقه حما علينا 54 ذ كد اسم 
مؤلفها » وهو رجل مغمور معروف باسم ١‏ الملك شودراكا ) يوصف بأنه 
خبير بكنب القيدا وبالرياضة وترويض الفيلة وفن اللمي459؟2 ومهما يكن من 
أمر فقدكان خبيراً بالمسرح » ومسرحيته هذه أمتع ما جاءنا من المند » ليس 
فى ذللك سبيل إلى الشلث فهسى مزيج - يدل على براعة ‏ من الغناء والفكاهة » 
وفها فقرات رائعة لها ما لاشعر من حرارة وخصائص . 

ولعل خلاصة موجزة للتوادثما أنفع فى توضيح ممزات المسرجية الهندية 


من يعلد بأسره يكتب فى شرحها والتعليق علبها ؛ فنى الفصل الأول نلتى 
ب دشارو داتاء» الذى كان ذات يوم من الأغنياء » ثم أششر 2 لحوده 


وسوء حظه ؛ ويلعب صديقه «مايترياء ‏ وهو برهمى فنَدام-.دور المضحاع 
فى المسرحية ؛ ويطلب (شارو »من «مايثريا» أن مهب الآلة قرباناً» لكن 
رهم يرفض الطلب قائلا : وما غناء القربان للآهة الى عبلتها مادم تلم 
لصنع للث شيه ؟) وفجأة دلت امرأة هندية شابة » من أسرة رفيعة ولا ثراء 
عريض » دنحات مندفعة ف فناء دار « شارو) تلتمس فيه ملاذاً من رجل يتعقمها 
وإذا مبذا المتعقب أخو الملك » واسمه « سامز ثاناكا)» وهو شرير إلى دريجة 
بلغت غاية لم تدع فيه أدنى مال لاخير » حتى ليتعذر على الإنسان أن يصدق 
وجود مثل هذا الشر الخالص » على نحو ماكان 3 شارو ؛ خيراً خالصاً لاسبيل 
إلى دخول الشر فى نفسه ؛ فيحمى وشارو الفتاة اللائذة بداره ٠‏ ويطرد 
وسامزثاناكا » الذى يتوعده بالانتقام ؛ فزدرى منه هذا اأوءيد وتطلب الفتاة 
واسعها « فاسانتا # سينا  »‏ من ١‏ شارو أن يحفظ لما وعاء فيه جواهر 
كريعة تحت 'حراسته الآمنة » خخشية أن يس قه مها الأعداء » وخخشية ألا نجد 
ءذراً تتذرع به للعودة إلى زيادة منقذها ؛ فيجيما إلى ما طلبت » ويحفظ لها 
الوعاء » ويحرسها حى يبلغ مها إلى دارها الفخمة ٠‏ 


ويأنى الفصل للثانى بمثابة فاصل هزلى » فهذا مقامر هارب من مقامرين 
آخرين » يلوذ بأحد المعابد » فلا دنعل هلان » تخلص منهما بأن وقف وقفة 
الثال كأنه وثن الضريح » ويقرصه امتعقبان لدريا إن كان حفيقة وثناً من 
الحجر » فلا يتحرك ؛ فيتخليان عن اأبحث » ويتسليان بلعية يلعبائمها بالزهر 
( زهر التهار) يجوار المذبح ؛ ويبلغ اللعب من إثارته للنفس مبلغاً تعذر معه على 
المئال أن يضبط زمام نفسه » فوئب من على قاعدته » واستأذن ليك" ك ى 
إللعب ؛ ومبزمه اللاعبان الأران » فيجد فى ساقبه السريعتين وسيلة للفرار 
مرة أخرى » وتنجيه ١‏ فاسانتا ‏ سينا » النى عرفت رجلا كان فما مضى 
خادماً عند « شارو ‏ داتا » : ١‏ 


ونرى فى الفصل الثالث « شارو » و ١‏ مايتريا » عاتدين من حفلة موسيقيا 


ويسطو على الدار لص عيسرق وعاء ابلدواهر الكريمة » فلا كشف «١‏ شارو » 
عن السرقة » أحس” بالعار » وبعث إلى و فاسانتا ‏ سينا » آثخر ما رعاكه هن 
عقود الاؤلئ » عوضا للا . 
ونرى ف الفصل الرايع « شارقيلاكا؛ يقدم الوعاء المسروق إلى نخادمة 
وقاسانتا ت سينا و ايتغاء -حركها ؛ فلا حرفت أنه وعاء سيدتها » ازدرته 
و شارقيلا كا » لأنه لص » فيجيما فى مرارة تعرفها فى شوينباور » قائلا : 
إن المرأة ‏ إذا ما بذلت ها الأل شيعت أن يكت 
ما أر دتة لها الابتسام أو اابكاء ؛ إنها تحمل الرجل 
على الثقة فها » لكنها هى لا ثثق فيه » 
إن النساء متقليات الأهواء توج 
المحيط ؛ إن حون م.فلات هدتروب 
كانه شعاع يتن ضبوء القلدس الثار ية :قوق الات 
من ير ين كيل شديد على الرجل 
الذى يعطون مالا » وما زان يعتصرون ماله 
اعتصارهن لعصارة النبات | الىء » ثم ينبذونه نبذا 
لكن الحادمة تدحض كلامه هذا بعفوها عنه كا تسحضه « فاسانتا ‏ سينا ؛ 
بالإذن لها بالزواج : 
وق فاتحة الفصل اللحامس تأتى « فاسانتا ‏ سينا » إلى بيت « شارو » 
لكى تعيد له جواهره » وتعيد كذلك وعاءها ؛ وبيها هى هناك » عصفت 
عاصفة تصفها بالسنسكرينية وصفاً رائما (*©: ونتفضّل علها العاصفة بالزيادة 
من ثورة غضما 0 بذلك ‏ اضطرارأ وسجاء 2007 
أن فبيت: ليلكا تمت نحت سقف شارو ” 


© هذه سحالة شاذة ؛ لأن العادة فى المسرحيات الغندية 3 تتكام النساء باللغة الير ا كريتية » 
على أساس أنه لا يلوق بسيدة أن تلية بلغة ميثئة . 


وثرى ف اللفصل السادس «١‏ فاسانتا ؛ وهى تغادر بيت « شارو» ى الصباح 
التالى » وبدل أن تدخخل العربة التى أعدها لها » أخطأت فدخملت عرية يملكها 
و سامزثاناكا » الشرير ؛ وى الفصل السابع حركة فرعية ليست بذات أثر 
كبير على موضوع المسريحية ؛ وذرى « فاسانتا » فى الفصل الثامن ملقاة ‏ 
لاف قصرها كما توقتت- بل فى بيت عدوها » بل توشاك أن تكون فى أحضان 
ذلك العدو ؛ فلما عاودته بازدراء حبه إياها » شنقها ودنها ؛ ثم ذهب ل 
المحكثة وامهم شارو بقتل « فاسانتا » بغية الحصول على أحجارها الكريمة . 


وى الفصل التاسع وصف للمحا قة » حيث عون ١‏ مايثريا ) سبيده يانه 
غير مقصودة » وذلك بأن أسقط من جيبه جواهر «قاسالتا » , فحكم على 
« شارو » بالموت ؛ ونراه ى الفصل العاشر ى طريقه إلى حرث ينفلك فيه 
الإعدام » ويلتمس ابنه من ابحلادين أن يضعوه مكان أبيه » لكنهم يرفضون ؛ 
ثم تظهر: فاسانتا » فى اللحظة الأأخيرة » فقّد شاهد « شار قيلاكا » دسامز ثاناكا» 
وهو يدفها » فأسرع إلى إخر 5 جسدها قبل فوات الأوان » أعادها إلى 
الحياة ؛ والقلب الوضع » نقد أنقذت و فاسانتا » «شارو» من الموتء 
وانّهم « شارفيلاكا » أخا الملك بثهمة القتل » لكن ١‏ شارو » ألى أن يريد 
الاتهام » فأطلق سراح «سامزثاناكا » وعاش الجميع عيش سعيد]60:2 , 


لما كان الوقت قى الشرق » حيث يكاد العمل كله , م" أداراه بأيد بشرية ؛ 
أوسع منه ى الغرب » ححيث وسائل توفير الوق تكثيرة ل 
المندية ضعدف المسرحيات الأوروبية فى عصرنا فلا ؛ فيتراوح عدد الفصول 
من خمسة إل عشرة »؛ وكل فصل منها ينسم قَْ غغر إزعاج للاظارة إلى مناظر 
بحيث يكون أساس الانقسام روج شخصية ودخول أنخرى » وليس فى 
المسرحية الحندية وحدة للمكان ووحدة للزمان » وليس فما ما يحد سرحات 
البيال » والمناظ. على المسرح قليلة , لكن الثياب زاهية الألوان » وأحيانا 


يدخلون على المسرح حيوانات حية فتزيد من حركة المسررحية نشاطً(01» 
ولت وكا فها هر صناعى با هوطبيعى فثرة من الزمن » ويبدأ العثيل 
عقدمة يناقش 5 أحل الممثلين أو مدير المسرح موضوع الرواية » والظاهر 
أن و جيته ) أشل عن (١‏ كاليداسا ) فكرة المقدمة لرواية و فاوست» » 9 دم 
المقدمة بتقدم أول شخصية من الممثلين »فيأق هذا ومخوضق قلب الموضوع 
والمصادفات لا عدد لا » وكثير أ ما ترسم العوامل اللحارقة الطبيعة نحط السير 
للحوادث ؛ ولا ذاو مسرحية من قصة غرامية ؛ كما لابد لما مَن «مضحاكت » ؛ 
وليس ف الأذب المسرحى الحندى مأساة » إذ لامندوسة لمم عن اختتام الدوادث 
بخائمة سعيدة ؛ وسحتلم” ف المسريحية أن ينتصر الب الوفى.دائماً » وأن تكافاً 
الفضيلة دائماً » وأقل ما يذعوم إلى فعلٌ ذلك أنريجىء ماب الموازنة مع 
الواقع ؛ ولو المسرحية الحندية من المناقشات الفلسفية الو فى كثير جدآ اما تفار ض. 
رع الشمر الهتلدى » فالمسرحية مثل اكياة » لابد أن ع 7 بالفعل وده » 
وألا تلجأ أبداً فى ذلك إلى مجرد الكلام*© ؛ ويتعاقب فى سياق المسرسجية 
الشعر الغنائى والنثر» -حسب جلال الموضوع والشخصية والعمل؛ والسنسكريتية 
هي لغة الحديث لأفراد الطبقات العالية فى الرواية » والراكريتية هى. لغة 
النماء والطبقات الدنيا ؛ والفقرات الوصفية فى تلك المسرحياث بارعة » 
ونا تصوير الشخصيات فضعيف ؛ والممثلون- وفهم نساء ‏ يجيدون أداء 
العثيل » فلا هم يتسرعون كما هى الخال فق الغرب » ولام يسرفون ق 
البطء كما يفعل أهل الشر قالأقصى ؛ وتنهى الرواية يخامة يموجه فها بالدعاء 
إلى الله اليب عند الموكلف أو عند أهل الإقلم المحلى :2 لمببىء رت السعادة 
للنلاد . 


6 يدول الناقدالمسس حى الندىالمظي «ذاناميجايا» (حوالى ٠٠٠١‏ ميلادية) وتحيتنا إل ال ر .جل 
الساذج دى ألذ كاء الدود الذى يول إن المسر عيات م الى تبعث الغبعلة التفوس - فائدمها 
الوحيدة هى ا كتاب المعرفة ؛ لأنه هذا القول قد أشاح بوجهه عما يبعث المجة فى النفس ,(6205., 


وأشهر المسرحيات الهندية هى « شاكونتالا ل « كاليداسا »لم يزاحمها فى 
ذلاك مزاح منل ترجمها د سروام جونز ) وأمتدحها ١‏ جيته ) ؛ رع ذلك 
كل ما نعرفه لكاليداسا ثلاث مسرحيات » مضافاً إلمها الأساطر التى أدارتها 
حول اسمه ذاكرات المعجبين » ولظافوان. قد كان د و الحواهر التسم » 
- من الشعراء والفنانين و اللفلاسؤة الذين قر م المللك ١‏ قكرامادينيا » إليه 


.مم ١1"‏ ميلادية ) ىعاصمة جويتا » وهى « يوجن 1 . 


تقع « شاكونتالا» فى سبعة فصول » بعضها ثثر » وبعضها شعر ينبض 
بالمياة » فبعد مقدمة يدعو فيها مدير المسرحالنظارة أن يتأملوا روائع الطبيعة » 
تبدأ اأرواية يعنظر طريق فىغاية » حيث يقهم راهب مع ابنة تبناها . تسمى 
« شاكونتالا) وما هو إلا أن يضطرب متود المكان يصوت عربة حربية » 
رج منها راكها وهو الملك « دشيانتا | فينغرم , اا ا فى سرعة 
نعهدها فى خيال الأأدباء ٠‏ ويتزوج منها فى الفصل الأول » لكنه ي-ستدعى فجأة 
للعودة إلى عاصمته ؛ فيتركها واعداً إياها أن يعود إلمها فى أقرب فرصة ممكنة 
كتهو الوق لخت هذا المدقفف ١‏ رباع ول بر هد فنانا الور بأن 
الملك سسيظل يذكرها ما دامت محتفظة باللخاتم الذى أعطاه لهاء لكنها تفقد احاتم 
وهى تستحم ؛ ولما كانت على وشلك أن تكون أماً » فقد ارنحلت إلى قصر. 
الملاك » لتعلم هناك أن الملاك قد نسها على غرار ما هو معهود فى الرجال الذين 
نسخو معهم النساء » وتحاول أن تذكره بنفسها , 

ب شاكونتالا : ألا تذكر فى عريشة الياسمين 

ذات يوم حين صَبِبسَت ماء المطر 

اذى تجمع فى كأس زهرة الوتس 

فى تجويفة راحتك ؟ 

الملك : امغى فى قصتلك إنى أسمع . 


شاكونئتالا : وعندثذ فى تلك اللحظة عيبا » جاء تحونا يعدو 

طفلى الذى تدنيته . أم ى الغزال الصغير » جاء بعرنيه الطويلتين 

الناعستن ؛ فقبل أن تطوه ظمأك . 

57 يدك بالماء لذلك المخلوق الصغر » قائلا 

واشربأنت ت أولا أ. مها الغزال الوديع ؛ 

لكن الغزال لم يشرب من أيد لم يألفها 

وأسرعت أنا فددت إليه ماء فى راحبى فشرب 

فى ثقة لايشومما فزع » فقلت أنت مبنسما : 

و إن كل محلوق يثق ى بى جنسه 

كلا كا وليد غاية حوشية واحدة 

وكلا كما يثق فى زميله » يعرف أين يجد أمائه » 

الملل : ما أسحلاك وما ألطفنك وما أكذيك ! أمثال هرالاء النساء 

يخدعن الحمى . . 

إنلك لتامحظ دهاء الإناث 

فى شى أنواع اللغخلوقات » لكلها فى النساء أكثر منها فى غرهن 

إن أنى الو قوق تثرك بيضها للا قدام تفقسها لها ْ 

وتطير هى آمنة ظافرة650» 

هكذا لقيت « شاكونتالا » ال مون » و طم رجاؤها » فرفعتها معسجزة إلى 

أجواز الفضاء حيث طارت إلى غابة أخرى فولدت هناك طفلها » وهو 
١‏ مجاراتا » العظم الذى كه -ب عل أبنائه من يعده أن يو ضوا معار كه (الماهامار اتام 
رق ذلك اين ع وجد مماك” خاتمها المنقود » ورأى عليه اسم الملأك » اح 
لى « دشيانتا ؛( الملك )» وعتدئذ عادت إليه ذاكرته « بشاكوئتالا) » و أذ 
بحث عها فى كل مكان » وطار بطائرة فوق قي الهملايا » وهبط بتوفيق من 


السماء عجيب على الصومعة الى كانت و شاكرنتالا » تذوى ف جرفها » 
ورأى الص " «اراتا» يلعب أمام الكوخ , فحسسسّد” والديه قائلا : 
و آه »ما أسعده من أب وما أسعدها من أم 
يحملان وليدهما » فيصيبما القذر 
عن تيو لق رازن د ان رك نا 
فى حجربهما » وهو الملاذ الذى يرئو إليه ‏ 
إن براعم أسنائه البيضاء تُتبدى صغيرة 
حين يفتح فه ياسمآً لغر ما سبب ؛ 
وهو يلغو بأصوات حلوة لم تنشكل بعد كلاءآ .. . 
لكنها تذيب الفئاد أكثر هما تذيبه الألفاظ كائنة ما كانت :0ه 
ورج ١‏ شا كوئتالا ؛ من كونخها » فليئمس الملك عذوها » وتعفوعنه » 
فيتخذها ملكة له » وتنتهى المسررحية بدعاء غريب لكنه يمثل القط الهندى 
المأأوف ا 
الا فليعش الملوك لسعادة رعاياهم 
اللهم أكرم ١‏ سارسقاتى » المقدسة ‏ منيع 
الكلام وإلاهة الفن المسرحى ؛ 
أكرمها دوماً بما هو عظم وحكم ا 
اللهم يا إهنا الأرجوانى الموجود بذاتك 
يامن يملا المكان كله بنشاط حيويته » 


دون سواها » 


أنقل روحى من عودةر مقبلة إلى حسد ! ؛(250 
لم تتدهور المسرحية بعد « كاليداسا » لكهالم تستطع بعدئذ أن تننج 
رواية فى قوة « شاك نتالا » أو وعرية الطين ) ؛ فقد كتب المللك « هارشا » 
ثلاث مسرحيات شغلت المسرح قروناً - ذلك أو أنذنا روابة تقليدية ربا 


أوحى م فى أول أمرها إنحاء ؟ ويعده عمائة عام ( كتتب « ماقامونى » ب 
وهو ب هم 2 دن رار سم ثلاث مسردياتث غرامية 6 لا يقوقها جودة إلذ 
مسرحيات « كاليداسا » فى تاريخ المسرح المندى ؛ وكان أسلو به وغوذالك- 
مزاحر فا غامضاً » فكان لز ام عليه أن يقنع بنظارة محدودة العدد » وبالطبع 
قد ادعى أن تلك النظارة القليلة ترضيه ؛ وقد كتب يقول ؛ 


وألا ما أقل مايدريه أولئك الذين يقرعوننا باللوم ؛ إن مسرحياق لم 
تكتب لتسليمم » فليس بعيد أن يكون بين الناء لفن أو وها رود 
شخص ف مقبل الآيام » له ذوق شبيه بلوق » لآنالز مان مديد والعام فسيعح 
الأرجاء )201 


يستحيل علينا أن نضع الآأدب المسرحى قف الهند » فى معزلة واحدة - 
مشله ف اليونان أو فى إنجلترا أيام اليصابات ؛ لكنه يقارن مع المسرح فى الصين 
أو اليابان فيكون له التفوق ؛ كلاولا يجوز لنا أن بحت فى أدب اهنك عما يطبع 
المسرح الحديث من ألوان الفنالدقرق »فهذه الألوان عرضمنأعر ا ضاأزمن » 
أكير منها حقيقة أبدية » وربا زالت » بل رعا “ولت إلى ضدها ؛ إن 
الكائنات اللتوارق للطبيعة » فى المسرحية المهندية غريبة على أذواقنا » مثل 
والقدر هو ف أدب « يوربيديز » المتنور لكن هذا انانب أيها عرض 0 
أعراض الفاريخ 1 أما | أوسجه الضعف ف امسر حية ار نمية (إذا جاز لأجبى أن 
يذكرها فى تردد ) فهى التكاف ف الصيغة اللفظية اابى يشوء شرلهها تكرار الك ف 
الواحد لعال الصوت لمر عئه وتفسدها الألاعيب اللفظية » وتصوير 
الأشخاص بلون واحد للشخ صالواحد . فإما أن يكون الشخصخير أصرفاً ع 
أو أن يكون ا صرقاً 6 وحكة” الحوادث حيكة” لا يقيلها العقل مسالمئكة 
إلى مصادفات لا يمكن تصدبقها ؛ وإسراف فى الوصف وف النسقاش حول 
الفعل الذى يكاد يكون بحكم التعريف الوسيلة الفريدة الى تتميز مها المسرحية 
قف" نقل ما تريدك أن تتقله ؛ وأما حسئات ا مسر محية الهئدية ف فمبا من تحيال 


ديع 6 وعاطفة رقيقة 4 وشور مر هف )© ونداء عاطى ا ف الطبيعة من ألوان 
الميال والفزع » » إنه لاسبيل إلى المزاع دول صور الفن القومية » ذاك لا 


لانستطيع أن يحكم علما إلامن وجهة نظر بما للها من أون بخاص » م لانستطيع 
أن نراها غالبا إلا خلال منظار الترحمة ؛ ويكفينا أن نقول إن ١‏ جيته ) وهو 


أقدر الأوريين على المَساتى فوق -دلمود الإقام وحواجز القومية ع قل ا 
قراءة و شاكوئتالا ) بن ما صادفه ىق حياته من مميق التجارب ») وكتب 
عنها معثر فا بفضاها : 

ومماره وهو ف خخر يفه باسحدر إلى قناع 

وأن أجمع 1 ما عساأة أن يسحر اأروح وممبزها ويغذوها ويطعمها 

بل أن أجمع الأرض والسماء تفسيهما فى امم واحد ؟ 

إذن لذكرت اسمك يا وشاكوتنتالا » وبذكره أذكر كل ثىء دفعة 
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فلاوس 
النثر والشعر 
اتهادها فى المند ‏ الحكايات الحرافية ‏ التاريخ - المكايات - صفار 
القيراة- حت نية الأدت باللقة -الدارسة فق اعديعت كادي داس ات 
تولمسى داس - شعراء الحوب- كابر 

النثر ظاهرة مستحدثة فى الأدب المندى إلى -حد كبير » ويمكن اعتباره 
ضرا من الفساد جاءه من الخارج يفعل الاتصال مع الأوروبيين ؛ فروح المندى 
الشاعرة بطبعها ترى أنه لا بد لكل شىء جدير بالكتابة عنه أن يكون شعرئ 
للضدون »؛ يسكثير فى الكاتب رغبة فى أن ملع عليه صورة شعرية ؛ فا دام 
الطزدى قد ل بأن الأدب تتبغى قراءته بصوت مر تع » وأدرك أن نتاجه 
الأدى سياتشر فى الناس ويدوم بقاوؤه - ذلك إن اننشر ودام بالرواية 
الشفوية لا بالكتابة فقد آثر أن يصب إنشاءه فقالب موزون أو مضغوط 
فى صورة الحكة » بحيث تسهل تلاوته ويسهل -حفظه فى الذاكرة ؛ ولمذا كان 
أدب الهند كله تقريباً أدياً منظوما ؛ فالبحوث العامية والطبية والقانونية والفنية 
أغلها مكتوب بالوزن أو بالقافية أو بكلهما » حتى قواعد الحو ومعاى 
لاوس قد صيغت قث قالب الشعر »؛ واللحكايات الخرافية والتاريخ + وها 
الغرب يكتفيان بالنثر »ع تراهما فى الهند قد اتخذا قالبا شعرياً متغنّما . 

الآدب الحندى خخصيب بالحكايات الخرافية بصفة خاصة ؛ والأرجح أن 
كون امك عورا أعظم المدكايات الحرافية الى عبر ت الحدود بين أقطار العام 
1 ها تملة دولية0*» فالبوذية لقيت أوسع التغان ها حن كانت أساطير 


) 06 يقول « مير دلم جوئز » إن اطنود ينسبون لأثفيهم ثلاثة ابتكارات . اللفلر نج » 
النظلام المشرى 3 و التمايم بالحكايات الحر افيه 7 


«وجاتاكا » عن مولد بوذا ونشأته شائعة فى الناس ؛ وأشهركتاب فى الند 
هو المعروف بام د يان كاتانترا » أى ١‏ العنوانات اللحمسة » (حوالى 6٠١‏ 
ميلادية ) وهو مصد ركثير من الحكايات الحرافية الى أمتعت أوروبا كما 
أمتعت آسيا ؛ وكتاب « هيتوياديشا» أو ( النصيحة الطيبة » فيه ممختارات 
ومقتيسات من المكايات الموجودة فى ١‏ يان كانانترا » » والعجيب أن كلا 
الكتابين ينزلان عند الهنود ‏ إذا ما صنفوا كتمهم - ف قسم دنيبى شاسترا » 
ومعناها إرشادات ف السياسة والأخلاق » فكل حكاية تروى لكى شر ز عدرة 
عاق وميدا من دبافة) الدلوة] و المشكم » وى معفم الحالات يقال فى هذه 
القصص إنها من إنشاء برهمى ابتكرها لبعد م مأ أبناء ملك من الملوك » وكشر | 
ما تتستخك.م هذه الكايات أحطة اليو ناك لتعبر ذو راق عاق القاليلة + 
فحكاية القرد الذى حاول أن يد نفسه براعة ( وهى حشرة تفضىء بالليل ) 

وقتل الطائر اللى بِتَيره خطئه فى ذلك » تصوير بديع دقيق لما يصيب العالم 


الذى يتصدى لإرشاد الناس إلى مواضع الحطأ فى عقائده 0" . 


المنارة بكتابة 30 5 تت 30 م فرردوكة 0 دو سرديك 4 أو 
1 واظرين أو تاس 55 00 جين" ( أو فو لتر © إما لازدرا؛ ميم 185 وادثالمكان 
واأزمان المتغيرة («و هو م سبجو نه مايا ( نا لويثارهم النقل يارو 85 الشغوية 
على المدونات المكتوبة » فالتفصيلات الخاصة بتحديد الزمان أو المكان قليلة 

(ه) هالك حرب حامية ناشبة فى ميدان السحث العلمى ى شمون اشرق » هيما إذا كانت 
هله الحكايات الارائية ول حادت إلى 00 5 دن أطاى 3 3 العكس 3 وإننا دشر ك دزا الجراع إلى 
أعصاب الفراع ؛ ولعلها انتقلت إلى اند وأوروبا كليهما من مصر عن طريق نلاد ما دين الهرين 
( المراق) ء إقرسش (كريت ) ؛ وعلى كل حال فأثير كتاب « بان كاتائتر ا » على و أل ليلة 
وايلة » لا ينارعه مار ع 6880 


1 فى وثائقهم » حتى فى حالة الكتابة عن رجالم المشهورين » لدرجة أنه 
علاء المنود قد تفاوتوا فى تحديد تاريخ أعظ شعر انهم وكاليداسا » تفاوياً 
تراوح بعن فترة طولها ألف عاء(65© ؛ إن الهنود يعيشون - وما زالوا كذللك 
إلى يومنا هذءا ‏ ف عالتم لايكاد يتغير فيه ثبىء من عادات وأخلاق وعقائد ) 
حتى أيوشاث الهندئ ألا يفكر قط ف تقدم » ويستسيل عليه أن يعنى بالآ ار 
القديمة ؛ فقّد كانت تكفيه الملاحم تاريحاً صحيم الرواية » كا تكفيه الأساطير 
ف تراجم الأسلاف ؛ فلا كتب « أشقاغوشا » كتابه عن حياة بوذا ( بوذا 
شارتا ) كان أقرب إلى الأساطر منه إلى التاربخ ء وكذلات لما كتب ١‏ بانا » 
ا ذلك #مسماثة عام كتابه عن حياة (« هارشا ) ( هارشا ‏ شارتا) كان 
أقرب الل رسم صورة مثالية للمملك العظم منه إلى تقديم صورة 57 على 
صدقها؛ وتواريخ « راجيوتانا ) القومية ليست ذم يظهر إلا مريناتق الوطنية » 
والظاهر أنه لم يكن بين اهنود إلا كاتب واحد هو الذى أدرك عمل الموارخ 
بمعناه الصحيح ؛ وهو «كاذانا » مكلف كتاب وراجات آراتيبى » ومعناها 
وتيار الملوك ») » ولقد عر عن نفسه بقوله : ( ليس جيرا بالاحتر ام 
إلا الشاعر الشريف العقل الذى عل الكلمة منه كحكم الفاضى ‏ خالية من, 
الب والكراهية فى تسجيل الماضى ) ويسميه «و 0 - ؛ : «الموؤرخ العظم 
الوحيد الذى أنتجته المند )("2© , 

أما المملمون فقدكانوا أدق شعوراً بكتابة التاريخ» وخلتفوا لنا مدوتناته 
شر ية تدعو إلى الإعجاب لا صنعوه ف الهند » وقد أسلفنا ذكر « الببروتى » 
ودراسته البشرية وذكدُر « مذ كرات» ١‏ بابور )» وكان يعاصر ١‏ أكير ) مر 
متاز هو ه محمد قاسم فرشنّتا وكتابه « تاريخ الهند ) هو أصح دليل تستدل به 
على -حوادث القئرة الإسلامية ؛ وأقل منه حياداً « أبو الفضل » كبير وزراء , 


«وأكير» أو الرجل الذىكان يئد ىكل شئون السياسة ف البلاد ؛ وقد سمئه 


لأجيال المستقبل وصفاً لأساليب مولاه فى إدارة البلاد » وذلك فى كتابه و عين 
أكر؛ أو و مسسات أكير الاجرّاعية » وروى لنا حياة مولاه رواية تدل 
على ححبه لجا درول » وأطلق على كتابه هذا اسم « أكبرثاما » وقد رد له 
الإمر اطرر حبه هذا ح] مثله » ولما مجاءت الأشخبار بأن و جهان كير ) قد قتل 
الوزير ؛ أخذ «أكير ) حزن” حمق وصاح قائلا : 


« إذا أراد سالح (-جهان كير ) أن يكون حاكا » فقدكان يجوز له أن 
الى ويب على ألى الفضل 006 . 


وببن الحكارات الخ رافية والتاريخ تقع مجموعة كبير ة ق منتصف الطريق 
من دكايات شعرية جمعها ناظمون دءوبون ٠‏ وأرادوا مها أن تكون متاء 
للروح الهندية الحية للخيال ؛ فى القرن الأول الميلادى 2 نظم ناظم بدعى 
و جناذيا » مائة ألف زوج من الشعر أطاق علمها برهاتكاذا » أى ( مسرح 
الخال العذا 


ّ 
١,‏ بيط اللتامع لأمبار القصص » ؛ وهى قصيدة تتدفق ححى يبلغ طولما 11١,0٠١‏ 


) ثم أنشأ وسوءاديقاه بعد ذلك بألف عام وكاذا سارتزا جارا » أى 


زوج من الشعر ؛ ونى هذا القرن الحادى عشر نفسه ظهر قصدّاص بارع مجهوله 
الاسم » وابتكر هيكلا يبنى على أعواده قصيدته « قتالا يانكا فنكاتيكا » 
ومعناها « القصص اللحمس والعشرون عن اللنفاش الخارح»؛ وذلك بأن صور 
الملك « فكرا مادينيا » يتلتى كل عام ثمرة من أحد الزاهدين فى جوفها حجر 
نفيس » ويسأل الملك كيف يمكنه أن يعبر عن عرفائه بالحميل فطلب إليه أن 
يحضر « لليوجى » ( اازاهد ) جثة رجل يتدلى من المشئقة » مع إنذاره - 
إذا ما توجهت إليه ايلثة بالخطاب ؛ لكن الحئة “كان يسكنها خفاش” جارح أخمل 
يقص على الملك قصة ذهبت بلب الماك فلم يشعر بنفسه وهو يتعير فى طريقه , . 
وق نهاية القصة توجه اللحفاش يسذال : فأجابه الملك ناسياً ما أنذربه من التزام 
الصمت ؛ وحاول الالك خمساً وعشرين مرة أن يحضر ابلثة للزاهد مم التزامه 


الأصمت إزاء م بصدرله مها من حديث » ومن هذه المرات أربع وعشروت مرة 
كان الملك فا مأخوذاً بالقصة البى يروما له الحفاش اللخارححتى ليسهو وجيب 
عن السوال الذى يوجنّه إليه فى اللحتام952© ؛ فياها من مشنقة بارعة أنزل مها 


مره - 2 
الكاتب أكر من عشرين قصة . 


لكنا ق الوقت نفسه لا نقول إن اطند قد عد امت الشعراء الذين يفرضوت 
الشعر بمعبى الكلمة كنا نفهمه تحن ؛ فأبو الفضل ) يصف لنا وآلاف الشعراء 6 
فى بلاط : أكر ؛ ؛ وكان منهم مئات' فى صغرى العواصم »ولا شك أن كل 
بيت كان يحتوى منهم على عشرات2*© . ومن أقدم الشعراء وأعظمهم 
«مارترمارى ) وهو راهب ونحوى وعاشق » غلدَى نفسه بألوان الغزل قبل 
أن يرئمى عل عقاف لدي » ولقد خلف لنا مسدتوناً . مها من كتابه المسمى « قرن 
من الحب 6 ل وهو سلسلة من مائة قصيدة تتتابع 0 نحو ما تتتابع اللقصائد 
عنك ( هرى ) » وما كتبه لالحدى معشوقاته وظنتاب أقبل ايوم أنلك كنت 
إياى » وكنت أنا إياك ؛ فكيف محدث الآن أن أصبحت أنت هو أنت : 


ونا هر أنا ؟ 6 ؟ و يكن دأبه لر»جال النقد قائل" ثم : « إلله ه؟ ن العسير أن 


قانع خبيراً » لكن ١‏ اللحالق نفسه ) لا يستطيع أن يترى رجلا ليس له من 
العرفة إلا تزز يسير )5 ؛ وى كتاب « جيتا ب جوقندا ) (صاحيه 
« جاياديعًا »  »‏ وعنوان الكتاب معناه «أنشودة قطيع البقر المقدس 6س 
يتحول غرّل اهندى إلى دين » ويصيغ ذلك الغزل بصبغته الحب اللسدق 


(*). فى ذلك اين اتجه الشعر إلى أن يكون أقل موضوعية منه فى أيام الملاحم » وازداد 
لإقبالا على المزاوجة قى نسيجه بين الدين والحب ؛ والوزن الذى كان مطلقاً ى لملاحم 5 
عتلف فى طرل البيت الواحد » ولا يتطاب اطراداً فى المقاطع الأربعة أو الحمسة الأخيرة 
هَخ أأبرت “قد هد مح الآن أدق التزاما للقاعدة أ 0 تنوعاً فى آن واحد ؛ ودضلت آلاف 
لاقواعد المعقدة فى العروص » الى تت فى الترحمة : وكثرت أساليب الصئاعة فى صياغة العيارة 
وف ألفاظها »ع وظهرت القافية » لاا ى نهاية البيت فحسب » بل كثيرا ما التزموها راد 
الأرات كذلك ؛ وسنت قواعد صارمة لفن الشعر وازدادت الص رة دقة كلا هزل المعنى 


١‏ حراسا ب وى وصييه ‏ علرية بارعا كاد لاتيم | تبك رك 7 لحن 
المند تؤرهاً تأويلا مدفوعة فيه بالشعور الديبى : إذ تفسرها بأنما قصيدة 
صوفية رمزية تير عن عشق الروحلله ‏ وهو تأويل يفهمه أولثاك القديسون 
الذين لا مبيز ون للعواطف البشرية » والذين أنشأو اءن عندهم مثل هذه 
العنوانات التقية ل « نشيد الأنشاد » . 

وق القرن الحادى عشر تسللت جات الحديث حتى احتاتت مكانما بدل 
اللغة الميتة » لتكون أداة التعبير الأدنى » كما فعلت فى أوروبا بعد ذلك بقرن ؛ 
وأول شاعر عظم استخدم اللغة الحية الى يتحدث مما الناس فى نظمه هوه شائد 
بارداى» الذى نظم باللغة الهندية ( ابحارية فى الحديث ) قصيدة تاريخية طويلة 
تتألف من ستين جزعءاً » ولم يمنعه من متابعة عمله هذا إلا نداء الموت » ونظم 
و سورداس ؛ شاعره أجرا » الضرير » 0٠0٠٠ر 5١‏ بيت من الشعر ى حياة 
و كرشنا » ومغامراته » ولقد قيل إن هذا الإله نفسه قد عاونه على نظمها م 
بل أصبح لهكاتبآً يكتبما عليه عليه الشاعر » لكنه كان أررع فكتابته من 
الشاعر فى إملائه542© » وق ذللك الوقت عيئه كان « شاندى داس »)- وهو 
كاهن فقير ‏ مز الينغال هزاً بما ينشد لها من أغان شيمة بما أنشده دانتى + 
تلا مندرقة ررقي فل نوها اطع نان لله انارو ده 
بوره در مثاليا بعاطفة شيالية » ويعلومها حتى يجعلها رمزاً الأاوهية : 
ويجعل حبه تمثيلا ارغبته فى الاندماج ف الله ؛ هو فى الوقت افسه كان الشاعر 
الذى شق الطريق لأول مرة للغة البنغالية فكانت بعدئذ أداة التعبير الأدنى 
و لقد لذت ,عأمن عند قدميك يا حبيبتى » وإذالم أرك » ظل عقلى فى قلق 7 
وليس فى وسعى نسيان رشاقتك وفتنتاك -- ومع ذلك ليس فى نفسى شهوة 
إليك »؛ ؛ ولد حكم عليه زملاؤه الر اهمة بالطرد من طائفة الكهنوت ءلىي 
أماس أنه كان يجلب العار لعامة الناس ٠‏ ققسببل أن ينكر حيه ل ؛ راى وق 


احتفال على ؛ لكنه وهو يباشر الطقوس الخاصة بذلك الإنكار » رأى 
دراى») بن الحشد المجتمع » فعاد إلى نقض إنكاره ذاك ؛ وسار نموهها 
وردكم أمامها ممَشبسّك اليدين إعجاباً 0542 . 

و أنبغ شعراء الأدب المكتوب باللهجة الحهندية ( المتداولة فى الحديث) هو 
و توسى» الذى يوشك أن يكون معاصراً لشيكسبير » وقد ألقاه أبواه فى 
العراء لأنه و لد هم نت نومة منحوسة ؟ فتبننّاه متصوف ف الغابة وعلمه أغانى 
وراما » الأسطورية » وتزوج» ومات ابنه » فانسحب إلى الغابات حيث 
عاش عيش التوبة والتأمل » وهناك وكذلك ف بنارس كتب ملحمته الديئية 
وراما شارتا ب ماناسا » ومعناها » "بحيرة” من أعمال راما » أخل فهها يقص قصة 
وراما ومرة أخرى» وقدتمه للهند ياعتباره الإله الأسمىالذى لاإله إلاهو , 
يقول « تولسى داس »؛ : « ثمت إله واحد وهو راما شالق السماء والأرض 
ومخلص الإنسانية . . . ومن أجل عباده الخلصين » جسد الله نفسه فى إنسان» 
فبعد أن كان وراما , إشاً صار ملكا من البشر » ثم من أجل تطهيرنا عاش 
بيئنا عيش رجل من عامة الناس ,2900 , ْ 

ولم يستطع إلاقليل من الأورويين قراءة ملمحمته ىأصلها المندى ( المنصود 
هو الهندية الى كانت جارية فى الهديث) لآنه بات اليوم قديعاأ مهجورا ع 
ولكن أحد هؤلاء القليلين الذين استطاعوا قراءة الأصل »؛ من رأيه أن تلك 
الملحمة تمعل « تولسى داس ») ١‏ أهم شخصية فى الأدب الحندى كله2"") ع ؛ 
وهذه القصيدة لأهل الهندستان مثابة إنجيل شع فيه ما يرجع إليه الناس من 
لاهرت وأخلاق ؛ ويقول غاندى : « إننى أعد ال ١‏ رامايانا » البى نظمها 
وتو لسى داس ) أعظم كتاب ق الأدب الديى كله72© و , 


وكانت بلاد اللاكن فى ذلك الوقت نفسه تنتج كذلك شعراً فنفل » توكارام » 


باللغة الماهرائية 45٠٠‏ نشيد ديبى ثراها متداولة على الالسن قف لهند اليوم 
تداول مزامير (داود) ق المودرة أو المسيححدية ؛ ولما مانت زوجته الأولى 


تزوج انر من هرأ سايطة وأصبح فياسوفاً 2 وكتب بقول : 


« ليس من العسير أن تظفر بالدلاص » لأنك ند الخلاص قريباً منك فى 
الحزمة التى تملها على ظهرك :© ؛ وف القرن الثانى الميلادى أصبحت 
«مادورا» عاصمة الآداب ( التامماء يئّة او أقيمت مما «سانجام) أى حمدية قوامها 
الشعراء والنقاد نحت رعاية ارك ١‏ و يانديا ) #امتطافف مثل اهمع العلمى 


الفرنميى - أن تضبط تطور اللغة » وأن تخلع الألقاب وتمئح المدايا؟© . 


وأنشأ « تروفا لافار » - وهو نساج من المنبوذين - أثرأ أدبي أفكاره 
دينية وفلسفية » أنشأه فى بحر من أعسر البحور ١‏ التاملية ‏ وأطلق عليه اسم 
وكورال ) فضمّنه مشلا عليا أخلاقية وسياسية » ويوككد لنا الرواة أنه لما رأى 
أعضاء مجلس « سانجام » - وكلهم من البراهمة ‏ مدى توفيق هذا المنبوذ فى 
قرض الشعر » أغرقوا أنفسهم عن آخره,( 9)ء لكنا لا نصدق هذه اإروابة 
إن قيات من أى جمع علمى مهما يكن أمره . 

وقد أرجأنا الحديث عن « كابر » - أعظم شاعر غنائ ف ا هند الوسيطة » 
أرجأناه لنخم به الحديث ٠‏ ولو أن مكانه الزمنى يأتى قبل ذلك » « وكابر » 
نساج ساذج من بنارس » أعدانه الطبيعة للمهمة التى أراد القيامما » وهىنوحيد 
الإسلام والهندوسية » وذلك لأنه كما يقال - من أب مسلم وأم من عذارى 
الراهرة(271 ؛ فاما أخل عليه لبه « رامانائد ) الواعظ » أخخلص العبادة ل 
دان ) ووسع من نطاق 1 راما» ( كما كان تولسى داس ليفعل ) حبى جعله 
ها عالمياً » وطفق يقرض شعراً بلغة الحديث الهندية » بلغ الغاية فى ابلهال » 
ليشرح به عقيدة دينية لا يكون فما معابك » ولا مساجد » ولا أوثان©» 


ولا طبقات » ولا ختان » ثم لا يكون فما من الالحة إلا إله واحد2*© » يولك 
عن نفسه إن كابر : 
” ابن رام ؛ و ١‏ الله ويقبل ما يقوله الشيوخ جميعا ..: يا إلى » سواء 
كنت ارام » أو ه الله » ( المقصود إله المسلمن ) فأنا أحيا بقوة اسمات .... 
إن أوثان الالهة كلها لا خسر فها » إنها لا تنطق » لست فى ذلك على شلك » 
لأوتاد ما يفوت عال.. اذا يجدى علياك أن ممضمض فاك » أو أن تسبديح 
عسبحتك » أو أن تستحم فى مجارى الماء المقدسة » وأن تركع ف المعايد » إذا 
كنت تملا قليك بنية اللدداع وأنت نتمم بصلاتك » أو تسر فى طريقاك إلى 
أماككن الحج ؟ “00 . 
جاء هذا القول منه صدمة قوية للبراهمة » فلكى يدحضوه ( هكذا تقول 

الرواية ) أرسلوا إليه زائية تغويه » لكنه حوَها إلى عقيدئه » ولم يكن ذلك 
عسيراً عليه » لأن عقيدتة لم تكن م>موءة من قواعد جامدة » بل كانت شعوراً 
ديياً عيقآً فحسب : 

هنالك يا أختى علم لا تحده المتدود 

وهناللك ١‏ كائن ) لا اسم له » ولا يوصف بوصف » 

ولا يعلم عنه شيئاً إلامن استطاع أن يصل إلى سمائه ؛ 

وإنه لعلم" يختلف عن كل ها يسمع ومايقال ؛ 

هنالك لا ترى صورة » ولا بجسدا » ولا طولا » ولاعرضاً 

فكيف لى أن أنبئتك مدن هؤ ؟ 

إن كابر يقول : « يستحيل أن نعبر عنه بألفاظ الشفاه » 


ويستحيل أن يكنب وصفه على الورق 


قبلغ نبا ما نعهده فيه من كال . 


إن الآمر هنا كالآخرس الذى يذوق طعاما حلواً ‏ كيف بصئ لك 
محلاوته ؟ 05920 , 
واعتنق «كابر ؛ نظرية التناسخالتى ملأت ابلنو من حوله » واذثك أخخذ 
يدءو الله سا كا يفعل الحندوسى - ليخلصه من أغلال العسودة إلى الولادة 
والعودة إلى الموث » وكانت مبادثه اعدلقية أبسط ما يمكن أن تصادف فى هذه 
الدنيا من مبادئ : عش عيشة العدل » وانحث عن السعادة عند مر فقك 
إفى ليضحكى أن أسمع أن السماك فق الماء ظمآن 
انكم لاترون: الحق » ف دباركم » فتضر بون من غابة إلى غابة هاتمين 
على وجوهكم 
هاكم الحقيقة ! اذهروا أين شلم لو نارين أو لل عانووة 
فإذا لم تجدوا أرواحكي » فالعالم زائف فى أعينكم ... 
إلى أى الشطئان أنت سابح يا قلى ؟ ليس قبللك مسافرء كلا بل ليس 
أمامك طريقى ... ش 
ليس هنالك جسم ولا عل » فأين المكان الذى سبطى” غلة روحاك ؟ 
إنك ان تجد شيئا فى الخلاء 
تذرع باللقوة وادخل إلى باطن جسدك أنت » 
فقدمك هناك تكون على موطى" ثابت 
فكر فق الأمر مليا يا قلى ! لاتغادر هذا المسد إلى مكان آخحر 
لوالو ستول انر دان ستترفة الال ان لاف 
وثبست قدميك فيا هو أنت(:0 
ويقول الرواة إنه بعد موته اعترك المندوس والمسلمون على جسده » 
وتنازعوا الرأى» أيدفن ذلك الحسد أم يحرق ؛ وبينا هم فى تنازعهم ذاك » 
ارقم أل الحاضرين الغطاء عن ابليثة » فإذا مهم لا يرون نحته إلا كومة من. 


من الزهر » فأحرق المندوس بعض ذلك الزهر فى بثارس » ودفن المسلمود 
بقيته22100 وأسدنت أناشيده تتنافلها الأفواه بين عامة النأس بعد موته » ولقد 
أومحت رلاث الأناشيد إلى دناناك  »‏ وهو 5 طبقة السيخ فأنشاً ملم هبه 
القوى » ورفع آخروت « كابر » إلى مصاف الأية0؟) ؛ وإنلك لتجد اليوم 
طائفتن صغير تان متنافستين تتبعان مذهب هذا الشاعر وتعيد اسمه ؛ هذا 
الشاعر الذى حاول أن يوحد المسلمين والهندوس ؛ والطائفتان إحداهما من 


اندو س والأخرى هن المنيامين 3 


الباسلكىا رى العو 9 
الفن المندى 


اليل ةا 


لفن المندى قى عصره الزاهر - ميزاته الفذة - اتصاله بالميئاعة - 


صناعة اللهرف - المعادن - الاشب - العاج - الأحجار 


الكر يمة - اانسيج 

إنا نقئ إزاء الفن المندى » كا نقف إزاء كل جانب من جوانب المدنية 
المندية » وقفة الدهشة المتواضعة لما نرى من رسوخ ف القندم واستمرار بن 
المراحل المتعاقبة ؛ فليست كل الأثار الى وجدناها فى ١‏ موهنجو - دارو » 
مما ينفع فى الحياة العملية » فبيما تماثيل من حجر احير لرجال ذوى -لى ( تشبه 
القاثيل السوهرية شب له دلالته ) وتماثيل ه من الطين لنساء وحروان » وكذلك 
برها درزات وغيرها من أدوات الزينة المصنوعة من عديق » وحل "م ن ذهب 
رقيق الصناعة مصقولا(© ؛ وبين تلك الاثار أيضاً خم20© نقش فيه بالبارز 
ثور » رسم رسمآ قوبآ ثابت احفر » على نحو يغرى الرا بالوثوب إلى نتيجة 

يمن ما » وهى أن الفن لايتقدم » لكنه يغيدر صورته وكقى . 
ومنل ذلك الحدن إلى بومنا هذا » جعلت المند خلال الحمسة الا لاف عام 
الى توسطت العهدين بما فيها من تغنرات» جعلت تبر زمثلها الأعلى فى ابليال 


كنا تتطوره تصوراً يطبعها بكيسم خافن من عشرات الفئون الختلفة ؛ لكن 
ما خولفته لنا من تلاك الفنون » لا يقدم انا صورة ة كاملة » إذ ترى فهها جانياً 


منقوصاً » لا لأن المند قد ترات عن الإبداع الفنى فى أى عهد من عهودها » 
بل لآن الحروب وانزوات المسلمين فى تخطم الأوثان » قد عمات على تحطم 
ما ليس يقع نحت الحصر من آيات الفن فى العارة والنحت ؛ ثم عمل الفقو على 
إهمال البقية الباقية من تلك الآبات ؛ وسنجد الأمرعسيراً عليئا يادئ ذى بدء » 
إذا ما أردنا أن نقدر هذا الفن » فوسيقاهم غربية على أسماعنا » وسيبدو 
تصويرهم لأعيننا غامضا » وفنهم فى العارة مضطرياً » ونحتهم للغاثيل خشنا 
غليظاً ؛ فعلينا ىكل خطوة خطوها أن نذكر أنفسنا بأن أذواقنا معرضة للخطأ 
فى أحكامها » إذ هى نتيجة لتقاليدنا وبيثتنا المحلية المحدودة ؛ وإنا اعظالم أشسنا 
ونظلم الأمم الأخرى » إذا ما حكن علمهم أو على فنونهم بمعايير وغايات 
تتفق وطييعة حيائنا » لكنها غريبة بالقياس إلى احراة عندهم . 
فالفنان فى الند لم يكن بعد قد تميز من الصائع » إذا كان اللفن صناعة 
والعمل اليدوى مهانة ؛. فكّما كان الخال فى عصورنا الوسطى » كذلاك كانت 
ف الهند الى انقضى عهدها فى موقعة و يلاسى » » وهى أن كل صائع هر فى 
صناعته كان فنان فى تلك الصناعة » يملع على نتاج مهارته وذوقه قالبآ خراص 
وشخصية متميزة ؛ وحتى اليوم » .حيث تحدّت المصائع محل الصناعات 
لليدوية » واتحدر الصناع اليدويون إلى ٠‏ أبد عاملة » » لاتزال ترى فى المتاجر 
والدكا كين فى كل مدينة هندية » صناعاً متريعين فى١جلستهم‏ على الأرض ع 
يطرقون المعادن أو يصوغون الى » أو يرسمون الرسوم الزرفية » أو 
ينسجون الشيلان الدقيقة أو يوشو ن الوشى الرقيق » أو ينحتون فى العاج أو 
'اللهشب » ومن الراجح ألا تكون ببن الأمم كلها أمة أخرى كان لما ما للهند 
من تنوع خخصيب ف ألوان الفنون2) . 


ون العديب أن صناعة الخزف لم تستطع أن ترتفع من مستوى الصناعة 
إل مستوى الفنون فى الهند ؛ فقد فرضت قواعد الطبقات كشيراً من القيود على 


إمكان استخدام الطبق الواحد عدة مرات7"© حتى لقد ضعف الحافز إلى 
تمجميل هذه الانية الفسذارية الهزيلة المواقتة » التى كانت يد الليزاف تسرع ق 
إنتاجها9©» ؛ أما إن كان الإناء ليتصنع من معدن نفيس » عندئذ ينصرف 
إليه لفن بمجهوده بغير ندم على ذلك الهود مهما بلغ » فانظر إلى الإناء 
الغضى الذى نسب إلى « تاتهور » فى معهد فكنوريا فى مدراس » أو انظر 
إلى صفحة « بتل » الذهبية النى تنسب إلى ٠‏ كاندى )2*0: أما النحاس الأصفر 
فد صنعو| منه جموءة منوعة لاتنتهى أصنافها ٠ن‏ المصابيح و الأوعية والأوافى؛ 
وكانوا #صلون علىمزيج أسود من|ازنك ( يسمونه بدرى ) ويستخدمونه عادة 
فى صناعة الصناديق والأحواض و ١‏ الصوانى » ؛ كذلك كانوا بطعّمون معدن 
معدن آخر » تطعها بارزاً أو محفوراً » أوكانوا يطلون معدناً ما بطلاء من 
الفضة أو الذهب9) , 

وكان الخشب ينقش فر صور كثر ة جداً من النبات والحيوان » وأما 
العاج فيصوغونه ليمثل أى ثبى ء بادثين بالاهة فهابطن إلى زهرات اللعب » 
كنا كانوا يطعّمون به الأبواب وغيرها من مصنوعات اللدشب » ويصنعون 
بنه آنية صغيرة لطيفة حفظ الدهون والعطور ؛ وكيرت عنده, أدوات الزينة 
بليسها الأغنياء والفقراء إما للتزيين أو للادخار ؛ وامتازت ١‏ جا.بور؛ فى طلى 
سطحات الدهب بألوان الميناء » وعرف صائغوهم بحسن الذوق ىق صناعة 
المشاباك واللدرزات والعقود والمدئ“ والانشاظ ؛ فكانوا بزخرفوما بصور 
الأزهار أو الحيوان أو موضوعات الدين » فهئالك عقد برهى نقشت فى 
واسطته الصغيرة خسون صورة من صور الآلمة'7) » ونسجوا الأقشة براعة 
فنية لم يذه فيا أجل من اللاحقين ؛ فنذ عهد قيصر إلى يومنا هذا » امتدح 


العالم كله دقة الصناعة ف المنسورجات المندية2**0 فقد كانوا أحياناً يصبغون 


() انطر القسم الرابع من الفصل الرادم من هذا ابازء . 
(+*) رما كانت المحند أول بلد طسّع” على المنسوجات ز خارف بواسطة ضربها بقوالب 


كالأضتام(8» » واوأن الهنود ل يطوّروا هده الطريقة فى بلادهم بحيث يسنخدمونها طباعة الكتب . 


كل شدرطل من خخيوط الأشية أو السّدى قبل وضعها فى المأسيج » فكان نمم 
ذلك مقابيس دقيقة متعبة قبل البدء فى العدل ؛ وكان الزخخر ف المرسوم يتْبدى 
شيثاً فشيئاً كلا مضى النسسّاجٍ فى نسجه » بحيث يكون هذا الزخخرف واحدآ 
ف جانى القياشة المنسودة50) 4 إن كل ثوب ثم دده ف مضل سس من | الممدتار) 
المفسوج من الغزل البلدى إل الوثى المعقد الذى يتلألاً بالذهب » ومن 
السراويل0*© الانعذة بالعين إلى الشيلان(**) الكشميرية الى مخاط أجزارئها 
على نحو يذى مواضع الحياكة ‏ أقول إن كل ثوب نسجته الهند له جمالك 
لا يصدر إلا عن فن بالغ فى القدم » وكاد اليوم أن يكون غريزة فى فط رهم . 


(*) كلمة و برجاما » الإفرنحجية مأصوذة من كلمة تطابقها نطق فى الحدية معناها عطاء 
الساتين . 

(*#») تصئع هذه الشيلان الصوفية الاقيقة من قصاصات كثيرة » يوصل يعفما يسفن فى 
مهارة دى لتبدو قطعة واحدة من القباش0١6©05‏ , 


المصرانثا ىق 
الموسيق 


كل فوثييقية فلتت اموق وار قطن حت اموس ةيو نات 


السلم والصور الموسيقية - الموضوعات - الموسيى والفلسفة 


أتيح لسائح أمريكى أن ضر سفلة موسيقرية فى ١‏ مدراس » فوجد حشد 
السامعين يباغ تحر مائتى هندومى ء يظهر أن قد كانوا حيعا ٠‏ ن البراهمة » 
مجلس بعضهم على مقاعد خشبية » ويجلس بعضهم الأخمر» على الأأرض الأروطة 
بالسسط ع وكانوا يسمءون فى إصخاء شديد لدوقة صغيرة لو قيست | لل م| -شود 
جوقاتنا محل إليلك أنجوقاتنا هذهالمعربدة إنما أريد مها أن تسسمع كان القمر» 
وم تكن الآلات الموسيقية مألوفة لذاك السا؛ نح الأمريكى ؛ يحيث أشمت. 
فى عينيه النى تنظر إلى الأشياء من وجهة نظر إقليمية » نيان غريبا شاذاً فى 
حديقة مهجورة ؛ فقد كان لدبم طبول كشرة ذات أشكال وأنحجام 
عتلفة ؛ وهزاسير مزخر فة وأبو اق ملاو بة كأنما النعاين » ومجموعة منوعة من 
ذوات الأوثاز 5 وكانت علامات الإتقان فى الصناعة بادية ى معفم تلاك 
الآلات . كا كان بعضها مرصعاً بالتواهر ؛ وكانت إحدى الطبول - وهى 
ما تسمى مر يدايا شببة ب دلى صغير ؛ فى كل فى عزني غشاء جادى رفيق 
0 تغيير درجة صوته المعوث يبه أو بإرشائه بواسطة مفاتيس صغارة 
من الخلد ؛ وبين فار امت الطوك هاه افوا الداغينا م سيترق اند نر 
ومرق الأرز وعصير المر الهندى لكى يدث لغمة فذة غريبة فى أوعها ؛ ولى 
يستعمل الطبال إلا بديه . فأحياناً خبط براحته » وأسيانا بأصابعه » وأمحيانا 
ينقر بأطراف أنامله ؛ وكان عازف آخر يحمل « تمبورة ) أو قيثارة لها أوثار 
أن بعة طويلة جعلت تبعث نغاتها موصولة بغير انقطاع » فكانت ,عثابة البطانة 


العميقة الحادئة لموضوع القطعة الموسيقية ؛ وبين الآلات آلة - اسمها قيئا ب 
كانت مرهفة المساسية لدرجة تميزها سواها فى ذلاك » "ها كانت محددة 
الأصوات تحديدا واضحا ؛ ؛ وكانت أوئارها مشدودة فوق عارضة رقيقة 
من المعدن » فى إحدى طرفها طبلة خخشبية يخطها عشاء من اللحلد » وى طرفها 
الأخخر قرعة -جوفاء تردد الأصداء ؛ وكانت تلك الأوتار دائمة الذبذية يواضيطة 
مضرب ف يمن العازف ء ينا جعلت يسراه تغير فى النغهات بأصابع تتحرك 
فى براعة من وأنر إلى واتر ؛ ولبث زائرانا ينصت فق خشوع » ولم يفهم من 
كل ذلك شيئاً . 


للموسيى ق الهند تاريخ عتد ثلاثة آلاف عام على أقل تقدير ؟ فالير انم 

الغيدية مثلها مثل الشعر الهندى كله إثما نظمت لتنشد ؛ ولح يكن ى 
الطقوس القديمة فرق بين الشعر والغناء » والموسيى والرقص » فكل هذه عندها 
غن واحد ؟ وإن الرقص المندى ليبدو لعين الغرىّ اللامعة بالشبوة » شهوانيا 
فاجراً . ها يبدو الرقصالغرلى للهنود شهوانياً ارا » كان هذا الرقصالمندى 

٠‏ خولال الشطر الأعظم من التاريخ الهندى » لوناً من ألوان العبادة » وعرضاً 
لهال التركة والتوقيع تكرياً وإجلالا للآغهة » ولم يحدث لراقصات المعبد 
أن يغادرن معابدهن زرافات نعتعن أصعاب الدنيا وطلاب الشهوة اللسدية 
إلا فى العصور الحديثة ء لم تكن هذه الراقصات للهندى مجرد عرض للجسد » 
بل كانت فى وجه من وجوهها #اكاة لالكون فى دوراته التوقيعية ومجرى 
التغير فى ظواهره »ء وقد كان «شيما » نفسه إله الرقص » ورقصة «شيمًا» 
كانت تزمز ماركة العالم لفسا . 


(*) لم يعرف الأوروبي والأمريكى رقصة الند الدئيوية » فى صورتا الأصيلة الى خلت 
من كل الشوائب الدخيلة » و الى هى فن شانكارا » الدى تدل فيه كل حركة عدا رك 1 
باليدين والأمامع والأعين ؛ على معى لطيف دقيق يفهمه المعفر ج الموهوب » كا تدل على رشاقة 
ع التثى وعل شعر جسدى كم نما لا يعرفه الرقصن الغرلى » مد دعتنا الدموقر امطلية إلى الءعودة 
.إل أفريقيا لنسعمد مها الغنون . 


ويلتمى الموسيقيون والمنشدون والراقصون ‏ كسائر أصحاب الن, ق 
لهند - إلى أسط الطبقنات ؛ فقد يحلو للمرهمى أن يغبى فى خلوته » وأن يسِرّى 
عل ترات بعز فها على الثينا » أو غير ها من ذوات الأوتار ؛ بل قد يعلم 
غيره الّثيل أو الغناء أو الرقص » لكنه يستحلى أن يفكر فى العثيل مأجوراً » 
أو فى النفخ قىآلة موسيقية » وكانت المحفلات الموسيقية العلنية ‏ إلى عهد 
قريب - نادرة ف الهند » فكانت الموسيى العلانية إما غناء تلقائياً أو نشيدا 
جمعيا يقوم به الناس » وإما عزفا أمام جماعات صغيرة ق بيوت العلية , 
كنا هى الخال فا يعرف ف أمونا غوف ف البيرات: وكان ل وأكر؛- 
الذى كان هو نفسه ماهراً فى العزف الموسيى ‏ عدد كبير من الموسيين 
قراخط ع وامائ اعم يتن سواه انين كاشورة ارو ونات 
«بالشراب وسنه أربعة وثلاثون عام](© ؛ ول يكن ثمة هواة » بل كان كل 
المشتغلين بالعزف محر فين لفنهم » ولم تكن الموسبيق تتعلم على أنها لون من ألوان 
؛التهذريب الاجتاعى » كلا ولاأرغ, الأطفال على عزف بيتّبوفن » فهمة الشعب 
لم تكن أن يعزف الناس عزفا رديئاً » بل أن يعرفوا كيف ينصتون إنصاتاً 
جيد200, 

ذلك لأن الاسيّاع للموسيى ف الهند فن فى ذاته ويتطلب تدريباً طويلا 
للأذن وااروح ؛ وقد لا تكون الألفاظ نفسها مفهومة لمعن للخرى" أكثر من 
ألفاظ المسرحيات الغنائية الى بشعر أن من واجبه الى تمايه عليه طبقته 
الاجماعية » أن يستمتع سا ؛ وهى تدور ‏ كشأنها فى سائر أنحاء العالم ‏ محول 

موضوعى الدين والحب ؛ لكن الألفاظ قليلة الأهمية فى الموسيى الهندية » 
وكثرا ما يستبدل مها المنشد كا بفعل الأديب عندنا فى أرق ألوان الأدب - 
مقاطع للا تعى شيئاً ؛ والسلم الموسبو 0 ثما هو عندنا وأدق 5 
إذ يضيف إلى سامنا ذى الإثنى عشرة نغمة » عشر نغات أخرى غاية فى الدقة 
ه ذلك يصبح امهم ملفا من اثنتدن وعشرين « من أرباع النهات » ؛ وعلى 


الر غم م أن اللو سيى الهندية يمكن كتابنها يرقم مأخدوذ من الأحر ف الساسكريتية 
إلا أن الأغلب آلا "تكتب ولا 'تقرأ » بل تنتقل من جيل إلى جل أوه ن الأذئ 
الموسيق إلى من يأخخل عنه « بالأذن » وحدها ؛ وليست موسيقاهم مقسسمة إلى 
جز اء توقيعية تفصل الضربات بينها » بل ثرى النغى فيها يأساب السياياً متصلا 
يؤذى أذن السامع الذى تعود سماع ضربات دورية فى الموسرنى ٠»‏ وليس, 
لموسيقاهم إبقاع ولا تناغم » بل كل ما تعبى يه هو النغم الواحد » وربما جعلوا 
وراءه بطانة من نغات صغيرة » و لذا كانت فى هذه الناحية أبسط وأتل قى 
رقها من الموسيى الأوروبية ؛ ولو أنها أكثر منها تركيباً فى السمئم والدورات 
التوقيعية ؛ وأنغامها تخدودة وغر محدوذة فى آنْ واحد » فهى من جهة مغضطرة 
اضطراراً أن تستمد من ع هذا اللون أوذاك فى معين تقليدى قوامه ستة وثلاثون 
لوناً » لكن العازفن - فى الوقت نفسه - يستطيعون أن ينوا حول هذا 
الميكل التقليدى نسيعجا لانهاية لوطه ولاصلات تصل أجزاءه المنوعة نوع 
شديداً » وؤفكل موضوع موسيبى - أو وراجا )9*) موسيقية كا إسموله ‏ 
مس نات أو مت أ وسيع » يرسجع الموسرى إلى إحداها - يمختارها و لا يخمر ها 
من حين إلى حين ؟ ولكل و راجا » امم مشتق من الخالة التفسية اأتى تريد 

الإيماء مها « الفجر » » ( الربيع ٠»:‏ جمال الشاف ء «السكر »الخ - وكل 
راجا » مرتيطة بزمن معين من اليوم أو من العام » وتذهب الأساطير المزلية 
إلى أن هذه الراجات قوة روحانية » حتى لقال إن راتصة بنغالية أزالت تحط 
بغنائها إحدى الراجات وهى المسمأة « منع مالار » أى نغمة اسائزال 


المطلر 639 , 


ولقد خلع الأسلاف على ٠‏ الراجات » صبغة مقدسة فن يعزفها وجب عليه 
أن يراعى حرماتها » لأنها صور من الغناء أداها و شيما » نفسه » ويكى أن 
(*) إذا أردنا أن نكون أكثر دتة » فهناك سث « راجات » أو موضوعات أساسية اكل 


مها مس صور تاحى « رأجهى » وكلمة « راجا ع معناها ثرون وعاطقة وعوالة لفسية 4 وكلمة 
راحيى فى نزلها . 


عازفاً اسمه « نارادا » أنشد تلك الراجات فى إمال لشأنها » فزج به « ُشنوه 
قثار المححم ؛ حيث شاهد رجالا ونساء يبكون على ما تكسّر من جوارحهم 
وقال له الإله إن هئلاء الر.جال والنساء هى الراجات والراجينات الى شوهها 
ومزّقها عزفه المستهتر » فليا شاهد « نارادا » ذلك - هكذا تروى الأسطورة - 
حاول أن يكون فى فنه أكير إثقاناً » إذ أشذته بعدئل خشية” الجاشع 23199 


والعازف المندى لا يلتزم « الراجا ؛ التى اخختارها لبرنامجه الموسيى التزاما 
نا حربته تضييقً ختطاراً » أكثر مما ياتزم المنشى' الموه.تى فى الغرب » 
إذاما أنهأنا 2 سو ثانا 500 4 موضوعه الموسيى* * التز اما بعر قله م ؛ فى 
كايا الممالتين ع ما يده العازفمن حرية » بعوضه با يتاح له من تماسلك الم ذأء 
وائز أن الصورة ع فالموسبى ا منبدى شبيه بالفيلس.وف المندى كلاهما بيدا 
بالمزنى المحدود « ويرسل روحه إلى اللاحدود ؛ ؛ إنه يظل يمعن فى وَثى 
موضوعه وشيا دقيق الأجز اء » وى يتمكن فى مهاية الأمر »؛ بفعل اتزار متموج 
من دورات التوقيع وتكرارالنغمة » بل بفعل اطراد الأنغام اطراداً رتيياً ملا » 
أن يخلق نوعاً من «اليوجا» الموسيقبة » أعبى ضرباً م نالذهول الذى يش لالإرادة 
ويطمس الفردية اللتين ننسهما للمادة والمكان والزمان » ومبذا ترتفع الروح 
إلى م يوشاتك أن يكون اتحادا صوفيا بأىء وحميق الاتصال فى نفوسنا يذوره» 
أو قدّل” ١‏ بكائن » عميق عظم ساكن » أو بحقيقة سابقة هذا العالم ومنيثة فى 
كل أجز اله » تبتسم ساشرة من كافة الإرادات المكافحة ومن التغبر والموث 
يشى م هه من صور 2 


والأر.جح أننا إن نستسيغ الموسيى الهندية » ولن نفهمها » إلا إذا استبدلنا 
بالكفاح كينوئة ساكنة » وبالئرق ثباتا » وبالشبوة اسسلاماً » وبالهركة 
استقرارا ؛ وربما اصطنعنا لأنفسنا هذه الحالة إذا عادت أورويا من جديد 
خاضعة » وعادت أسيا مر ة أنحرى للسيادة ِ لكن آسيا عندئلٌ ستمل السكينة 
والثبات والاستسلام والقرار . 


العو 34 


5 قل الناريج ب اوش أجانتا ب مصفرات راجصوت - 
مدرسة المفول - المصورون - أصصاب النظريات 


إننا نسمى الرجل إقليمياً » إذا حكم على العالم على أساس الأنظمة السائدة 
ف الإقلم الذىيعيش فيه » واعتير كل مالم يألفه من أوضاع ضرباً من ابلداهلية 
فيال عن الإمير اطور و جهان كير » وهو رجل ذواقة علاءة فى الفنونث - 
إنه حين أطلسع على صورة أوروبية » امتعض للا من فوره » والم يستسغها 
لها مرسومة بالزيت:2©0 » وإنه ليسرنا أن نعلم أله حيّى الإسراطور يجوز 
عليه أن يكون إقليمى النظارة » وأنه كان قن العسير على : جهان كر » أن 
يستمتع بالتصوير الزيتى الذى ترسمه أوروبا كا أنه م ن العسير علينا أن نتذوّق 
دقائق التحف ق الهند ء 


ويقبين من الرسسوم الهمراء الى ثرأها ليعض الكهيوانات ومطاردة وححيد 
القرث » على جدران الكهوف فق سنجانوبور» و١‏ مرزايور »أن قدكان 
للتصوبر الهندى تاريخ طال أمده عدة لاف من السئين » وتكثر لوحات 
للصورين ( الى يضعون عاما ألوانهم ) بين آثار العهد الحجرى اللحخديد ى 
المند » مستعدة للاستعال با لايزال علما من يقابا الألوان2©20 ؛ وإننا لحل 
فجوات واسعة فى تسلسل تاريخ الفن ف الهند » لأآن معظم الآثار الفنية الأولى 
خد أت علا عوامل المناخ ؛ ثم فسد كشر مما تق بعد ذاث على أيد المسلمين 
« محطمى الأوثان » من محمود إل أور جز يب١17)‏ ؛ ويشير ال « ثنايايتاكا » 
) حوالل ٠٠١‏ قبل الميلاد) إلى قصر الملك ١‏ يازنادا » فيقول عنه إنه كان يحتوى 
حلى أمهاء للصور الفنية ؛ وكذلك يصف د فا هين ؛ وه يوان شوانج » أبنية 


كشرةفيقولان عنها بأنها اشّبرت بروعة ما عرض على جدر ان181© » لكنه 
ل ببق لنا أثر واحد من هذه الأبنة وتبين صورة من أقدم الصور فى التبت 
فناناً وهو يصور بوذا0؟1© فلم يشلك المصورون فما بعد ذلك التاريخ فى أن فن 
التصوير كان ثابت الأساس فى عهد بوذا . 


وأقدمصورة هندية يمكن نتحقوق تاريخها » مجموعة من الزخارف ابلحدارية 
البوذية ( حوالى ٠٠١‏ قبل الملاد) وجدت على -جدران كهف فق و سرجيا ) 
ف المقاطعاتالوسطى ؛ ومنذذلك الحين » جعل فن التصوير الخدارى- وأعى 
به تصويراً برسم على معجون طرى قبل أن يجف - يتقدم خطوة فخطوة » 
حتى بلغ على جد ركهف د أجانتا (*» درجة من الكمال لم يجاوزها أحد بعد » 
حتى « جوتو » و و ليوناردو» ؛ وكانتتللك المعابد تنحت فى واجهة صخرية من 

صفح ابل ؛ وحدث ذلك فى فترات مختلفة تقع بين القرن الأول الميلادى 
والقرن السابع ؛ ولبثت قروناً لا يعرفها التاريخ ولا تعمها ذاكرة الإنسان بعد 
اهيار البوذية » فاكتنفتها أشجار الغابة حى كادت محخفمها ؛ وسكاها الخفافيش 
والأفاعى وغيرها من صنوف الحدوان » وأتلفت صنوف الطير والحشرات 
الى تعد بالمكات » تلك التصاوير بفضلاسا ؛ 6 سحلت سنة 41 أن عير 
الأوروبيون على الآثار » وأدهشهم أن يروا على الحدران تلك الصور الى تعد 
الآن بين آيات الفن فى العالى كله0© . 

وأطلق على المعابد اسم الكهوف ؛ لآم فى معظ الخالاتمتحوتة فى الحبال 
فئلا كهف ثمرة 15 عبارة عن حفرة طول كل جهة من جهاما حمس وستون 
قدماً » بدعمها عشرون ععموداً » وترى على طول القاعة الوسطى ست عشرة 
مقصورة من مقاصير الدير » ولها شرفة ذات فتحة للباب تزخرف واجهتها » 
وف موئخرتها جلود مقدسة » وكل الحيطان مزدانة بالتصاوير الخدارية ؛ ومن 


لك 


(*) بالقرب من قرية فاردايور » ف الولاية المستقلة حبيدر أباد . 
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أجانتا 


كانت هذه التصاوير يوماً متلأئئة بالأحمر والأخضر والأزرق والأرجوانى ؛ 
وم يبق البوم من هذه الألوان شىء ما عدا الأجزاء ذات الألوان الحافتة 
أو القاثمة ؛ وإن بعض الصور التى أفسدها الزمن وابخهل ليبدو غليظا حشناً 
أعيئنا » من الذين لا يستطيعون قراءة الأساطر البرذية بقلرب بوذية » 
وبعضها الآخر فيه قوة ورشاقة فى آن معا » تيئان عن مهارة الصناع الذين 
ضاعت أمعاوثهم قبل أن تفى آثارم بزمن طويل . 

وعلى الرغ من كل هذه النائبات ؛ لا يزال كهف رم (1) غنياً بآيائه 
الفنية فهاهنا ترى على أحدالءدران ( ما يرجح أنيكون ) صورة «بوذيساتاوا؛ . 
أى قديس بوذى يستحق الثرقانا » لكنه آثر على الدْرقانا الى هو «جدير مها 
أن يعاد إلى الحياة فى ولادات جديدة لكى يصاح الناس ؛ وأن نجد صورة 
تصور محزن التفكير البصبر أعمق ثما تصوره هذه الصورة99" » وإن الإنسان 
لتأشوذه المدرة أى الصورن ألطف وأعمق ‏ هله الصورة أو صورة ليوناردو 
الى رمها يدرس م موضوعاً شيم! بكو ضوع هذه الصورة » وهو رأس 
اسح 2 “وض عدار الترنمق نفس المعبد صورة ل ١‏ شيقًا ه وزوجته «يارفانى ؛ 
وقد ازكبنت بالحل2"9 » وعلى مقربة منها صورة لأربعة غزلان » أشاع فها 
الحساسية الرقيقة ذلك العطف البوذىئ على الخيوان » وعلى السقف زرف 
لا يزال ناصع الألوان بما فيه من زهور وطيور دقيقة الررسم 249 » وعلى أحد 
جدران الكهف رقم )١17(‏ تصوير رشيق - قد تلف الآن بعض التلف ‏ للإله 
مصحوباً بحاشيته » وهو هابط من السماء إلى الأرض ليتعهد شيئاً ما ثما وقع 
فى دياة بوذا(*»© » وعلى جدار آآخر صورة مخطيطية » لكنها زاهية الألوان ؛ 
لأمر ة مع وصيفمم0© ؛ وترى مختلطأ مبله الآبات الفنية حشدأً متداخله 
من التصاوير ابخدارية يظهر فها ضعف الصناعة وفيا وصف انشأة بوذا 


وفراره وإغرائه ©9‏ 


(ه) رهى بين تخطيطاته الابتدائية لصورة ( العشاء الأغير ) , 


لكننا لا نستطيع أن نكم على هذه الآثار الفنية فى صورتها الأصلية يما بق 
منها اليوم » ولا شلك أن هناك مفاتيح طرائق تقدير قيمتها الفنية » لا يمكن, 
الكشف علها لمن لا حمل بين جنبيه روحاً يوذية ؟ ومع ذلك فحى الغرنى ق 
مستطاعه أن يعجب بفخامة الموضوع » وعظمة المدى صممت الصورة على, 
أساسه » ووحدة التأليف » ووضوح الحطوط ويساطها وثباتها » وبتفصيلاته 
كثر ة بينها هذا الكال العجيب الذى بلغوه فى رسم الآبدى الى هى آفة 
المصورين حميعا ؛ وإن الخيال ليصور لنا هثلاء الفنانين الكهنة0*© الذين كانوا 
يدوت الصلاة فق هذه النضورآت ورعازيئوا هله الندران والمقوف بف 
التقى" والورع ٠‏ بها أوروبا دفينة ى ظلام أوائل عصورها الوسطى ؛ فهاهنا 
فى « أجانتا» أد'مسج الدين” مختلف الفنون : فن العارة والنحت وللتصوير 
فى وحدة متسقة » فأنتج أثراً من أعظٍ آثار الفن المندى . 


فلا أغلقت معابده, أو ختربت على أيدي الحون والمسلمين » أدار الغنود 
مهارتهم التصورية تجاه الفنون الصغرى ؛ فنشأت بين والراجبوت © مدرسة 
من المصورين سجلوا فى تمائيل صغيرة قصص « الماهاسمارانا » و « رامايانا» 
وأعمال البطولة التى قام مها ووؤساء و الراجبوتانا» ؛ وكثيراً ما كانت تكتقى 
تلك الآثار الفنية مجرد تخطيط أولى .للموضوع » لكلها كانت دائما 
تنبض بالحياة وتبلغ من جمال الزخحرف حد الككال ؛ وإنك لترى ق متحفه 
الفنون الحميلة فى و بوسئكن » » مثلا خيلا هذا الأساوب الففنى » إذ تراه يرمز 
إلى إحدى «١‏ راجات » الموسيى بنساء رشيقات وبرج شامخ وسماء دانية9© ء 
وكذلك ترى مثلا آآخر فى معهد الفنون فى « دثروا ؛ بمثل برشاقة فريدة ف 
بها منظراً مأخوذا من « جيتا جوثندا :"© » وصور النساء فى هذه التصاوير 
الهندية وغيرها لم تكن ترستم من نماذج بشرية إلا نادراً : فكان على الفنان. 
أن يتصورها يخياله ويستمدها من ذاكرته » والأغلب أن يصور المصور بألوانه 


مع هذه جرد فرص »© قلدا ندرى من رمم هذه ألتصاوير الحدارية 


زاهية على سطح دن ورق ». ويستعخدام ىُْ الرسم فراج.ن مصوعة ور أرق" 


صورة مفولية لدربار فى ظل أكبر فى مديئة أكبر أباد 


الشعر » يأخذونه من السنجاب أو الحجل أو الماعز أو المْس222© » واستطاع 
رسامهم أن يبلغ من رقة نخطوطه وزخارفه حداً يكتع الععن » حتى إن كاذ 
المشاهد أجنبياً لم هر ق تقدير الفنون . 

وقد أبدعت أجزاء أخرى من المند آثاراً فنية شببة مبذه الاثارء ويخاصة 
فى دولة دكانجرا »259 » وتطوّر فرع من فروع هذه الدوحة الفنية عينها فى ظل 
المغول بمدينة دلنمى » ولماكان هذا الفن المتفزع ناشثاً عن فن الخط الفارسى وفن 
زندرفة اغٌّطوطات » فقد؟ ل أمره إلى أن يكون تصويراً أرستق راطيا يقابل من 
حيث رقته وانحصاره ف دائرة ضيقة » موسرى الحجرات الى ازدهرت 
فى قصور الملوك ؛ ولقد جاهدت هذه المدرسة المغولية ‏ ما جاهدت مدرسة 
راجبوت - لتحقق لنفسها رشاقة التخطيط ء كان المصورون أحياناً يستخدمون 
فرجوناً مرلهآ من شعرة واحدة » وتنافس مصورو هذه المدرسة .أيف؟ ى 
إجادة تصوير اليدين ؛ لكنهم بالقياس إلى المدرسة الفنية السالفة أكثروا من 
الألوان وقلارا من جر الألغاز والغموض » وتقلا مسُوا بفنهم اللدين أو الأساطير 
يل حصروا أنفسهم فى -حدود هذه الدنيا » فكانوا واقعبين عقدارما سمح لم 
الحذر به من الواقعية ؛ وقد اتخذوا موضوعات لرسومهم رجالا ونساء من 
الأحياء ذوى المئزلة الرفيعة والمزاج الشامخ بأنفه ٠‏ فلم يكن أشخاصهم ممن 
يعرفون فى الناس بضعة نفوسهم » وأخيل «وتلاء الأشراف يجلسون واحدآ 
فى إثر واحد أمام المصور » ححتى امتلأت أمباء الصور عند « جهان كير » 
ذلك الملك الأنيق - بصور أعلام الحكام تال األاط حميعاً منذ اعتلاء 
, أكر» عرش البلاد » وكان و أكبر :- أول حاكم من أفراد أسرته المالكة 
شجع التصوير » ولو أخذنا بما يقوله 9 أبو الفضل ؛ فقدكان فى دلهى فى أو اشر 
حكمه . ماثة أستاذ من مرق هذا الفن . والف من هوائه9”© , 


وكان من أثر رعاية ٠‏ جهان كير ؛ لفن التصويرأن تطورهذا الفن واتسع 
نطاقه من تصوير الأشخاص ف<سب إلى تمثيل مناظر الصيد وغير ها من البطانات 
أابى تخد من الطبيعة لتكون مالا لتصوير أشخاص من الناس غل أسانها د 
على آن هذه الأشخاص مازاات ها السيادة فى الصورة ؛ فهنالك صورة صغيرة 
تمثل الإمراطور نفسه وقد أوشك أن تنال منه عؤالب أسد وائب على موئخرة 
الفيل الذى كان يركبه » حاولا أن يمسك بحسده » بِيما ترى تابعآ من الأتباع 
يفر هارباً كنا تقتضى النظرة الواقعية لحقيقة ما يحدث فى الحياة92© » وبلغ 
الفن فى حك « جهان ؛ أعلى ذروته ؛ ثم أخذ بعدئذ فى التدهور ؛ وما حدث 
فى التصوير اليابانى حدث ف المند » وهو أن شيوع القالب الفى فى دائرة 
واسعة من الناس » كان له نتيجتان فى وقت واحد » فد زاد عدد المهتمين 
جالفن من جهة » وقال من دقة الذوق من جهة أخرى 2200 2 وأخمرا تمت 
مراحل التدهور حين جاء و أورنجزيب » فأعاد حكم الإسلام فى مقاومة 
التصوير بغر هوادة . 

وقد ابى المصورون قى دلمى من الازدهار مالم يعرفوا له مثيلا خلال عدة 
قرون » وذلك يفضل الرعاية الكرعة الى أسداها إلهم ملوك المغول ؛ 
فجددت طائفة المصورين عندئدذ شباما » وهى تللك الطائفة الى احتفظت 
لديا مك لمن الارقق وازقض من أفضاك] عق ننس ذلك السو 
الذى كان يدعوهم إلى تكرار أسمائهم » والذى يسود الكثرة الغالبة من آثار 
الفن الحندى » بفعل الزمان الذى يبتلع الأسماء فى جوف السيان من جهة ه 
وإنكار اهنود لذائيات الأفراد من جهة أخرى » وكان من السبعة عشر فياناً 
الذين يعدوون أعلاماً حكم « أكر ؛ ثلاثة عشر هندوسياً 29 ه وكان أقرب 
المصورين إلى الحظوة فى بلاد المغولى العظم هو « دازثانت» الذى ل يوكثر أصله 
الوضيع ‏ إذ كان ابن <امل المحفات الى تنقل الراكبين ‏ فق نظرة 
الإمر اطور إليه أقل تأثير ؛ وكان هذا الشاب شاذ الأطوار » فكنت. تراه 


مصراً آيهُا حل على رسم صوره » برسمها على أبة مادة أتيحت له ؛ واعتر شه 
«أكير » بعبقريته » وطلب إلى الأستاذ الذى بتلثى عنه هو نفسه فن اأرسم » 
آن يتعهد تعليمه » حي إذا ما شب الفلام » أصبح أمظ رجال الفن فى عصره». 
لكنه وهو فى أوج شبهرته طعن نفسه طعئة قاضية270©) , 

إنه حيما وجدت ناساً يصنعون هذا الشىء أو ذاك » وجدت إلى مجاهم 
ناس آخرين يأخذون أنفسهم بشرح الطريقة البى يحب أن يتبعها أولتك: 
فى صناعة ما يصنعون ؛ فالهنود الذين لم تكن فلسفتهم تعلى من شأن المنطق » قد 
أحبوا المنطق مع ذلك » وأغرموا بصياغة قواعد دقيقة لكل فن من الفنون » 
ا ا 7 
وضعوا فى أوائل تاريخنا المسيحى « الساندايجا » أى « الأطراف السعة لاتصوير 
الهندى » وهى شببة با وضعه صينى' 0© بعدذلك 6 وربما كان لعي 
فى ذلك مقلّداً » وهو ستة قرانن لإتفان فن التصوير : ١١‏ ) ٠عرفة‏ ظواهر 
الأشياء . (؟) صمة الإدراك الحسى والقياس البناء د ( *) فعل المشاعر فى 
القوالب الفنية . ( 4 ) إدخال عنصرالرشاقة » أو التثيل الفنى . ( ه ) مشاءبة 
الطبيعة . (5) استخدام الفرجون والألوان استخداما فنياً ؛ وظهر يعد ذلا 
تشريع حالى مفصل . واسمه وشليا ‏ شاسترا» ؛ صيغت فيه قواعد كل 
فن وتقاليده صياغة تصلح مامر الزمان » وه يزعمون لنا أن الفنان لا ببد له 
من دراسة الشيدات دراسة متقئة « وأن يغتبط بعبادة الله » ولص ازوجته 
ويجتنب غيرها من النساء ويحصل معرفة بمختلف العلوم تحصيلا تحدوه 
التقوى »80) 3 


ويسهل علينا بعض الشىء فهم التصوير الشرق ؛ لووضعنا نصب أعيئنا 


(») هو و هزييه هو و- راجع ما جاء عنه فى المزء الخاص بالصين ءن هذه السلساة 4 
وتاريخ ٠‏ الساندانجا » مجهول لأننا عرفناه من شرح كتبه لشارح فى القرن الثالث عشر , 


أولا » أنه لايحاول تصوير الأشياء بل تصوير العواطف » وأنه لا يحاول 
مطابقة الأصل بل يكت بالإغاء به » وأنه لا يعتمد على اللون بلءلىالتخطيط 
وأن غايته أقرب إلى أن تكرن إثارة عاطفة حالية ودينية منها إلى أن تكون 
محاكاة للواقع »وأنه مهتم بما فى الناس والأشياء من« أنفس » أو «أرواح: أكثر 
من اهتامه بصورتم) المادية » ومع ذلك فهما حاولنا » فنوشك ألا نجد فى 
التصوير الهندى ذللك الرق الفنى » أو ذلك البعد فى المدى والعمق فى المعبى » 
الذى يميز ذفن التصوير فى الصين أوفى اليابان : وترى بعض المنود يعللون. 
لك تعايلا مغالياً فى شطحته يا الخال » فيزجمون أن التصوير فك الغو و عدم 
لآنه أيسر من أن بتقدم به المتقرب إلى الآلهة » إذ ليس فى إخيراجه من الغناء 
ما يشرف ذلك المتقرب99© » ويجوز ألا تكون الصور بما تتصف به من 
سرعة التعرض للازوال والفناء » مما يشبع ى نفس المندى ذلك التعطش الى 
سه نمو تجسيد إه الختار سيدا يببى على وجه الزمان ؛ فلا لاءمت البوذية 
بين نفسها وبين التصوير الففنى للأشياء » ولما كيرت وازدادت الأضرحة 
الرهمية أحل اانحت يحل محل التصوير شيئاً فشيثاً » ليأخذ الحجر الدائم 
مكان اللون والتخطيط . 


لقصل رايغ 


الاحت 


التحت اابداقٌ - التحث البوذى - ساأدهارا ب 
جوبعا - تأثره بالمستعمر ين - تشدير 

ليس فى متدورنا أن نتعقب مراحل النحت التاريضخية فى الهند بادئين 
يالعائيل الصغرى الى وجدت قق ١‏ موهتجو- دارو) ومنمين بعصر و أشركا 1 
لكن يجز لنا أن نشلك فى أن هذه الفعجوة التى تعترض تطور تلك المراحل » 
ليست فجوة فى تقدم الفن نفسه عقدار ما هى ذجوة فى علمنا به ؛ وربما أفقرت 
الغزوات الآرية المند حينا من الدهر » فانتكست بفعل الفقرمن الجر إلى 
اللمشب فى صناعة تمائيلها ؛ أو ربماكان الاريون أكثر انصرافاً إلى اروب 
من أن يجدوا الفرصة للعناية بالفنون » فأقدم القاثيل الحجرية التى بقيت لنا قى 
الهند » لا يرجع إلى عهد أقدم من « أشوكا » لكن هذه العّاثبل تدل على مهارة 
بلغت من الرق حداً رفيعا لايدع لنا مجالا تاشلك ف أن الفن كان قلى ذلك آنمذاً 
ف نموه عدة فرون24'0, وجاءت البوذية فوضعت دوائل معروذة تقوم فيوجه 
التصوير واانحت معاً » وذلكت عَقنها الأوئان وللتصاوير الدئروية : إن بوذا 
يحرم « تصاوير الخيال ىرسم أشخاص الرجال والنساء و70أكو كر هذا التحريم 
الذى يوشك أن يكون صادراً من مومى الى التصوير واائحت من الحوائل فى 
الهند مثل ما لقياه ف عهود المود » ومثل ها سيلقيانه بعدئذ ى ظل الإسلام » 
لكن هذا و التزمت ه- فها يظهر ‏ أذ يتراضى شيئاً فشيئاً كلما باونت 
البوذية فى تشددها وازدادت مشاطرة للروح الدرافيدية التى تمل إلى الرمز 
والأساطر ؛ فلا عاد فن النحت إلى الظهور من جديد ( حوالى سنة 98٠‏ قبل 
الميلاد ) فى الثاثيل الحجرية البارزة القائمة على « السور » الذى حيط بأكات 


المدافن البوذية ك١‏ بوذا جايا وو ١‏ بارهوت كع كانت هذه العاثيل اقرب إل. 


أن تكون جزءا لا يتجزا من التصمم المعمارى للبناء ها إلى أن تكون ف] مستقلة 
مقصودا لذاته ؛ ولبث الكزء الأكير من التحت المندى حبى تتام مراءدله 


التاريمية تابع؟ لفن العارة ‏ وكان طوال ااوقت يؤثر الند تالبارز على الحشر (*2)؛ 


الثثال اخالس بر اهنا س القن الماشر ملك ناجا - واجهة بارزة فى أسانتا 
وقد بلغ هذا النحت البارز ذروة رفيعة من الككال ف المعايد ابلدائئينة 
«مأثورة » » وف الأضرحة البوذية فى د أماراثاقى » و و أجانتا » ؛ ويقول أسحد 
الثقات الراسخين ف العلم إن السور المنحوت ف ٠‏ أمارافاق» : ؛ أرق زهرة 
ف النحت الحندى وأوغلها ف أسباب الترف,92؟) . 


(») هذا التعمي استثناء مخ يفسده » هو الهال التحاسي" الكبير لبوذا » اللى يبل 
أرتفاعه هائين دما » والذى شولده ويوأن شواتج » فى واثالى بوترا و كرود يكرن هذا العثاللن - 
بضل ويراث» وغيره ممن حنجوا إلى الهند من أهل الصدين - أسد الأسلاف الى نتج عنها مماثيل. 
موذا-الدظامة فى م ثار! ود و كاما كور 0 من بلاد أليايان . 


فى ذلك الوقت عينه » كان تمط آخخر من أتماط النحث فى سبيله إلى الرق 
فى إقلم د جانئدهارا » الواقع فى شمال غرف الهند ؛) وذللك ى رعاية الملوك 
« الكوشيين » » وه, أبناء أسرة يط مبا الغموض ء انبثقت يغتة من الشمال 
ومن اللخائز أن يكون ف أصوها جذور هلينية - فظهر بظهورها ميل و 
إدشيال التوالب الفنية اليونانية » وكانت بوذية « ماهايانا » البى استوات على 
ملس «كانشكا » هى الى شقت الطريق إلى ذلك الفن اليونانى ؛ بإلغائها 
حرم التصو 1 والدحت » فاستطاع بعض المعامين اليوثان أن يوجهوا التحت 
الحندى وجهة اصطنع فا لفترة من الزمن وجهاً « هاينيا ؛ طليقاً » فتحول بوذا 


وا ناهذا وناك نج دزي ا لابين 


فلى ما يشبه أبولو » وأخل يطمح إلى بلوغ الآؤلب ٠‏ وأصبحنا ثرى الثياب 
تفساب أذيالها على آلحة المندو س وقديسهم على نحو دا ترى فى نحت ١‏ فيدياس » 
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بوذا أنورا ذابورا - فى سيلان 


مور 9 » ومثلوا مولاهم بوذا وتلاميذه ' تماثيل “حسلوا أجسادها وكادوا 
يجملرت! "عددّبة الأجزاء » إذ أخرجوها على غرار تماذج يونانية بشعة نمثل 
اليونان وهم فى مرحلة واقعية تميل مهم نحو الانهيار ؛ ومن ذلك تمثال بوذا 
الذى يتضور جوعاً » فى هذا القثال ترى كل ضلع وكل عصب من 
أضلاع جسده وأعصابه ؛ ثم تراهم ركبوا على هذا ابلسد وجه امرأة » ورتب 
شعر الرأس على نحو ما رتب الشعر ى رعوس السيدات» ولو أنهم جعلوا 
فى ذلك الوجه حية الرجال42؟ ؛ وقد تأثر « يوان شوائج » لهذا الفن الذى 
يزاج ببن اليونانية والبوذية والذى انتقل إلى الصين وكوريا واليابان0*؛» بفضل 
يوان شوانج ٠‏ هذا وغيره ممن حجوا إل المند فيا بعد ؛ لكن هذا المن 
لم يكن له إلا قليل أثر فى قوالب النحت وطرائقه فى الحند ذاتها ؛ فلا انقضى 
عهد مدرسة جاندهارا بعد بضعة قرون قضما فى نشاط مزدهر » عاد الفن 
المندى من -جديد إلى الدياة فى ظل نحكام من الهندوس » واستأنف التقاليد 
الى خلفها الفنانون الوطنيون ف «مبارهوت » و «أمارافاق » وومأثورة »» 
ولم ينظر إلا بطرف عينه إلى 5 ثار الفترة اليونانية القصيرة الى ظهرت ى 
جاندهارا . 

وازدهر النحت- كا ازدهر كل شىء تقريبا فى الهند وماحم ابره 
-جويتا؛ وكانت البوذية عندثل قد نسيت عداو تا لتصوير الأشخاص» ومضت 
المرمية وقد نجدد نشاطها » فشجغت الرمزية وزخخرفة الدين بكل أنواع. 
الفنون ؛ فرى ق متحف «مأثورة » مثالا حجرياً لبوذا أتقنت صناعته » 
بعينين تمان عن تأمل ميق » وشفتين حساستين» وجسد بولغ فى رشاقته » 
وقدمين قبيحتين مستقيمتى الخطوط ؛ وترى فق متحف وسارنات » تمثالا 
محجرياً آخر لبوذا ق جلسة القرفصاء الى كتب لها أن تسود النحت البوذى » 
وف هذا القثال تصوير بارع لا ثار التأمل الهادئ والرقة القلبية الصادرة عن 
ورع ؛ وف «كاراتشى) عثال بر نزى صغير ليراهما » يشبه صورة « فولتير» 


شما واض-01) . 


واذهب بحيب شئت فى أرجاء لهند ٠‏ تر فن النحت فى الألف عام الى 


شيمًا الراقصة » فى جيوي اليد - القرن السابم عثر 


سبقت قدوم المسلمين » قد أنتج آيات روائع على الرغم من أن خضوعه لفن 
العارة وللدين قد حداد شمطاه » وإن يكن مصدر وحى له ف الوقت عينه » 
فالعئال العميل الذى يصور « ثشنو » والذى جاء من سلطائبور 649 وتمثال 
« يادمايانى » الذدى أجيدت صناعته بأزميل الفنان(244 وتمثال د شيفا » الف.خ 
ذو الوجوه الثلائة (الذى يسمى عادة تريمورى '( الذى نحت نحت عميقاً فى 
كهرف ١‏ إلفانتا ,2410 والقثال المجرى الذىتكاد تحسبه من صنع ١‏ يرا كسيى 08 
والذى يعبده 3 فى« نوكاس » باعتباره الإلهة «روقينى20*” زهو شيقا ؛ 
الراقص الرشيق - أو ناتار اجا المصتوم من الير ونز يأبدى الصناع , الفنانين 
ف تانجور 012 و تمثال الغز ال الحذي ل المنحوت من الحجر»ء وف «مامالابو او 0 
و«شيمًا» الوسم فى ٠‏ برور :209 هده كلها شواهد على انتشار فن النحمته 
فى كل إقلم من أقالم الهند . 

واجتازت هله البواعث نفسها وهذه الأساليب تفسبا» حدود الحند 
الأصلية حي ثكان من أثرها أن نتجت آبات فنية فى تركستان وكبوديا وجاوه 
وسيلان وغيرها ؛ ويستطيع طالب الفن أن يجحد أمثلة لذلك » هذا الرأس 
الحجرى - ويظهر أنه رأس غلام ‏ الذى احتفره من رمال خوتال ( سير 
أورل شتاين » وصحبه2؛© ورأس بوذا الذى جاء من سيام© وتمثاله 
د هارمارا ؛ فى كبو ديا الذى يتميز بدقة تشبه دقة المصريين فى تماثيلهه 6*0 
د القاثيل المر ونزية الرائعة فى -جاوة(57» ورأس دشيقا» الذى جاء من « بر امبانام » 
والذى يشبه الفن فى جاندهارا9©» ؛ وتمثال المرأة البالغ حدا بعيداً فى جماله 
واسمه ( براجناياراميتا ) وهو الآن فى متحئ ليدن ؛ وتمثال « بوذيساتاوا » 
الذى بلغ كروة الكال وهو فى متحف وجلبتوثلك ؛ فى وكويئباج:. :(664 
وتمثال بوذا الحادئ القوى2"© و تمثال « أفالوكتشقارا ؛ ( ومعناها السيد الذى 
يصوب نظر و إلى اانا سمستصغراً مشفماً) وه وتمثا ل أجيدت صناعته بالإزميل 6012 
وكلاهذين الأخيرين من المعبد العظم فى جاوه الذى يسمى ٠‏ بوروبودورة 


وكذلك ثمثال بوذا الحم الغليظ2”والعتية المرمرية البديعة 0292© فى بناء 59 نورا 
ذايورا ؛ فى سيلان ؛ هذه القائمة المملة » الى ذكرنا فما آ ثاراً فنية لابد أن 
تكون قد كافت دماء كثي رمن الرجال فى عدة قرون من الزمان » تدل بعض 
الدلالة على أثر العبقرية الهندية ف مستعمرات المند الثقافية . 


إنه ليتعذر علينا للوهلة الأولى أن نقدر هذا النحت ؛ فليس يستطيع أحد 
من الناس أن يطرح وراء ظهره بيئته الخاصة حين يرتحل ف غير بلاده إلا 
ذو العقل العميق المتواضع ؛ إنه لا مناص أنا من أن ثنقلب هنودا أو أبناء هذا 
البلد أو ذاك مما أنحذ بزعامة الهند الثقافية » لتفهم الرمزية الكامنة فى هذه 
العاثيل » وندرك ما ندل عليه هذه الأذرع والسيقان الكثر ة من وظائف 
وقوى ندارقة » ونسيغ الواقعية البشعة الى عثلها هذه الاثيل الشاطحة بخيالها » 
المعرة عن رأى الهمندوس فى القوى الخارقة الحدود الطبيعية » الى تبدع 
تيا ها عاون عتدره القذل عابي إنمي) بغار مهرد اقل + 
وتذرب ربب يجاوز حدود العقل » إنه لررعنا أن نرى كل شخص فى قرى 
الهند نحل اسم » بيما نرى كل شخص فى تمائيل الحند يديناً » لأننا ننسى 
أن القاثيل تصورالالهة قبل كل ششىء » والالهة هم الذين يتاقون زبدة ما تشمره 
البلاد من خسرات ؟ وإن أنفسنا انضطرب حين نعلم أن المنود صبغوا تماثيلهم 
بالألوان » ومن ثم" يتكشف لنا الغطاء عن حقيقة نسهو عن إدراكها » وهى 
أن اليونان فعلوا ذلك أيض]ً » وأن الحلال الذى ق آلة فيديا يرجع بعضه إلى 
زوال الصبئغة عن عاثيلهم زوالااجاء عرضاً ؛ وإنه كذلك ليسوءنا أن ثرى 
قلة تمائيل النساء قاة نسبية فى معارض الفن الهندى » ونرلى لإذلال النساء الذى 
قد تدل عليه هذه الظاهرة » ولا نذكر أبداً أن مذهب العرى فى المرأة ليس ' 
أساساً لفن النحت يستحيل الاستغناء عن وجوده » وأن أعمق مال للمرأة قد 
يتبدى فى الأمومة أكثر مما يتبدى فى الشباب » قد تدل عليه ١‏ ديتر ؛ أكثر 


مماءتدل عليه « أفروديت » ؛ أو قد ننمو, أن النحاث لم ينحت ما تتعاق به 
أحلامه بقدر ما نحت ما أذن به الكهنة » وأن كل فن ف الهندكان يتبع الدين 
أكثر مما يقيع الفن. نفسه » إذ كان خادماً للاهوت أو قد نفسريابحد مالم يقصد 
به النحات إلى الحد” » وإنما قصد به تصويراً كار يكاتورياً أو فكاهة أو بشائع 
يخيف مها الأرواح الشريرة فيطردها » فإذا ما رأينا أنفسنا نزور عنها فى امتعاض 
فقد أشي يفلاث الدليل على تأديتها لما أريد لها أن تواديه . 

ومع ذلك هلم يبلغ فن النحت فى الهندكل نا بلغه أدم) من رشاة » أوما بلغه 
فن العارة فنها من فقخاعة » آو ما بلغته فلسفتها من عمق ؛ فكان أول ما صوره 
النحت ف المند هو مكنون عتائدها الديية على خلطه واضطرابه » ولنُن بزكت 
المئد بفن النحت فيها نظائره فى الصين واليايان » إلا أنها ل تبلغ قط مستوى 
العاثيل المصرية ق برود اها » ولا مسترى القاثيل المرهرية اليونانية قى حمالها 
الحي المغرى ؟ و إذا أردثئا أن نقف منالنحت الهندى عند مجرد الفهم لما ينطوى 
عليه من مزاعى » كان لا مندوحة لنا عن استعادة الشعور بالتقوى فى قلوينا » 
ذلك الشعور الذى ساد فى العصور الوسطى يده وإعانه » والهق أننا نسرف 
فما نطائب به فن النحت أو فن التصوير فى الهناد » فتر انا تحكم علييما كما لوكانا 
فى تلك البلاد ىا هما فى بلادنا ‏ فنين مستقلا أحدها عن الآخر » مع أن 
حقيقة الآمر هى أنئا فصلناها لتسول دراستهما حسب ماجرت به التقاليد ق 
اتقسم الفنون أقساء] عنعلفة الأسماء مختلفة المعابير ء فلو استطعنا أن ننظر إلمهما 
كيا ها فى رأى المهندى » أى على اعتبار أنهما جزآن من عدة أجزاء يتألف منها 
فن العار ة عندهم ؛ الذى لا يفوقهم فيه شعب آخر » كان ذللك منا عثابة البداية 
المتواضعة اأبى قد تودى بنا إلى فهم الفن الهندى < 


مزاكاسن 


العهد السابق لأشوكا - لامارة فى عهد أشركا ‏ المارة البوذية - 
العهارة الحائتية - آيات الارة فى الثمال - هدءها ‏ القط فى المنوب 

اعابد اللقانة' مق سين تراتيدض مايه المقامة عن ايان 12 
/ ببق لنا شىء من العارة المندية قبل « أشوكا » فلديئا آثار من اللببن فى 
وموهئجو ‏ دارو » » لكن أبنية الهند فى العهدبن القيدى والإوذى كانت فيا 
يظهر من المشب 4 والأغلب أن «أشوكا» كان أول من استخخدم أطجر 
لأغراض البئاء2"*2 وإننا لنصادف فى أدميم ما يدل على أن قد كان لهم أبنية 
ذات سبعة طوايق00© كا قد كان لم قصور فخمة ؛ لكن لم يبق هن كل هذا 
أثر وابحد ؛ ويصف ال#سطى قصرر الملوك من أسرة وشاندراجويتا » فيقول 
إنما أعظظم من أى ثىء مما عساك أن تراه فى فارس ما عدا « فرسوبولس » 
( أى مدينة الفرس) التى الخذت نموذجاً استذاههؤلاء الملوك اهنود فيا يظهر 73 
قصره » إذ جد هذا القصر مطابقاً « للقاعة ذات الأعمدة الماثة » فى 
وفرسويولس 7026© كا ترى تأثير الفرس أيفاً ظاهراً فى عمود ١‏ أشوكا » البلايع 

فى ١‏ لرريا » متوجا فى قته العليا بتمثال الأسد ه 


فلا تحول « أشوكاء إلى البوذية » أخذت العارة الحنديةٌ ثاى عن كاهلها 
ا 06 لخر 00 


يرجم إلى عهد أشوكا » فى « سارنات 2806© فها هنا نشبد آية بلغت من الكما 


حداً يستوقف النظر حيّى لقد قال عنه «سير جون مارشال » إنه يضارع 
و أى شىء من نوعه فى العالى القديم » 200 + إذ ترى أربعة أسود قوية وقفت 
ظهراً لظهر حارسة ء وهى فارسية نخالصة من حيث الصورة والملامح . لكنك 
ترى أسفل هذه الأسود إدر يز ا نحتت فيه بعض الشخوص نمتاً جيداً » من ذلك 


تمثال لحيوان قريب إلى نفوس اهنود وهو الفيل » ورمز مطوع بطابعهم وهو 
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« العجلة البوذية اابى ترهز للقانون » » ثم ترى نحت الإفريز صورة حجرية 
لزهرة كبيرة من زهرات اللوتس ء أخطأ الباحئون من قبل نظنوها رأس ود 
على صور جرس مما يدل على تأثر الثرس ٠‏ أما الآن ققد أججمع الرأى على 
أنها بن رموز الفن الهندى أقدمها وأوسعها انتشاراً وأخصها انطباعاً بالروح 
الحنل ية 01:0 والرهرة قائمة عمودية » وأوراقها منحنية إلى أسفل يرث يظهر 
عضو التأنيث فى اازهرة » الذى يحتوى على البذور » وهم مثلون به رحم العالم ء 
أو يصورون به عرش الله » باعتباره من أجل ما تبديه هن الطبيعة منظواهر ؛ 
وقد انتقلت زهرة اللوتس ‏ أو سوسنة الماء ‏ بما ترمز إليه » ممم 
البوذية ع حيث تغلغلت ى ثنايا الفن الصيى واليابانى » وقد اصطنعوا 
فى عهد «أشوكا» صورة شببة بزهرة اللوتس فى بناء الثوافذ والأبواب »ع 
هى الى أسييت « قوس حدوة الفرس ؛ الذى نشاهده فى الأمباء والقباب 
التى ترجع إلى « أشوكا ؛ » وهو فى بادئ أمره مستمد من تقويس السقوف 
المصنوعة من القش فى منازل البنغال » والتى تشبه « العربة المُمَطنّاة » تلك. 
السقوف اتى كانت تسندها دعاتم من قضبان احبر زان المثنى 21 . 


ولم نلف لنا العارة الدينية فى العصور البوذية إلا قليلا من المعابد ار بة 
وعدداً كبيراً من «أكات المقابر » ومايحيط ما من و أسوار » » وقد كانت 
وأكة لمقابر فى الأيام الآولى مكانا للدفن . ثم أصبحت فى عهد البوذية 
ضريحاً تذكارياً يضمعادة آثار قديس بوذى ؛ وتتخذ وأكة المقابر » فى معظم 
الأحيان صورة قبة من اللين المهفف » فى رأسها برج مدبب الطرف » وحوها 
صوق عقبوز ع متعورت بالشخوص البارزة » ومن أقدم هذه « الأأكات » أكة 
فى « مبارهوت » غير أن الشخوص البارزة هناك غليظة الفن إلى درجة تمعلها 
نداقية الفداعة »ارما ى لنامن هذه الأسوار ف وخر ف هو الدوو وود 


فى ١‏ أماراقاتى » » ففيه ترى مسطحاً مساحته سبعة عشر ألفاً من الأقدام 
المربعة » تغطها شخوص صغيرة بارزة » تدل على دقة فى الصناعة بلغت من 
الروعة حدا ذل د فر جسو يله لهذا _السور بأنه : على الأرجح أبدع أثر 
فى الطهند كلها » ؟ وأمل ما نعرفه هنر أكات المقابر » أكة د سائكى ) » 
وهى واحدة من م ق « بهلتسا ومن بادان « مويال ؛ ؛ والظاهر أن 
البوابات الحمجرية نحا كى نماذج خشبية قدعة » و البى رمت الطريق 


. 


للبوابات الى تراها عند مداخل المعابد فى الشرق الأقصى ؛ فكل_قدم مربعة 


من الأعمدة أو تيجانها أو القطع المستعرضة أو الدعائم » محفورة بما لا بقع 
نحت الحصر من صور النبات والهيوان وأشخاص الإنسان وصور الأرباب ؛ 
ونرى على عمود من أعمدة البوابة الشرقية نحت رقيقاً يمثل رمز الإوذية الداثم ‏ 
«وهوة شجرة بو ذى » أى المكان الذى 2 قت فيه على صاحب العقيدة 3 ار 


الحقيقة ؛ وعلى نفس البوابة كذلك نجد مثالا لإلهة على هيئة قوس رشيق » 
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واجهة دير جواتاى بوة | - فى ناسك 


وهى ١‏ ياكثى , وما أطراف بديئة وشسفاه عليئة وخص.ر تمرل. وثديان 
ممتلئات ه 

وبيًا كان الموق من القديسين يرقدون فى ف الات » كان أحياء الرهيان 
يحتفر ون لأتفسبم فى عور ابلبل معابد يعتزلون. فها ألدنيا وبعيشوئ قى 
تراخ وسلامء يمنجاة منعوامل الاو ومن لفحة الشمس ووهجها ؛ لداع 
أن نتبين مدى قوة الحافز الذيئى فى المند إذا نظن أنه قد بق لنا أكر من 
ومائتى معيد من هذه المعابد الكيفية » ب هذا العدد لنا من عدة ارك بنيت 
فى القرون الأولى بعد ميلاد المسيح » بعضها للمجانئين والير اهمة ؛ لكن معظمها 
للجاعات البوذية » وف معظٍ ١‏ الحالات ترى مداشلهذه الأديرة ( آو الثهارات 
كا مسحو كا م نوالةتيتاذتية عل يقئلة معادوة لفون أو قوس زهرة اللوتس ؛ 
وأحياناً ‏ كا هى الخال فى « ناسيك  »‏ يككون المدخل واجهة مزخرفة » 
قوامها أعمدة قوية ورءو سحيوان وعنتتب منجوت نحتاً تطلب صيراً لاينفد ء 


وى شايتيا عن الداخل - كهف 5 انعا 


1 1 35 * 11 5 هه 00 ل ال اف ل -8|ا 


0 1 ا ا ع 
وكثر ماكائوأ يزيئونه المدسخل وأحمدة وأستار محجرية ويوابات غاية فى حال 
5 - , ل 0 2< 


لتصنو ير 032012 ع وآما 2 و ب 6 هه - 
د لل فشمك 1 شمارثيا ل 33 4 جع / ب ته لل 


الوسمط عن التا نين 1 
: نيان 3 كي عله الحا : : ١‏ 


55 1 ' 
يمالا صام ى جبل أبى 


النائى: من الداخل مذبح عليه بعض الآثار القديئة(*» ومن أقدم هذه المعايد 
الكيفية » وقد يكون أحملها جميعاً » معبد فى «كارل : الواقعة بن «بونا» 
و و بباى وء فى هذا المعيد أنتجث نتجت بوذية «هنايانا ه أروع آيائها الفنية . 


وأماكهوف «١‏ أدانتا » فففملا عنكوتها مال لأعظم الصور البوذية 5 
فهى كذلك تضارع «دكارل » فى كونها أمثلة لذللك الفن المركب من -جانبين : 
-فنصفه عمارة ونصفه نحت ء وهو ما ييز معايد الهند ؛ فى الكهفين رتم ١(‏ ) 
ورتم ( 7 ) قاعات فسيحة للاجماع » سقوفها - المنحوتة والمرسومة بزخارف 
رصينة لكنها رشيقة ‏ قائة على عمد منقوشة غخطوط محفورة » مربعة عند 
أسفلها مستديرة عند ققنها » مزخرفة برسوم من الزهر ومتوجة برءوس لها 
غخامتها 2*0 ويتمير الكهف رتم (14) بواجهة أتقنت تقنت زخخرفها بماثيل بدينة 
ورسوم بارزة مشتيكة الأجزاء2”0 , وى الكهف رقم (17) تنبض أعمدة إلى 
إفريز متوج باثيل منحوتة فى دقة تفصيلية يستحيل أن ثتم إلا إن توهرت لها 
الحراسة الدينية والفنية ى آن مع ؛ فلا تكاد تجد ما ييرر لك أن تسلبه 
م أجانتا » اق فى أن تعد تعد واحدة من أعظل ما خلف تاريخ لفن من آثار , 


وأفض. المعايد البوذية الأخرى الى لا تزال قائمة فى الهند » العرج العظم فى , 
و بوذ جايا » » وقيمته فى أقواسه المصظبغة بصبغة قوطية 'خالصة » ومع 
ذلك فتاريخها يرجع ‏ فيا يظهر - إلى القرن الأول الميلادى9©) . 


واهم ما تتميز به العارةالبوذية على وجه الحملة هو أنها مفككة » وجلاها 
فى تماثيلها قبلأنِ يكون ف بنائها ؛ ويحوزأن تكون زوحالتزمت الدينى العالقة ؛ 
ها هى الى جعلها فى ظاهرها منفرة للعين عارية عما يجذبر النظر ؛ وأما 
الحانتيون فقد-تونجهوا بعناية أأكر من”عناية لبوذيين » إلى فن العارة » وكانت 


(ه) تطاق هذا #اداخل مع داخل'الكائس المميسية 5 د أوحى بإمكان أن يكون الفن المندى 
أثر فى فن العارة السيحيخ(114) . 


معايدى تعلال القر نين اللدادئ عشر والثانى عشر أحمل معايد الذنذ على الإطلاقه 
١‏ - 


كه 0198 فى أجانيا 


وهم فى بادئ أمرهم لم يمخلةوا لأنفسهم نمطا فى العارة خاصاً م.م ؛ واكتفوا 
البداية بمحاكاة الطريقة الإوذية ( مثال ذلك ما نراه فى إكوار ) التى نحتفر 
المعابد فى صخور ابابل » ثم بمحاكاة معابد قشنو وشيثا » وهى على تمط 
يتميز يأنه يقوم على مجموءة من الخدر فوق نشز من الأرض ؛ هذه المعابد 
كانت سيطة الظاهر » لكنبا كانت كثيرة التفصيلات غنية الفن من الباطن - 
ولعلها فى ذلك أن تكون رما موفق للحياة المتواضعة » وأخخذ الناس 
يندفعون يروح التقوى فيضيفون إلى هله المعابد تمثالا ى إثر تمثال مما يخلد 
أبطال ابخائتيّة » حتى لقد باغ عددها فى ٠‏ شاترونجايا  »‏ حسب إحصاء 


وأما المعبد احانتى” فى «أسبول » فيكاد يكون إغربى العْط » يصورته 

أأر باعية الأضلاع » وأعمدته اللخار جية » ومدشخله » والغرفة الداخخاية » أو إن 
شئت فقل الحجيرة الى تتوسطه من الدائول29'2 ؛ وقد أقام ابحانتيوز 

والقشناويون والشيقار يون فى ١‏ خاجوراهو : ما يرب من عانية وعشرين معبد 
قريباً بعضها إلى بعض ؛ كأنما أرادوا مها أن يضربوا مثلا لروح "تسامح الدببى 
فى الهند ؛ وبين تلاك المعابد معبد ‏ بارشو انات 68176 الذى يبلغ درجة الكثال » 

وهو ينض روط فوق مخروط حتى يبلغ ارتفاعاً هائلا » ويواوى ف بجدرانه 
المحفورة مدينة -حقيقية من القديسين ابحانتيين ؛ وقد أقام اللدانتيون على جبل 

«أبو) وارتفاعه فوق صلدر السجراة أريع آلاف قدم ) معابد كثيرة مها 

اثنان باقيان » هما معبد « ثمالا ) ومعبد ١‏ تجاه يالا» » بعد ان أعظم م أردعته 

هذه الطائفة فى مجال الفنون ؛ فقبة الضر يح 0 نجاه يالا » من الأشياء البى ى توقع 

0 نفس الراق أثراً عمية؟ يتضاءل أمامه كل ما يكتب عن الفنون يمحرث 

يصبح تانها ءاجز ]290 ؟ وأما معبد ‏ ثبالا ؛ لمببى كله من المرمر الأبيض 
فلئصن خليط من أعمدة لا إطرة فا نظام ؛ ترتبط بأقواس أبدعها الخيال 


العبيب يعصاطب منحوتة نحتآً أميل إلى البساطة » وفوق الأعمدة قبة من 
المرمر يولغ فى حفرها بالقاثيل الكثيرة لكن حفرها يلغ من الرقة حداً يروعاك 
جلاله وأنت تستعرضه ؛ ويقول فيه 9 فير.جسون » : إن التحت قد أثقثت 
تفصيلاته وأجيدت زخرفته ؛ حتى ليجوز لنا أن نقول إنه ليس ف العام كله 
ما يفوقه فى ذلك ؛ إذ النقوش الى وخر ف بها المماريو ممُصلى هرى السابع 
فى وستمنستر أو فى أكسفورد ء تعتير غليظة بغيضة إذا قورنت ينقوش 
ذلك المصيك8502) 5 

ونستطيم أن نلحدظ قى هذه المعايد المائنيّة ومعاصراتها » مرحلة الانتقال 
من صورة الضريح البوذى المستديرة إلى نمط العرج الذى ساد ق عصور الهند 
الوسطى ققناءة الاجماع المحاطة بأعمدة من الداخل جاءوا مها إلى الخارج حيث 
تحولت إلى ممشى عند المدخل ٠‏ ثم تقع الحجيرة خلف هذا الممشى » ويرتقع 
فوقها الترج المعقد المنحوت ف مستويات تقل مساحة كلا ازدادت ارتفاعا ؛ 
وعلى هذا التصميم بنيت معايد الحندوس ف الثمال » وأوقع مجموعة من هذه 
المعابد فى نفس الرانى » هى المجموعة المسماة ( مبوقانشوارا ) فى إقلم ه أوريسا » 
وأجمل معبد فى هذه المجموعة هو معبد ه راجاراق» الذى أقم للإله ه فشنو» ى 
الآرن الحادى عشر الميلادى وهو عيارة عن برج شامخ يتألف من أعمدة نصف 
دائرية ملاصق بعضها لبعض تغطها القائل وتعلوها طبقات من الجر 
تتناقص -حجماً كلا ازددنا معها صعوددَء وببذا يكو ن المر اج مشحنياً إلى الداخل 
ومنبياً بتاج دائرى كبير ومسلة ؛ و بالقرب منه يقع معبد « لنجاراجا » وهو 
أكر من معبد و راجارافى » لكنه لا يبلغ فى ابلهال مبلغه » ومع ذلك فكل 
نقطة من مسطح البناء قد مرت عليها يد النحات بإزميلها » 2 لقد قدرت 
تكالرف النحت ثلاثة أمثال تكاليض البناء ذاته0؛8) فالحندومى لم يعر عن تقواه 
بضخامة معابده ابخيارة وحدها ء با, أضاف إلى الضخامة تفصيلات فثئية 
احتاجت فى إخراجها إلى صير طويل » فلم يكن عنده شىء "يضين” به على الإله 
مهما بلغت نفاسته م 
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إنه لمن البغيض إلى النفس أن نذكر قائمة آيات البناء 0 
لشيال غير الى ذكرناها » دون أن نذكر أوصافها الى 0 
عثلها بصور ها الفوتوغر افية؛ ومع ذللك فيستحيل على من سحل الات المندية 
أن يغض الطرف عن معايد و صوريا» فى «دكاناراك » وه موزيرا» . وعن 
برج ه جاجانات بورى » » وعن البواية الحميلة فى قادناجار :400 والمبدين 
الفسخمين و ساس - باهو ه وه تلى كار مائدير» فى و جواليور 60 وفصر 
« راجا مان سنج » وهى أيضاً فى جواليور 470 د و برج النصر» فى شيتور 40> 
ولا تستطيع الععن أن تخطى” معابد الشيقاو بين فى ونتاجوراهو ؛ ؛ وف المدية 
نفسبا ترى القبة الكائنة عند دهايز المدخل فق معيد و خانوارماث » وهى 
ندل دلالة جديدة على قوة الفتوة السارية ف العارة الهئدية » وعلى ما فى النحت 
المندى من غزارة تفصيلات وصير فى الصناعة 64:9 ؛ وعلى الرغم من أن معبد 
شيا فى « إلمانتا 4 لم يبق منه إلا أنقاض » فهو دليل بأعمدته الضدخمة 
امحفورة » ورعوس الأعمدة التى على شكلنبات الفتطر » ونقوشه اليارزة الى 
لايفوقها شىء فى باءها » وتمائيله القوية3"*» هو بهذا كله دليل على عصر 
قويت فيه الروح القومية » وازدادت المهارة الفنية على نحو لايكاد يعلق منه 
بالذاكرة تّىء ٠‏ 
إنه ليستحيل علينا إى الأبد أن نقدرالفن الهندى حق قدره » لأن الخهل 
والتعصب قد قضيا على أعظ آثاره » ثم كادت تدمر البقية الباقية منه ؛ فى 
إلفانتا » أئيت البر تغاليون تقواهم بتحطم القاثيل والنقوش البارزة على نحو من 
الحمجية لم يعرف -حدوداً يقف عندها ؛ وبكاد لا تجد مكانا فى الشهال لم يقوض 
فيه المسلمون تلك الروائع الباهرة التى يجمع أن الرواة على أنها كانت أرفع 
قدراً من آيات العهد الذى تلا عهدها ء مغ أن هذه الأخيرة تثير فيا اليوم 
شعور العجب والإعجاب ؛ لقد أطاح المسلمون برءوس العائل ء ثم حطموها 
عضوا عضوأً . وعداوا من الأعمدة الرشيقة التى كانت فى ٠عابد‏ اليانتين 6412 


محيث تصلح . أساجد م م ثم قلدوها إلى «حل كب, ر فها صنعوه لأنفسهم ؛ لند 
تعاون الزمن والتعصبءلىعيلية الحدم » ذلك لأن المنده وس المتمسكين بأصول 
عقيدتهم هجروا وأهملوا المعايد الى دنسها أيدى الأجانب حين مسنها 9 , 

لكنه فى مقدورنا أن تحدس كر بلغت العارة المندية فى الأمال من حظمة 
مفقودة » وذلك استدلالا من الأبئية القوية التى لاتزال قائمة فى اللحنوب » 
حيث اللدكم الإسلاى لم يتوغل إلا إلى حد ضدْيل وحيث د إلف المسامين 
حدوضاع ف الحند إلى الحد” من كراهرتبم لأساليب الحياة عند المتدوس ؛ زد 
على ذلك أن العصر الزاهر لعارة المعابد فى ابدئوب » بجاء فى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر » بعد أن راض : آكبر » المسلين وعلمهم بعض الشىء 
كيف يقدرون الفن الهندى ؛ فتتج عن ذلك أن أضبح النوب غنياً ععابده » 
البى تسمو عادة على قريناتها الى ما زالت قائمة فى الذمال » وتزيد عامها ضخامة 
وروءة ؛ ولقد أحصى ١‏ فرجسون » نحو ثلاثين معبداً « درافيديا : أى كائنآ 
فى الحنوب -كل معبد مها فى رأيه لابد أن يكون قدمكلف ما تكلفه كاتتارافية 
إنجلز يه من النفقات 457 ؛واصطنع الحنوب أعاط الشهال يأن -جعلو أمام الدهليز 
( ويسمونه ماندا يام ) ( بواية واسمها جو بورام ) ودتموا الدهليز بأعمدة أسرفوا 
فى كثرتما » وراح هذا الجنوب يستخدم ى غير نحفظ عشرات من الرموز » 
من الصليب المعقوف: « السواستكتا )«*© ورمزالشمس وعبجاة الحياة ؛ إلى شى 
ضروب الحيوان المقدس ؛ فالثعبان رهز لعودة الروح بالتناسخ لما له من قادرة 
على تبديل جلده ؛ والثور هو المثل' الأعلى المرموق ياعتباره رمز للقوة 
التناسلية » وعضو الذكورة عثل تفوق ١‏ شيما » فى التناسل » وكثير ا ماكانوا 
مخلعون صورته على المعبد كله . ْ 


) « ) وسواسةكا » أكلمة سنكر يتية مركبة من « سو # ومعئاها طيب و وآسبى » ومعناها 
حياة ؛ وهذا الرمز م يزل يظهر ى عصور التاريخ فى صنوف من الشءوب متلعة » مها البداقه 
وهمها الحديث ء إذ يتبوذه الاس عادة رهزا الحياة الطيبة أو الحظ العيد . 


ويتألف تصمم البناء فى هذه المعابد الحنوبية من ثلاث عناصر : هر 
لبوابة » والدهليز ذو الأعمدة والعرج ( قمانا ) الذى يحتوى على قاعة الاجماع 
السياسية أو الحجرة ؛ ولو اسئثنينا حالات قليلة مثل تصر ( ١‏ تير ومالاناياك ) 
فى ؟ مادورا » وجدنا كل العارة ىجنوب الهند كهنوتية » ذلك لأن الناس لم 
بسع نهم كر أ أن يبنوا دوراً فخمة لأنفسهم فتوجهوا بفنهم إلى الكهنة والالمة ؛ 
ولن ند مثلا أوضح من هذا نبين به “كيف كانت الحكومة الحقيقة فى الهنه 
"هوتية بطبعها ؛ فلم يبق لنا إلا معابد من الأبنزة الكشرة التى أقاءها الماوة 
الشالوكيون وشعمهم ؛ ولايستطيع أن يصف التناسق اميل الذى تراه قْ 
ضريعم ١‏ إتاجى و فى حيدر أباد00540*) أو المعيد القائم فى و #مناثرور» ىق إقام 
« ميسور )07 الذى زقشت فى صخوره الف خمة الخبارة نقوش رقيقة كأنها 
الوثى » أو معبد « هويشا ليشوارا » فى « هاليبيدا »© وهى أيضاً فى إقام 
9 ميسور  )‏ أقول لا يستطيح أن صف التناسق البديع ق هذا كله )» 58 
هندومى ورع طلق اللسان ؛ ويقول ه فير جسود ؛ عن هذا المعيكد الأخير 
و إنه أحد الأبنية النى يتخذها المدافع عن العارة امندية ححجة تويك ولاق 
5 يضيف إلى ذللك قوله : إن في هذا المعبد « ترىالفن قى مزج الخطوط الأفقية 
بالدطوط الرأسية » وترى تصرف المنان ف التخطيط وف النور والظل ». 
6 يفوق بكر أى أثر من آثار الفن القوطى ؛ فوئع هذا المعبد فى نفس ااراقه 
هو بالضبط ماكان يصرو إليه مهندسو العارة فى القرون الوسطى »: ؛ لكنهم م 
يبلغوا منه قط هذه الدرجة من الكال الى تراها فى هالييدا +6682 , 


ولقد عجبنا ذا الورع الدءوب الذى فى مستطاعه أن يحفر ألفاً وتمامائة 


زم ذهاهنا س كا يقول « يد وذتيار 6 - ه ترىالنحت عل يدض المسد والقوثر ف مات 
لأبواب وسقوفها يعز عن الوصف © فيستديل أن د زشدرفة فى ففضة أو ذهب أحمل ءن هذه 
أنقرش : ولسنا تدرى الدوم أب بأى الإآلات أ.كن هذا السمضر الشديد السلاية , لاتدرة أن يضاءغ 
يقل حيث يكون كا هو الآن ى 0192 , 


امعد الى 


دوت فى الصخر فى "أ'هلاما 


قدم من إفريز فى معبد « هاليبيد » وأن يصور فها ألثى فيل » كل فيل منما 
مختلف عن كل ما عداه5*9© فاذا ثقول ف الصير والشجاعة الاذين استطاعا 
أن يشطلءا عدون مع مدن ه من الجر الأصم 7 ومع ذلك فتد كان هذا 
عملا شائعا لدى صتاع الهاود » فد نحتوا ف و ممالايورام » علىالساحل الشرق 
بالهرب من ١‏ مدر اسن ؛ عدة معايك ( هما يسمى يادوجا ) أخلها معيله ) ذاوها 
راجا راذا ٠‏ ومعتاها دير لأسمى الطوائف الدينية ». وف « إلورا » - وهو 


مكان يحج إليه المتعيدون فى يدر أياد ‏ تنافس البوذيون واللكائئيون والهندوس 


المتمسكون بعقيدتهم الأصلية » فى احتقار معابد كبيرة ذات حجر واحد ع 


الاطة الما سة ممكاك إلورا 


من صحذور ابلدبال؛ و أفخم هذه المعابد هوالضريح الْندوسى فى «كايلاشا 20٠١١,‏ 
وقد أطلق عليه هدًا للامسم نقلا عن امم ابهنة الأسطورية التى تتبع « شيفا ؛ 
فى جبال الحملايا ؛ فها هنا ترى البنائين قد حفروا فى غير كلل مائة قدم 
فى جوف الصدذر » ليفرغوا المكان حول ابللمود المطالوب وكتلته ماثئان 
وخسون قدماً فى الطول ومائة وستون قدماً فى العرض - لتحويله إلى معبد : 
ويعدئذ حفر وا الخد ران فصير وها أعمد عمدة قوية وتماثيل ونقشاً بارزاً » ثم نقروا 
جوف الجر تقر بالأزمل حبى أفرغوه » وأسرفوا فى زشخحرفة ذلك اأداخل 
بأعجب ألوان الفنون » وليكن النقش الحدارى الثابت اللمطوط » والذى 
يطلق عليه امم ١‏ النحبين 3030© مثلالها , وأخيراً عمدوا إلى حفر سلسلة من 
المُصلتيات والأديرةعميقة فى الصخرعل ثلاثة من جوائب المعبد المحفور 2009 » 
كأن ما صنعوه لم كف لاستنفاد كل ما يمأتلج ف صدورهم من رغبة ف البناء ؛ 
وى رأى بعش المهندوس22"9 أن معبد «كايلاشا ؛ يضارع أبة آية من آبات 
الفن قن تاريخه كله . 

ومع ذلك فقد كان هذا البناء سخرة تماكانت الإهرامات من قبل » 
ولابد أن يكون قد كلف طائفة كبيرة من الناس عرقهم ودماءهم » وأما الذى 
دأب بإرادته على هذه الأبنية دأباًلم يعرف الفتور » فالنقابات العالية » أو 
أاب السلطان » لأنهم ثثر وا فى كل إقلم من أقالم الهند اللحنوبية أضرحة 
جبارة بلغت من كثرة العدد مذدا يوقع امبر ةق نفس الدارس أوالسائح » 
حتى لينسى الخصائص القروية التى تميز كل معبد على سحدة ٠‏ إزاء كثرتها 
وقوتها ؛ فنى « ياتاداكال ) أهدت « الملكة لوكاما هايئى  )‏ إحدى زوجات 
« المللك الشلوكى فكر اماديتيا الثافى  »‏ أهدت إلى « شيا » ١‏ معبد ثيرو باكشا؛ 
لذى يعد من أسمى المعابد العظيمة فى الميد 23١9‏ : وفى ١‏ تانجور » جنول 
دمدراس 6 اقسم «الملك الكولى و راجا راجا العظم ) سس بعك أن فتح جنوى 
لهند كله وجزيرة سيلان - اقنسم ما ظفر به من غنائم مع الآنهة د شيقا » بأن 


أقام له معبد؟ جليلا صمثّم- بنارئه على أساس أن يمثل الرمز التناسلى لذلاك 
الإله(*٠061©؛‏ وبالقرب من « تريكبنوبولى » إلى الغرب من تانجور ‏ أقام 
عاد ( قشئو ) معيدل «شرى رائجام » غلى تل عال » أخص خصائصه المميزة 
, ماندايام ) (قاعة ذات أعمدة كثيرة ) على هيئة « قاعة من ذوات الألى 
عمود ؛ وكل عمود ما كتلة واحدة من اللر انيت » حفر بالنقوش امعقدة 4 
وكان الصناع المندوس لا يزالون ماضين 2 ماهم ليتمموا بناء هلىا المعبيدل » 
حين «جاءت رصاصات الفر نسيين والإنجايز الذين كانوا يقاتلون فى سبيل 
امثلاك لحن فر قتنهم ؛وانمهى بذلا عماهه 0٠0‏ وعلى مقر بة من ذلات المكان 
فى مادورا ‏ أقام الشقيقان « موتو » و ١‏ تيرومالاناياك ٠‏ ضريحاً فسيح] 
لشيما ء فيه قاعة أخخرى بألف ععود وحوض 95 » وعشر بوابات» هنما 
أربع ترتفع ارتفاعاً هائلا » وقد نحتت بعدد كبير متشابك من القاثيل ؛ 
وهذه الأجزاء مجتمعة توالف منظراً من أشد المناظر وقعاً فى النفس مما عساك 
أن تصادفه فى الحند ؛ وق لنا أن كم استدلالا من هذه النتف الباقية 
ماكانت عليه العارة أيا م ملوك ١‏ فيجاياناجار ) من خخصوبة فنية واتساع ؛ 
وأخيراً ترى قى «رامش قارام ) وسط مجموعة الزائر الى يتكون منها 
, جسر آدم ) الواقع بين الهند وسيلان »؛ أقام براهمة الخزوب شلال خسة قرون 
(١٠٠؟١-‏ 9كل١‏ ميلادية) معبداً زخثر ف عيطه أدوع ما قد تصادفه من 
أمباء أو ماش - وطول هذا الممو أربعة لا ققدم من العسمسد المزدوجة » متت 
ا غاية فى اللتلال فريك مها فى تصميمها أن تىء بظل نارف بو أن ممكن 
ن مشاهدة مناظر رائعة للشمس واابححر » لابين الحجاج الذين يلتمسون 
و9 إلها هن عدن بعيدة حتى يومنا هذا لكى يتقدموا بآمام م والامهم شيعا 
أمام آلة لا تعبأ مما لم من آمال وآلام . 


© ا ا و ا بي ا ل 
ويقول أأرواة الطهندوس | إمم رفعوا الجر إلى مكاته إل محد يه على سفريج مائل مسافة طوذا أر بعة 
أميال إلى أعلى : والأرجح أن تكون الصخرة قد فرضت على من قام بهذا وأمثاله بدل الآلات 


«والى تستديد الإنسان ااء. 


7 تله المارة ف 2 الاستعودرات 6 


سيلوات هه سجاوه كبوديا - الحمارسة ل دياتهم - 
أنكور - سوط الهمارسة - سيام - بورما 


على أن الفن الهندى قد صحب الديانة الهندية فىعبورها للمضايق والتدود » 
حبى بلغا معأ سيلان وجاوه وكبوديا وسيام وبورما والتبت وشحوتان وتركستان 
ومنغوليا والصين وكوريا واليابان ؛ فى آأسيا نرج الطرق كلها من المند 26١0+‏ 
فقد استقرت جماعات هندو سية جاءت من وادى الكنج » فى جزيرة سيلان 
ى القرن اللخامس قبل المسيح ؛ و بعد ذلاث التاريخ بمائتى عام أر سل أشوكا باينه 
رابنته ليحولا أهل تلك ابلتزيرة إلى البوذية » وعلى الرغم من أن هذه الخزيرة 
لغاصة بسكائها اضطرت إلى مقاومة الغزوات ١‏ التامليّة » خسة عشر قرئا » 
فقد استطاءعت أن محتفظ بثقافة خمصبة -حبى جاء الريطائيون واستولوا علها 


٠» 1816 سئة‎ 


بد الفن السنغالى يما يسمى « داجوبات  )‏ والداجوبا ضريح قديم 
ذوقبة يشبه و أكة المدافق © عند بوذى الشهال 6 6 تطورت ( الداجوبات » 
حتى أصبحت معابد عظيمة تميز بآثارها العاصمة القديمة « أنوراذايورا» 
رقد كان ما أنتجه ذلك ل عاثيل بوذا تعد بين أحمل القائيل البو ذية0١3)‏ 
8 أنتج ( تشكيلة ) كبير ة من التحف الفنية » 9 بلغ تحتامه موثقتاً 00 
انور مللكشعظم حكم سيان وهوالملاك اشر ى راجا سشغام معيك السدن 
فى وكاندى )ؤوكان من أثر فقدان البلاد استقلالها أن دب الانحلال فى الطبقائ 
لعليا » فاحتفت من سيلان تللث الرعاية و ذلاث الذوق اللذان لا بد مهما ليكونا 
حافزر بن وضابطين للفنان فى عيله29"*0 , 


والعجيب أن أعظ المعابد البوذية ‏ وقد يزعم بعض الباحثين أنه أعظم 


المعابد إطلاقاً فى العالم كله0١216‏ ل ليس فى الهند بل تراه فى جاوه ؛ ففى القرن 
الثامن فتحت أسرة « شائلئدرا 8 السومطرية نجزيرة نجاوه » وأقادت فيا 
البوذية ديانة رسمية » وأعدتالمال اللازم لبناء المعبد الفم 1 إورد!ودور 4 
( ومعناها يوذون كثيرون 6“ . والمعبد فق ذاته معتدل الحمجم غريب التصمم 
فهو عبارة عن دأ كة للمداقن » صغيرة يعلوها ما يشبه القبة » ونحيط ما اثنتان 
وسيغوات أكيمة رصت حوطا ف دوائر متحدة الزاكز) ولوكان هذا كل ذشىء 
لل كانت « بورو بودور » شيئاً مذكوراً ؛ أما ما يخلع الحلال على البناء فشاعدته 
الى تبلغ مساسئها أربعائة قدم مربعة » فهى مصطبة عظيمة تتألف دن سبع 
درجات تار مدر كلا علوت معها. » وفكل درجة لها أركان لاهاثيل » 
د لقط عن ا ن قاموا بنحت العاثرل 8 «بوروبودور) أن يقيموا مثال بوذا 
فى هذا الركن أو ذاك أربعاثة وستاً و ثلاثين مرة » ولم يكلفهم كل هذا ع 
فنحتوا فى جوانب الدارّج ثلاثة أميال من النقوش البارزة يصورون ما 
ها ترواية الأساطدر عن مولد صاحب القصيدة ونشأته وإشراق الحقيقة عليه » 
وأظهروا فى كل ذلاك مهارة جعات هذه النقوش البارزة م: ن أبدع ميللاما 
فى آسي1791؟ ؛ و بلغت العارة اللحاوية أوجها فى هذا الضريح البوذى امار ,“ 
والمعايد الرهمية الجخاورة فق ( برامبانام ء 9 اتخدرت بعدثل احداراً سريعا ؛ 
قد كانت جزيرة جاوه حيناً من الدهر قوة حرية » فارتفعت إلى الغروة 
والقةة ور عوك 000000 ن الشعراء؛ لكن ما جاءت سنة 14109 حبى 
اين الف عمو ا 0 س الإستوائى » ومنل ذلاث المين لم تلتيج 
فنآ ذا خطرء ثم وثب فسا المولاديون سنة ١548‏ ء. وجعلوا يستواون 
عليها إقلها بعد إقلم 8 القرن التالى لذللك التاريخ » حتى بسطوا علما 


ساطا م كاملا . 


ولا يفوق معيل 0 اورف بودور) إلا محر هندودىي وأحدلى ؛ وهو أرضا 
ليس ف الهند ولو أن هذا المعبد قد طمسته الغابة البعيدة الى اكتنفته بأشمجارها 


مدى قرون عدة » حى جاء مستكشف فرلسيى سئة 1804 ؛ وهو يشق لنفسه 
الطريق خلال المزء الأعلى من وادى بر ميكونج ؛ وعندئذ وقع بصره » 
خلال الأشجار والغصون» على منظر بدا لهمعجرة عن المعجزات ءإذ رأى معبدا 
ضخما يبلغ ى تصمم بئاثه حداً من 'الحلال لايكاد يصدقه العقل؛ رآه قاكماً وسط 
الغابة » تلتف مدوله : وتكاد فيه أغصان الشجر وأوراقه » وشيرد فى ذلك 
اليوم معابد كثير كان بعضها قد غطته الأشجار فعلا أو شقئّده نصفين ؛ فالظاهر 
أن هذا المستكشف قد وصل فى آندر لحظة يمكن فنا أن يحول دون انتصار 
الأشجار الملتفة على هذه الآبلت الى أبدعنها يد الإنسان, ولم يمن أحد بصدق. 
مارواه هذا اأرحالة و هثرىموهوء دبى ذهب إلى المكان غره من ن الأوربين 

وأيدو ا رواءته ؛ وبيعدئذ هبطت بعثة علمية على ذلك المكان الذى قل كان بو 01 
صومعة مسكرنة » وقامت مدرسة بأسرها ف باريس » هى ١‏ مدرسة الشرق 
الأقصى » كرست نفسها ارمم هذا البناء المستكشف ودراسته ؛ هذا هو 
« أنجوروات» الذى يعد اليوم أعجوبة من أعاجيب العام , 


كان يسكن الى الصينية » أو كوديا » فى نمابة التاريخ المسيحى » قوم 
أغلمم من الصيئين 4 و#مرجم فريق هن أهل التدت » وكان دوالاء السكانه 
فى حملتهم يسمون باللهارسة ( أوالخمبوجين) ؛ فلا زاره تشيو- نا خوان» 
سد وكان يسفر لقبلاى خان ‏ عاصمة « خامر » واسمها ١‏ الكورثوم ؛ وجد 
حكومة قوية نحكم أمة جعت ثراءها من أرزها وعرقها » ويقول ١‏ تشيو د إن 
ملكهم "كانت له خس زوجات » إحداهن خاصة ) والأربع الأتحريات 
يقابان اللحهات الرئيسية الآر بع ) ا كان له نحو أربعة لاف عظية يحددن. 
أوضاع إبرة البوصلة على 'تفصيل أدق2١2©‏ ؛ وكانت البلاد تزخر بذهها 


(ه) فى سنة 1104 روى مبشر برتغالى عن صيادين أنهم رووا له عن خرائب ف الغابة ؛ 
وكذلك قال قسيس آبجر تولا شبياً بهذا سنة ٠» ١١9/٠‏ لكن هذه الروايات/ يلتفت إلها 
أسر(؟١0©‏ , 
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ومدامها 3 والبحيرة مارئة بزوارق لز هة ( وشوارع العاصمة غاصة بالعربات. 
والفوادج ذات الستائر : والفيلة المطهمة »وكان سكامما يقربون من المايون » 

ومستشفياتمم كانت ملحقة بمعابدهم » ولكل مها حماعنها الخاصة من ممرضات. 
وأطباء©*01© , 


ولين كان اإسكان صيليين ع فد كانت ثقافمم هندرة ؛ تقوم دياناء مم على 
3 نذا مو عاةة اللغاة ارخا الل ترق راس الروسية أن وجيت 
النظر ى ألممء ن الكميودى ؛ ويعدثل دخل آلشة ا مندوسيين الكبار » الذين. 
يكرنون الثالو ث الهندئ وهم براهها : وقشنو ؛ وشيمًا ء» دثولوا تلاك البلاد 
عن طريق بورما ؛ وف الوقت نفسه :قريباً جاء بوذا وارتبط عند هم بفشنو بفُشنو 
وشيفا » وأصبح إلا مقرباً عند اللهارسة » وتنيئنا النقوش عن الكريات المائلة. 
فق الكرق لزي وال بوت النادرة التى كان يقدمها الشعب كل يوم إلى القائمن. 
ل به وتاك 


00 اخخر القرن التاسع » أهدى اللهارسة إلى الإله شيقا أقدم ما بى لنا 
قن اناكم معيد بايون ‏ وهو الآن راب منفر تكسوه إلى نصفه أنواع 
من النبات الذى يمسلك يجذوره فى الحخدران فلا يزول عنها » وأما أحجاره البى 
وضعت بغر علاط » فقد تباعدت فى غضون الآلف عام التى القت ». 
حى نتج عن تباعدها 1 فى وجوه براثما وشيقًا . 0 نحو جعلها تبدو 
مكشسرة عن أنيامها فى ابتسادة صقراء لا نرق بالاغة » ومن تماثيل هذين, 
الإمين تكاد رن الأبراج كلها » وبعد ذاك بثلاثة قرون استخدم العبيد. 
ومن جاء مم الملوك من أسرى الحرب ف بناء « أنجوروات ,23© وهى آية 
فنية تضارع أجمل الآثار الممارية عند المصريين أو اليونان أو بناء الكاتدراثيات. 
فأووها ٠‏ ويحيط بهذا المعبد فندق كبير طوله اثنا عشر ميلا » ويعيين 
الدندق جسر مر صوف تحر سه ثعابين الناجا اغغيفة حت اتير » و بعدئك. 
يجىء جدار مزشترف بيط بالمعبد » ند أمناء فسروحة على جدرامها تقو ش, 


بأرزة تمص من ج ديك حدايات زا المأهامهارانا ا رآماياناً») 3 يعدلك جى. لبقام 
نفسه بما له من جلال » ينض على رقعة فسيحة » درجة فوق درجة كأنه هرم 
مدرج » حى يصل إلى حرم الإله الذى يرتفع ماثتى قدم ؛ وضخامة الحهجم 
فى هذا المعبد لاتقلل من روعة الال » بل نتعاون الصخامة مع ابادمال فيتكون 
ممهما جلال اروغ النفس » ومز عقل المشاهد الغرى هر حتى يبن ف 
نموض ذلك جد القديم الذى ظفرت به المدئية الشرقية يوما ؛ فقد يستطيع 
المشاهد أن يرى بعين الديال تلك العاصمة وقد زخخرت بساكنبا » ويحشد 
العبيد وه, ينحتون ثقال الأحجار ويجر وما ويرفعوتها » وطوائف الصناع 
وهم ينقشون النقوش البارزة وينحتون العائيل فى أناة كأنما يستحيل أن يفلتء 
الزمن 3 أيدمم قبل أن يفرغوا “ن عملهم 0 وحماعة الكهنة وم خدعوله 
اأناس ويدسرون عن تفوسهم و(«زانيات المعيد ) (وما زأن مرسومات عل 
الخرانيت) وهن يغوين الناس 00 عن نفوسالكهنة ع وهل الطبقة العالية 
وهم يبنون القصور شبمة ببناء « فنيان آكا » بما له من « شرفة شرفية ) فسيحة 4 


ثم يرتفع فوق هؤلاء حيء؟ » بمجهود الناس جميعا » الماوك القساة الأقوياء . 


كان الملوك نحاجة إلى كير ة من العبيد ؛ فلم يجدوا بدا من إثارة الدروبه 
الكثيرة » وكان النصر حليفهم غالبا » حدى اقترب القرن الثالث عشر من 
نحتامه - وكان ذلاك وى منتصف الطريق ؛ من حياة دانى ‏ هزمث جيوش 
سيام هوكلاء اللهارسة » ونهبوا مدنهم » وتركوا معبادهم المتألقة وقصور هم 
الأنيقة خعراباً بقع ؛ وترى اليوم قلة من الزائرين يتخللون الأحجار التي 
أاخل بنيانها » ويشاهدون كيف دأبت الأشجار ق صير لا ينفد على الضربه 
علررها > أو لتنا يصوت لواقايا ايكون + ترمها بعقها عن يعض 
شيئاً فشيتاً » لآن الأحجار ليس فا ما فى الشجر مزء.رغبة تعمل على تحقيقها 
فتنمو ؛ ويحدثنا و تشيو ‏ نا خوان » عن الكتب الكثيرة الى كتبها الناس 
قو نكرو اق 1 بو انين هته الؤلفات ملح واحدة + لآم “عليز 


ها نصنعه نحن الآن » وهو أنهم كتبوا أفكاراأ سريعة الزوال على نسييج سريع 
الفناء » ومات كل عاقد ظنوا به الحاود ؛ إن النقوش البارزة الرائعة 
تتصور الرجال والنساء وقد لبسوا غلالات وشباكا ليتةوا البعوض والزواحف 
التعبائية الملمس » أما الرجال والنساء فققد انحدروا إلى فناء » لا يخلدون إلا على 


وعلى مقربة من تلك البلاد تقع سيام الى أنمل شعمها ‏ و نصفه من التيت 
ونصفه الآخرمن الصين ‏ يطرد اتلمارسة الفاتحين شيئاً فشيثاً » وارتى بمدينة 
قائمة على أساس من الديانة الهندية والفن الهندى » وبعد أن تغلبت سيام على 
«كبوديا ؛ ببى أهلها لأنفسهم عاصمة جديدة » هى ! أيوذيا » على نفس 
الموقع الذى كانت تقوم عليه مديئة الهارسة القديمة ؛ ومن هذا المركز وسعوا 
من نطاق نفوذهم حت إذا ما دنا التاريخ من عام 1٠١‏ » كانت إسر اطوريتهم 
تمل جنونى بورما وكبوديا وشبه جزيرة الملايو ؛ ووصلت نجارت,م إلى 
الصين شرقاً وإلى أوروبا غرباً ؛ وقام فنانوهم بزشخرفة المطوطات » والرسم 
على اتلمثئب بدهان ١‏ الك" » وإحراق الدزف عل نحو ما يفعل الصينيون » 
والوثى علىالقياش الخريرى ابحميل » وكانوا أحياناً بنحتون تماثيلمن الطراز 
الأو ل0*؟ ؛ ودار التاريخ دورته الى لايصدر فبا عن هوى » وإذا بأهل 
بورما يستولون على « أيوذيا ؛ ويخربوما بكل ما فا من فئون ؛ فابتى 
السياءيون ىق عاصمتهم الجديدة « بتكوك ) معيداً عظما » فيه إسراف قى 
الزخرفة » لكنه على كل حال إسراف لاينى جمال تصميمه إشفاء تامآ 


كات أهل بورما »من أعظم من شهدت آنا من بناة للعارة ؛ فد مجاءوا 


© مثال ذلك مال بوذا الحجرى المدهون بالكل وهو فى متحف العنون الحميلة ق 
م 
بومعلن » ٠.‏ 


هابطين على هذه الحقول الخصبة من منغوليا والتبت » فوقعوا نحت تأثير 
الهنود ء وأخذوا منذ القرن الحامس يلتشجون الفئون فى كثرة غزيرة عل الطراز 
البوذية والقشناوية والشيقاوية » فينحتون القائيل على غرار هذه الأتماط » 
ويقيمون وأكات المدافن » الى بلغوا مها دروم ف معبد « أنائدا , العظم - 
وهو أحد المعابد ى عاصمتهم القديمة « ياجان ؛ الى بلغ عدد معابدها خسة 
آلاف ؛ لكن ١‏ و ياجان ؛ هذه وقعت فريسة لتقبلاى نان فسلها ساباً » ولبنت 
الحكومة البورمية مدى خسواثة عام تنتقل من عاصمة إلى عاصمة ؛ فكانت 
« مندلاى » حينآً من الدهر هى المركز الز اهر للحياة فى بورها » ومستقررجالالفن 
الذين أنتتجوا الآيات الروائع في نواح كثشرة ؛ من الوشى وصياغة الحلى" إلى بناء 
التصر الملكى الذى بض دليلا على مدى استطاعمهم الفنية فى المادة الهزيلة الى 
كانت نحت أيدمهم » وهى اللحشب 21119 ؛ وجاء الإنجليز إذ ساءهم ما عومل به 
مبشسر وهم ونجارهم » فضموا بورما إل أملا كهم سنة 4645 ولقلوا العاصمة 
إلى « رانجون » » وهى مدينة تقع فى متناول البحرية الإمراطورية » لتؤدمبا إذا 
وقع فها شىء من العصيان ؛ نعي الوزير قال وار اغرة:» ضرعا بعد" من 
أبدع ما لدهم من أضرحة؛ وهو و شوى داجون » المشهورء ذلك المعبد الذهى 
الذى يحج إلى فته الملايين فى إثر الملايين من بوذنى بورما كل عام » ولم لا ؟ 
أليس يشتمل هذا المعبد على الشعرات نفسها الى كانت تخطى « شاكيا موتى » ؟ 


سس المارة الإسلامية ف الحمند 
الاراز الأففانى - ااطراز المغولى - دلمى - أجرا - تاي محل 


شهد الحكم المغولى آحر مراحل النصر الى بلغتها العارة الهندية ؛ إذ 
ا محمد على أنهم أسائذة ف فن البناء حا حلوا بقوة سلاحهم - 
غر ناطة » والقاهرة » وأورشام ؛ ويغداد ؛ فقدكان المنتظر من هوؤلاء الرجال 


الأشداء 3 بعد أن يوطدوا ملكهم قَْ اهنك على أركانث ثابتة 6 أن يشيمؤ أ على 

هذه الآر ض الى فتحوها مساجد ق تانق مسجد عمر فى بيت المقدس » وق 

جبخامة مسجوك اأسلطات محسن قَ القاهرة 4 وى رشاقة قر الجحمراء 43 نهم 

إن الأسرة لمالكة « الأفغائية » استخدمت رجال الفن المنود » واقتبست 

ا اإنىء الهندوم نا“ ثقلت العمد مك معادل التو د وعدلت ذ اما ععلها 
ن "قل ى ؛ سما سننةة 7 


ملائمة لأغراضهم فى العارة » بحيث لم يكن كشر من المساجد سوى معايد 
هتدية أعيد بناكها لصلاة المسلمين 2719© ؛. لكن هذه انها كاة الطبيعية سرعان 


عا تحولت إلى طراز يمال النزعة الإسلامية تمثيلا يبلغ من الدقة حداً يشر فيك 
«لعجب أن ترى « تاج محل » ف اطند » ولاتراه فى فارس أو شالى إفريقيا 
أو إسبانيا » 


والبناء الذى يمثل مرحلة التطور هو ١‏ منار قطب )2"2 ؛ وهو جزء من 
مسجد بدئا فى بثائه فى دهى القديمة بأمر من « قطب الدين أيبك » تخليداً 
لذشكرى انتصار اتهذا السلطان السفاك للدماء على الحنود » ولقد انتزعتأجزاء 
سبعة وعشرين معبدا هنلديا لنتحذل مادة لبناء هذا المسجد ومئارئه('؟0) ؛ وهاقد 
صمدت النارة العظيمة لعوامل ابلدو سبعة قرون ‏ وبملغ ارتفاعها ماثتين 
وخمسين قدماً ) وهى هينية من الحجر الرملى الأحمر ابخميل » والنسب بن 
أجزائها هى غابة الككال » ويتوجها المرمر الأبيض فى طبقاتما انا عابهافى 
ذى بعد سبعة قرون من فعل عوامل ابو » لا تزال أية من أيات الحند فى دقة 
الصناعة وروعة الفن ؛ 'وعلى وجه اللمملة كان سلاطن الى فى شغل بالقتل 
بحيث لم يبق لم من وقنهم.فراغ طويل ينفقونه فى فن العارة ؛ وأكثر الأبنية 
الى خلفوها لنا مقاير أنشأو ها لأنفسهم فى حياتهم تذكرهم أنهم - رضم 
مسلط ميم ذائقو الموث!/ كسائر الناس ؛ وير مثال لله الاير » مقرة 
« شرشاه ' فى « ساسيرام ؛ من بلدان 0 بهار:059 فبناوتها شاميخ صاب متين ) 
وهو بمثل آخر مراحل الفن الإسلاى القوى قبل أن تدب فيه الطراوة حدن 
عبت البارة حلاش المفزهل ادق عازلة الفزل.. 

وجاء «أكير » بما له من قدرة على الحياد ثى مشماعره ميث يحتار 
من كل ثقافة ما 3 صالاً » فشج اليل السائد نحو دمج الطرز الإسلامية 
والهندوسية » وقد تضافرت الأساليب المندية والفارسية فى الآبات الفنية ابى 
شيدها له فئانوه » تضافراً جعل بينها انساقاً رائعاً » يرمز إلى الامتزاج الضعيف 
بدن عقائد المندوس وعقائد المبلمين » كما أراد لها وأكير »أن تمتزرجء ى 


(ه) وهى مثلنة مأخوذة من الكلمة العربية منارة » أى مصصباح امار ارك 


الديانة الى ركها تركيبا من عناصر اختار بعضها من هذه وبعضما الآخر هن 
تلاك ؛ وأول أثر فنى بتى لنا من' سحكه » هو القير الذى شيده قريباً من دلهى 
لأبيه و هميون » ء وفيه يتمثل طراز من الفن نخاص به هو بسيط التتخطيط » 
معتدل الز خارف ٠»‏ لأكنه مع ذلاك ينى' برشاقة بنائه عما ستتتهى إليه الطريق 
فى أبنية « شاه جهان » البى تفوقه حالا ؛ وف « فتح بورسكترى؛ أقام له فنانره 
مدينة امتزجت فهها قوة المغول الأوائل كلها برقة الأباطرة المتأخرين فهناك 
ملم هونا أن بوابة رائعة بنيت من الجر الرهلى الأحمر » وشخلال. 
قرسها الفح يدخمل الداخخل إلى, قاعة ملئت يآياتالفن الروائع » والبناء الأسامى 
عبارة عن مسجد » لكن أحل أجزاء البناء ثلاث مقصورات أعدت لزوجات 
الإمير اطور المقرباتإليه؛ والقعر المرمرى الذى دفن فيه صديقه «سلم شسدى » 
الحكم ؛ فها هنا بدأ رجال الفن ف الهند ينظهر ون تلك المهارة فى وثى الحجر 
الى بلغت ذروتها فى الستار الموجود فى « تاج محل » . 

ولم يسهم « جهان كير ؛ ف تاريخ العارة عند شعبه إلا يقسط ضدّيل 7 
أما ابنه شاه جهان » فقد كاد يجعل من اممه اسما يضارع اسم «أكير» فى. 
سطوعه يله الشديد حو البناء الحميل ؛ فأخل ينثر ماله نثرا بغر حساب على, 
رجال الفن عنده » على تحو ما نثر د جهان كير » ماله نس تان دل 
زوجاته ؟؛ وقد صنع ما صنعه ملوك أوروبا الشهالية » ى استدعائه لرجاله 
الفن الإيطاليين الذين فاضوا عن حاجة بلادهم » وجعلهم يعدّمون رجال النحت 
فى بلاده كيف يطعمون المرمر بفسيفساء من الأحجار الكريعة » ذللك الفن 
الذى أصبح أسول مميزات الزخخرفة الهندية فى عصره ؛ ولم يكن «وجهان » مسرفا 
فى تدينه » ومع ذلك فسجدان من أحمل مساجد اند بنيا فى ظل رعابته » وهما 
مسجد اللحمءة فى « دلهى ؛ ومسجد اللكلوة فى «دأجرا» . 


وبى « جهان ؛ فى :دلمى» وف وأجرا؛ وحصونا) ‏ وهى مجموعاته. 


من القصور الملكية حيط مها حائط يحمسا ؛ فقد دفعته الكراهرة الشديدة أنه 
يعمل فى د مى القصور القرمزية التَىكانت «لأكبر ؛ وأحل محلها أبئية تراها 
فق أسول جوائها ‏ ضرباً من المرمر المزخحرف كأنه قطع من الحاوى 4 
لكنها ‏ من أحسن -جوانها . أصنى مال بلغته العهارة فى أررجاء الأرض حميعاً ؛ 
فها هى ذى « قاعة الاجيّاعات العامة ؛ بأسفل حيطانها وقد زخخرفت بفسيفساء 
من الزهر على أرضضية من المرمر الأسود » وأسنفها وعمدها وأقوامها المنحوئة 
فى وثى حجرى له جمال الثى ء النحيل الحزيل ‏ لكنه جمال يعز على التصديق 
وهاهنا أيضاً « قاءة الاجماعات اللخاصة » البى صنع سقفها من الفضة والذهب 
وأعمدتها من عتم المرمر » وأقواسها على هيئة نصف الدائرة مديباً فى وسطه » 
يتألف من أنصاف دوائر صغرى يتخذ كل مها صورة الزهرة » وعرشها 
المسمى « عرش الطاووس » الذى بات أسطورة يتحدث مها العالم أجمعين 5 
وجداره الذى لا بزال يحمل فى تطعم بالحجر النفيس » بيت الشاعر المسلم 
المليئة ألفاظه بروح الزهو » ومعناه أن لوكان على الأرض فردوس 
فهى هاهنا : 


ونعود فنستجمع ف أذهاننا صورة نخافتة « لكنوز المند » فى أيام المغول » 
حين نسمع أعظل مؤرخى فن العارة يصف لنا مقر الماك فى دلى » فيقول إنه 
يشغل مساحة ضعف ما تشغله و الأسكوريال » الفسيحة بالقرب من مدريد » 
ولقد كان ذاك القصر فى زماله ذاك » وبالقياس إلى أضرابه ١‏ أفخ قصر ف 
الشرق بل ربما كان أجمل قصر فى العام كله 00159 , 


وحصن ه أجرا » اليوم أنقاض(**©2: وكل مافى وسعنا أن نحزر على سبيل 

(*) كان و حصن دلمى » فى بادئ أمره يشتمل على اثنين وخحسين قصراً » ل يبق منها اليوم 
إلا اثنان وعشرون قصراً » فقد احتمث بالحصن حامية بريطائية داهمها اللطر فى ثورة «سيبوى» 
وقرضت عدة قصور لتخل مكاناً لعد"نها ء كا وقم نبب كثير . 

(عغع) كان غطأ يؤسئ عليه من شاه جهان ن يجمل من هذه القصور الحميلة حصنا » فلا 
حاصر البر يطائيون و أجرا » (سنةم8٠18)‏ ل يكن ل بد من توجيه مدافعهمإلى الحصن » ورأى- 


التخمين ماكان عليه بادئ أمره من جلال ؛ فهنا وسط الحدائق الكشثيرة كان 
0 الللواة ومسجد الخوهرة وقاعتا الاجماعات العامة والناهة” وقصر 
العرش وحمامات الملك وقاءة المرايا وقصور « جهانكير ») و وشاه جهان » 
وقصر الياسمينة ل « نور جهان » وبرج الياسميئة الذى كان يطل منه و شاه 
جهان » وهو أسير ؛ يطل منه عسير « اباحمنة » علىالقير الذى كان ايتناه لزوجته 
الحببية « ممتاز محل » . | 


ويعرف العالم كله ذلك القير ياسم تلك الزوجة اغ#تصر وهو « تاج ل » 
وما أكثر مهندسى العارة الذين يضعون هذا البناء فى«نزلة تجمله أ كل بناء قائم 
على وجه الأرض ف يومنا هذا ؛ وقد وصع تصميمه ثلاثة من رجال الفئون: 
قارمى بدعى ( أستاذ عيسى ) ؛ وإيطالى يدعى ( جير ونيمور ونيو وفرنسى 
يسمى ( أوسن دى بوردو ؛ ؛ ولم أيهم فى فكرته هندى واحدء فهو يناء 
لا هندوسى من أوله إلى آمره » وهو إسلائى خالص ؛ حتى مهرة الصناع 
جىء ببعضهم من بغداد و الاسيتانة وغيرهما من مراكز اللة الإسلامية090). 


«قد لبث اثنان وعشرون ألفاً من العال اثنين وعشرين عاماً مسخرين 
فى بناء : التاج » » وعلى الرغم فق أنه المزهرياء إلى واقتامستوانتعللة من 
و مهراجا جايبور ‏ فمّ د كلف البناء وما حوله ما يساوى اليوم ماثتدن وثلاثين 
مليوناً من الريالات الأمريكية - وهوق ذلك العهد مبلغ ضحم من المال 200150 


ك امنود قنابل المدافع تدك و الل الحاص » ( أى قاعة الاجيّاعات الخاصة ) فاستسلموا غان) 
مهم أن ايليال أنفس هن النصر ؛ ولم مض طويل وقت حت حاء و وارن هيستنجز ٠‏ فخلم أجزاء 
المام من القصر لما ليقدم بها هدية للبلك جورج الرابع ؛ وديعث أجزاه أخرى من البثاء بأمر 
من لورد ١‏ وايم بستنك و إعانة لدعيل الحند 0559 , 

(*) فكدّر ( لورد ولي بنتنك » - وهويمدة من أرسم من" سحكوا الحند من البر يطانيين - 
يوماً فى أن يديع « التاج » بماثة و-فسين ألف ريال إلى مقاول هندى كان يعتقد أنه يستطيع استغلاك 
مواد الياء على أحسن وجه 605212 اه لكن منذ استولى على الحكم و لورد كير زن » وحكومة 
البر يطانيين ق المحند دامة المناية الفائقة يثار المفول . 


لابن خل ١‏ القد 
المدخل إلى البناء ملاهم للغرض منه ملاعمة لا يضارعها إلا مددشل ١‏ القديس 
و : 


بطرس » ؛ فإذا ما دغل الداخن خعلال سور عال ذى أبراج صغيرة على, 
فمته » التى بغتة « بالتاج ؛ - وهو قَاتم على مصطبة من المرمر » حيط به 
على الخانبين إطار من المساجد اللحميلة والمآذن الشاعئة » وق انانب الأماتى 
عداق فسيحة فى وسطها بركة يتمكتن الفضر عل فائها ايكون سصراً يرتفعن 
مغ رعشة الموج ؛ وكل -جزء من البئاء مصنوع من المرمر الأببض والمعادنه 
النفيسة أو الأحجار الكرعة ؛ وللبناء اثنا عشر ضلعاً » فى أربعة منها بوابات » 
وعند كل ركن من أركانه مئذنة تحيلة » والسقف قوامه قبة ضخمة ذات 
برج مدبتّب ؛ والمدخل الرئيسى الذدى كانت تحرسه فيا مضى أبواب من, 
لفضة الخالسة ع متاهة” للخيال ما فيه من وشى مرمرى ؛ ونقشث على, 
الحدران آبات من القرآن » كتبت بكريم ابلحواهر » منها آية تدعو « المنثين » 
ن يدشخلوا و جنة الفردوس » وأما الداخل فيسيط » وربما تعاون اللصوص 
من أهل البلاد ومن الأوروبيين على السواء » على سلب اللمواهر التى كانت 
زين القير كثرة مسرفة ٠‏ والسور الذهبى المغطى يطبقة من الأحجار 
لكرية الذى كان أول الآمر حيط بالتابوتين الحجريين اللذين كان يرقد 
لهمأ و بجهان ؛ وملكته ؛ فوضع وأرر فس كان السور الذحى. 
متار؟ شما الأضلاع من مرمر بكاد يشف عما وراءه » والستار منقوش. 
زخخرفة رقيقة من « الرشحام ذى العروق » نقشاً هو من المعجزات ؛ <تى. 
يبدو لبعض. الزائرين أن حمال هذا الستار لم يفقئه حمال فى كل ما أنتتجه 
لإنسان من آثار فنية صغيرة . 

وليس هذا البناء أفخ, الأبنية » و لكنه أجملها جميعاً ؛ فإذا ما بعدت عنه 
ليلا بحيث نخى عليك تفصيلاته الرقيقة قيقة » لم يبرك بعظمته » اكناك نحس” 
رقاب ور كدت كلدك ل تيون ياه 1 إذا 
نوت منه ونظرت إليه عن كتثب : إئنا إذ ثرى فى عصرنا هلما الذى يتميز 
السرعة » أبنية ضخمة من ذوات الطوايق الماثة 0 


م نتذ كر أن اثن وعشرين ألفاً من العال ظلوا يكدون اثندن وعشرين عاماً 
فى إقامة هذا ادر الصغير الذى لا يكاد يبلغ ارتفاعه ماثة قدم » ذإننا نمس” 
عندئل يعض الاحمياين ء الفرق بين الصناعة 07 ؛ فربما كانت قوةٌ 
العزئة الكامنة ى تصور إقامة بناء مثل د تاج مل » أ عل عظم وأعمق من قوة 
العرعة الى نصف مها أممد الفاتمين ؛ ولو كان الزمن ا بما يفعل » 
لآى على كل شىء قبل أن ينال من ٠‏ التاج ؛ ليبقيه شاهدا على سمو النفس 
الإذءائية سمواً تمازجه الشوائب » لعل هذا السمو فها يكون عزاء لآخخر 
من تشهد الأرض من بى الإنسان | 


8 
انيار ألفن المندى - الموازئة بين العارة الهندوسية والمارة 
الإسلامية - ذظرة عامة إلى المدذية المندية 

على الرغم من اأسئار الذى 9 عل بدى 5 أورنجزيب 6 فقد كان هذا 

الرجل عبرة نكداء فى حظ المغول والفن المندى » إذ حفزه التعصب الدينى 

الضيق الآفق إلى أن ينصرف بكل نفسه إلى ديانة بعينها لا يسمح بغيرها إلى 

جانها » ولذا فلم تر عيناه إلا وثذية وغروراً ؛ وكان ١‏ شاه جهان » من قبل 

قد حرم إقامة المعابد الهندوسية2312© ؛ ولم يكتف ١‏ أورنجزيب » ياستمرار 

ذلك التحريم بل أضاف إلى ذلك شحاً ف إعانة العارة الإسلامية » تي 

تضاءلت هى الأحرى تحت سلطانه ؛ فلا ءات » :هه الفن المندى إلى 
قره وثوى #مه4 . 

إذا ما تأعلمنا العارة الهندية باستعر اضنا إياها استعر اضاً موجزاً يعيد لنا سابق 

مرزاحلها » ألفيناها تنطوى علىموضوعين » أحدهما فيه صلابة الرجولة والآخر 

فيه طراوة الأنوئة » أسددهما مندوسى والآخخر إسلامى » وحول هذين المحؤرين 

تدور العارة على اثودلادف وجوهها كأمما السمفونية المدليرة النهات ولا كانت 

رق السمفونيات تيدأ يضربات قوية ة كضربات المطارقة قة نثير الايتباه المقظ ل 


الأسماع » ثم سرعان ما يتلوها سيل متدفق من ننهات تبلغ من الرقة محدهة. 
الأقصى » كذلك ترى فى العمارة المندية بدلية مهيبة تجلت فما العبقرية الهندسية » 
وهى آثار « يود جايا » و «١‏ مبوقانشوارا ) و ١مادورا‏ او تاأجور ») ثم 
يتبعها الطراز المغولى بما فيه منرشاقة ونخم » كالا ثار اتى فى ١‏ فتح بورسكترى 
و١‏ دلمهى؛ و« أجرا » » ويظل هذان امخوران يمنزجان فى اشتباك مملوط مى 
اللهاية ؛ لقد قيل عن المغول إنهم شيدوا ها تشيمد العالقة » ثم ختموا بناءهم 
بصناعة الصائغين الرقيقة » لكن هذا القول أصح انطباقاً على العارة اهندية 
بصفة عامة ؛ ذلك لأن الهندوس بنوا 5 نبى العالقة » ثم جاء المغول فختموا 
ألمطاف برقة الصائغين » فالعارة الهندوسية تستوقف التباهنا يضءخامها , 
والعارة الإسلامية تستوقف أنظارنا بتفصيلاتما ؛ فللأو لم جلال القرة » وللثانية 
كال لهال ؛ كات للهندوس عاطفة وخصوبة » وللمسلهين ذوق وكرح بناج 
نفوسهم » ملأ الهندومى مبانيه بكثرة زاشرة من القائيل متى لير دد الإنسان 
أيضع تللك المباى فى باب العارة أم فى باب اللبحت » وكره الما 


3 
الأجسام » فحصر ننفسه قى الزخخرفة الزهرية والحهندسية » المهندوس 


تكسن 
هم للهئك 
يمثابة رجال الفن فق العصور الوسطى » الذين حعوا في أنفسهم فى النحت 
والعارة » والمسلمون ثابة الدخيلين فى عالم الفن الذين جاءوا فى عصر المبضة 
فأفاضوا ؛ وعلى وجه ابكملة » كان الطراز المندومى أر فع ساكاً عقدار 
ما يسمو الخلال على الخيال » وإذا ما عاودنا التفكر فق الموازنة بن الفنين »> 
بعد أن يزول عن أنفسنا وقع النظرة الأولى » تبين لنا أن و حصن «لهى) و١‏ تاج 
تمل بالقياس إلى « أنكور» و ١‏ بوروبودور» هما كالتصائد الوجدانية الهميلة 
بالقياس إلى المسرحيات العميقة - مثل بترارك بالقياس إلى دانتى » أو كينس, 
القياس إلى شكسبير » أو سافو بالقياس إلى سوفوكلز ؛ أحد الفنين تعير 


رشيق من ورجهة نظر جزئية عن نفوس أفراد .جادت -حظوظهم » وأما الآخخر 
فتعبير قوى كامل عن روح جنس بأسره : 

ومن ثم وجب علينا أن نتم هذا العرض الموجزيما بدأناه به » وهو 
الاعتراف بأنه لا يستطيع أن يقدر فن الهندكل قدره » أو أن يكتب عنه 
كتابة تعفو عن نقائصه » إلاهندوسى ؛ فهذا الفن المقر ب إلى نفوسهم ؛ الذى 
تملوه اأزخخرفة إلى حد الإسراف ؛ وتشئبك أجزائه إلى حد التعقيد ء قد يبدو 
لعين الأورونى الذىنشأ علىقواعد يوئانية أرسئقراطية من الاعتدال واليساطة » 
قر 5 من الفن البدافى ا همجى ؛ لكن هذه الكلمة الأخيرة هى نفسها الصفة 
البى استعملها ٠‏ جوته » صاحب النزعة الكلاسيكية » حين ازورت نفسه عن 
كاتدرائية ستراسبورج » والطراز القوطى ؛ فهى تعر عن رد الفعل العقلى, 
للوجدان » والتدايل المنطى للدين ؛ لا يستطيع أن يشعر يجلال المعابد الهندوسية , 
إلاهندومى مؤمن » لأن هذه المعابد لم تشيد لتكون صورة معيرة عن ابهاله 
وكى » بل شيدت لتكون حافزاً على التقوى » وأساساً الإيمان » ولا يستطيعم 
أحد مئا أن ينهم المند إلاأهل عصورنا الوسطى- أمثال «جيوثو؛ و داتى » . 


على هذا الأساس وحده ينبغى أن ننظر إلى المدنية الهندية . أعبى عل, 
أساس أمها تعبير ءن تفوس شعب و وسيط » اعتير اللديانة أعق م من العلم » 
ويكفها لتكون أعمق منه» ا منل البداية ديل البشرى الذى لاز مالإنسانه 
منذ الأزل » وبغرور الإنسان ' قدرته ؛ فى هذه التقوى يكن ضعف 
المندوسى وتكن قوته على السواء : فيه تكن نخرافته ووداعته » ويككن ميله 
إلى الانطواء على نفسه ونفاذ بصيرته ؛ ويكن تأخره وعمقه » ويكمن ضعفه 
فىالقتال وبراعته فى الفنون ؛ ولا شلك أن مناخ بلاده قد أثر فى عقيدته الدينية 
وتعاون كلاهما على إضعافه ؛ ولمذا استسام فى يأس المؤمن ببطش القضاء > 
للآريين والحون والمسلمين والأوروبين»؛ ولقد عاقبه التاريخ على إشاله للعام 4 


فلما أخذث مدافع « كلايف » المتفوقة على أسلحبم » تطيح بايش الاهلى 
فى موقعة « بلاسى » ( 1065107 ) كان فى قصفها إعلان” بالثورة الصناعية » 
وسنشهد فى عصرنا تلك الثورة » وقد أصابت نجاحاً فى الهئد كا وفافتت فى 
تسجيل إرادتها وفرض طابعها على إنجائرا وأمريكا وألمانيا وروسيا واليابان » 
فسيكون للهند كذلك رأسماليتها واشتراكيها » وسيكون فنها أصحاب الملايين 
وسكان الخرائن الوبيكة: + لقد [سذل ستار عل المدالة والمندية القذعكء إة 
أخوزت تلفظ أنفاسها الأخير ة حين جاءها ار يطازون . 


الباباناىوالعشبون 


خا ممه همس دحرةه 


ا © -< رم ١‏ - 
٠١‏ صر ادل 
قراصنة الببدر ف نشوم 
و صاول الأوروبيين ىّ الفتيحج الر يطاى - أورةٌ سيدوى - 
نات الحكم الثر نطاب وسيئاته 
كانت تلك المدنية قد ماتت بالفعل من عدة وجوه.» ححين كشك 
« كلايف » و «١‏ هيستنجز » كنوز المنل ؛ فحكم لي الطويل الذى 
مزق أوصال البلاد » وما تبعه من فوضى وحروبداخلية» ترك الهند ثمرة دانية 
القاوف ةنق أراد أن بغخزوها من مجد يك ؛ قد كان هذا م« قضماءها اختوم ُ( وم 
يكن أماالقددر إزاءها سوى أن تار الدولة الأوربية من بين الدول العصرية 
الأساليب » لتكوت أداة لذلك الغزو ؛ فحاول الفرنسون غزوها وأصيبوا 
بالفشل 4 ا المئل م» ن أبدهم كا ضاعتث كلندك! )» قْ موقعى 2 رسباخ » 


و«ووترلو) 9 حاول الإنجليز ذلك واننهت محاولتهم بالنجاح . 


قد كان « فاسكو دا جاما » أرسى فلذكه عام 1448 فى مياه د كلكتا» 
بعد مرحلة دامت أحد عشر شهراً بدأت من لشبونة ؛ فأحسن لقاءه حاكم 
ملبار الهندى وسلّمه رسالة ودية إلى ملك العرتغال : « لقد زار مملكبى فاسكر دا 
جاما » وهر شريف من أشراف أسرتكم ٍ فسررت بزيارته 0 3 
وإن فى مملكتى لوفرة من القرفة والقرنفل والفلفل والأحجار الى 


وما أربده من بلادك 


: هر الذهب والفمة والمرجان والنسييج د لكف 


فكان جواب صاحب الخلالة المسيحية مطالية بالهند مستعمرة بر تغالية لأسبابه 
ل يكن ف مقدور الراجا أن يفهمها هله ؛ فلكى يوضح له الأمرء أرسلت 
العرتغال أسطولا إلى الهند مزوداً بتعلمات لنشر المسيحية وإثارة الخدروب ؛ 
وبعدئك جاء الهولنديون فالقرن السابع عشر » وطردوا اللرتغالين » ثم جاء 
الفر نسدون والإنجليز فى القرن الثامن عر وطردوا لمو لندديين ؛ ونشبت بين 
الفريقين معارك حامية الوطيس لتقرر أى الفريقين يتولى إدخال المدنية إلى 
فيك وكزقن :اشير انين بعل أهليا.. 
وكانت « شرك الهند الشرقية » قد تأسيت فى لندن عام 1١٠٠١‏ لتشترى 
منتجاتالهند وجزر اطند الشرقية يأعان يخسة وتبيعها بأتمانمرتفعة فى أورويا(*» 
وقد أعلنت الشركة عام 1787 عزمها على ١‏ إقامة مستعمرة إنجلزية واسعة ى 
الهند » بحيث تكون متينة الدعائم فتدوم إلى الآبد©» » وأنشأت مراكز 
تجارية ى مدر اس وكلكتا وبمباى » وحصتلتها » وسجاءت [لمها يجنود وتخاضته 
معارك القتال » ورشت وارتشت » ومارست غير ذللك من ا الحكومة » 
ولم يتردد «كلايف» فى قبول ١‏ اهدايا » الى بلغت قيمتها أسراءاً ماثة وسبعين 
ألفا من الريالات ؛ قدمها له الحكام امنود المعتمدون على نيران مدافعه » 
كا ظاف, ر مهم بالإضافة إلى تلك «المدايا » س عورية سنوية تعادل مائة 
5 بعدن ن ألفاً من ااريالات » و عين الأمير حعفر سحا كا على البئغال لقاء مباغ 
ادل ستة ملايين ريال ؛ وراح يضرب كل ا وطى بالأخخر ع ون 
أملاكهم إلى حظرة ة وشركة المند الشرقية » شيئاً فشيئاً ؛ وأدمن فى أكل 
الأفيون » واتهمه البرلان وبرأه » وأزهق روحه ببده سنة 4//ا01©» ؛ أما 
«وارن هيستنجز » - وهو شجاع علامة قدبر فى جمع من الأمراء الوطن.ن 


مبلذا كبيراً قدره ربع مليون ريال ضريبة عامهم دفعوها فى خزانة الشركة ؛ 


6 كانت الوضائع الى تشكرى 3 يساوى مليرق ريال فى اغند » تباع | ما يساوى مثرة 


هلايين ريال فى إنجلير ا(١)‏ ى لقد ارتفع ثمن السهم من أسهم الشركة إلى ما يساوى ٠..ر؟»‏ 
ريال 2» , 


وقبل الرشاوى اتاء وعد بألا يفرض ضريبة أكثر مما فرضه ؛ ثم عاد ففرضر, 
ضريبة + اواستوك. للشركة غل الآر اضى الى لم تستطع دفعها » واحثل « أوز» 
يحيشه » ثم باعها لأحد الأمراء بمليونين ونصف مليون من الريالات0© ؛ 
وتسابق الهازم والمهزوم فى الرشوة ؛ وفرضت على أجزاء الهند الى خضعت 
لسلطان الشركة ضريبة ة أراضر بلغت حمسين فى كل ماثة وحدة من وحداته 
الإنتاج بالإضافة إلى فروض أن ى كانت من الكيرة والقسوة محيث فر ثلثا 
السكان » وباع آخرون أبناءه ليسدوا ما كانوا يطالتبون به من ضرائب 
متصاعدة20 ؛ يقول ماكولى : « حمعت ىق كلكنا أموال طائلة فى وقيه 
فصر 3 ودفع بثلاثين مليوناً من ن الأنفس البشرية إلى أقصى حدود الشماء ؛ 
نعم عو دوه اقل أن يعيشوا فى جو من الطغيان » إلا أن الطغيان لم يبلغ 
ميم كل هذا المدى )20 . 


فا جاءت سنة /1801 حيّى كانت جرائم الشركة قد أفقرت الدزء الشمالى 
الشرثى من الغند إفقاراً أوغر صدور الأهالى فشةوا عصا الطاعة ى ثورة 
بائسة ؛ عندئذ تدخلت الحكو مة البرر يطانية » وقعت «العصيان © وتولته 
هى الحكم "” الأرافى الى سيطرت علا » واعتيرتها مستعمرة للتاج ؛ 
ودفعت عن ذلك تعويضا سيخيا إلك شركة » وأضافت * ل اشر اء هلدا إلى 0 
العام المند80» ؛ لقد كان هذا فيحاً للبلاد صرياً غاشماً » وقد لا يجوز لنا 
أن كم عليه و بمعيار الوصايا اللحاقية » التى يحفظها الناس غرفى السويس 
إذ ربما كان الأجدر أن نفهم الموقف على أساس «١‏ دارو » و١‏ نيكشه » : 
فشءب عجز عن حكم نفسه أو عجز عن استغلال موارده الطبيعية » لا بل 
من وقوعه فريسة لآم تعانى ما يستشر ها من دوافع ابلدشع وبسط النفوذ ‏ 

وعاد هذا الفتح ببعض المزايا عل لهند ؛ فرجال أمثال « يننتدثك م 


و كانئج )و «مثرو و «الفلس ون) و «ماكولى » أدلوا فى إدارة 
الأجزاء المر يطانية من الْند شيئاً من با الورية التى سادت إتجلتر ا عام18177؛ 


فد استطام « لورد و لم بذ نلك ) #ساعدة المصلحين من أهل البلاد و وتغافز 
ملم » أمثال « رام موهون روى ؛ ع استطاع أن يلغى عادة دفن الزوجة 
حياة” مع زوجها المدت وأن يعرم ما كانت تقوم به طائفة من خخنق الأغتباء 
إرضاء للآغهة و“الى : ؛ ولئن حارب الإثّلز مائة وإحدى عشرة حرباً فى 
المند مستحخدمين فهها أموال الهند ورجالها(*» ليتمموا فتح الحند » فقد تمكنوا 
بدنثد من نشر ااسلام على ربوع شبه ابلمزيرة كلها » ومدوا الطرق اللنديدية » 
وأقاءو | المصبائع والمدارس » وفتيحوا اللخامعات فى كلكتا ومدراس ويمياى 
ولآهور والله أباد » وثقلوا من [أائرا علومها وفنونها الصناعية إلى الهند » 
وأهبت الشرق بروح الغرب الدءقراطية » ولعبوا دوراً هاما فى إطلاع 
للعالم على ما شهدته الند فى ماضسها من ثروة ثقافية غزيرة ؛ وكان نمن هذه 
الى رات كلها طغياناً مالياً مكن لطائفة من اللهكام المتتابععن أن عدوا ثروة 
5 نك عاماً بعد عام قبل عردم إلى بلاده الشهالية التى تثير فى الإنسان عوامل 
لافاءاية والنشاط ؛ وكأن ثمن هذه الخور ات طفياناً اقتصاديآ قفى على 
الصناءعات الهندية » وقذتف بملايين صناعها الفنيين إن الأرض يزرعوميا 
قلا تكفوم طعام] ؛ وكان من هله ارات كذلك سافنا كان من أثره 
ب وقد جاء يعد طغيان ١‏ أو ر #زيب» للضيق الأفق بزهن قصير أن يميت 


روح اأشعب الهندى قرناً كاملا . 


قديسو المهد المتأخر 


راماكرشنا - قرقيكاناندا 


كان من الطبيعى الذى يلاثم روح الهند » أن تلتمس تلك البلاد وهى ى 
هذه الظروف عزاءها فى الدين ؛ ولقد رحبت بالمسيحية ترحيباً قابيآً خالصاً 
حيناً من الزمن » إذ وجدات فهها كثيراً من المثل اللخلقية العليا الثى لبنت لاف 
السنين تضعها من أنفسها مواضع التقديس ؛ وف ذلك يقول «الأب د بنُوا» 
فى غير ممالأة « لقد كان من الخائز ‏ فما تبين من الظواهر- أن تضرب 
المسحية يجذورها فى أهل المند » إولا آم ك هثلاء الناس صفات 
الأوروببين وأنواع سلوكهم 20 فقد ظل المبشرون بالمسيحية فى الهند طوال 
القرن التاسع عشر يحاو لون فى نفوس قلقة أن يتسمعوا الناس صوت المسيح ؛ 
فكان علهم أن يرتفعوا به فوق أصو ات المداقع الى كانت تزآر أثناء 
فتحها البلاد » وراحوا يقيمون المدارس والمستشفيات ويعدونها بالأدوات 
اللازمة » وأخذوا يوزعون على الناس الدواء والصدقات » مع ما ينشرونه 
يدهم من تعالم الدين » وكانوا أول من بذر فى المنبوذين بذور الإحساس 
بآدميتهم ؛ لكن التضاد الملحوظ بن تعالم المسبيحية ومسلك المسيحيين أثار 
فى نفوس امنود تشككا وسخرية ؛ فقالوا إن بَعمْث « الهزير , من عام المونى 
لا يستشر العجب » لأن فى دياتهم من المعجزات ما هو أشد من هذا استثارة 
للدهشة وجدارة بالاههام ؛ وكل رجل بيهم مق بمارسون (١‏ الإوجا » 
يستطيع اليوم أن يفعل المعجزات » على حين أن معجرات المسيحية قد ذهب 
عهدها ‏ فيا يظهر ‏ وانقضى 217 وتمسك البراهمة بمبادئهم في اعتزاز مها ؛ 


إذ كانوا اياون عزرائك الغرب بطائفة دن أفكارهم » ا ما لتلاك العقائك الغربية 
هن دق ومق د عن التصديق 4 وهذا ترفئ «[ سر تشارلز إليست 4 يول : 


« إن المسيحية قد تقدمت ف اطند تقدماً لا قيمة له لضالته و59© , 


4 مه 
ومع ذللك فقّد كان لشخصية المسيح الغاتنة من عمق الأثر فى المند أ كير 
جد ما يمكن قياسه بكون المسيحية لم تشتمل على أكبر من ستة فى كل مائة 
من السكان بعد زمن امتد ثلاثة قرون ؛ وأولى علاثم هذا التأثير تظهر قى 
0 مباججاقاد جيتا )6090 , وأما آخر ما ظهر لهذا التأ؛ ير من علامات فتر اه ق 

غاندى وطا غور و قي بح مثل يدل علىهلا || تأثير هو الجتمعية الإصلاحية الى 
شسحى 0 براهما ‏ سوماج 00 "7 ال أسما 0 رام «وهون روى ا سنة 84 ع 
ولن و أحدا تناول الدين بدر أسمة اسبه فما ضمر ه أكثرثما فعل هلأ الرجل ؛ 
فقد درس « روى » اللغة السنسكريتية ليقرأ كتب الفيدا » وتعلم اللغة اليالية ع 
ليك رأكتاب البوذية 21 تر بييتا كأ 6.0 وعرف الفارسية والعردية ليدر س الإسلام 
ويقرأً القدر آن 4 ودرس العير ية أيعجيك فهم ( العهد القدم ا م درس الوونانية 
ليفهم : العهد التديد 21406 و يعد ذلك كلهتعلم الإنجليزية وكتب مهاكتابة بلغت 
من السلاسة والرشاقة حداً جعل «( جرى بنستام ) يتمى أواستناد « جيمز على ؛ 
بنسجه على منواله ؛ وق سنة 1817١‏ نشره روى ) كتابه تعالم المسيح » وهو 
مرشد للسلام والسعادة » وقال فيه : « لد وجدت تعالم المسبييح أهدى لمبادى* 
الأخلاق » وأكثر ملاءمة لما يتطلبه بئو الإنسان المتصفون بالعقل » من أية 
ديانة أخرى نما وقع قَْ مددود عامحى "و اقتر ح على ببى وطنه اين جللمم 
دياناتهم بالمخجلات » اقترح علهم ديانة جدبدة تتخلص من تعدد الاطة وتعدد 
الزوجات والطبقات وزواج الأطفال ودفن الزوجات الأحياء مع أزواجهن 


وعيادة الأوثان وأله يعيدوا إلا ها واخذآ هو برأههما م وأقد تمى كا مى 


© معاها الحرق 2 حودية دراها 0 راسمها الكامل هرو حمءية المؤمئين براه الروج الأمل | 


عن قبله لكوت أن تتحل الحند كلها فى عقيدة دبلية بسيطة » لكنه ‏ مثل 
«أكير » -لم سب حساب الخرافة وتأصّلها فى قلوب الدهماء ؛ ولهذا فقد 
أصبحت « براهما ‏ سوماج » اليوم - بعد ماثة عام قَضم! فى جهاد مفيد ‏ 


محيث لا ترى ذا أثراً فى اللحياة الهندية0*) . 


والمسلمون هم أقوى الأقليات الدينية فى الهند وأكرها إثارة للاهئام ؛ 
وسير جى دراسة ديهم إل جزء آخر من أجزاء هذا الكتاب 4 ولوس العجيب 
أن يفشل الإسلامنى اكتسابالهند إلى اعتناقه على الرخمن معاونة « أور نجزيب: 
لد على ذلاك معاونة متححومسة ) إنما المعجرة هى ألا مخضع الإسلام قَْ ال هيد 
للهندوسية ؛ فبقاء هذه الديانة الموحدة على بساطها وصلابتها » وسط ألوان 
متشابكة من الديانات النى تذهب إلى تعدد الألهة » دليل يشهد على ما يتصف 

العمل الإسلاىمن رحجولة و و-دسيدا لكى تشدر عنف هله المقاومة و-جسامة 
هذا الههود أن نذكركيف تلاشت البوذية فى الرهية » فإله المسلمين له اليوم 


ور 5 
سيعون مليون دن عياده ف الئل 5 


ل يطمن المندى إلا قليلا إلى أية عقّيدة دينية ما جاءه من شخارج بلاده » 
دأو نك الذين كان هم أبلغ الأثر فى شعوره الدييى إبان القرن التاسع عشر هم 


() لها 3 من الأنباع نحو غسة لاف وخم|ئ:50©) ؛ نشأت حممية إصلاحية 
أخرى ؛ اسمها «أريا. سوماج »( أى الممعية الآرية ) أسسها و سواى ديانائدا » » ودفعها 
طرق التقدم دفماً يسدق الإعجاب « المرحوم لالاجبات راى و » وقد أنكرت هله الممعية 
نظام الطبقات وتعدد الآلط:ة والحرافة والأوثان والمسيحية » واسعحثت الئاس للعودة إلى ديانة 
الفيدات ما لها من قواعد أبسط من تعاليم المسيصية و الوثنية ؛ و أتباء هذه الجمعية.الآن يبلنون 
نصف المليون82١6‏ واثقلب الوضع » فأثرت اله:دوسية فى المميحية تأثير] يظهر فى « علم 
الكلام » - وهو مِرُيجٍ من التصوف اطئدى والأخلاق المسيحية » لشأ فى “1ن وارئق على أيدى 
امر تين أجنبيتين عن أهل. البلاد ه| : 8 هدام هليئا باهٌاتسكى »(8اخم١‏ ) وو مد آفى>بزانت » 
(*56م١1).‏ 


الذين بذروا بذور مذهمم وعبادتهم فى عقائد الشعب القديمة ؛ نقد أصببح 
« راماكر رشانا» - وهو برهمى فقير من الم نغال ‏ مسيحياً حيناً من الزهن » 
وأحس عاك المسيددية (*6 واعتنق الإسلام محينا آخر 3 وأدى صلاة المسلمين 
بها تقتضيه من نعشونة وعنف » لكن قلبه التى سرعان ما فافية إل الشوسة 
بلعاد به إلى عبادة « كالى ؛ الفظيعة » وجعل نفسه كاهناً من كهنانها ؛وصورها 
فى صورة الإلاهة الأم التى تفيض نفسها فيضا بالرحمة واللحب ؛ ويك أساليب 
العقل وبقسر يبمذهب: مهاركتى - يوجا ) وهو مذهب يدعو إلى الب ورباطه 
ومن أقواله « إن معرفة الله يمكن تشببها يرجل » وأما سحب الله فشبيه بامرأة ؛ 
إن المعرفة لا تسة تستطيع الدختول إلاق الحجرات الخحارجية لله » وليس يستطيع 
الدخول فى غوامض الله الياطنية إلا عب 2304206 , 


ولم يرد" د راماكرشئنا ؛ أن يعللم نفسه على خلاف ه رام موهون روى» 4 
فلم يتعلم شيئا من السنسكريتية أو الإنجازية » ولم يكتب شيثاً » وااجتنب 
النقاش العقلى » ولما سأله منطتى منتفخ الأوداج بعنطقه :ما المعرفة وما العارف 
وما المعروف ؟ » أجابه قائلا : د إنى با ارو لى هذه الدقائق من علم 
المتفمهقين ؛ إن كل ما أعرفه هو إلاهتى الوالدة » وأنى ابنها +0110 وكان يعلم 
أتباعه أن كل الديانات نسر ء وكل منها طريق يؤدى إلى الله » أو مرحلة من 
مراحل الطربق إن الله » تلاثم عقل الباحث عن الله وقلبه ؛ ومن اللحمق أن 
تتحول من دين إلى دين » إذ كل ما بتطلبه الإنسان هو أن عغى فى طريقه 
الذى بدأه » وأن يتعمق عقيدته الخاصة إلى لباءها « إن كل الأخبار نتدفق فى 
النيط , فاتدفق ححى خلى الطريق لاندفاق الآخخر بن كذلاك 26" ؛ و أفسح 


(*) ظل إلى آخر حياته يعبر ف يربوبية المس.ح ) لكنه أصر على أن « بوذا » وكرشنا » 
وغير هما كاذوا كذلك مجسدات للاله الواحد ء ولقّد أكد ل وثيق كاناندا » أنه هو نفسه تجسيد 
ل وراماع و دكرشنا م6160 , 


صدره رحبا لعقيدة الماس ى آطة متعددة » واستسلم متواضعاً لعقيدة الفلاسفة 
فى إله واحد ؛ أما عتيدته هو البى يفيض بها قلبه فهى أن الله روح تجسد قى 
الناس جحميعاً » وعبادة الله الحقيقية التى لا عبادة سواها » هى نخدمة الإنسانية 


خدمة صادرة عن حب . 


واد اختاره كثيرون من رقاق النفوس «وشيخا ‏ لم » منهم الأغنياء 
تبشير به بمذهبه ؛ وألمع هرلاء الأتباع شخصية هو شاب معتد” بنفسه من طبقة 
الكشاترية واسمه « نارندرانات دوت» » الى تقدم إلى : راماكرشننا » بادئ 
ذى يله ب وكان عثله عالئل قد أفعم بآراء )0 س يلمر ) و 2م دارو 0 )0 مسب على أنه 
ملحد لا يجد غر شقوة الفس فق إلحادم » لكنه فى الوقت نفسه «زدر 
للأساطر واندرافات الى لم يكن الدين فى رأيه إلا إياها ؛ فلا غليته من 
١|‏ راما كر 0 طييته الصابرة 4 أصبح 0 نارن” ( باك أتباع ) اأشيخ ( أشدهم 
حمسا » وأعاد لنفسه تعر يف الله بأنه ( جموعة الأرواح كلها 6 وطالب 
الناس بأن يباشروا الدين » لا عن طريق التقشف والتأمل الفارغعن ؛ بل عن 
طريق خدمة الإنسانية خدمة تستنفد من أنفسهم كل تقواها . 


أرجتوا إلى الحياة الآخرة قراءة ١‏ القيدانتا » واصطناع التأمل» واصرفوا 
هذا البدن الذى ييا هاهنا إلى خدمة الأحرين . : . إن الحقيقة السامية الى 
لا حقيقة بعدها هى هذه : الله موجود ف الكائنات حيءاً » فهذه الكائنات 
صوره الكثيرة ؛ وليس وراءها إله آخر يبحث الانسات عنه » ليس هناك 
سبيل إلى خخحدمة الله سوى نخدمة سائر الكائنات 296 , 


و أ سيره وجعله 7 ثب كانائنا 0( وغادر أطادك ليجمع مالا بعحن المبشرين 
عذهب ١‏ راماكر شنا » على أداء رسالتهم » حتى إذا ما كان عام “41841 وجد 
نفسه ضالا معدماً فى مدينة شيكاغو » فا هو إلا أن ظهر فى ١‏ برمان الديانات » 


3 المهرجان العالمى » وخداطب الحاضرين على أنه عثل العقيدة الهندوسية ؛ 
استولى على قلوب السامعين حيعاً بطلعته المهيبة » وهذهبه الذى يوحد العقائد 
دزئة خيما وا واشريفته الدرقة الحيلة الى عل نويه الولمتانة حير ضادة 
تو مجه و الإنسان لله ؛ فأصيح الإلحاد ديانة شريفة بفعل السحر الذع نفئته 
لاغته » ووجد الشيوخ المتزمتون من رجال الدين ألا مناص من احترام هذا 
١‏ الوثتى » الذى يعلن بألا إله غير أرواح الكائنات الحية ؛ ولما عاد إلى الهند 
جعل يبشر بى وطنه بعقيدة دينية لم يشهد الهندوسيون ما يفوقها صلابة بن 


كل الديانات الى بشروأ و ميل العصر الفيدى 8 


« إن الديانة التى تريدها ديانة تقم دعاتم الإنسان ... فانفضوا عن 
أنفسهم هذه التصوفات الى تنهاك قواكم » وكونوا أقوياء ... لفح من أذهاننا 
خلال اللهمسين عام المقبلة ..:. كل الاطة الذين لا طائل وراءهم بحيث 
لا نبنتى أمام أعيثنا إلا خدمة الإنسسان ؛ فجنسنا البشرى هو الإله الوحيد 
اليقظان » فيداه فى كل مكان وقدماه فى كل مكان ؛ إنه يشمل كل شىء ... 
إن أولى العبادات كلها هى عبادة مسن" يحيطون بنا ... هؤلاء هم متنا 
لنا أن تعبده من هكلاء الال هم بنو وطننا9؟؟ » . 


م يكن بن هذه التعالم وبين غاندى إلا خحطوة واعحادة ٠»‏ 


لصا لمالث 


طاغور 


العلم والمن مم أبزة من التوادع ممعي ننأة رابدرائات سد 
صر 0 - مي أسته سه مدارمته 
م زالأت المند رح م تعائيه دن ظلم ومرارة عيش وفقر ع تنج العلم 
والآدب والفن » فقّد طبقت شهرة الأستاذ و جاجاس شاندرا بوز» الحافقين 
لأعاثه قَْ الكهر يأء وفسلجة اأذيات ؛ وكانت جائز 5 لو بل تاجاً يكال جهود 
الأستاذ د شائدرا سيخارا رامان » فى فنزيمًا الضموء » وقامت فى عصرنا هذا 
مملرسة جل يدة للتصوير ىُْ الينغال جمع سن خخصوية الألوان المتمفلة قُْ 
نقوش «١‏ أجانتا » الحدارية » ورقة ااتخطيط البادية فى محف «راجبوت» ؛ 


وإنا لامح ف صورة أبانندرات طاغور » شيياً ار كن ذلاك التصوف العارم 


إن أسرة طاغور لتعد بن أعظم ما شبد التاريخ من أسّر ؛ فق كان 
داقندرات طاغور » ( وبالبتغالية اكور ) أحد القائمين على تنظم ابجمعية 
الإصلاحية و يراهما ‏ سوماج» ثم أصبح فيا بعد رئيساً لها ؛ وهو رجل 
ذو ثراء وثقافة ووقار » ولا بلغ شيخرخته » كان للبنغال يمثابة الراعى الذى 
ربع تق اد و قري ددن نلك ١‏ امقر ات ابطر دن الخ 
والفياسوف ه دويجندرانات » والشاعر و رابندرانات » وكل هؤلاء ينتسبون 
إل طاغور » والأخمران مهما ابئاه . 


نش ١‏ رايندرانات») جو من البمحبوسحة والهليب» فكانت الموسيى واأشعر 
واوا رفيع الهواء الذى يتنفسه ؛ وكان روحاً رقيقاً منذ ولادته » شيماً 
ب د شهيلى ) الذى أى أن يموت صغيراً كا أنى أن يشبعخ » وكاث من الخحنان ميث 
تشجعت فر ان 55 على ارتقاء ز كنك مك ع وإظمالنت قيار 8 الوقوف على 
راحتيه02؛) 4 وكان دفيق الملامدظلة » متفتح المفس 4 0 درى م 1 به 
تجارب الحياة بإحساس مرهف كإحساس المتصوفين ؛ فكان أحياناً يتف فق 
شرفته ساعات » يلاحظ بفطرته الأدبية كل هن عر أمامه فى الطريق : قوامه 
1 وقسياته وحركاته الى تمزه وطربقة مشرقه 6 وأا ملس على كنبة 6 غرفة 
داعاية 4 ويظل ضفل دومه صاءتا 4 0 فى رأسه االذكريات والأحلام؛ وبدأ 
ينظ الشعر على لوح إردوازى؛ مغتبطا يكون الأخطاء يمكن عو ها0*"©وسرعان 
ها وجد نفسه ينشد الأغانى المأرعة يحبه للهند ‏ ححبه لال مناظرها » وذتنة 
نسائها » وعطفه على أهلها فى آلامهم ؛ وكان ينذى' هذه الأناشيد ٠وسيقاها‏ 
ينفسه ٠‏ فأخحذت الهند كلها تتغنى مما ؛ وكان الشاعر الشاب كز كياته كلها 
سمعها على شفاه أهل الريف السّدتج » إذ هو فى طريقه مسافر خلال القرى 
النائية(*؟.] > وهاك أغنية منها » 'ترحمها عن البنغالية موذلفها نفسه » فن سواه 
قد عبر تعبيرآ يمازجه تشكك العطوف» عن الغو الغرام الذى لا يخاو 


من قدسية ؟) 


نيى إن كان ذلك كله صدقاً ؛ ياحبيى ؛ نبئى إن كان ذلاك 
كله صدفاً ف 

أإذا لمعت هاتان العينان بيرقهما » استجابت لما السحائب البكناء فى 
صدرك بالعواصف ؟ 


أعص رمم أن شفى قُْ مجلاوة برع 


الممب المتفئح » حين يكون الحب 


فى أول وعيه ؟ 

أترى ذكريات ما مضى من أشبر الربيع ما تزال عالقة“ فى 
جوارح بدلى ؟ 

أصيأن الأرض كانم القيثارة ب تمتز بالغناء كلا مستها قدماى ؟ 

أصريم ‏ إذن ‏ أن اليل تدمع عيناه بقطرات الندى كلا 
دوت لناظريك » وأن ضوء الصبح يانشى فرحا إذا ما لف 
بدثى يأشعته ؟ 

أصصيح ء أصيح , أن حباك لم بزل يخبط فريداً خلال العصور 
ويتنقل من عالم إلى عالى باحثاً عبى ؟ 

وأنك حين وجلتنى آحر الأمر » وجدت رغبتك الأزلية سكينتها 
النافة كلت نحة فى ون هلوقت" وشغرى امازل * 

أصميح - إذن - أن لغز اللانباية مكتوب على جبنى هذا الصغير ؟ 
نبثى ‏ ياحبيى - إن كان ذلك كله صدقا”») , 

فى هله الأشعار نات كثشرة0*)- فها وطئية حادة وهى رغ حلدتها 


0( أحم درواوينه : جيتانجالى م )1١١١(‏ ري« ثرا » (141) 2 «مكتب البريد » 
(514() و« البستال, (191) و وحم القار :(1915) و و زهراتالدثل الح .راء)(؟15) 
كتاب الشاءر نفسه « ذكرياق ٠‏ (14117 ) أففمل عرشداً القهمه من كتاب « ] . تومسرن » الى 
عثرائه : ور . طاغور © شاعر ومسرحى 6 ( اكسفورد ١175‏ ( 5 


هادئة » وفما فهم دقيق دقة التأنث للحب وللمرأة وللطبيعة وللرجل »© وفما 
نقاة العاطائة الحادة إلى صمم الفلاسفة الهنود با لم من بصيرة نافذة » وفيما 
رقة عاطفة وعبارة تشبه رقة ٠‏ تسن » ولو كان فى أشعاره عيب » فذلاك 
حالما الذى يطرد ى كل أجرائا اطدراداً جاوز الحد المطلوب » ورقما 
ومثالينها اللتان اطردتا كذلك اطراداً يحدث الملل ؛ فكل امرأة فى مُذْه 
الأشعار جميلة » وكل رجل فنا مفتون بامرأة أو بالموت أو بالله ؛ والطبيعة 
أمبا وإن تكن بشعة أحياناً ‏ فهى داماً جليلة » يستحيل علما الكابة والقحط 
والفظاءعة(*» » ولعل قصة ١‏ اشتدرا ) هىقصة ( طاغور) » فحبيمها و« أرجونا » 
قل مها بعل عا م لآنها حميلة حمالا كاملا لا يعتوره نقص ؛ ولا يعود الله إلى 
حا إلا يعد 7 تفقده جمالها وتكتسب قوة تمكنها من مزاواة أعباء الحياة 
الطبيعية ب ومحب الله لها رمز تميق يشير إلى الزواج السعيد20"© » ويعترفه 
ظاغور بأوجه النقص فى شعره اعتراهاً يسحرك برقته : 
إن شاع ك يا حبيرى قد دارت فى رأسه يوم ماحمة عظ.مة 
وا أسفاه »لم أحرص غلا » وصادفت خلخالك فتفرقت أجزاركها 
وتمرقت قصاصات من أغان » أبثت منثورة عند قلمياك550) , 
وعلى ذلك فقّد أذ يتغنى اانه الوجدانية حتى مايته » و شيع له 
العالم كله يآذان طربة إلا النقاد ؛ ودهشت المند يعض الشىء حين أنعم على 
شاعرها مجائرة نوبل ( 191 ) لآن رجال القد فى البنغال لم 106 قل رأوا 
فيه إلا أخخطاءه » والْلْ الأسائذة فى كلكتا ون أشعاره أمثلة تساق لاغة البتغالية 
ف املق مها الركيك2""2 وكرهه الشبان المتأججون بنار الوطنية لأن مهاحمته لما فى 
حياة الهند الخلقية من عيوب » كانت أقوى دوياً من صرحته فى سبيل الخرية 
السياسية » ولا أننم عليه بلقب « سير » عدوا ذلك منه خيانة للهند » ومع ذاث 


© اقرأ مثلا بيته الرائع : إذا ما رحلت عن هذه الدذيا » فاتكن آشر كلمة أرصل بعدهة 
قن انها حجان فا لب بد كاله وال 5 آفقة) 


فلم 2 بشرف هذا اللقب طويلا » ذلك لأنه حين أطلق اللانود لبر نطائيون 
نير مم عل اجماع دريف ١‏ امترتسار» نكيجة لسوء تفاهم تحزن (سنة 191169) 
أعاد طاغور وسامه إلى نائب الملاك مصحويا مخطاب يوجه فيه استنكاراً مر 
لما حدث ؛ واليوم تراه شخصية وحيدة نوعهاء وقد يكون أعمقى أهلالأرض 
جميعاً ب فى يومنا هذا وقعاً فى النفوس » وهو مصاح كانت له الشجاءة 
النى مكته من مهاحة الآراء الاجياعية الأساسية فى الحند » وأعنى مها نظام 
الطرقات والعقياءة فى تناسخ الأرواح » الى هى أعزعقائد الهنود على قاو ه2١"‏ 
وهو وطنى يتحرق شوقاً إلى حرية لهند » لكنه وجد فى نفسه الكرأة فاحئج 
على الإسراف ف اانعر القومية والسعى وراء المصالح الخاصة الذى يلعب دوره 
فى الحركة القومية » وهو عرب مل الخطابة والسياسة » والكئش ى صوععته 
فى « شانتيى كيتان » يعلم بعض أبناء الحيل التديد مذهبه فى حرير الفرد 
لنفسه تحر يرا خخلةيا ؛ وهو شاعر كسر قلبه موت زوجته فى شباما ٠‏ وأنقض 
ظهره ذل يلاده ؛ ؤزهرذ فيلسوف «١‏ منقوع عق تعالم القيدانتامم ؛ وهر 
متصوف يتذبذب - مثل شاندى داس - بين المرأة والله » ومع ذلك تراه 
قد رد من عقيدة آبائه عدى.ما وصل إليه من علم وى هو محب للطبيعة يقابل 
رسل اموت فا بعزاء وحيد » هو موهبته النى لاتبلى فى إنشاد الغناء . 

وآه ء أما الشاعر » إنه الغروب يدنو » وشعرك يدب فيه المشيبه 

فهل تسمع إذ أنت وحيد فى تأملك - صوت الأخعرة ينادياك ؟ » 

قال الشاعر : ١‏ إنه الغروب وهأنذا أصغى نحشة أن يناديى من القرية 

مناد رغم أثنا فى ساعة متأخرة . 
إفى أرقب لعانى واجد قلبن ضالين يلاقيان » أو زوجين *نه 
أعين مشتاقة تمن إلى ألكان الموسبق لتزيل الصمت وتتحدث 
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فن ذا هناك ينسج لم أغانى هواطفهم » إذا أنا جلست على شاطى 
الحياة وتأمات الموت والآخرة . 
إن من التوافه أن يدب فى شعرى المغيب 
أنا أبداً فى شياب أقوى ااشباب » وق شيخوخة أكير الشيوخ من أهل 
هله القرية . + . 
كلهم يحاجة إلى" وليس لدى الفراغ أنفقه فى التأمل فيا بعد اللحياة . 
أنا مع كل إنسان أسايره فى عمرهء فاذا يضيرفى إذا دب الشيب 


ىق ناد ؟ آغرة ٠.‏ 


لمصل رابغ 
لبي 

الشرق غرب 

اد المتذيرة م التغير ات الاقتصصادية والاجماعية - تدهور دام 
العلبقات - الطبةات والثقابات - المنيوذون - فلهور المرأة* 

إذا ١‏ ستطاع رجل ( مثل طاغور ) لم يعرف الإمجلمزية حى أوشك على 
انيسن من عمرة 4 أن يكتب الإجلمزية بعقالة ل ابارت حيك 4 فتللك علامة 
تال على السوولة الى كن مها ملء اانفجوات التى تفصل ذلك الشرق وذلك 
0 الاين 0 لتراء هما شاعر آخر م وها هو دا الغرب مدل مواد طاغور 
وجوه الحياة الشرقية ِ فثلاثون ألئف ميل من ٠‏ السكة الحديدية قل 50 
فوق قفا رالهند وجيالها » وحملت وجوها غرب.-ة د قرية من قر اهاب وأملاك 
العرة ق والمطبعة قد جاءتا بأنياء العالم المتغعر إلى كل من يريدها ء فأوحت إليه 
بإمكان تغير بلاده ؛ والمدارس الإنجاءز, بة أنملت تعللّم التارء بخ الريطاى من 
وجهة نظر 0 ادت أن تماق م من ن الطلاب مواطنين بر يطائين 4 فغرست غير 
عامدة ‏ ف النفوس الأفكار الإنجاءزية عن الديموقراطية والحرية ؛ فحتى 

الشرق وض اليوم برهاناً عل هر قليطس(*) ٠.‏ 
فلا رأت المند أمها قد غاصت ف الفقر إبان القرن التاسع عشر بفعل توق 
المغازل الآلية الريطانية » وقوة المدافع الر, بطانية بالنسية إلى ما عند أهل 
البلاد » فقد أخذت الآن توجه نظرها كارهة إل تصنيع نفسها » ولذلك ترئه 
() هرقليطس فيلسوف يوئانى يذهب إلى أن الءالم فى تغير مستدر لا يعرف الثباتث عل 


حال واحد تين متعابعتين ؛ وتمدد الكاتب هنا هو أن الشرق معءرورف #موده ٠‏ اكنه اليوم 


يفير . ( المعرب ) 


الصناعات اليدوية فى طريق الاناثار » بها ترى المصائع الآلية فى سبرلى الهو 
والتكائر ؛ فى و جامستبو ر » تستخدم « شركة تانا للحديد والصاب » خمسة 
وأربعين ألفاً من العال ء وهى تبدد زعامة الشركات الأمرركية فى إنقاج 
الصلب2499؟ ؛ ويزداد إنتاج الفحم فى الهند ازدياداً سريعاً ؛ ورعا لا فى 
جيل واحد حتى تلحق الصين والهند بأوروبا وأمريكا فى إخخراج مواد اا واوة 
والصناعة الرئيسية من جوف الأرض ؛ وقد لا تكو هله الموارد الأهلية 
بسد .حاجات الأهالى » بل تجاوز ذلك إلى منافسة الغرب على أسواق العام .. 
وعندثل اعت النهاتمون لآسيا بضدياع أسواتهم هناك ومبذا و بل مستوى. 
المعيشة عند أهل بلادهم هبوطأً شديداً » سيب منافسة العهال ذوى الأجور 
المنخفضة ف البلاد الى كانت فما مضى طيعة متأخرة ( أءنى مها البلاد الزراعية » 
ففى البنغال مصائع على ممط كان معروفاً فى أواسط العصر الفكتورى 2*0 تدفع 
أجوراً على الأسلوب العترق مما يستدر الد.م فى أعين امحادظين فى البلاد 
الغربية(* *» وقد حل أصعاب رؤاوس الأمو ال الهنود محل نظائرهم البريطانيين. 
ف كثير من هذه الصناعات » وه, يستغلون بى وطنهم بنفس اباثم الذىكان. 
يستغالهم به الأوربيون الذين يحماون عبء الرجل الأبيض(1) . 


ولم يتغير الأساس الاقتصادى فى المع الحندى دون أن يثرك ذلاك التغر 
أثره ى النغلم الاجماعية وعادات الناس الخلقية » فنظام الطبقات كان وارد 


(»«) يشير إلى عهد الملكة تكتوريا فى إنجائرا » وهو على وجسه التقريب القرف 
التاسع عش . ( المعرب ) 

(«») كان فى عباى منة ١8‏ ثلاثة وتمائرن ععاماً ءن «صائع أقدان يعءل أيها مائة 
وحمانون ألفا ءن الال » بوائع أجر فى المتوسط ثلاثة وثلاثون مادا أل فى اليرم ؟ وإين 
الثلائة والثلاثين ملووناً من الود االشتناين بالصئاعة » 1ه .]8 أساءو؛١‏ / أطفال دوث 
الرابعة عدر :209 , 

(1) «عبء الر جل الأبيضى » عبارة قالها الشاءر الاستمارى رديارد كبااج ٠»‏ يز فيها 


أن الرجل الأببغن »كاتف بطبيدته يترقية الدود. 2 (المصرب) 


مجتمع زراعى راكد لايتغير ؛ وهو إن ضمن النظام » فلا يتح طريق الصعود 


الأجر المطاوب » واللجمعيات التعاونية والأحز اب السياسية تم كل المرائب 
فى صعيد واسحد ؛ وق زحمة المسرح أو الطريق ف المديئة » تتداقع المناكب 
بين العرهمى والمنبوذ فتنشأ بينهما زمالة لم تكن متوقعة ؛ وقد أعان أحد الر اجات 
أن كل الطبقات والعقائد ستفتح ,لا أبواب قصره ؛ وأصبح راجل من فثئة 
و الشودرا » حا كا مستنراً لإقام «بارودا) واستتكرت جمعية وبراهما 
سوماج » » نظام الطبققات ؛ وأيد و مؤتمر بنغال الإقليمى » التابع « الموتمر 
القوبى » إلغاء الفوارق الطبقية كلها فور0”©»وهكذا تعمل الآلات على رفع 
طبقة جدبدة ووندا كا إل التراء والقوة » وتسدل ااستار على طبقة 
أرستقر اطية هى أقدم الطبقات الأرستقراطية القائمة اليوم . 


وبالفعل فققدت الألفاظ المستعملة فى العييز بن الطبقات معائها ؛ فكلمة 
١‏ فاسيا» تراها فى ااكتب اليوم ؛ لكنلك لا ترى لها مداولا فى الحداة الواقعة ؛ 
حبّى كلمة وشودرا » قد اختفت ف الثمال » بِينا ظلت ف اللحنوب قائمة لكنها 
باتت لفظة تدل دلالة غامضة على كل من ليس بيرهمى 2292© , والواقع أن 
الطبقات الدنيا فى سالف الأيام قد حل محلها ما يزيد 0 زلاثة لاف و طبقة ) 
هى فى الهترقة نقابات : #ولون ونجار وصناع وهزارعون ومعلمون ومهندسون 
وبائعون جوابون وجزارون وحلاقون وسماكون وممثلون ومستخرجو الفحمء 
وغسالات وبائعات وحوذية وماسحو أحذية ‏ هؤلاء تننظمهم طبقات مهنية 


تختلف عن نقابات العال فى أنه من المفهوم على نحوغامض أن الأبناء سيحتر فون 
مون آبائهم : 

إن ما ينطوى عليه نظام الطبقات من مأساة عظمى هو أنه قد ضاعف على 
مر الأجيال من « المنبوذين » الذين ينخرون بعددهم المزايد وثورة نفوسهم 
فى قواثم النظام الاجماعى الذى هم صنيعته ؛ ويضم النبوذون ى صفوفهم 
كل من فرض علمهم الرق بسبب الحرب أوعدم الوفاء بالديدّن » ومن ولدوا 
عن زواج بن برائءة وشودرات » ومن تعست حظوظهم ميث قضى 
القانون البر مى على مهتهم بأنرا ما حط يقيمة الإنسان » كالكناسين والزارين 
والماوانات والخحواة والحلادين9© ؛ م تضخم عد دهم بسبب كيرة التناسل 
كثرة حقاء تراها عند من لا عللك شيئاً بخاف غلى نقده ؛ وقد بلغ مهم فقرهم 
المدقع حدا جعل نظافة ابكسم والمليس والطعام بمثابة الترف الذى يستحيل علييم 
أن ينعموا به فيجتذهم بنو وطنهم اجتنابً يمليه كل عقل سلم2*2 » ولذلك 
تقتضى قوانين الطبقات على « الوذ » ألا يقئرب من عضو فى طبقة « الشودرا » 
يحديث تقل المسافة بنهما عن أربعة وعشرين قدماً » أو أن يقرب من يرهمى 
يحيث تقل المسافة بينهما عن أربعة وسبعين قدماا» » وإذا وقم ظل” 
«منبوذ » ( رجل من طيقة الهاريا » على رجل ينتمى إلى الطبقات الأخرى » 
كان على هذا الأخمر أن يزيل عن نفسه النجاسة بغسل طهور ؛ فكل ما سه 
للتروة )ترسف اللاسن ب ةيوق مون سداد الت قوز 


(*) « الذين متنسون امتناءاً تامأ عن أ كل الطمام المسعمد من الحيوان » وترهف عند 
حاسة لشم إلى درجة أهم بدركرن عل الفور من أنفاس الشخس أو من إثرارات جلده » إذا 
كان ذك الشمةص آل | كل 00 أرم يأكل 3 حدى وإنث مقى عل ذلك أريعة وعثروت ساعة ننة 

(*2) ححدث سنة ١418‏ أن سقط ابن هندر ب ” من كوهات فى ءين ماء فات غرقاً ول يكن 
عل مقربة منه إلا أمه وشح « مينوذ وكان عابر سبيله » فمرض هذا على أم الطفل أن يفطن 
ى الما لينقذه » لكن الأم رففمت ذلك » لأنما آذرت موت ابها على تدئيس انبه410© , 


اللمنيوذ أن يستنى ماء من الأبار العامة » أو أن يدشعل معابد البراههة » أو أن 
يرسل أبناءه إلى المدارس الهندوسية9© ؛ ولبنعمات سياسة الير يطائيين إلى 
حد ما على إثقار طبقة المنبوذين » فقد جاءئهم على الأقل بالمساواق 5 غير م 
أمام القائون » ويحق الدخول ‏ على قدم المساواة مع سائر الطبقات ‏ ى 
المدارس والكليات التى يقوم المريطانرون على إدارتها ؛ وكان لاحركة القومية 
بتأثير غاندى » فضسل كبير فى الحد من الهوائل الى كانت تسد الطريق 
أمام المنبوذين ؛ ويجوزألا يأنى اللبيل المقبل إلا وهم أحرارى الظاهرحرية 
نمس القشور. 


وكذلك عمل دنخول الصناعة والأفكار الغربية على زعزعة السيادة القديمة 

الى كان يتمتع مما الرجل ف المند » فالانقلاب الصناعى يعمل «لى تأجيل سن 
الزواج » ويتطلب « حرية » امرأة » وأعنى بذلك أن المرأة لا يكن إغر اوها 
بالعمل فى المصنع إلا إذا اقتئعت بأن الدار سجن » وأجاز ها القانون أن تدخر 
كسها لنفسها ؛ ولقد ترتب على هذا التحري ركشر من الإصلاحات الحقرقية 
جاءدت عرضاً + فحرم زواج الأطفال رما ( سئة 8؟19) برفع من الزواج 
قانوناً إلى الرابعة عشرة للفتيات وااثامئة عشرة لافتيان2؟» واختفت عادة 
8 السوق» (أى دفن الزوجة اإتى مات زوجها حية ) » ويزداد زواج الآراءل 
كل بو + وتعدد الزوجات جائز قانونا لكن لا بمارسه إلا قلياون0* © وإن 
ررجاء السائدين ليخيب حين يجدون أن راقصات المعبد أوشكن على الانقراض » 
فالتقدم الأخلاق قُْ المند سير خطوات سريعة لا يضارعها فى سرعتها باد 
آخر ؛ فالهياة الصناعية ف المدينة رخ النساء من « الردة » حتى توشلك ألا 
[ تجد سنآ ىكل ماثة امرأة فى الهند يقبلن الروم أن يعشن وراء حجاب20© ؛ 
وق الحند عدد من الصحف الدورية النسوية النابضة بالحياة » تناقش فهها 


(«) تزوج سنة ه1ؤواغس عشرة أرملة » وبلغ العدد سنة 188 ( 8818 )440) . 


أحدث المشكلات » بل تكونت هناك حعية لضبط السل 4592© واجهت بشجاعة 
أعقد مشكلة من مشكلات الهند ‏ ألاوهى التناسل المطلق من كل قيد ؛ 
والنساء فى كثير من الأفالم هن حى التصويت » ويتولين المناصب السياسية » 
حبى لد تولت امرأة رئاسة « المؤثمر القومى الهادى» مرتين » وكشرات مهن 
قد حصان على درجات جامعية واشتغلن طبيبات أو مخاميات أو معلمات (41) 
ولاشك أنه ان يمضى طويل وقت حتى ينقلب الوضع ويصير زمام الحكم إلى 
أيدى النسساء ؛ ألسنا على حق إذا زعمنا أن الإثم الذى تراه فى النداء التالى الذى 
يشتعل بالمماسة » والذى أصدر ٠‏ تابع من أنباع غاندى موجهاً إياه إلى نساء 
الهند » أقول ألسنا على سحق إذا زعمنا أن الإثم فىهذا النداء يرجع إلى أحد 
المثرات الغربية الخماعة ؟ 
« اثبذن و الردة » العتيقة ! اخررجن مسرعاتهن المطاببخ ! اقذفن بالقدور 

والأوانى #لجلات ف الأركان ! مزقن الغشاء الذى ينسدل على عيونكن » 
وانظرن إلالعالم الخديد! فلن لأز واجكن وإخموتكن يطهوا طعامهم لأنفسهم 
إن واجبات كإيرة ة فى انتظاركن لأدائها محتى تصبح الحند أمة بين الم 1 ,80 


عسال حادس 
الجر لله القومية 
الطلبة المستغر بون - ريل الغئرن الدينية إلى أمور دنيوية - 
ازمر الندى القوى 

كان عدد الطلبة الهنود الذين يدرسون فى إتجلئرا سنة ١9377‏ يزيد على 
ف »ء وربما كان عدد من يدرسون ق أمريكا عذدئل مساوياً لذلك العداد ؛ 
ل ربما كان هذا العدد كذلك يدرس ف اليلدان الأخرى ؛ فدهشوا للحقوق 
ى فى يتمتع م أرط اأواطئن ق أورويا الغر بية وأمريكا ؛ ودرسوا الثورتين 
لغر نسية 1 دوترانا أدب الإصلاح والثورة / وأمعنوا أنظارهم 
ع ٠‏ قانون الحقوق و «١‏ إعلان حوق الإنسان » و« إعلان الاستقلال ) 
ره النستور الأمريكى » فعادوا إلى أوطائهم ليكونوا مراكز إشعاع للآراء 
لدئراطية وإنجيلا يبشر بالخرية ؛ وقد اكتسبت هذه الآراء قوة لا تغلب 
سوب مأ ظفر به الغرب من تقدم صناعى وعلمى » وتصر الحلفاء ق الحرب ؟ 
لم يلبث هؤلاء الطلاب أن أخذوا يصيحون بالدعوة إلى الحرية ؛ فقد تعلم 
هنود حقوقهم فى الحرية فى مدارس إنجائرا وأمريكا . 

ولم يتنتصر المشارقة الذين تعلموا فى الغرب على التقاط المثل العليا السياسية 
بان تعلمهم خارج بلادهم » بل نفضوا عن أنفسهم كذلك الأفكار الدينية ؛ 
هاتان العمليتان مر تبطتان معا فى ثر جم .الأشخاص وتاريخ الأمم سجاء هرالاء 
اطلاب إلى أورويا يعمر الدين قلو بهم الشابة ؛ يعتقدون فى ذكرشنا » و« شيشا 
د قشنو» ودكالى » ودراما». ٠‏ . ثم موا العلم » فإذا , بعقائدهم القديمة قد 
امت أشلاء كانه نرلت ها نازلة ساحقة » ولا تجرد هؤلاء الهنود المستغربون 


عن عقيدتهم الدينية الى هى روح الند ولبامبا » عادوا إلى وطهم وقد زالت 
عن أعينهم الغشاوة التى كانت تزين القببح » وسادهم الزن » وسقط آلف 
إله أمام أعيئهم من تعائريم صر عى (*2: فلم يكن بد من أن يتخيلوا : مدينة فاضلة » 
على الأرض اهلا مكان الفردوس السماوى الذى تحط » وحات الديعقراطية 
محل 9 الثرثانا » وأخذت الحرية مكان الله » فما .جرى فى أوربا ق أنصفغه 
الثاتى من القر ن الثامن حشر أخد ير ى شبهه الآن فى الشرق . 

ومع ذلك فالأفكار الحديدة أخيذت تسير مجر اها فىخطو وثيد؛ فىسنة ١886©‏ 
اجتمعت طائقة قليلة من زعماء المنود ف مياى وأسسوا و الموثمر الهندى الآونى » 
لكن الظاهر أنهم لم يحلموا عندئذ حتى بمجرد الحكر الذاى ؛ ويعدئذ حاول 
لورد كيرزن » أن يقسم البنغال ( ومعنى ذلك أن يصيب أقوى جحماءة هندية 
وأشدها وعبا سياسياً بالتفكلك والضعفع فأثارت محاولته للك جماعة الوطنيين 
نحيث تقدموا خطوة نحوالاورة؛ وق المكامر المنمقد سنئة ١9٠8‏ طالب و تلاك » 
فى صلابة لاتن ب وسواراج » وهله كلمة اشتقها هو(" © من أصول 
ممنلسكريلية ونعنام الحكم الذافى ( والكلمة الهندية قريبة لفظأ من العبارة 
الإنجامزية عاد.)اء5 ) ؛ وحدث فى نفس ذلك العام اللىء بالوادث أن 
هزمت اليابان روسيا » وبدأ الشرق الذى ليث قرئاً كاملا يشى صولة 
الغربء بدأ يضع الخطة لتحرير آسيا » وتزعم «سسن' يات سين" الصين فجمع 
هؤلاء سيوفهم وارتموا فى أحضان اليابان » أما الهند العزلاء من سلاحها ؛ 
فقد أسلمت قيادها ازعم هو من أغرب من شبد التاربيخ عن رجال » فضمربوا 
للعالم مثلا لم يسبق له مث » لثورة يقودها قديس » تثور ثائرثها بغير «دفعم 


رع هذا الكلام لا يتطبق على الط.يم ٠‏ فرعفهم - على تحد تعبير « كوما رازواى » البايقي 
« قد عاد من أو روبا إلى المند » . 


لمصز اسار 
مهاما 8 بدى 


صورة قديس - الزاهد ب المسيحى - تعليم غائدى فى إنريقيا ل 
ثورة ١481‏ - « أنا الرجل » - أعوام السجن - د المند 
القغاةا ون قورة القدل ف أغبال غاندئ 

صر لنفسك أقبح وأضأل وأضعف رجل فى آسيا » له وجه ورجسد 
كأنما صيغا من الروئز » رأسه الأشيب حليق الشعر حتّى الكذور » عظمتا 
لغيه بازق اشر طياء الات تشعان طيبة قلب » وثمه واسع يوشلك أن يخلو 
من الأسنان » وأكير من فمه أذناه » وأنفه ضحم » نيل الذراعين والساقين:» 
ادكثر بثوب على ردفيه » صورٌ لنفسك هذا الرجل واتفاً أمام قاض إنجامزى 
فى اهنك » ممتنّهسَماً بتحر يض قومه على ١‏ عدم التعاون » ؛ أو صوره جااساً على 
بساط صغير فى غرفة عارية فى مقره المسمى ( سايا جراها شرام ) - ومعناها 
« مدرسة طلكتن الحقيقة ) س قْ أحمد أباد » وقد ر بع ساقيه النحيلتين نغخت 
جسمه على نحو ما يفعل ١‏ اليوجى ) وبطن القدمين إلى أعلى » ويداه لا تنفكان 
تعملان فى عجلة المغزل ووجهه تغضن بتقلصات عم عن غعبء التبعة 
الذى حمله » وعقله نشيط الخركة مستعد بالهواب عن كل من يسأل سنالا 
عن الكرية ؛ هذا النساج العريان كان هو الزعم الروحى والزعم السياه.ى 
فى آن معا لأمه من امنود بلغ عددها ثلائمائة وعشرين مليوناً من الأنفس » 
وامتدت زعامته من ١9٠١‏ إلى ه219*» , فإذا ما ظهر للناس » التفت 

حوله جماعات حاشدة لتتير ك بلمس ثيابه أو تقبل قدميه(” . 


(*) امعدث زعامة غائدى حى وفاته سنة ١54+‏ » وما وثف المزاف عند عام هوا 
لأنه تاريخ إصدار هذا اكتاب فى أصله الإنجليزى . (المعرب) 


كان ينفق كل يوم أربع ساعات فى غزل ١‏ اللدضمار » الحشن راجيا أن 
يسوق بنفسه لاناس مثلا يحتذونه فيستخدمون هذا القاش الساذج المغزول قى 
داخدل البلاد » بدل شرائهم منتجات المغازل الير يطائية الى جاءت خخراباً على 
صناعة النسيج ف الهند ؛ كان كل ما يلك ثلاثة أثواب غلاظ » اثنان يتخْذهما 
لباساً » والثالث يتذذه فراشاً » وقد كان بادئ أمره محامياً غنياً » لكنه تنازل 
عن كل أملاكه للفقراء » ثم تبعته فى ذللك زوجته بعد شىء من التردد نعهده 
فى الأمهات ؛ كان ينام على أرضية الغرفة عارية» أو على تربة الأرض » بعيش 
على البندق والموز والايمون والبرتقال والبلح والآر ز ولين الماعز50© » وكثراً 
ما كان يقضى الشهور متتابعات لا يأكل إلا اللانوالفاكهة » ولم يذق طم اللحم 
إلا مرة واحدة فى حياته » وكان حيزا بعد حين يمتئع عن الطعام إطلاقاً بضعة 
أسابيع وهق يقوال 4و لو اشقطيت أن م » استطعت كذلك 
أن أستنتى عن صيائى » فا تفعله العيئان للدئيا الخارجية يفعله الصوم لادثيا 
الباطنية 050 فقن كان يعتقد أنه كليا ر ق الدم صما العقل وسقطت عنه النوازع 
النى تنحرف به عن جادة الطريق » بحيث تيرز أمامه الحوانب الأساسية ب 
بل قد نبرز أمامه روح العام وصميمه - بعد أن تنفض علها الأعراض 
( واسمها 0 ) كنا برر [فرست خلال السحاب . 


وق 50 ن الوقت الذى كان دوم فيه عن الطعام ليشهد الروح 0 04 
ل يه لله أن تفط بأصبع “ن أصابع قدمه على الأرص 6 وكان بمضصيح أتباعه أن 
يحقنوا أنفسهم فى الشرج مرة كل يوم إبان الصوم » حى لا تتسمم أبدانهم 
بالإفرازات المضية الى يفرزها الحسد وهو يسّبلك بعضه » وقد يصاب 
الحسد هذا السم فى نفس اللحظة الى يتاح فها للإنسان أن يشهد الله2© . 


ولا اقتتلالمسامون والهندوس » وأخذوا يصرعون بعضهم بعضا مدفوعين 
غياسة دينية 34 ونم يصيخوا إلى دعوته إياهم للسلام 4 صام ثلاثة ة أسابيع وعناء أذ 


مرك العطف فى نفوسهوم »؛ ولقد أدى به الصيام وال رمان الذى كان يغرضه 
على نفسه . إلى ضعف وهزال » يحيث لم يكن بد من اعتلائه مقعدأً مرفوعاً 
كلا أراد توجيه اللحطاب للحشود العظيمة النى كانت نمجتمع الفعقة ود 
زهد: حتى شل به نطاق العلاقة الدنسية » وأراد ‏ دا أراد تواستوى - أن 
صر عملية الهاع فلا يلجأ إلما إلا إذا قصد إلى التناسل » وكان هو كذللك 
قد أنفق شيابه منغمساً فى شهوات بدله » حتى لقد جاءه نبأ موت أبيه وهو 
ضع إحدى الغائيات » أما فى رجولته فقد عاد - والندم الشديد يأكل 
قلبه - إلى د بر اهما شاريا ‏ التى لفدشّها فى صباه ‏ وهى الامتناع التام عن كل 
شهرة جسدية ؛ وأقزم زوجته أن تعيش معه كما تعيش الأخت مع أخها » 


وهر دروى لنا أنه و مال ذلاك اأوقت بطل بيننا كل نزاع ١ه‏ 1 


ولما تبين له أن حاجة الهند الأساسية هى ضبط النسل » لم يصطنع فى 
سبيل ذلك وسائل الغرب ؛ بل اتبع طراثق ١‏ مالتوس »و١‏ تولستوى .٠‏ 

« أكون على صواب إذا ما نسلنا الأطفال ونحن نعلم حقيقة الموقف ؟ 
إننا لا نفعل سوى أن نضاءف عدد العبيد والمقعدين » إذا مضينا فى التكائر 
بغر أن نتخل إزاءه شيئاً من الحيطة .. لن يكون انا حق النسل إلا إذا 
556 الحند أمة حرة . . . ليس إلى الثاك عندى من سبيل ل أن اللزوين 
إذا أرادوا لحر بأممهم وأرادوا لهند أن تصبح أمة من رجال ونساء أقو 1 
عن ذل أبداة جميلة التكوين » كان واجوم أن يكبحوا جماح أنفسيم 
و بقفوا النسل مقرأ , 

وإلى جانب هله الءناصر ق تكوين شخصيته » كان يتصف مخلال 
عجيبة الشبه بتلك الخلال الى يقال إباكانت تميز و مؤسس المسيحية » ؛ إنه 
ل يتنه بام المسيح » ولكنه مع ذلك كان يسلك فى حياته كنا لوكان بأخخذ يكل 
كلمة مما ١جاء‏ فى « موعظة الحبل » ؛ فلم يعر ف ااتاريخ من القديس فر نسيس 


الأسيسى رجلا اتصفت حياته مثل ما اتصفت به حياة غاندى من وداعة وبعد 
عن الموى وسذاجة وعفوعن الأعداء ؛ وإنه لما يذكر حسنة” معارضيه » لكنه 
حصسدنة أكر بالنسبة له هو ء أن حس. معاملته لي ولم يكن ذلك محل مقاومة 
منهم قد استثار فههم »عاملة حسنة له من جائمهم ؟ فلا أرساته الحكومة إلى 
السجن » فعلت ذلك مصحوباً بفيض هن الاعتذارات ؛ ولم يبد هو قط شيك 
من -حقد أوكراهية ؛ وقد هج الغوغاء عليه ثلاث مرات »© وضربوه ضمرباً 
كاد يودى غياته لكنه وير 5" الغذوان بعدوات عله أيدا » ولا قيض على أحل 
المعتدين عليه » ألى أن يتوجه إليه بالانهام . 


ولم يلبث بعد ذلك أن نشبت بين المسلمون والهندوس أنظم ما نشب بيوم 
من فكن » وذلك ححين ذبح مسلمو « موبلا » مئات من اطندوس العزل ؛ 
وقدموا «غلفاتهم ؛ لله قرباناً ؛ ثم حدث لئلاء المسلمين أنفسهم أن أصابتم 
لشهاعة ٠»‏ فجمع لم غاندى أمو الا من أرجاء الهند كلها » وقدم كل المال 
المجموع : بغر نظر إلى السوابق ؛ ويغير أن بستقطع مه بجزءا لأسول من 
قاموا جمعه » قندامه للعدو ابلرائع © . 


ولد « موهانداس كارام شاند غاندى » سنة 1859 » وتلتمى أسرته إلى 
طبقة «فاسي! ؛ وإلى المذهب الكاننى ومن مبادئما التى مارستا مبدأ و أهمسا » 
وهو ألا ينزل أحد الأذى بكائن حى »وكان أبوه إداريا قادرآ » لكنه كان من 
زنادقة الممولن » فقد فقد منصباً فى إثر منصب بسبب أمانته » وأنفق ماله كاه 
تقريباً فى سبيل الإحسان » وترك ما تبتىمنه لأسرته0* ولماكان و موهانداس ع 
فى صباه أنكر الالمة إذ أساء إلى نفسه أن يرى أعمال الدعارة ماثلة فى بعض 
آلة الهندوس » ولكى يعان ازدراءه للدين ازدراء أبديا » أكل الحم ء 
لك, أكل الحم ضر بصحته » فعاد إلى -حظيرة اللدين . 


ولا بلغ الثامنة شخي هروسهء »© وق الثانية عشرة تروج مما وهى 


« 5أستورباى ؛ الى طلت على وفام! له شلال مغامراته كلها وغناه وفمره 
وسجنه وما تعرض له من « براهما شاريا » ( أى اعتزام العفة الحنسية ) ؛ وقه . 
سن الثامزة عشر جح ف امتحانات الدغيول فى الخجامعة » وسافر إلى لندث 
ليدرس القائرن » ولما كان فى السنة الأولى هنالك» قرأ تمان نكتاباً عن المسيمحية ؛ 
وقال عن « موعظة الخبل » « إنها 01 عند قراءتها لامرة 
الأولى »2050 واعتير مبدأها بأن يرد الشر باكر وأن يحب الإنسان كل الئاس 
حتى الأعداء ع أسعى ما يعير عن المثل الأعلى الإنسانى » وصمم على أن يواثر 
الفشل مبذه المبادئ على النجاح بغيرها . 

ولا عاد إلى الهند سئة 1891١‏ مارس المحاماة حيناً فى عباى ؛ فكان برفض 
أن ينهم أحد من أجل دنه » ويحتفظ إنفسه دائماً بق ترك القضية إذا ما وجده 
أها تتناق مع العدل ؛ وقد أدت به إحدى الفضايا إلى السفر إلى جنونى أفريقيا» 
فوجد بنى قومه هناك يلاقون من سوء المعاملة ما أنساه العودة إلى الهند » واتجه 
يحهءه كله بغير أجر- إلى قضية ببى وطنه فى أفريقيا لبزيل عمهم ما كان 
يصفدهم هناك من أغلال ؛ ولبث عشرين عاماً يجاهد للو 0 ل إلى هذه الغاية 
حتّى «لمت له الحكومة بمطاليه » وعندئك فقط عاد إلى أرض الوطن . 

وكان طربق سفره بحوث يرق الهند » فتبين للمرة الأولى فقرالناسفتترا 
مدقعاً » وأفزعته اليا كل العظيمة النى شودها تكدح فى الحقول » والمتبوذون 
الوضيعون الذين كانوا يعملون أقذر الأعمال فى المدن ؛ وشيل أن ما يلاقيه 
ينو وطنه فى امارج من ازدراء » إن هو إلا إحدى نتائج فقره وذلم فىأرض 
وطهم ؛ ورغم ذلك فقّد أخخلص الولاء لإنجلئرا بتأييدها إبان الحرب » بل دافع 
عن وجوب اخراط الهنود فىسلك اخيش النحارب . إن كانوا من لم يبلوا مبدا 
الإقلاع عن العف ؛ ول يواقق ‏ عندئل ‏ أولئك الذين ينادون بالاستقلال 


وآمن بأن سوء اللدكم البر يطانى فى المند كان شذوذاً فى القاعدة » أما القاعدة 
فهى أن الحكم البريطانى بصفة عامة حكم جيد ؛ وأن سوء اطكو مة البريطانية 
فى الطند لايرجم إلا إلى عدم اتباعها للرادئ الحدكم اأسائدة فى الكو مة الير يطائية 
فى بر يطانيا نفسها » وأنه لو أفهم الشعب الريطانى قضية الهنود » تردد ى 
قبوهم على أساس الإخاء التام فى جموعة الأجزاء الهر : من الإمر اطورية0١21»‏ 
واعتقد أنه إذا ما وضعت الهآرب أوزارها وحسبت بريطائيا ما ضحت به 
الث ردان اليو لور رةابموووب ان اناا راد لايديا حر ا 


لكن الحرب وضعت أوزارها » وتحرك الشعب مطالباً « بالحكم الذاتى ع ء 
فصدرت؛ قوانن روا :ند » وقضت على حرية الكلام والنشرء بإنشائها تشريعآ 
عاجزآً للإصلاح يسمى « «ونتاجو شلمز فورد » 9 جاءت مذعة 9 أمر تنسار » 
فأجهزت عل البقية الباقية ؛ ونزاث الصدمة قوية على غاندى » نقرر ٠ن‏ 
فوره عملا حاسماً ء من ذلك أنه أعاد لنائب الماك الأوهمة البى كان قد ظفر 
مها من المدكومات اللر يطانية فى أوقات #تلفة » ووجه الدعوة إلى الحند لتقئنه 
9 الدكومة المندية 9 قف العصيان المدتى » واستجاب الشعب أدعوته » 
لا بالمقاومة السلمية ”ما طلب [أمم ؛ بل بالعنف وإراقة الدماء » فى عباى 
مثلا قتلوا ثلاثة و حمسن من « 8 1 المناهضين للحركة القومرة0١01ع‏ 
وما كان غاندى يعتنق مذهب ١‏ الأهمنسا )- أى الامتناع عن قئل الكائنات 
الحية بكافة أنواعها ‏ فقد بعث للناس برسالة أخرى دعاهم فما إلى إرجاء 
حملة العصيان المدنى » على أساس أنها نتدهور فى طريةها إلى أن تكون حك 
الغوغاء فقلما تجد فى التاريخ رجلا أبدى من الشجاعة أكثر ما أبداه غاندى 
فى الاستمساك بالمبدأ فى سلوكه » مزدريا ما تملره الذمرورة العملية للوصول 
.إلى الغايات » وغيرآبه يحاوله من قاوب الناس ٠خزاة‏ عالية » فدهشت الأمة 


لقراره » لآنها ظنت أنْها كادت تبلغ غايتها » ولم ثوافق غاندى على أن الوسائل 
فد يكون لما من الأهمية ما للغاية المنشودة » وءن ثم هطت سمعة المهاتما 
حى بلغت أدنى درجات جزّرها . 

وف هذه الاحظة نفسها ( فى مارس سئة 14717 ) قررت الحكومة القبض 
عليه » فلا توجه إليه الذائب العام بتهمة إثارة الناس يعنشوراته » حبى اقثر ذوا 
ما اقترفوه من ألوان العنف فى ثورة 1917١‏ أجابه غائدى بعبارة ر فعتئه 
فوراً إلى ذروة الشرف » إذ قال : 

« أحب أن أوئيد ما ألقاه النائب العام العلاامة على كتى من لوم فها مخص, 
الحوادث التى وقعت فى عباى ومدراس وشاورى شاورا ؛ لأنى إذا ما فكرت 
في هذه الرادث تفكير أ عميقاً 2 وتدبرت أمرها ليلة بعد أيلة » تين لى أنه من 
المستحيل على أن أتذلى عن هذه الحراثم الشيطائية . . . إن الثائب العام 
العلا”.ة على حق لا شبة فيه حنن يقول إنى باعتبارى رجلا مسئولا ؛ وباعتبارى 
داك رجلا فترظى تتسظ مق لتعللم لا ,أس به ممص و كاش لد 
أن أعرف النتائج الثى تترتب على كل فعل من أفعالى ؛ لقد كنت أعلم أنى 
ألعب بالنار » وأقدمت على المغامرة » ولو أطلق سراحى لأعدت من دياه 
ما فعلته ؛ إنى أحسست هذا الصباح أنى أفشل ف أداء واجى إذا لم أقل 
ما أقوله هزا الآن . 

أردت أن أجتنب العنف ٠»‏ وما زلت أريد اجتناب العنف » فاجتنابه 
العنف هو المادة الأولى فى قائمة إزمانى » وهو كذلك لمادة الآخيرة من مواد 
عقيدقى ؛ لكن لم يكن لى بد من الاختيار» فإما أن أخضع انظام الحكم الذى. 
هوفى رأنى قد أليق ببلادى ضرراً يستحرل إصلاحه » وإما.أن أتعرض للخطر 
الناثئ' عن ثورة بى وطى ثورة غاضبة هوجاء ينفجر بركاما إذا ماعرذوا 
حقيقة الأمر منبين شفتى » إفى لأعلم أن ببى وطه, قد جاوزوا دود المعقول. 
أحياناً » وإنى لآسف هذا أسفاً شديداً » ولذاك فأنا وامف ها مهنا لأتقبل » 
لا أخيف ماتفر ضونه من عقوبة » بل أقسى ما تنزلونه من عقاب ؛ إنى, 


لا أطلب الرحمة » ولا أتوسل إايكم أن تخففوا عنى العقاب » إلى 
هنا إذن - لأرحب وأتقبل راضيا أفسى عقوبة يمكن معاقبتى مها على 
ما يعده الغائون جرعة مقصودة » وما يبدولى أنه أسمى ما يحب على المواطن 


أدارو30) : 


وعير القاضى عن عميق أسفه لاضطراره أن يزج فى السجن برجل يعدأه 
الملاين من بنى وطنه « وطنياً عظلها وقائداً عظها » واعترف بأنه حتى أولتك 
اللي لأ اعقو زوبروة "تفن غاندعن »وترون ول نظ ب إل وول لخن 
مثل عليا وحياة شريفة بل إن حياته لتتصف بما تنصف به حياة القديسينع0"© 
وحكم عليه بالسجن ست سنئوات . 

سجن تغاندى سجناً منفر دا لكنه لم يتأم ؛ وكتب يقول ولس ثأرى أحدة 
من المسجونين الآخرين ؛ ولو أننى ف الحق لا أدرى كيف يمكن أن يأنهم 
الضرر من صحبى لكنى أشعر: بالسعادة » إنى أحب العزلة بطبيعتى » وأحب 
الهدوء » ولدئ الآن فرصة سائحة لأدرس موضوعاتم يكن لى بد من إهاها 
فى الءالم اللمارجى 2142 وراح بعلم نفسه بما يزيد من ثورته ىكتابات ١‏ بيكن » 
و دكارلايل ») وه رسكن » و « إمرسن » وه ثورو » وه تولستوى» و سرى 
من نفسه كر وها مدى ساعات طوال بقراءته ك؛ بنجو تسن اوه وو لتر سكدت» 
وقراً وخا جافاد جيتا » مرار؟ً » ودرس السنسكريتية والتامليءّة والأردية » 
سبى لا قي على الكتاية للعلاء » بل ليستطيع كذلك أن يتحدث إلى ابلهاهير » 
ولقد أعد” لنفسه برناع؟ مفصلا لدراساته لال الستة الأعو ام الى سيةضمها 
فى سجئه ء وكان أميناً فق تنفيد ذلاك العر نامج » حهّى تدخخات الدوادث فى 
تغيير مجراه » « لقد كنت أجلس إلى كتى بنشوة الشاب وهو فى الرابعة 
والعشرين » ناسيا أنى قد بلغت من العمر أربعة وخسين وأفى عليل 2006© , 


كان مرضه « بالمصران الأعور» طريق خلاصه من السجن » كنا كان 
الطب الغرى الذى طالما أنكره » طريق نجاته من المرض ؛ وتجمع عند بوابات 
السجن حشد كبير لتحيته عند خروجه وقبسل كثيرون مهم ثوبه الغليظ وهو 
ماض فى طريقه ؛ لكنه اجتتب السياسة وتوازى عن أنظار الشعب » وعنى 
يشبعت يليت .ودرفية: #بوأوى لل مدرسته ف أنحد أباد: يت أنفق أعراء؟ 
طوالا مع طلابه فى عزلة هادثة ؛ ومع ذلك فقد أذ يرسل من مكلمنه ذاك 
كل أسبوع بمقال افتتاحى تنشره له ابدريدة التىكانت لسان حاله » وهى 
جريدة ١‏ الهند الفتاة ) وجعل يبسط فى تللك المقالات فلسفته ع نالثورة والحياة ؛ 
والمّس من أتياعه أن #تنبوا أعمال العنفء لالآن العنف مثابة الانتحار للهند 
فقط » ما دامت الهند عزلاء من السلاح » بل لآنه كذلك سيضع استيداداً 
مكان استبداد آخبر ؛ وقال لهم : ( إن التاريخ ليعلمنا أن أو لثلك الذين دفعمهم 
الدوافع الشريفة إلى اقتلاع أصحاب الحشع باستخدام القوة الغشوم ؛ أصبحوا 
بدوره, فريسة لنفس المرض الذى كان يصيب أعداءهم الموزومين . . : إن 
اههائى بحرية الهند سيزول او رأيئها تصطنع خريتها وسائل العنف » لأن اعرة 
التى تجنها من تلك الوسائل ان تكون الحرية » بل سستكون هى الاستعباد 20ج 


وثالى العناصر ق عقيدته هورفضه القاطع للصناعة الحديثة » ودعوته الى 
«نشبه دعوة روسو ثى سبيل العودة إلى الحياة الساذجة » حياة الزدراعة والصناعة 
للنزاية فى القرى » فقد خخيل لغاندى أن حبس الرجال والنساء فى مصانع » 
يعماون بآلات مملكها سواهم أجزاء من مصنوعات أن يتاح لم قط أن 
ميروها وهى كاملة » طريقة ملتوية لشراء دمية الإنسان نحت هرم من سلع 
بالية » فى رأيه أن معفم ما تنتئجه الآلات لا ضرورة له ؛ والعمل الذىيوفره 
امستخدام الآلات فى للصناعة يعود فيستهللك فى صنعها وإصلاحها » أو إن 
كان هناك عمل قد ادخرته الآلات فعلا» فليس هومن صالح العمل نفسه » 
بل من صالح رعوس الأموال » فكأتما الأيدى العاملة تقذف بنفسها بسبب 


إنتاجها فى حياة يسودها الذعرلما بملوها من « تعطل ناشى* عن الأساليب العلمية 
فى الصناعة 2726© ولذللك عمل على إبحياء حركة ١‏ سواديثى ؛ الى حمل لواءها 
« تيلاك » سنة ه٠19‏ ء وأضيف مبدأ « الإنتاجااذاتى » إلى مبدأ و سواراج » 
أى ه الحدكم الذاتى » » وجعل غاندى استمخدام « الشاركا » - أى عبجلة الغزل. 
ب مقياساً للنشيع المخلص للحركة القومية وطالبكل هندى » ححى أغناهم 4 
بأن يلبس ثياباً من غزل البلاد » وأن يقاطع المنسوجات الير يطائية الآنية » 
حتى يتسنى للدور فى الهند أن تطن” من جديد فى فصل الشتاء الممل يصوت 
المغازل وهى تدور يعجلاا40©؟ , 

لكن الناس لم يستجيبوا بأجعهم لدعوته » لأنه من العسير أن تقف التارييخ 
عن مجراه » ومع ذلك فد حاولت المند على كل حال أن تستجيب لدعوته » 
فكنت ترى الطلبة اهنود فى كل أررجاء الأرض كلها يرتدون « اللدضكار» ؛ ول 
تعد سيدات الطبقة العالية يلبسن « السارى » من الخحرير اليابافى » بل استبدان 
به ثياباً خشنة من نسيج أيدون وجعات العاهرات فى مواخمر هن والهرمون قى 
سجونهم يعزلون » وأقيمت امحافل الككترى ف المدن كثرة كنا كان يدث فى 
عهد « ساقوئا رولا» ‏ حيث جاء الهنود الأغنياء والتجاربما كان فى دورهم 
أو فى عخازهم من المنسوجات الواردة من الخارج» فألقوا -ها فى الثار» فى 
بمباى وحدها » أكلت ألسنة اللهب مائة وخمسين ألف ثوب من القماش 299 , 

ولبن فشلت هذه الحركة الى قصدت إلى تبك الصناعة ؛ فقد هيأت للهند 
مدى عشرة أعوام رمزاً للثورة » وعملت على تركيز ملايينها الصامتة فى اتحاد 
جديد من الوعى السياسى » وارتابت اللند فى قيمة الوسيلة اكما أكرت 
الغاية المنشودة ؛ فإذاكانت قد تزعزعءت هما بغاندى السياسى فقد أحات ى 
سويداء قلها غاندى القديس » وأصبحت اند كلها لاظة من الزمن عكثابة 
الرجل الواحد وذلك باتحادها فى [كباره » فكما يقول عنه طاغور : 


« إنه وقف على أعتاب آلاف الأكواخ التى بسكنها الفقراء ولبس ثياباً 


كثياهم » وتحدث [أمهم باغتهم » ففيه تيجسدت آخر الأمر -حقيقة حية » ول 
يعد الأمر اقتباساً يستخرج من بطون الكتب : ولهذا السبب كان امم « مهاتما » 
وهو الاسم الذى أطلقه عليه الشعب ‏ هو اسمه المق » قن سواه قد شعر 
شءدوره بأن اهنود أجمعين هم لحمه ودمه ؟.. فلا جاء الحب وطرق بياب 
المند » فتحت له الطند بامها على مصراعيه . . . لقد ازدهرت المند فدعوة 
غاندى ازدهارا يوأدى ما إلى عظمة جديدة » كما ازدهرت مرة سبقت قى 
الأيام السوالف » حين أعلن بوذا صدق الإخماء واار حمة ببن الكائنات الحية 


حيعاً 00 , 


لقد كانت رسالة غاندى أن يوحّد المند وقد أدى رسالته ؛ وهناك 
رسالات أخدرى تنتنظر رجالا آأخرين . 


الجاع 
هر 
كلة و داع لأهند 


لسئا نستطيع أن مم الحديث فى تاريخ الهند على نحو ما تمه ى تاريخ 
مصر أو بابل أو أشور » لآن تاربخ الهند لايزال فى دور تكوينه » ومدنيتها 
لاتزال فى طور إبداعها » لقد دبت الحياة من .جديد فى الهند من الوجهة 
الثقافية باتصاها بالغرب اتصالا عقلياً » حتى لترى أدما اليوم فى خخصوبة شتى 
الآداب فى البلاد الأخرى ؛ وأما من الوجهة الروحية » فهى ما تزال تكافح 
الدرافة والإسراف فى بضاعتها اللادوتية » ولكننا لانستطيع التنبئ بالسرعة 
التى تستطيع ما أحماض العلم الحديث أن تذيب آلّهم الى تزيد عن حاجتهم » 
ومن الوجهة السياسية شهدت المند فى المائة السنة الأخير ة وحدة لم تشهد لها 
مثيلا فيا مضى إلا نادراً ؛ ويرجع ذلك إلى حد ما إلى توحيد الدكومة الأجنبية 
القائمة علمهم » وإلى محد ما إلى توحيد اللغة الأجنبية ااتى يتكلموها » ولكنه 
يرجع فوق هذا وذلك إلى اتحادهم فى الطموح إلى الحرية طموحاً صبرهم ق 
وحدة متئاسكة » ومن الورجهة الاقتصادية تنتقل الهند الآن من ححياة العصور 
الوسطى إلى حياة الصناعة الحديثة بما فى هذا الانتقال من -حسنات وسيئات » 
وستنمو ثروتها وتزداد تجارتها » موا وازدياداً يؤهلانها بغر شك إلى أن 
تكون قبل نباية هذا القرن بين دول العام الكبرى . ١‏ 


وليس فى وسعنا أن نزعي أن هذه المدنية قد أفادت مدنيتنا إفادة مباشرة ع 
اها استطعنا أن نتعقب بعض جوانب مدنيتنا إلى أصوها فى مصصر أو الشرق 


- 
اسأب 


الأدنى » ذلاك لأن مصر والشرق الأآدنىكانا الاين المباشرين لثقافتنا » بييهَا 
تدفن تاريخ الهند والصين واليابانفى مجرى آخر » وه وآخل لتوه اليومى مس" ياه 


اللياة العربية والتأثير فيه ؛ إنه على الرغم من حيلولة حاجز الغملايا » قل 
استطاعت لهند أن تبعث إلينا عبر تلك المحبال طائفة م نألوان التراث المشكوك 
فيه ؛ مثل النحو والمنطق والفاسفة والحكايات الرافية والتنويم المغناطيسى 
والشطرنج » وفوق هذا كله ؛ بعثت إلينا. أرقامنا التى نستعملها فى الحساب 
ونظامنا العشرى ؛ لكن هذه ليست صفوة روحها » وهى توافه إذا قبست إلى 
ما قد نتعلمه منها فى مقبل الأيام ؛ فيا تعمل الاختراعات والصناعة والنجارة 
على ربط القارات بعضبا ببعض » أو بِينًا تعمل هذه العوامل على بث روح 
الشقاق بيننا وبين آسيا » فسيتاح لنا ى أى من اللحالتين أن ندرس مدنيتها عن 
كثب أكثر من ذى قبل » وسنمتص”. حتّى فى حالة قيام اللحصومة بيئنا ‏ 
بعض أساليها وأفكارها ؛ فربما علمئنا الهند مقابل ما لقيتّه على أيدينا من فتح 
وعنجهية واستغلال » النسامح والوداعة اللذين يتصف ببما العقل الناضج » 
والقناعة المطمئنة البى نتميز مها النفس إذا كفت عن الوشع جمع المال » 
وهدوء الروح البصيرة محقائق الوجود » وسحب الكائنات الحية جميعاً » الذى 
من شأنه أن يبث ف الناس اتحاداً وسلاماً . 


